الا 


المملکة العرببة السهودپة 
وزارة التعليم العالي TT‏ 
جامعة أم القری - مکة المکرمة 
كلية الد عوة وأصول الدین 
قسم العقيدة - الدراسات العلیا 


( داود وسلیمان ‏ عليهما السلام في الأسفار البهودية ) 
عرض ونفط 
سالة مقدعة لذیل حدربة الما جستیر في العقيدة 


| مسا الطالبة 


۰ ۲ ۲۱-۱ ۱هب 


الجزء الأول 


محفت يسري بن جعقر محمد غبحألمبید 


رس ."| ."۴" ""ا" ۴ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القر ی 
كلبة الدعرة وأصرل الدين 

نمرذج رقم  )۸(‏ 


إجازة اطروحة علمية لي صيغتها النهائية بعد إحراء التعديلات 
إجازة اطروحة عي 


الاسم (رباعي) : مي بدت حسن محمد الدهون كلية : الدعوة وأصول الدين قسم : العقيدة 
الأطروحة مقدمة ليل درجة : الماحستير في تخصعس : العقيدة 

عنوان الأطروحة : داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية عرض ونقد 
ت م م 


الحمدلله رب العائين والصلاة والسلام على آشرف الأنبياعوللرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بد 


فبنا بعلي توصية اللسحة امكونة لمنانشة الأطروحة للذكورة أعلاه والى مت مناقشتها بتاریخ ۱۶۲۱/۱۱/۱۱هت بقبرضا بعد بجراه 
التمدیلات الطلو بة ءوحیت قد تم عمل اللازم؛ فان اللجنة ترصی باحازغاني صیختها النهالية الرفتة للدرححة العلمية ال ذکورة آعلاه. 


الشرفی المناقش الداخلي الناالش اخنارجي 


الاسم : د. عيد الله الدميجي الاسم : د. عبد العزيز المرشدي الاسم : د. سر 
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۱ 
سم الله ال رن الرحیم 
المکد مة 
ونحتوي على : 
1- 1 تفتاح 
۴- آهمية الموضوع 
۳- خطة البحث 
2 - صعوبات الموضوع 
0- منهج البحت 


1- تقدبر 


1- الاستكفتام 

امد لله رب العللین الذي بعث ‏ الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته وی ز کر ویعلم هم 
الکتاب والحكمة ون کانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله سید الأولين والآخرين 
وخاتم الأنبياء والرسلین - صلی الله عليه وسلم - وعلی خوانه الأنبياء والرسلین وعلی آله 
الطاهرین الطیبین وصحابته الغر الميامين وأتباعه باحسان إلى یوم الدین » آمين . 

۳- آهمية الموضوع 

أرسل الله الرسل لهداية البشرية » وأرسل في کل قوم رسولاً منهم یدعوهم إلى عبادة الله ويهديهم 
نو الا وها الم سیسانه وقماق آن تعمل يه ما د فاق الله ع رسیم ام 
الأنبياء والمرسلين فكانت رسالته-صلى الله عليه وسلم - متميزة عن بقية الرسالات فجاءت عامة 
لكل البشر وصالحة لكل زمان ومكان» قال تعالى: $ وم أَرَسَلتَدك إل ا 
ومن هنا فقد حعل الاسلام من قواعد هذا الدين وأسس هذه الرسالة أن نؤمن ونصدق بكل 
الأنبياء والرسلین - عليهم أفضل الصلاة والتسليم - قال تعسلى : « ءامن سول مآ أنل له ِن 
تیب ونون كَل انبا وملڪ وگیم ورس لا شقرق بترت أحَدِ من سلب وتو 
سَمعنا 2 طفراتلك رکتا وال آلمَصیرٌ 4 » لذا فان أي طعن يوجه إلى أحد من الأنبياء 
والمرسلين فكأن هذا الطعن قد وجه إلى هذا الدين الاسلامي الحنيف مباشرة » لأن الله سبحانه 
وتعالى قد بين في القرآن الكرع أنه قد اصطفى أنبياءه ورسله وطهرهم تطهیرا فهم قادة البشرية › 
قال تال اوك الد ا تبه دهم آقتدة كل ل انستلکم له جرا ان هو 
ری للعَلّمير 74©. وقد دأب زنادقة بن إسرائيل على طول الزمان أن يوحهوا الطعن 
والأفعال المنكرة إلى الأنبياء وللرسلین ولم يكتفوا بنقلها شفهيًاً بل سطروها في كتبهم على أساس 
ما وحي من الله ومن جملة الأنبياء الكرام الذين نسب إليهم زنادقة بني إسرائيل ومفسدوهم 
الأفعال المنكرة الى يندى لها الحبين حجلاً داود وسليمان - عليهما السلام - بغرض احراج 
البشرية عن الحادة السوية ودعوتما إلى التحلل والميوعة وزحزحتها عن الفطرة الي فطر الله الناس 
عليها . 


)0( سورة الأنبياء آية ¥ ٠‏ . 
)۲( سورة البقرة آية 586 . 
(۲۳) سورة الانعام آية ٩۰‏ 


ولو بقي هذا التحريف في کتبهم لکانت المصيبة آهون لکنه امتد حي وصل إلى كتب بعض 

الفسرین النتشرة بين يدي السلمین الیوم عن طريق القصاصین احسترفین في احالس والأندية 

فذ کرها بعض الفسرین الذين ل يتشددوا في الرواية في کتبهم فکانت بلاء على الاسلام ومشارا 

للارحاف والتشكيك من قبل المارقين والحاقدين . 

ولولا كتاب الله الحق الذي لا يؤتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لعصفت هذه الأباطيل 

بالبشرية - ولنا في آيات الذكر الحكيم ما يناي هذه القصص وينسفها من أساسها » وقد استخرت 

الله في أن يكون موضوع رساليَ هو الدفاع عن بيت من بيوت النبوة بلغ الافتراء عليه من قبل بي 

إسرائيل كل مبلغ وهما داود وسليمان - عليهما السلام - في الأسفار اليهودية عرض ونقد وما زال 

هذا التحريف إلى يومنا هذا » وقد دفعين إلى اختيار الوضوع أربعة أمور : 

-١‏ أن هذا الموضوع يتصل اتصالاً وثيقاً بالعقيدة فهو يعالح النبوة والعجزة وهي من صمیسسم 
العقيدة الاسلامية وهو يبحث ف نبوة نبيين كريمين هما داود وسليمان - عليهما السلام . 

؟- ارتباط هذا البحث عقارنة الأديان فهو يقوم على الدراسة والتحليل لما نسب لآل داود في 
الأسقار البهودية وعرضه عرضا ثاثا وافيا م مقارنته ما حاء في القرآن الکرم . 

۳- أن هذا البحث له علاقة ,عوضوع الساعة في ادعاء إسرائيل الحق في السحد الأقصی ولعادة 
بناء هیکل سلیمان - عليه السلام . 

-٤‏ وامتد التحریف من الرحلة الفكرية إلى مرحلة التطبیق وذلك بقیام دولة إسرائيل على 
أرض فلسطین واجراء الحفريات الستمرة تحت السجد الأقصى للبحث عن أدلة تبت 
حقهم الزعوم أولاً وعدف زعزعة أركان بيت الله هدمه وبناء ميكل مكانه ثانيا . 

ولم أحد من سبقئئ إلى كتابة هذا الموضوع كتابة تتناول جميع أطرافه ونقله إلى واقعضا المعاصر 

وأثره في شباب المسلمين الیو . 

وبناء على ما أشار إليه معهد البحوث العلمية في جامعة أم القرى اتضح أن هذا الموضوع م تسبق 

دراسته في قسم العقيدة ويوجد دراسة في قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدکتوراه بعضوان داود 

وسليمان - عليهما السلام - في القرآن والسنة لسعادة الدكتور / عويد بن عياد المملرني عام 

۹ ه--۱۹۷۹م وهي دراسة تفسيرية حديثية تكاد تختلف عن مقارنة الأديان في هذا افيف 


وبالله التوفيق . 


۳- خطة البحث 

وفي سبیل تحلية الوضوع جعلت رسال دراسة مقارنة اعتمدت فیها على النهج التاريخي الوصفي 
في عرض تاريخ اليهود ووصف عقائدهم ورحعت إلى أسفارهم اليهودية فتاریخ البهود جزء مسن 
ديانتهم ومن هنا تأي أهميته . 

ومن لوازم هذا المنهج أيضاً آني رجعت في تفسير بعض هذه النصوص إلى شراح العهد الق‌دم 
وهم إما من اليهود أو النصارى » وسوف يلاحظ القارئ أني أكثرت من نقل النصوص الخاصة 
بداود وسليمان - عليهما السلام - من هذه الأسفار دون شرح أو اخغتصار لبيان تناقضهم 
واحتلافهم ومن ثم الاحتكام إلى القرآن الکرم والآثار الصحيحة التعلقة بالأنبياء داود وسليمان - 
علیهما السلام . 

وكثيراً ما ربطت النتائج بواقع المسلمين اليوم فجاءت الرسالة في مقدمة وثلائة فصول وخاقسة » 
وذكرت في المقدمة أهمية ال موضوع وأسباب احتياري له والنهج العلمي الذي أسير عليه في كتابة 
الرسالة . 

وتحتوي حطة هذا البحت ( داود وسلیمان - علیهما السلام - في الأسفار اليهودية عرض 
ونقد) على ما يأتي بعد هذه القدمة : 


التمهید ۱ الأسفار الیهو دية 
)١(‏ : التعریف بالأسفار اليهودية . 
(۲) : أسماء بي إسرائيل في التاریخ . 
(۳) : عرض موجز للأسفار البهودية وحریفها . 


الفصل الأول : نبوة داود - عليه السلام - ومعجزاته 
المبحث الأول : 


المبحث الثاائ و نبوه داود - عليه السلام ومعجزاته ۰ 


البحث الثالث : - أسفار داود عليه السلام عرض ونقد . 


الفصل الفاي : نبوة سلیمان - عليه السلام - ومعجزاته 
البحت الأول : الملك سلیمان - عليه السلام - في الأسفار اليهودية . 
البحث الثاني : املك سليمان - عليه السلام - في القرآن الكريم . 
البحث الثالث : أسفار سليمان - عليه السلام - عرض ونقد . 


الفصل الثالث : بين افیکل والمسجد الأقصى 
البحث الأول : بناء الميكل قي الأسفار . 
البحث الفا : الواقع التاريخي للهيكل . 
المبحث الثالث : المسجد الأقصى. 
البحث الرابع : مزاعم الصهيونية حول الميكل والمسجد . 
الخحاتمة 


الفه ارس 


2- صعوبات آلموضوع 

على الرغم من آهمية كل موضوع یتحدث عن بي إسرائيل وأنبيائهم فان الابداع الرتحی فيه لم 

یتحقق لوجود عدة عقبات حالت دون ذلك : 

1 طول فترة الدراسة الي تمتد إلى ما يزيد على عشرین قرناً من النمان منذ بعنة داود 
وسليمان - عليهما السلام - والدون هذه الفترة أقلام يهودية متعصبة حاقدة معهمأر 
حى ضدهم طوعوها بمدف الوصول إلى غايتهم . 

۲- قلة المصادر اليهودية الي تشرح الأسفار فمعظم المراجع الي توفرت لدي كانت بأقلام 
لاهوتیین من النصاری . ونادرا ما آحد رأي کاتب يهودي مبثوث في كتب اللاهوتيين 
لحرصهم الشدید على عدم نشر آفکارهم الدينية والتوسعية فهم أشد الناس عداوة ۱ 
للمسلمین کما قال تعلل : ۶ دة اة اقاس عدو لين اموا النهود والذیر- 


د 


۵ سب 


01 و 


َفْرصَوأ جد انرم مر لین عامشوا لدي قَاو 
مته قسَيسِين ربکا رنه لا يَسْتَحَبِرُونَ 4 © . 
إفلاسي التام من اللغات الأجنبية والحديث عن الأسفار اليهودية وشروحها يعتمد بشكل 
كبير على تلك اللغات ولا سيما اللغتين العبرية والإنحليزية ولكي استعضت عن ذلك - 
قدر المستطاع - بالترجم منها وهو كثير والحمد لله . 

استمرارية الأحداث الي تتطلب متابعة يومية لما تبثه وكالات الأنباء العالية من الأخبار 
المتعلقة بدولة إسرائيل وعمليات الحفر تحت المسجد الأقصى ومحاولة إحراقه وإرهاب 
المصلين في بيوت الله في مدينة القدس وما جاورها لارغامهم على تركها والله المستعان . 
تباين أحجام المباحث من حيث الطول والقصر سببته ضرورة إعطاء البحث حقه فأتى 
الفصل الأول أطول الفصول لاحتوائه على تعريفات مهمة حول مفهوم النبوة والمعبحزة 
والوحي والعصمة كمدخل لمقارنة نبوة داود - عليه السلام - ومعجزاته ها د کت ل 
القرآن الکرم . 


0- منهج البحت 


ج 


ا 


ع 


حاولت الإيجاز في كثير من الموضوعات 

كتبت الآيات بخط المصحف الشريف وخرجتها في الحاشية وكتبت نص وص الأسفار 
اليهودية بالخط الأندلسي بين قوسين معكوفين [ ] وحرجتها في الحاشية . 

حرحت الأحاديث الشريفة الواردة في البحث وذكرت الحكم عليها إذا كانت في غير 
الصحاح » اللهم إلا ما كان فيها في أسباب الترول غالبا فإني - والحالة هذه - لا أحكم 
عليها إذ أنقلها من كتب التفسير وأسباب الترول عدا الصحيح المسند من أسباب الترول 
مكتفية بدلالة الآيات الکرعة المتحدث عنها . 

محاولة تعريف لكل علم ومصطلح أو موقع يرد في ثنايا لحف سرك ان أذ فلت 
إلا أن العاجم المتوفرة لا تسعفی في كل الأحوال وقد حاولت التعريف بكل ذلك في أول 
ورود له إلا إذا كان إرجاؤه إلى موضع آخر هو الأنسب لضمون الموضوع . 


(۱) سورة المائدة آية ۸۲ . 


ه- النقل من الأسفار اليهودية إنما یقصد به تلك النسخ الحرفة والترجمة إلى العربية آما الأصيلة 
فلا وجود ما - فیما أعلم - على الاطلاق . 
1- آعرضت عن ذکر التاريخ ددا بالسنین لا فيه من تضارب كبير بين کتب التاریخ و کتسب 
التفسير عندهم » لذا اخترت تحديد القرن بالإشارة إلى أوله أو آخره وحصوصا ما كان 
منه قبل الميلاد . 
۷- الإحالات في كل حاشية تحتوي على عدة جوانب أستخدمها كما ياي : 
1 ) ذكر اسم السفر كاملاً دون احتصار ثم رقم إصحاحه ثم الفقرة الي تدل عليه لسهولة 
الرحوع إليه في أسفارهم . 
ب) أضع ما أنقله حرفیَاً ضمن قوسي التنصيص هذا الشكل ( ) . 
ج) وعند التصرف في المنقول أو الاستفادة من الفكر فإني أشير إلى اسم الكتاب والولف 
52 
د) أشير في الحاشية إلى مخالفة الفكرة لمفهومنا الإسلامي أو خطورقا على الشباب المسلم . 
ه) كلمة انظر المرجع السابق أو امامش السابق عند تكرار الكتاب المذكور قبله مباشرة . 
و) أذكر اسم الكتاب كاملاً ومؤلفه وتاريخ الطبع ودار النشر في أول ذكره له ثم أقتصر 
على ذكر اسم الكتاب مختصرا واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة . 
هذا وقد حاولت - جهدي - التزام الموضوعية في بحثي هذا » إلا أنئى آحشی أن أكون قد 
تحاوزت ذلك - أحيانا - لأن الإنسان لا يكتب من فراغ فهو ابن أمّنه الي مت كثيراً وطويلاً 
حاصة أن اليهود شردوا وقتلوا من أسرق الكثير . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


1- تقدبر 

ولا يفوت في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الحزيل المقرون بدعاء الباري - جل وعلا - أن زل 

الأحر والمثوبة لكل من ساعدني في (حراج بحثي هذا إلى حيز الوجود سواء : 

- في تحقيق رغبي تي مواصلة الدراسة في مرحلة ( الماجستير ) من قبل المسؤولين في قسم 
الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة . 

- أو في احتيار الموضوع والتخطيط له وجمع مادته العلمية والتوحيه أثناء كتابة الفصل الأول من 
قبل الدكتور / محمد سيد أحمد المسير - حفظه الله . 

وأحص بخالص شكري شيخي الشرف على هذا البحث ؛ فضيلة الدكتور / محمد يسري بن 


و 


جعفر محمد عبدانجيد - حفظه الله - الأستاذ في قسم العقيدة بجامعة أم القرى عکة الکرمة سابقا 
والدكتور فى جامعة الأزهر حالياً الذي كان لي نعم الأستاذ الناصح الأمين - حى بعد مغادرته 
مكة المكرمة - فأسأل الله عز وجل أن يجزيه حير ما يجحزي عباده الصالحين . 
كما أتوجه بالشكر الحزيل هيعة الناقشة الذين تفضلوا بقبول عناء قراءة هذا الببحث لناقشسته 
وتقوعه » وأخيراً » أسأل الله تعالى أن جعل عملي حالصا صواباً » إنه ولي ذلك والقادر عليه » 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين . 

یداش رب العالمية 


کک مقدمته 
الطالبة / مى حسن محمد آلمدهون 
معيدة بحامعة الملك عبدالعزیز بحدة 


غرة رجب ۲۱ ۱هب 


( آل حداود وسلیمان ‏ علیصما السلاء - في الأمفار اليعوصية ) 


غرض ونفد 


تمعيد 


) التعريف بالأسفار اليهودية‎ ١ - ١ 
. الأسفار لغة واصطلاحاً‎ - 
. تقسیم الاسفار الیهودیه‎ - 
5 تدوين الأسفار اليهودية‎ - 
. موقف الفرق اليهودية من الأسفار‎ - 


چ ( أسماء بني إسرائيل في التاريخ ) 
- العبري . 
- الإسرائيلي . 
- اليهودي . 
- الصهيوني . 


۳- ( عرض موجز للاسفار اليهودية وتحريفها ) 
- الأسفار الخمسة . 
- الأسفار التاريخية . 
- السير الشخصية . 
- أسفار الأناشيد والحكمة . 
- أسفار الأنبياء . 
- نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود . 
- تحريف الأسفار اليهودية . 


ء - ( تدوين القرآن وحفظه ) 


۱- التعریف بالأسفار اليهودية 


- الأسفار لغة واصطلاحا 
ب تقسبم الأسفار البهودية 
- تدوین الأسفار البهودية 


- موقف الفرق اليهودية من الأسفار 


التعريف بالأسفار الیهو دية 
- الأسفار في اللغة : 
الأسفار جمع سفر والسّفرٌ الكتاب الكبير أو حزء من أجزاء التوراة " قال تعالى : « مَكَلٌ 
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هب ۶ 


لدو خعلو آنشورنة ب نع مخملوها ككل آلحمار كيل آنقارا 4 © 
قال الزجّاج : الأسفار : الكتب الكبار واحدها سفر . وأعلم الله تعالى أن اليهود مثلهم - في 
تركهم استعمال التوراة وما فيها - كمثل الحمار يحمل عليه الكتب وهو لا يعرف ما فيهاولا 
عیها © قال تعصال : «مکل لین َو وه كم تم جيرا كمل الحمار کیل تفا يت 
مر الوم آنّذينَ دبوا مایت اله وه لا دى القَوم القَللمینْ 4 * ومن العاني اللغوية للأسفار 
آیضا بقية بیاض النهار بعد مغیب الشمس " وفیه نلاحظ التوافق بين المعى اللغوي والعن الحقيقي 
للأسفار الى بين أيدى البهود الیوم فهي بقية بیاض فار الحق بعد مغيب شمس الوحي الامی عنها 
وتحريف معظمها . 
- الأسفار اصطلاحا 

الأسفار هي أجزاء أو فصول أو أقسام الكتاب المقدس والسفر عبارة عن بجموعه إصحاحات 
والاصحاح عبارة عن بحموعة أعداد أو فواصل » والأسفار اليهودية تعرف بالعهد القليم عند 
التصاری ي ها عن أسفار العهد لبشدید؛ وتسمی الأستفان اليهودية بالتوراة آیضسا . والصوراة 
ليست إلا جزءا من العهد القدم » ولکنها تطلق على ابحمیع من باب إطلاق الجزء على الكل أو 
لأ*مية التوراة ونسبتها إلى موسی عليه السلام © . 


(۱) التوراة لغة : كلمة عبرية معناها الینبوع ولکنها استخدمت بمعنی الشريعة أو التعالیم الدينية من باب التشبیه بجامع الارواء وعدم النضوب 

(۲) سورة الجمعة آيه (ه) 

(۳) القاموس المحیط الفیروز آبادي / ج۲ ص ۸ الطبعة الثانية السنة ۱۳۷۱ ه -۱۹۵۲م مصر . 

(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن حماد الجوهري ج۲ ص 1۸۰الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م دار العلم للملایین / 
بیروت . تحقیق أحمد عبد الغفور عطار . 

(*) لسان العرب لابن منظور ج٤‏ ص۳۷۰ الطبعة الاولی بدون تاريخ توزيع دار الجیل /بيروت . 

(1) قاموس الکتاب المقدس / تاليف مجموعة من اللاهوتیین ص 1۷ الطبعة السايعة بدون تاريخ » دار الثقافة / مصر » وکذلك اليهودية /أحمد 

شلبي ص ۲۳۸ الطبعة الحادية عشرة » مكتبة النهضة المصریة- باختصار . 


الباحتون والعهد القديم 

قسم الشیخ رحمت الله امندي" في کتابه الشهیر إظهار الحق العهد القدم إلى قسمین : 

القسم الأول من العهد القدم ثمانية وئلائون كتاباً ( إصحاحاً ) . وهی الأسفار المتفق علیها عند 
معظم الیهود » وأسقط سفرا واحدا وهو سفر استير لاحتوائه على إصحاحات مشكوك ف 
صحتها وهی : 

(۱) سفر التکوین ‏ الخليقة ) (۲) الخروج (۳) الأحبار (4) العدد ره)الاستثناء - وحموع هذه 
الکتب الخمسة یسمی التوراة (") کتاب یوشع بن نون (۷) کتاب القضاة (۸) کتاب راعسوث 
(9) سفر صموئیل الأول (۱۰) سفر صموئیل الثاني (۱۱) سفر الملوك الأول (۱۲) سفر ا لوك 
الثاني (۱۳) السفر الأول من آعبار الأیام ٤(‏ ۱) السفر الثاني من أخبار الأيام )٠١(‏ السفر الأول 
لعزرا (۱) السفر الثاني لعزرا - ویسمی سفر نحميا (۱۷) کتاب أيوب (۱۸) زبور داود (۱۹) 
أمثال سلیمان (۰ ؟) کتاب الجامعة (۲۱) کتاب نشید الانشاد (۲۲) کتاب أشعياء (۲۳) کتاب 
آرمیا (4 ۲) مرائي آرمیا (۲۰) کتاب حزقیال (۲) کتاب دانیال (۲۷) کتاب هوشضع (۲۸) 
کتاب یوئیل (۲۹) کتاب عاموص (۳۰) کتاب عوبدیا (۳۱) کتاب یونان (۳۲) کتاب میا 
(۳۳) کتاب ناحوم (۳۶) کتاب حبقوق (۳۰) کتاب صفنیا (۳۲) کتاب حجي (۳۷) کتساب 
زكريا (۳۸) کتاب ملاخیا . 


القسم الان الأسفار المشكوك فى صحتها وهی تسعة : 

(۱) جزء من کتاب استیر (۲) کتاب باروخ (۳) حزء من کتاب دانیال (4) کتاب طوبيا (ه) 
کتاب یهودیت (5) کتاب وردم (۷) کتاب ایکز سیتکس (۸) کتاب القابین الأول (9) كتاب 
المقابين الثاني . 
وقسم الدكتور أحمد شلي فى كتابه ( اليهودية ) وشا ركه الدكتور ظاظا ق‌ي كتابه ( الفكر الديئي 
اليهودي ) والدكتور صابر طعيمة في كتابه ( التراث الإسرائيلي ) والدكتور محمد البار في 
كتابه ( الدحل لدراسة التوراة والعهد القدم ) قسموا العهد القدم إلى ثلاثة أقسام : 


. إظهار الحق / رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي » دار الجيل بيروت » الطبعة الأولى ج۱ صفحة 51-50 باختصار‎ )١( 


القسم الأول : 
کتب التوراة الخمسة الدونة فى العهد القدم والنسوبة إلى ني الله موسی - عليه السلام . 
وهی : ۱- التکوین ۲- النروج ۳- اللاویین 4 - العدد ۰- التثنية . 


القسم شین 
أسفار الأنبياء وهي نوعان : 
-١‏ أسفار الأنبياء المتقدمين وتشمل : 
-١‏ يوشع ۲- القضاة ۳- صموئيل الأول 4- صموئیل الثاني «- الملوك الأول 5- الملوك 
الثاني . 
۲- أسفار الأنبياء المتأخرين وتشمل : 
-١‏ أشعياء ۲- آرميا ۳- حزقيال 4 - هوشع ۰- يوئيل 5- عاموس ۷- عوبديا ۸- يونان 


8- ميخا ۱۰- ناحوم -١١‏ حبقوق ۱۲- صفنيا ۱۳- حجي -١4‏ زكريا ۰ ۱- ملاخي . 


القسم الثالث : الكتب وينقسم إلى : 


أ - الكتب العظيمة : 
۱- أسفار المزامير ۲- الأمثال ۳- أيوب. 
ب- ابحلات الخمس : 
۱- نشيد الانشاد ۲- راعوث ۳- الرائي 4 - الجامعة ه- استير . 
a‏ الكتب وتشمل : 


۱- سفر دانیال ۲- عزرا ۳- نحميا 4- أحبار الأيام الأول ۰- أخبار الأيام الثاني . 
كما قسم الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه ( اليهودية والمسيحية ) العهد القلسم 
إلى أربعة أقسام هي : 
القسم الأول : 

أسفار موسى - عليه السلام وهی : التكوين - الخروج - اللاويين - العدد - التثنية . 


دمشق » التراث الإسرائيلى/لصابر طعيمة ص۳۹ بدون طبعة ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ دار الجيل /پیروت ‏ الفكر الدينى اليهودى د. حسن 
ظاظا ص۱۲ . 


القسم الشایي : 
الأسفار التاريخية 
سفر يوشع بن نون - سفر القضاة - سفر راعوث - سفر صموئيل الأول - e‏ فو E‏ 
الثاني - سفر أحبار الأيام الأول - سفر آخبار الأيام الثاني ¬ سفر عزرا - سفر نحميا - سافر 
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استير . 


القسم الغالث : 
أسفار الأناشيد والأسفار الشعرية 


سفر أيوب - مزامير داود - الأمثال - الجامعة - الأناشيد . 


القسم الرابع : 

شتا الانبیاء وعددها سبعة عشر سفرا 

۱- سفر أشعياء ۲- آرمیا ۳- مرائي آرمیا 4- حزقیال 0- دانيال -٦‏ هوشع ۷- 
یوئیل ۸- عاموس 4- عوبدیا ۱۰- یونان ۱۱- میخا ۱۲- ناحوم ۱۳- حبقوق 7-16 
صفنیا ۵ ۱- حجي -١5‏ زكريا ۱۷- ملاخحي . ۲ 

واعترت تقسیم العهد القدم إلى خمسة أقسام متبعة طریق جمعية الکتاب القسدس ( في الکتیب 

الرفق مع الکتاب القدس بعنوان كيف تقرأ الکتاب القدس ) في تقسیمها للعهد القع للأسباب 

الاتية : 

۱- اعتمادي في دراسة الأسفار على نسخة جمعية الکتاب القدس واتباع ترتييهافى عرض 
الأأسفار . 

۲- الترتیب الذي اخترته یفرق بين الأسفار التاريخية وأسفار الأنبياء لان حور الحديث في 
الأسفار التاريخية يعتمد على التسلسل التاريخي للأحداث » بينما أسفار الأنبياء تتحدث عن 
السيرة الذاتية للبي النسوب إليه السفر . 

۳- كثرة التقسیم توضح مضمون الأسفار و تحعلنا نتصور العی الحقيقى للعهد القدع باعتباره 
سحلا تاريخيًا لليهود . 


ب o dK. AA AEA TT TU‏ رم 
)۱( المسيحية واليهودية د. محمد ضياء الرحمن الاعظمي ص ۰۱۸۳-۹۹ الطبعة الأولى ۹ ه-۱۹۸۸م مكتبة الدار بالمدينة المنورة 0 
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أقسام العهد القديم : 
القسم الأول : 
الأسفار الخمسة الناموسية الْتلة على موسی - عليه السلام : 
۱- التكوين ‏ ۲- الخروج م اللاویین .۰ 4- العدد ‏ ©«- التشية . 


القسم الثابي : 
الأسفار التاريخية 
۱- سفر یوشع بن نون ۲- سفر القضاة مر او معا 
-٤‏ سفر صموئیل الأول ه- سفر صموئیل الثاني -٠‏ سفر الملوك الأول 
۷- سفر اللوك الثاني ۸- سفر آخبار الأيام الأول 4- سفر آحبار الأيام الثاني . 


القسم الثالث : 
السیر الشخحصية 


. عزرا ۲- نحميا  ۳- استیر‎ -١ 


القسم الرابع : 
الأسفار الشعرية 


۱- سفر ايوب ۲- المرامير ۳- الأمثال 4- الجامعة ه- نشيد الانشاد . 


القسم اخامس : 
أسفار الأنبياء : 
نقسم حسب طول السفر وعدد (صحاحاته إل قسمین : 
القسم الأول : ( الاسفار الطویلة ) 
آشعیاء -- آرمیا -- مراني آرمیا - حزقیال - دانیال - هوشع - یوئیل - عاموس 
القسم الثاني : ( الأسفار القصيرة ) 
يونان - میخا - ناحوم - حبقوق - صفنيا ¬ حجي - زكريا - ملانحي = عوبديا . 


ونلاحظ أن أسفار العهد القدع ختلفة الطول » فبعضها قصير جدا وبعضها طویل جدا ؛ فس فر 
عوبدیا به إصحاح واحد وسفر حجي به (صحاحان وسفر صفنیا وحبقوق وناحوم كل واحد 
منهم یتکون من ثلائة إصحاحات . 

بینما يحتوي سفر التکوین على مسين (صحاحا وسفر الزامیر يحتوي على (۱5۱) مزموراء 
كما نلاحظ أن هناك سفران لا علاقة هما مباشرة ببي إسرائيل وها سفر أيوب - عليه السلام - 
وسفر یونان » فأيوب - عليه السلام - من بن عیسو بن إسحاق أخو یعقوب الأاک بر - عليه 
السلام - ویونان ٩‏ هو ني مرسل إلى نینوی فى العراق ولا علاقة له مباشرة ببى إسرائيل . 


۳- تدوین التوراة 

سنتناول فيه مراحل تدوين التوراة وترجمتها واللغات الأصيلة الي کتبت با الأسفار اليهودية 
وسنعرض في هذا المبحث لتدوين التوراة المنزلة على موسى - عليه السلام - إلى نماية الحكم 
الروماني وكذلك إلي اللغات الي دونت با ۳ 


احتیار الله موسى رسولا إلى بى إسرائيل وأمره أن يصعد الحبل ليعطيه لوحي الشهادة الي كتبها 
لتعليم ب إسرائيل - كما جاء في أسفارهم : [ وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل وكسن هناك 
فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم ۱۳ فقام موسى ويوشع خادمه وصعد 
موسى إلى جبل الله ۱۸ ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل وكان موسى في الجبل آربعسین 
فارا وأربعين ليلة ]| ۰ [ ۱۵ فأنصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده.. ١١١‏ 
اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين ] ^ 

ولكن ما مصير هذين اللوحين بعد ذلك ؟؟ 


سس ا سس د 
)١(‏ يونان يقال هو يونس - عليه السلام - والله أعلم آنظر المدخل لدر اسة التوراة والعهد القدیم د.محمد البار ص۱۱۳ باختصار وتصرف . 
(۲) سفر الخروج ( ۲۶ : ۰۱۳-۱۲ ۱۸ ). 

(۳) سفر الخروج ( ۳۲ : ٠١-٠١‏ ) بحذف جزء من الفقرات والاکتفاء بموضع الشاهد . 


۸ 


[ ۱ ولا رای الشعب أن موسی أبطأ في الرول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصع 
لنا آههة تسیر آمامنا لأن هذا الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا آصابه ۷ فقال الرب 
لوسی اذهب انزل لانه فد فسد شعيك الذي آصعدته من ارض مصر ۸ زاغوا سریعا عن الطریق التي 
أوصيتهم به صنعوا شم عجلا مسبوکا * O EG‏ هه اف پیت اس الف 
أصعدتك من ارض مصر .. . ۱۵ فانصرف موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده لوحان 
مکتوبان علی جانببهما من ها ومن هنا کسانا مکتویین ۱٩‏ واللوحان هما صنعة الله والکسابة کدسسابة 
لله منقوشة على اللوحين ۱۷ وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لوسی صوت قتال في احلة ۱۸ 
فقال ليس صوت صیاح النصرة ولا صوت صياح الكسرة بل صوت غناء أنا سامع 8 وکان عندما 
اقترب إلى احلة أنه أبصر العجل والرقص فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهافي أسفل 
الجبل ۲۰ ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء 
وسقى بني إسرائيل ]. ۷ 


وبعد ذلك كتب الله لموسى لوحين آخرین - كما تزعم أسفارهم [ ثم قال الرب لموسى انحت لك 
لوحين من حجر مثل الأولين فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذيسن 
کسرقما | 5 تعال الله عما یقولون علوا کبیرا . 


وهذه الرحلة ذکرها القرآن الکرم ف سورة الأعراف قال تعلی 9 وردنا موس تفر ليله 


مغ و ,2 


2 1 2 2 ۱ 5ج و 000 ار 
وآنمننها پعشم فم ميقت زییه آزتیرت لین قال مُوسّى! لأخیه هارو اخلفنی ق قومی 


وأصلح ولا تتبع سل الج دين ٩4‏ 


۳۹ 
7 
9l 


وق الآية التالية تشرح محتوى هذه الألواح : ط وَكَحَبّنَا ل فى آلا لواح من کل سىء موعظه 


ا ے ا رہ ی واد قو E a‏ ر 
و , تفصيلا لكل سىء فخذها بِقوّة وآمر قَوْمَك یآخذوا بأَحَسَنهَا سأؤريكم داز الفلسقين 4 ان 


RS (۱)‏ : ۰۸-۱ ۰۱۱۰۱۵ ۲۰۱-۱۹ ) 
(۲) سفر الخروج ( ۱:۳4 ) 
ES‏ - وحاشا لنبي الله أن یصنع ذلك » والقرآن الکریم » ينسب صناعة العجل للس‌امري ؛ 
سورة طه آية )٩۱-۸۷(‏ . 
() سورة الاعراف آية ۱6۷ . 
(4) سورة الاعراف آية ۱4۵ . 


وقال تع للى  :‏ ولمَا رد سا ١‏ قوم ضبن اف اقل بقسما حَلفتمونی مر" دی 

جع مو 7 ہی ن 2 
ام ابو رک و وَأَلقَى الا لوا و برس آخیه جرد اليه قال اب أَمَّ إن القَوم استَضعفونی 
وکادُویقعُْوتنی فلا شقمت بى الْأَغْدَاءِ وا تجَعلنى مع الوم القّللمین 4 . 


عد 


7 لاس رق ست سا و 


وقال تعالى : « وَلَمّا سکت عن عوسی آلعضب أَحَذ الا لواح وی نسختها هُدَى وَرَخمة دی هم 


ه مور الم 


لرتهم یرهبون 4 ^ . 


E SS‏ ی 
تد کر اسفارهم امو اه و ا یطلب من ين رل آن یصنعوا تابوتاً من خشب السنط ون 
هم أوصافه : [ فيصنعون تابوتا من خشسب السنط طوله ذراعان ونصسف وعرضه ذراعان ونصف 
وارتفاعه ذراع ونصف ۱۱ وتغشیه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشیه تصنع عليه إكليلاً من ذهب 
حوالیه ۱۲ وتسبك له آربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربسع على جانبه الواحد حلقعان 
وعلی جانسه الثاین حلقصان ۱۳ وتصنع عصسوین من خشب السنط وتغشیهما بذهب ۱۶ وتدخل 
العصوین في الحلقات على جاني التابوت لیحمل التابوت هما ] , وأمرهم بصنع ثياب خاصة مقدسة 
فارون الکاهن وبين صفتها : [ ومن الاسانجوي والأرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في 
القدس وصنعوا الثياب القدسة التي ارون كما آمر الرب موسی] ©. فلما نزل موسی من الجيبل 
ولوحا الشهادة في يده قرأها على بي إسرائيل وسلمها للکهنة من بي لاوي حاملي تابوت عسهد 
الرب ولحميع شیوخ بي إسرائيل ©. 

وأمرهم بإخراجها كل سبع سنين فى عيد المظال لتلاوقا على بي إسرائيل بعد أن يجتمع رجاهم 
ونساژهم وأطفالهم حن الغريب الذي في ديارهم [ وأمرهم موسى قائلا في فهاية السبع سنين في ميعلد 
سنة الإبراء في عيد الظال ١‏ ١حينما‏ يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب امك في المكان الذي 
تاره تقرا هذه التوزاة اام کل (سرائیل ف مسامعهم ۲ امع الشعب الرجال والنساء والاطفال 
والغریب الذي في آبوابك لكي یسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ویحرصوا أن یعملوا بجميع کلمات 
هذه التوراة ۱۳ وآولادهم الذين لم یعرفوا يسمعون ویتعلمون أن یتقوا الرب |شکم کل الأيام التي تحيون 
فيها على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لكي تتلكوها] . 


سورة الأعراف آية ۱5۰ . 
ا 


ی 
سيان 5 


وبذلك تمت كتابة التوراة ووضعت في التابوت وأصبحت تحت يد اللاويين ” وفي مسؤوليتهم 
اع N TERE‏ عه بدن 


وبعد وفاة موسى- عليه السلام - تولى فتاه يوشع قيادة بئي إسرائيل واستولوا على فلسطين 
وقسمها بين الأسباط ما عدا سبط لاوي الذي اختص بالخدمة الدينية واختص منه أبناء هارون 
بالكهنوت فلم يفرز لهم يوشع نصيباً مستقلاً من الأرض بل أعطاهم بعض المدن من نصيب كل 
سبط لیسکنوا فیها ویقوموا باخدمة الدينية لدی الاسباط جيعا . وكانت الطبقة الأولى على وصية 
موسی - عليه السلام - فلما انقرضت هذه الطبقة تغیر حال بى [سرائیل فکانوا يرتدون تارة 


ويؤمنون آحری ۳ . 


وبعد موت یوشع قام جيل آخر لم یعرف الرب وعمل الشر وعبد ( البعلیم ) وغیره من آلهة 
الشعوب الذین حوشم فسلط الله علیهم أعداءهم فنهبوهم ولا ضاق الأمر يمم أقام هم الرب قضلة 
م نا 
تتراوح بين 4۰۰ - 60۰ عاماً كما حاء فى سفر القضاة © . 3 9 
والتوراة تعرضت للضياع عدة مرات كما ذكرت أسفارهم . 


الضياع الأول : دي 1 ۱ ٍ 
وفي إحدى العارك الي جرت بين بى إسرائيل والفلسطینیین انكسر وگل یز وف 
الضربة عظيمة فسقط منهم ثلاثون ألفا وأحذ الفلسطينيون منهم تابوت العهد كما ذكرت 
أسفارهم . 

[ فحارب الفلسطینیون وانکسر إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته وكانت الضربة عظيمة جداً وسقط 
من إسرائيل ثلاثين ألف راجل ١١‏ وأخذ تابوت الله ومات أبناء عالى حفني وفينحاس ] © . 


. )37-15 :۲۱( هناك جزء صغير جدأ من التوراة كان اليهود يرددونه دائما ورد ذكره في سفر التثنية‎ )١ 

۲) اللاويون لم يكونوا يحفظون التوراة عن ظهر قلب بل اختص كل سبط بحفظ جزء منها » رلجع إغاثة اللهفان لابن القیم ۲ ص ۳۵۲ . 

۳) اليهودية أحمد شلبي ص ۷۰ - إظهار الحق ۳۲۳/۱ . 

)٤‏ هذه من مبالغات التوراة فعهد القضاة ل يزيد عن رن واحد و قد تم التحقيق في مدة القضاة فوجد أنه لا تزيد عن ۰ عاما فقط وهذه 
من مبالغات كاتبي الأسفار اليهودية أنظر تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم د. عبد الله دروزة ص ۱4۸ 

. ) ۱۱-۱۰ : 5 ( سفر صموئيل الأول‎ )٥( 


۱۱ 


ولکن ماذا حصل للفلسطینیین الذین أحذوا تابوت الله ؟ 

یب الأسفار | ٦‏ فتقلت يد الرب.على الاشدوديين واضر يمم وضريّمم بالبواسير في أشدود وتخومها 
۱ وأرسلوا وجمعوا کل آقطاب الفلسطینیین وقالوا آرسلوا تابوت إله إسرائيل فیرجع إلى مکانه ولا يميتنا 
نحن وشعبنا لأن اضطراب الوت كان في كل المدينة يد الله كانت ثقيلة جدا هناك ] ۰0 . وتذکر الأسفار 
مدة بقائه في بلاد الفلسطينيين . 

[ وكان تابوت الله فى بلاد الفلسطینیین سبعة أشهر ۲ فدعا الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين ماذا 
نعمل بتابوت الرب آخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه ] ۰0 فاقترح الكهنة عليهم أن يعيدوا التابوت ومعه 
قربان الإثم وهكذا أعاد التابوت إلى بى إسرائيل ولكن ۸ يذكر لنا السفر هل احتفظ التابوت 
بالتوراة أم اما آتلفت من قبل الفلسطينيين . 


الضياع الثاني : 

وبعد انتهاء عهد القضاة جاء عهد الملوك وأولهم شاول ثم داود عليه السلام وق عهد سليمان عليه 
السلام جيء بالتابوت لفتحه وإحراج التوراة لقراءتها على الناس فلم يجدوا إلا اللوحين الحجريين 
اللذين وضعهما موسى فقد جاء في أسفارهم [ لم يكن فى التابوت الا لوحا الحجر اللذان وضع هما 
موسی هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر] ۰ ويهذا لم يحفظ 
إلا لوحا الشهادة ال فيها الوصايا العشر فقط . وبضياع التوراة الي لم يحفظها أهلها فى صدورهم 
تبعا لحفظ التوراة في التابوت وعدم إخراجها إلا كل سبع سنين انقطعت سلسلة السند قي 
نقل التوراة ال نزلت على موسی عليه السلام ولم تعد وحیا إلهيا من الله تعالى . واسستمر 
ضياع التوراة وفقدها وانقطاع سلسلة سندها من فتح سليمان - عليه السلام - للتسابوت حى 


مضى سبع عشرة سنة من حكم يوشيا * . 


(۱) سفر صموئيل الأول ( ۵ : )6-1١١‏ 

(۲) سفر صموئیل الأول ( ٦‏ : ۲-۱ ) 

(۳) سفر الملوك الأول ( ٩-۸‏ ) والقصة كاملة من أول الاصحاح والثامن . 

(4) التصوص من الکتاب المقس . انظر هداية الحیاری في أجوبة الیهود والنصاری لابن قيم الجوزیه مطبعة الری اض ص ٩۸۵۸۳‏ ۰ 
إظهار الحق ج۱ /ص ۳۲۳ للشیخ رحمت الله الهندي » اليهودية لاحمد شلبي ص۲۵۸ بذل المجهود في إفحام اليهود ص4 4-۲۲۱ ؟ 
مطبعة الفجالة الجديدة للمؤلف بن يحي بن عباس المغربي » موقف القران الکریم من التوراة » انشراح قرارة الطبعة الاولی ص٤‏ ۷۷-۷ 
باختصار » مقارنة الأديان التوراة دراسة وتحليل د. محمد شلبيي شتيوي ص ۲۵-۱ باختصار . » الكتب السماوية وشروطها وصحتها 1 
د .عبد الوهاب طويلة ص ۱۸۵-۱۸۰ باختصار وتصرف. 


المرحلة الثانية : تدوین التوراة في عهد حلقیا " 
بعد موت اللك سلیمان عليه السلام انقسمت المملكة إلى ملکتین جنوبية اسمها یهوذا وعاصمت‌ها 
آورشلیم و شالية اسها إسرائيل و عاصمتها شکیم (نابلس)  .‏ وکالعادة ارتد الیسهود وعب‌دوا 
الأصنام و کفروا بالله وقتلوا الأنبياء » وسلط الله عليهم الآشوريين في عهد اللك هوشع بن ايله 
فحاصرهم وأغار على السامرة ودكها دكا عام (۷۲۱ ق.م ) ثم جاء سرجون فأسر شعب 
إسرائيل وأجلاهم عن بلادهم. ثم جلس على حكم يهوذا بعد سليمان عليه السلام عشرون ملكا 
لمدة ۳۷۲ عاما تقريبا كان المرتدون فيها أكثر من الومنین بالإضافة إلى تعرض أورشليم للسلب 
مرتين » مرة من قبل ملك مصر فقد نهب أثاث بيت الله وبيت الملك » وفي المرة الثانية مسن قبل 
ملك إسرائيل المرتد «. وبذلك تكون ضاعت التوراة وصارت نسيا منسيا وآل الأمر إلى يوشيا بن 
آمون وكان ف طيبا حاول أن يسير على طريق أبيه داود عليه السلام فتاب توبة نصوحا واتحه إلى 
نشر الاعان واتباع التوراة وهدم رسوم الكفر والشرك ورمم الهيكل وبحث عن التوراة ولكن دون 
حدوی » [ ١‏ كان يوشيا ابن تمان سنین حين ملك إحدى وثلاثين سن في أورشليم . ۰ ۲ وعمل 
المستقيم في عيني الرب وسار في جميع طريق داود أبيه ولم يحد يمينا ولا شالا ۳ وف السنة الثامنة عشرة 
للملك يوشيا أرسل الملك شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا ۶ اصعسد إلى حلقيا 
الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب .. ۵ فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين بيست 
الرب ويدفعوها إلى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت . . ] ۰۳ وفجأة وحدت التوراة 
في بيت الرب بعد أكثر من قرنين من الزمان - حسب زعمهم وإليك النص : [ ۸ فقال حلقيا 
الكاهن العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه 
٩‏ وجاء شافان الكاتب إلى الملك ۱۰ وأخبر شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب الملك قائلا قد أعطان 
حلقيا الكاهن سفرا وقرأه شافان أمام الملك ١١‏ فلما جع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه ] ۰ 
وأعاد الاحتفال بعيد الفصح بعد انقطاعه بناء على أمر الملك يوشيا [ وأمر الملك جميع الشعب قائلا 
اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا ۲۲ إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام 
القضاة الذين حكموا على إسرائيل ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا ] " . 
قاموس الكتاب المقدس ص٤‏ ۰۳۱ 
انظر الهامش السابق . 


۲ 

الملوك الثاني ( ۲۲ ۱۳۰23 
(4) سفر الملوك الثاني ( ۲۲ : ۱۱-۸ ) 
)°( 


تعليق 

الباحون لا يقبلون ادعاء حلقيا ولا يعولون على نسخته وقوله لأن البيت نهب مرتین ثم حعل بیتا 
للأصنام . وكان سدنه الأصنام یدخلون البيت كل يوم وفي عهد يوشيا كان الكهنة یدحلون 
البیت كل يوم مده سبعه عشر عاما في أثناء الترميم وبعده » فلا يعقل أن تكون نسخه التسوراة في 
البيت ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم البحث والتفتيش » والأرجح - عندي - مسا 
قاله الشيخ رحمت الله اندي في كتابه إظهار الق وتبعه د. أحمد شلي في كتابه اليهودية أن حلقيا 
وغيره من الكهنة لما رأوا ميل اللك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة انتهزوا هذه الفرصة للوقوف 
في وحه ارتداد اليهود والعودة هم إلى حظيرة الدين » فحمعوا هذه النسخة من الروايات اللس‌انية 
الى وصلت إليهم من أفواه الناس دون تحر خلال السبعة عشر عاما من حكمه وأضافوا ادلا 
ما يوافق رغبات اليهود وأهواءهم من تاريخ وعقيدة وغير ذلك . 

ونحن نتساءل ما هي النسخة الى وحدها حلقيا بعد ثلانمائة سنه تقريبا ومن الذي قال بأنها توراة 
موسى ؟ فانه لم يبق أحد من سمع التوراة من موسى وأولاده » ومعلوم أن نسخ التوراة لم تكن 
كثيرة في تلك العصور وإنما كانت نسخه واحدة وكانت موضوعه في الميكل الذي يقصده اليهود 
لسماعها مرة كل سبع سنين . إلا إذا كان هذا العمل لترويج الملة وإشاعه الحق وكانوا يرونه مسن 
المستحبات الدينية عند متأحري اليهود وقدماء النصارى . واستمر العمل بتلك التوراة ثلاثة عشسر 
عاما فقط وهي مدة حكم يوشيا فما إن مات وخلفه في الحكم ابنه یسهواحاز ۰ حن ارتسد 
وأشاع الكفر واستمر الارتداد وانتشر الكفر وقتل الأنبياء وأحرقت الكتب وطورد المصلحون ” . 


٠٠٥۹ص إظهار الحق ج ۲۲۰/۱ -۳۲۲ » اليهودية لأحمد شلبي‎ )١( 

)۲( ابنه يهواحاز معناه (يهوه یاخذ) وهو ابن يوشيا وخليفته 3 انظر سفر الملوك الثاني ارلا انظر أخبار الأيام الأول ) Jo:‏ ). مع أنه 
الابن الرابع عينه الشعب ملكا علیهم وکان عمره آنذاك ۲۳ سنة ولم يملك إلا ثلاثة أشهر وکان اكثر ميلا إلى الشر منه إلى الخیر ثم خلعه 
فرعون مصر وأسره ومات في مصر . 

(۳) إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي ج۱/ ص۳۲۱ »> اليهودية والمسيحية د. الاعظمي ص ۱۹۵-۱۲۶ بتصرف. 


الضیا ع الثالث : 

آغار حاکم مصر على بيت القدس عدة مرات قبل إغارة بخت نصر ملك بابل على أورشليم 

وهدم بيت المقدس وأزال جميع آثاره وأسر أكثر من ۰ ألفا من اليهود وساقهم إلى بابل وبقي 

هؤلاء في بابل زهاء سبعين سنة عبيدا وخدما حي نسي اليهود لغتهم الأصلية " العبريه " فقد 

جاء قي أسفارهم : [ ۱۹ وأحرقوا بيت الله » وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورهما بالنسار 

وأهلكوا جميع آنيتها الغمينة › ۰ وسي الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى 

أن ملكت ملكة فارس ] © وهكذا ضاعت التوراة الثانية الى اختلقها حلقيا مدعيا أفهماتوراة 

موسى عليه السلام وانقطعت سلسلة السند للمرة الثانية ٩‏ . 

المرحلة الغالغة :- 

توراة.عررا؟ 

ذكرنا أن التوراة الي أنزلت على موسى عليه السلام قد ضاعت في ظروف غامضة لم تفصح عنها 

أسفار التوراة إلى أن اكتشف سليمان عليه السلام ضياعها حين فتح التابوت بعد موسى عليه 

السلام بأكثر من أربعة قرون . 

وكذلك ضاعت التوراة ال ادعاها الكاهن حلقيا في عهد يوشيا فى بداية القرن السادس قبل الميلاد 

وتبدأ قصة التوراة الثالثة بأحذ بن إسرائيل أسرى إلى بابل فهناك أحذ الكهنة فى جمع أسفار هذه 

التوراة وكتابتها من جديد وقاد عزرا هذه العملية حى تمت كتابة التوراة للمرة الثالثة فى القرن 

الخامس قبل الميلاد © 

ويقول ول ديورانت عن أسفار موسى عليه السلام : كيف كتبت وأين كتبت ؟ ذلك السؤال 

كتب ف الإجابة عنه آلاف المجلدات لكن يجب أن نفرغ منه فى فقره واحدة فان العلماء بجمعون 

على أن اقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين . 

وقد كتب بعضه فى يهوذا وبعضه ف إسرائيل ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سسقوط 

اتخذت صورتا الحاضرة حوالي سنة ۳۰۰ق.م ٩‏ . 

(۱) سفر أخبار الأيام الثاني (55 : ۲۰-۱۹ ) 

(۲) مقارنة الأديان التوراه د. محمد شلبي شتيوي ص ۲۹ »بظهار الحق/ رحمت الله الهندي ج۱/|ص ۳۲۷. واليهودية و المسيحية للاعظمي 
ص٤ 116-1١5‏ 

(؟) عزرا : اسم عبري معناه (عون) والاسم نشا كاختصار لاسم عزريا وهو كاهن عاد من بابل إلى القدس مع زر بابل وكان معاصرا لنحميا 
وله سفر خاص باسمه ضمن الأسفار اليهودية / د. أحمد شلبي » قاموس الكتاب المقدس ص ۱۲۲ . 

(4) التوراة / محمد شلبي شتوي ص ٠‏ » اليهودية ص ۱۱۵ . 


)°( قصة الحضارة /.ول ديورانت ج۲ ص ۳۲۸-۳۲۱۷ دولة يهوذا أو اسر ائيل بعد عهد سليمان عليه السلام في القرن التاسع قبل الميلاد وبينها 
وبين موسى عليه السلام قرابة ۷ قرون . 


الضياع الرابع : 


في حكم السلوقيين سنة 7 ۱ق.م » غزا انيتوكس ( انطیوحوس ) اليوناني أورشليم وتم له النصر 
على أهلها وفتح أورشليم واستباح الرجال النساء والمال والأولاد وهدم البيوت وحرق المزارع 
واضطهد اليهود فى كل مكان فذبحهم وأحرق جميع نسخ العهد القدم وأثناء حكم الرومان أغار 
فسباسيان على القدس وحاصرها وخلفه يتطس واستمر الحصار حى سقطت ف قبضته فاقتحم 
آسوارها وأشاع الخراب فیها وأضرم النار في هیکلها بعد أن سلب ما فيه ثم راح یذبسح الیهود 
ويتتبعهم وقد صمم على فنائهم فتجاوز عدد المذبوحين والمصلوبين المليون » ويمذه الحوادث الي 
نزلت ببئ إسرائيل بعد ظهور عزرا بتوراته ضاعت جميع نسخ التوراة سواء منها الى كتبها عزرا 
أو الى كتبها الآخرون عن نسخة عزرا © . 


ما سبق نستنتج ما يلي : 

أن توراة موسى قد ضاعت واختفت وكذلك توراة حلقيا » وتوراة عزرا وأن السند بين كل 
واحدة والأخرى كان مقطوعا والمسافة الزمنية بين كل واحدة والأخرى كان كبيرا فلا صلة بين 
توراة حلقيا وتوراة موسى - عليه السلام - ولا بين توراة عزرا وتوراة موسى - عليه السلام - 
والكتاب الديئ إذا م ينقل في جميع مراحله نقلا متواترا لا يصح أن ی حذ منه العقائد ولا أن يوثق 
به في تقرير الشرائع ” . 


لغة التوراة الأصلية وترجماتًا : 

بعد انتهاء عهد عزرا بدأ الاهتمام بتدوين التوراة فقد دونت جميع أسفار العهد القسلدم بلغسه 
واحدة» وهي اللغة العبرية وان كانت التراكيب والأساليب وبعض المفردات تختلف باحتلاف هذه 
الأسفار وتنم عن العصور ال ألف فيها كل سفر منها » ولا یستثن من ذلك إلا بعسض أجزاء 
يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الأرامية » وهي بعض أجزاء من سفر عزرا ودانیال ©. المهم أنه 
لا توحد نسخة واحدة الآن مكتوبة بالنص الأصلي لكن الذي يوجد ترجمات الأصل " . 

(۱) قصة الحضارة / ول ديورانت ج۲ ص ۳۹۸-۳۹۷ ۰ اليهودية/ أحمد شلبی ص۲۱۲ » التوراة / محمد شلبي ص۳۵ 

(۲) التوراة / محمد شبلي ص6” . 

(۳) الأسفار المقدسة علي عبدالواحد ص ١9‏ باختصار » الكتاب المقدس "کتب الشريعة الخمسة " 4٩-41‏ الكتاب المقدس في المسيزان 


(4) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف د. يحيي محمد علي ربيع ص ۱۰۲. الطبعة الأولى 41 ۱هب-۱۹۹6م دار الوفاء » المنصورة . 


الترمات : 

)۱( آقدم ترجمة للعهد القديم هي الترجمة اليونانية الي اشتهرت باسم الترجمة السبعينية وهي ال 
تمت في سنن ۳۸۲-۳۸۳ ق.م على يد اثنين وسبعين حبرا من يهود مصر بأمر بطلیموس 
فیلادلف وكان ذلك لفائدة اليهود الذين كانوا يسكنون مصر حيئئذ ويتكلمون اليونانية . 

(؟) وعن الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القدم إلى اللغة اللاتينية ومع أن هذه الترجمة 
اللاتينية كانت ترجمة للسبعينية اليونانية فما لم تأت بقة للها كل المطابقة . 

(۳) وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فان العهد القدع قد ترجم إلى لغات آحری كثيرة . 

فقد ترجه آحبار الیهود من مدرسة بيت القدس من العبرية إلى اللهحة الآرامية احديشة وهي 

(حدی جات اللغة الآرامية و کانت مستخدمة قي فلسطین وما حاورها » و معظم الترجمات تمت 
في ما بين أوائل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس بعد الیلاد 

وق هذه الفترة ترجمت مدرسة الكنيسة المسيحية السريانية العهدين الققدم والجديد إلى اللغة 

السريانية وهي أحد شعوب اللغة الآرامية . 

وترجم المسيحيون بفلسطين العهدين القدم والحديد إلى اللغة الآرامية الفلسطينية الحديئة وهي 

إحدى اللهجات الآرامية الي كانت مستخدمة في فلسطين وذلك بعد أن اسستقلوا في ثقافققهم 

وشؤوفهم الدينية عن الكنيسة السريانية وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القدم والجديد مده طويلة 

تمتد من القرن الثامن إلى الحادي عشر بعد الميلاد © . 

ما آدی إلى التباين بين نسخ التوراة فمثلا التوراة السامرية تختلف عن التوراة العبرانية في 

الکان المقدس الذي يتجهون إليه في الصلاة والحج فالعبرانیون يقدسون حبل صهیون الب عليه 

هيكل سليمان والسامريون يقدسون حبل حزرم الب عليه هيكل سنيلط بعد الرجوع من السبي 

لبابلي » وهذا يفقد الانسان الثقة في الترجمة وحاصة عندما يفقد الأصل أو يختفي. 

واعترف أحبار اليهود وعلماء النصارى بضياع المخطوطات الأصلية الي صدرت عن يد الولف 

الأصلي فيقول الأستاذ/جاك كاترول : (يحسن بنا أن نقول إن المخطوطات الأصلية غير متواحدة) 

ثم يعلل سیب الفقدان ولا يرجعه إلى قلة ديانة اليهود .. بل يذكر تعليلا طريفا فيقول (يحتمل أن 

هذا حدث بخطة من الله يخشى ما لو كانت قد بقيت حي الآن لكانت قد عبدت من الناس) . 


(۱) الأسفار المقدسة د. علي عبدالواحد ص . ۲۱ وما بعدها باختصار . 
(۲) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف/ د. يحيي محمد علي ربيع ص۱۰۱ باختصار ٠‏ 
(۳( الکتاب المقدس في الميزان / عبدالسلام محمد ص ۸۷ » ويحيله إلى كتب الشريعة الخمسة ص 07-١‏ للرهبانية اليسوعية ۵ ام . 


۱۷ 


- موقف بعض الفرق الیهو دية من الأسفار : 
عرضنا فیما سبق تقسیم الأسفار البهودية في أشهر کتب الادیان والان نعرض موقف بعض الفرق 
الیهو دية من هذه الأسفار من حيث القبول والرد و التقدیس والاعتقاد با وحي من الله إلى رسله 


ومن ثم الاعان بعصمتها من التحریف . 


۱- السامریون 

۱ السامریون من أقدم الفرق الدينية اليهودية لأنما تعود بأصوها إلى عهد انقسام ملکة سليمان 
عليه السلام إلى ملکتین شالية وعاصمتها السامره ٩‏ ومملكة جنوبية عاصمتها أورشليم . 

أسماؤهم : 
(حراس الشريعة ) و (بنو إسرائيل ) و (بنو یوسف ) ^ . 
موقفهم من الأسفار اليهودية : 
السامریون لا یومنون إلا بالأسفار الخمسة الي تمثل القسم الأول من الاسفار وسفر یوشع وس‌فر 
القضاة وتتکر بقية الأسفار » وكذلك أسفار التلمود » ویبطلون النبوات بعد موسی عليه السلام 
ویوشع ویقدسون نابلس بدل آورشلیم القدس ویحجون إليها ۳ . 


۲- الفریسیون ٩‏ 
آهم الفرق اليهودية وأکثرها عددا فى ماضی تاریخهم وحاضره لان آحبارهم هم واضعو آسفار 
التلمود القدسة عندهم . 
أسماؤهم : 
رالربانیون) - (الاخوان أو الرفقاء) - (الفروزین) أي امتازوا عن الجمهور - (الفصلسون) 
و (المعترلون) - و (الحسيديم ) أي الأتقياء - و (الأحبار) . 


)۱( السامرة نابلس حاليا ( شكيم ) في الكتاب المقدس وتقع على جبل جرريم وهي اسم عبراني معناه (مركز الحارس ). قاموس الكتاب 
المقدس ص48 4 

)۲( كتب طقوس الدين مخطوط شرقي رقم ٩۱۲‏ برلين نقلا عن كتاب تاريخ الديانة اليهودية د. محمد خليفة ص۲۱۹ ء انظر الفكر الديني 
اليهودي حسن ظاظا ص۲۰5 ۰ التاریخ اليهودي/ صابر طعيمة ص۲۷۰ » الأسفار المقدسة /علي عبد الواحد ص۹5 . 

)٤(‏ الفریسیون كلمة آرامية معناها المنعزلون انظر قاموس الکتاب المقدس ص 4 ۱۷ الطبعة السابعة 


موقفهم من الأسفار اليهودية 
تومن بجميع الأسفار البهودية و کذلك التلمود - وترعم أن التلمود مساو للشريعة الکتوبة وتؤمن 
بعصمة الحاحامات وتنظر إلى أقواهم كأنها صادرة من الله " وإلى هذا يشير القرآن الکرم فى سورة 


2 
دوا و 


التوبة قال تعالى : « أتَّحَدْوَا بارهم رتهم ركاب من دو ان لیم ّى مریم 
وم را إل عدا الها وسدا له اله ا هو سکن عَمًا مشرصفورت 4 ۳ . 

۳- الصدوقیون 

وهي الفرقة التالية فى الأهمية لفرقة الفریسیین حلال القرنین السابقین لیلاد السیح عليه السلام حى 
حراب الميكل عام ۷۰م على يد الرومان وانتهی وحودهم فى الوقت الذی استمر وحود الفریسیین 
لل دا 


نسبتهم : 

يرى الإمام ابن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى ( صدوق ) الکاهن الأعظم الذی كان فى زمن 
سليمان عليه السلام © وكانت هذه الفرقة صغيرة نسبيا ولكنها محصورة فى الطبقة الأرسستقراطية 
(الطبقة الغنية المثقفة ) * 


موقفهم من الأسفار اليهودية 
يؤمنون بالأسفار اليهودية ويرفضون الأحذ بالأحاديث الشفوية - التلمود » ويرون أن الزيادة فى 


الاعتقاد أو العبادة أو التراث بدعة مرفوضة © . 


THE STANDERD JEWISH ENCY CLO PEDIA, ۳.۱۶۹۷۰ )۱(‏ 
GUIGNEDERT: THE JEWISH WORLD IN THE TIME OF JESUS ۱۵‏ 
نقلا من كتاب اليهودية د.أحمد شلبي ص 7 » تاريخ الديانة اليهودية د. محمد خليفة ص ۰۹ ۲۲۲ » ۲۳ الفکسر الديني 
اليهودي ل حسن ظاظا ص ۰۲۱۰ ۲۱۳ ء التاريخ اليهودي العام ل صابر طعيمة ص ۲۷۳۰۲۷۲ » الأسفار المقدسة د. علي عبد الواحد 
ص ۰٩۳‏ وأديان وفرق د. محمد الخطيب ص °1 . 
)۲( سورة التوبة آية 2 
* هناك من استبعد نسبتهم إلى صدوق الكاهن الأعظم راجع التاريخ اليهودي العام / صابر طعيمة ص ۰ الفكر الديني اليهودي/ حسن 
ظاظا ص ۲۱٤‏ . 
(۳) والملل والنحل لابن حزم ج ۱ ص ۸۲ . 
MARGOLIS AND MARX : AHISTORY OF THE JEWISH PEOPLE ۹ (4)‏ 
انظر قاموس الکتاب المقدس ص ٩۳۹‏ واليهودية لأحمد شلبي ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 
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-٤‏ القراءون ٠‏ أو العنانیون 
من احدت الفرق اليهودية حيث نشأت ف أواحر القرن الثامن اليلادي في بغداد في عهد الخليفة 


العباسي أبي حعفر النصور أي بعد نشأة الديانة البهودية بنحو عشرین قرنا . 


إلى عنان بن داود أحد علماء الیهود فى القرن ۸م ویعتبرونه قدیسا وحعلوا له دعاء خاصا في 
صلواقم . 

موقفهم من الأسفار اليهودية 

يؤمنون بأسفار العهد القدم ولا یعترفون بأحكام التلمود والتفاسیر النسوبة للحاحامات ویسسمح 
- القراءون - برغم التزامهم بحرفية المعن ( للعهد القدع ) - بحرية دراسة العهد القع البنية على 
العقل والأحذ بالقیاس العتمد على النطق والعرفة العقلية » أي فتح باب الاجتهاد فى فهم 
النصوص مما أدى إلى انقسامهم على أنفسهم وتشعبهم لعدة طوائف ”" . 


الخلاصة ۱ 

نلاحظ أن فرق السامرة والصدوقيين والقرائین أنكروا الإبمان بالتلمود وأنكروا قدسية الحاخامات 
بخلاف فرقة الربانيين الى تعتبر قدسية التلمود كقدسية الأسفار اليهودية المكتوبة وتعتقد كذلك 
بعصمة الحاحامات . 


سس سای و 


د ابن 9 عبر یی ل و ره حي پا عاشي بام ا 0 
وصدق الله تعالى حيث يقول : ۾ فلا تبون القَرّءَانَ ولو ان من عند غير الله لوجدوأ فيه 
آخباضا کنیا ” ومن هنا نشأت الفرق اليهودية المعاصرة اليوم والمتمثلة فى الأحزاب اليهودية 


والمختلفة فى الاتحاهات احتلافا كثيرا . 


)۱( القراعون نسبة إلى أسفار العهد القديم بأقسامه الخمسة كانت تسمى (المقرا ) أي (المقروء) أو ( القرآن ) وهذه الفرقة رفضت المرويات 
الشفوية ( التلمود ) وجعلت المرجع الأول والاخیر في الدين هو النص المقدس المکتوب المنزل ( المقرا) فسموا القرائین » الفکر الديني 
الیهودی د. حسن ظاظا ص ۲۶۷ . 

(۲) انظر الیهودیة/ لاحمد شلبي ص ۲۳۲-۲۳۱ »اليهودية والمسیحیة/ د. محمد الاعظمی ص ۱۹46۱۹۳۰۱۹۲ ۰ تاريخ الديانة اليهودية/ 
محمد خليفة حسن ص ۲۳۰۰۲۲۷ ۰ الأسفار المقدسة/ د. علي عبدالواحد ص ۷۲-۷۰ ۰ الفکر الديني اليهودي/ د. حسن ظاظا ص 1۷ ۲- 
. 


(۲) سورة النساء آية ۸۲ . 


أمعاء بني إسرائيل ف التاریخ 
1- العبري 
۳ الإسرائكبلي 
۳- اليهودي 


£ الصهبوني 


-١‏ العسبري" 


أحتلف علماء اللغة والأديان فى أصا كلمة عم مشتقة من العبرية أم من اللغة العربية ؟! 
و ِ عبري هي من م من 


الرأي الأول : 
أن اسم عبري مشتق من تسمية اليهود بالعبريين وبالعبرية » عبرم جمع عبري .ععق عبر وهو نفس 
المعين باللغة العربية لأن بي إسرائيل عبروا النهر وهم في طريقهم إلى أرض کنعان » واليهود يقولون 
إن الكنعانيين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم وهناك حلاف حول نقطتين : 
-١‏ النهر الذي ينسب إليه العبور . 
۲- هل كانت هذه التسمية قاصرة على بن إسرائيل فقط أم كانت تطلق أيضا على شعوب 
عبرت هي الأخرى النهر للوصول إلى أرض كنعان ؟ . 


النقطة الأولى 

أعرب الباحثون عن ثلاثة آراء مختلفة حول النهر الذي عبره اليهود : 

۱- ا وهو رأي جمهرة الباحثين . 

۲- فر الفرات وهذا يعي أن العبریین جاءوا من شرق هذا النهر إلى غربه وهو ما تقره الرواية 
البهودية القديمة في التوراة : [هکذا قال الرب اله (سرائیل : آباژ کم سکنوا في عبر النهر مذ 
قديم الدهر حت تارح أبو إبراهيم وآبو ناحور وعبدوا آشة أخرى فأخذت إبراهيم آباکم من عبر 
النهر وسرت به في کل أرض کنعان كلها وأكثرت نسله وأعطيته (سحاق ] " وهذا الرأي 
الثاني يوافق أغراضهم التوسعية ویثبت حقهم الزعوم في العراق . 

۳- هذا النهر هو البحر الأحمر » وهذا أضعف الآراء وهو مستند على تفسير أسطوري لسفر 
التروج وهو حزء من حموعة للدراشیم آي لتفسیر الکیر ۰0 . 


نلاحظ أن كلمة عبري لم ترد في القرآن الکریم . 
(۱) سفر یشوع (۲: ۳-۲). 
)۲( انظر الصهيونية واللغة د. فاروق محمد جودي دار الثقافة للطباعة و النشر بالقاهرة باختصار ص ۰۰-۳ 


۳۲ 


آما فیما یتعلق بالنقطة الثانية نحد أن معظم الباحثين یقرون : 

6 إن هذه التسمية ۸ یطلقها الکنعانیون على بن إسرائيل فقط بل أطلقوها على كل الشعوب 
الى عبرت النهر ومنهم الموآبيون والعمونيون . 

(۲) أطلق الكنعانيون اسم العبري على نسل إبراهيم عليه السلام فقط » ثم صار الاسم الشائع 
لبي إسرائيل بين الأجانب . 

وعکن ابلمع بين الرأيين بأنه أطلق اسم العبري على الشعوب الي عبرت فمر الأردن إلى أرض 

كنعان عا فيها اليهود ثم اقتصرت دلالته على اليهود فقط الذين “موا " العبريين ' . 

ویرحح هذا الرأي ما ورد فى سفر التكوين :۱٤(‏ ۱۳) 


( إبراهيم الذي عبر ) وترجمتها ( إبراهيم الذي من الجانب الآخر ) . 


الرأي الاي : الاسم العبري مشتق من اللغة العربية فيكون : 

عبر لغة : اجتاز والعبور الجهة الأخرى الي يستلزم الوصول إليها احتيازا وعبورا" . 

ويرى بعض الباحثين أن لكلمة ( عبري وعربي ) واحد من حيث اللغة فهما تطلقان على البدو 
الرحل ومن هؤلاء (د.ولفنسون) الذي يقول : (يلاحظ أن كلمة عبري ترتبط بكلمة عربي ارتباطا 
لغويا متينا لأنهما مشتقان من أصل واحد وتدلان على معن واحد وهو التنقل والترحال ) ” . 
مناقشة هذا الرأي : 

أرى أن هذا حلط للمعاني فكلمة ( عبري ) خالفة في المعى والشتق لكلمة عربي فلا صلة بينهما 
على الإطلاق من حيث العین » وذلك أن كلمة عربي مشتقة من الفعل يعرب أى يفصح ق 
الحديث وهو لفظ حاص بالعرب لما اشتهروا به من فصاحة وبيان ومن هنا جاء وصف القرآن 
الكريم بقوله تعالى : « ءانا ریا غَبرّذی عوج للم يمون 4 * » وقوله تعالى: ( وَلْقَدَ 


وا و اک و ورت وو 


5 2 ان و هی ب 0 3 
ووو انما یعلمهء بط اسان الدی یلحدور اليه آعجمی وَهنَذدَا لسانْ 
عرب شب » ٩‏ وبذا يكون ادعاء الوحدة بين اللفظين في المعن خالفا تماما لمشتقات اللفظین 


- 


02 


وتحليلهما الصحيح - والله أعلم. 


(۱) الصهيونية واللغة د. فاروق جودى ص ۰۰ اليهودية د. أحمد شلبى ص 54 ٠‏ المجتمع اليهودي زكي شنودة ص 6 
)۲) السامیون ولغاتهم حسن ظاظا ص ۵-6 باختصار 8 

(۳) تاريخ اللغات السامیه ص ۷ للدکتور إسرائيل ولفنسون كان مدرسا للغات السامية بكلية دار العلوم . 

. ۸ سورة الزمر آية‎ )٤( 

(۰) سورة النحل آية ۱۰۳ 


۳۳ 


الرآي الشالث : 

إن التسمية عبري مأخوذة من عابر أحد أحداد إبراهيم - عليه السلام حيث ذکسر في 
أسفارهم [ سام ... ولد أرنكشاد ... ولد شاع ... ولد عابر ... ولد فاج ... ولد رعو ... ولد 
سروج ۰۰۰ ولد ناحور ا ولد تارح 558 وتارح ولد ابرام ] . 

نلاحظ أن بين إبراهيم عليه السلام الذي كان أول من وصف مذه الصفة وبين عابر ملة ستة 
أجيال متوالية فلو شاء إبراهيم أن نتسب إلى أحد آحداده لكان من البدهي أن يعزى إلى سام 
أشهر أجداده 2 » ول هذا الرأي ذهب مؤلفو قاموس الكتاب المقدس » فقد ذكروا أن كلمة 
أتى يهم إلى فلسطين وقد منحهم اللقب الکنعانیون » إذ “موا إبراهيم ( إبرام العبراني ) ٠‏ انظسر 
بعد أن عبر نمر الفرات إلى فلسطين ولا يزال الاسم مستعملا إلى اليوم مع انهم يحملون اسم اليهود 
الذي نشأ من السبي وتاريخ العبرانيين مدون في الكتاب المقدس » ويقول الكتاب إن تاريخ 
العبزانین كب و كات ةا بإبراهيم - عليه السلام - الذي كان يقيم في أور الكلدانية في 
( العراق ) اليوم » حينما دعاه الله أن يكون زعيما للشعب الذي تبارك به جیع قب‌ائل الأرض 
ولذلك نسب العبرانيون إليه وسمو ذرية إبراهيم وأولاد إبراهيم “ . 

مناقشة هذا الرأي : 

أرى بعد هذا الرأي عن الصحة فقد نفى القرآن الكريم أء يكون إبراهيم - عليه السلام - يهوديا أو 
نصرانيا قال تعالى : ما کان |بَرهِيمٌ هدیا و نَضَرَانِنًا وکن كان حنیفا مُسْلِمًا وما كان 


الرأي الرابع : 

ذهب فريق من العلماء إلى وجود علاقة بين اللفظ ( عبرية ) واللفظین "عبیر" و "نحبیر" في المصادر 
المصرية القديمة والمصادر الآشورية البابلية الي اعتادت الإشارة إلى بعض القبائل البدوية العربية 
ومنها القبائل الآراميه العربية الي يقال إن إبراهيم - عليه السلام - ينتمي إليها » كما تشير هذه 
۱ أن اللفظ "عبيرو " كان يطلق حوالي الألف الثانية قبل الميلاد وعلى عدد من القبائل في 
(۱) سفر التکوین (۱۱ : 1-۱) ذکر موضع الشاهد فقط . 

ولغتهم/ د. حسن ظاظا ص ٩‏ حسن ظاظا والیهود في موکب التاریخ صابر طعیمة ص "1-1٤‏ ۰ 
)٤(‏ راجع الکتاب المقدس سفر التکوین (۱-۱۲) ومزمور (۱۰۵ :۲ ) 


(۰) سورة آل عمران آية 57 . 


۳ 


شال شبه الحزيرة العربية ... وهذا یکون العبرانیون جزءا من القبائل الي هاحرت إلى الشمال 


وان اا عش قل الود 


الخلاصة 

نلاحظ أن تسمية (عبري) أطلقها الكنعانيون على كل الشعوب الى عبرت مر الأردن إلى كنعان 
ومنهم الوابیون والعمونیون لأن عبور مثل هذه الأثمار كان صفة عامة للعرب السامية هناك › ثم 
أطلقت ثانیا على نسل إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق لأنهم عبروا النسهر أيضا وآحسیرا 
اقتصرت دلالته - عبر الزمرد- على اليهود فقط » وبذلك نكون قد جمعنا بين الرأي الأول 
والثالث والرابع والله أعلم » أما عن استخدام كلمة عبري اليوم فنجد أنها تستخدم للدلالة فتط 
على اللغة العبرية القديمة الى نشأت من أصل اللغة الآرامية القديمة وعمرها لا يزيد عن الألف عام 
تقریبا لأن أول النصوص العروفة الي كتبت بذه اللغة یرجع إلى ۰ ق.م وقد ماتت هذه 
اللغة سنة ۲۰۰ ق.م وتحري احاولات لأحيائها في العصر الحالي فنجد استخدام كلمة عبري ترتبط 
اليوم على ألسنة اليهود بالمقدسات الترائية القديمة » فنجدهم يحرصون على عبارة " اللغة العبرية " " 
والثقافة العبرية " " والأدب العبري " " والجامعة العبرية " " والصحافة العبرية " © . 


۲- بنو إسرائيل 

ورد ذكر بني إسرائيل في القرآن الکرم ( 41) مره كما ورد ذكر إسرائيل مفردا في آيتين 
كرعتين: 22 

-١‏ قوله تعالى « کل آلطعام حَانَ حا لبن إشرويل إلا مارم إسْروِيلُ عل تسه 


EE 1‏ ه دو ه یرو رمه ۶ 
من قبل أن تول اوه قل فأتوا باشوردة فاتلوها إن کنتم لد . 
5 5 م ص ر کےا ر ادق اه رصت 5 
۲- وقوله تعالى « ولتك آلذین آنعم الله علیهم من النییعن مر ذُرنّة ءَادَمَّ ومع حملنا مع 
توح ومن ذُرَّة ابراهیم واشرآءیل وممن هَدیتا رَاجتبَیتاً اذا تتلی علیهم ءایلت 


7 ري ° و جر 2 ۰ 
الكَحَمن حَرُوأ سَجذا ویکیا 4 ” . 


(۱) تاريخ الیهود آحمدعتمان ج۱ ص ۱۵-۰ باختصار وکذلك بنو بسرائیل في القرآن الکریم د. طنط‌اوي ص ۱۱-۹ وتاريخ الديانة 
اليهودية/ د. محمد خليفة حسن ص ۲۳-۲۲ و العنصرية الیهودیة/ احمد الزغبي ۱ ص٤٠٠‏ ومفصل العرب والیهود في التاریخ/ د. 
أحمد سوسة ص 1۹۸- ٩۰‏ باختصار . 

)۲( الشخصية الأسرائيلية د. حسن ظاظا ص ۲۶ بتصرف » كذلك دروس اللغة العبرية د. يحيي كمال/ المقدمة دار لنهضة العربية للطباعة 
والنشر بیروت 1978م المقدمة . 

۳( المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم محمد فواد عبد الباقي » دار الفکر بیروت ص ۲۳ . 

(4) سورة آل عمران آية ٩۳‏ . 

(۰) سورة مریم آية ۰۸ . 


هم الأسباط الأثنا عشر أولاد قوب عليه السام وامتهم نى الله یوسف علیه السلام آمباباقي 
أولاده كانوا مسلمين مؤمنين كما اخبرنا تعالى بذلك ^“ . 


والأسباط هم ( سته من زوحته ليئة : . رأوبين - شعون - لاوي - يهوذا -- يساكر - زيلون) 


وأعقب من زوجته ( راحیل ) اثنين هما يوسف وبنيامین ومن زلفا جارية ليعة :- (جاد واشير 
وأعقب من بلها جارية راحيل اثنين هما دان ونفتالي ) © . 


وقد اختلف العلماء في نبوة هؤلاء الأسباط على رأيين : 


-١‏ فقالت طائفة : إن الأسباط أنبياء » واستدلوا على رأيهم » بقول الله تعالى :«قولوا َامَكتا 


0 
و و 7< 


أل ومآ أل ْنَا ومآ أثرل إلى رجيم وإشمعيل وَإِسَحَقَ وَيَْقُوب وَالأسْبَاط 4" 
أذ تف ونون تيم شل وشح وتثوبولسباط كَاثُوأ موا أو تمر كل 
ند آعل د ف 

و كل عم باه وت رل نا وتا رل على ريم وميل وَِسْحَق وتعقوب 
سبط > © 

یتآ الب ابرهیم واسممیل وَسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسَبَاط 4 © 

فهذه الآيات تعد الأسباط ضمن الأنبیاء » وتری هذه الطائفة أن ما صدر منهم د عدا 
( بنيامین )تق اغنيهم یوسف - علیه السلام - ما كان قبل'النبوة » وقد تابوا من ذلك. 
ومن ذهب إلى ذلك من العلماء : ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج۲ ص۲۹۷ . 
وقالت طائفة : إن الأسباط ليسوا بأنبياء - عدا يوسف - عليه السلام - وأستدلوا على 
رآیهم : بأن المراد بالأسباط في الآيات - السابقة - الي استدلت با الطائفة الأول » لیس 
أبناء يعقوب - عليه السلام - ( الا عشر ) » حيث لم يصح في نبوة غير يوسف - عليه 


السلام - منهم أحد » وإنما المراد سائر الأنبياء ف قبائل بي إسرائيل التفرعة من هؤلاء 


۳ 
عمس هد وير ورم 
۳۹ ۰ 1 


الأنبیاء ( ار عشر) » لقول الله تعالى : « رهم آنتتی عفرة آسباط أا 4" 


تفسير الطبری ج۱ ص ۱۹۷ وتفسير البيضاوي ج ص ١44‏ . الکشاف / للزمخشري ج۱ ص ۲۷ . 
المجتمع اليهودي د. زكي شنودة ص ۲۲ » بنو إسرائيل د. طتطاوي ص 9 


سورةالبقرة آية ١5‏ 


سورة النساء آية ۱۱۳ 
۷ سورة الأعراف آية ١5٠‏ 


۳۹ 


وممن ذهب إلى ذلك من العلماء : الطبري والقرطي وابن كثيردم 
وقد رجح الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي هذا الرأي الأخير (أن الأسباط ليسوا بأنبياء) 
واستدل لذلك بعدة أدلة » أهمها : 


1 


الع اللغوي للسبط » فالسبط : لا يطلق إلا على ولد الولد ‏ ولا يطلق على الولد» 
كما یطلق على القبيلة من اليهود رم فکیف یسمی أولاد یعقوب - عليه السلام - 
أسباطاً ؟ فم آحفاده وذریته من شعوب بي إسرائيل ال تفرعت عن آولاد یعقوب - 


عليه السلام . 


أن الأصل عدم النبوة » وان النبوة لا تکون الا بتکلیف من الله تعالى » وان طریسق 
[ثبات النبوة لأحد من الأنبياء هو النص الصریح من القرآن الکرع ‏ أو الصحیح مسن 
الحديث الشریف ‏ والقرآن الكريم لا یصرح بنبوة الأسباط عدا یوسف - عليه 
السلام - » ولا يوجد حدیث صحیح بإثبات النبوة لهم عدا یوسف - عليه السلام. 

أن مکاید الأسباط - عدا السبطین یوسف وبنيامین - في آقواهم وأفعالهم الي سجلها 
القرآن الكريم عليهم » تدل على عدم نبوتهم » لأن الأنبياء معصومون من الأخطاء قبل 
النبوة وبعدها » وعصمتهم من ارتكاب الكبائر قول جمهور علماء المسلمين » وهؤلاء 
ارتكبوا كبائر من الذنوب كوصف أبيهم - النبي الکرم يعقوب - عليه السلام - 
بالضلال » واهامه بالظلم » وتآمرهم على قتل أخيهم - يوسف - وبيعه على أنه عبد 
شم وكذيهم على أبيهم عدة مرات - والكذب من أكبر الكبائر - إلى غير ذلك نما 


هو مدون في (سوره یوسف) »والأنبياء لا یفعلون هذا زو الع عر ا 


تکون ( بنو اسرائیل ) «یقول تعال : « وقطعتهم آننتی ۶ ا اما( 


رم ری 2 جام فان خن لايل داقر لدع امن اه بو ج ۱۷ من 18۲ و ۸و2 لفرطي امسا گام i‏ 
ج٩‏ ص۱۳۳ و : ابن كثير : تفسير القرآن العظیم ج ۲ ص 41٩‏ - 4۷۰ . 

(۲) انظر : الفیروز آبادي : القاموس احیط ( مادة» السبط ) ج۲ ص ۰۲۱۳ 

۳ أنظر الشخصية البهودية ص۱۲۳ - ۱۲ والله أعلم . 


(4) سورة الأعراف آية ۱۱۰ ۰ 


الاختلاف في معنى كلمة إسرائيل 

أما معن كلمة إسرائيل : فهي كلمة عبرية وذكر الطبري عن ابن عباس أن إسرائيل کقولك 
عبدالله وبي إسرائيل أي يا ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن . 

وكان يعقوب يدعى إسرائيل .معن عبدالله وصفوة خلفه ولیل هو الله وأسرا هو العبد كما قيل 
حبریل ععین فووا كن 

الرأي الش‌اي : 

أما في كتاب الروض الأنف فقد ذكر أن كلمة إيل تعن العبد . 

وإليك النص 

( معن اسم جبريل سرياني ومعناه عبدالرهن أو عبدالعزيز هكذا جاء عن ابن عباس موقوفا 
ومرفوعا والوقف أصله . وأكثر الناس على أن آخحر الاسم منه هو اسم الله وهو یل وكان شيخنا 
رحمه الله - السهلي - يذهب مذهب طائفة من أهل العلم في أن هذه الأسماء (ضافت‌ها مقلوبة 
وكذلك الإضافة في كلام العجم يقولون في غلام زيد ( زيد غلام ) معن هذا يكون إيل عبارة عن 
العبد ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى _ ودليله _ ألا ترى كيف قال ق‌ي 
حديث ابن عباس جبريل وميكائيل » كما تقول عبدالله وعبدالرحمن » ألا ترى أن لفظ عبد يتكرر 
بلفظ واحد والأسماء ألفاظها مختلفة )© . 


الرأي الثالث : 

آرجع البعض كلمة إسرائيل إلي اللغة العربية حيث جاء فى القرآن الکرم قوله تعالى كي 
َلَقْسَهُمَ تخت سره وا شقنا نا تلع تبِيلاً 4 5 . 

وععق کلمة أزر حيث يبدل السین زايا وهو آمر شائع في اللغة العربية وقد جاء في القرآن الکرم 
على لسان موسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن يجعل معه أحاه هارون قائلا : « آشد3 يم 


آزری رج وش رکه فى أَدْرى 4 ©. فمعن كلمة اسر وكلمة أزر تعيي القوة . 


(۱) الروض الأنف ج الأول قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية شركة الطباعة الفنية المتحدة العباسية ص 5176 
وتفسير السيرة النبوية لابن هشام للفقيه أيى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي 5:4- 6۸۱ه ومعه ˆ 
السيرة النبوية للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام المقافري المتوفي سنة ١ه‏ ص ٩۰‏ ۰ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) سورة الإنسان آيه ۰۲۸ 

(4) سورة طه الايتا ۳۲-۳۱ . 


۲۸ 


واللغة العربية والآرامية القدبمة تتشابان لأن مصدرهما واحد وهکذا يعني لفظ إسرائيل " القسوی 

بالك" و " القادر باه " . 

وق قاموس الکتاب القدس یذ کر الاسم العبري " يجاهد مع الله " أو " الله يصارع " وقد آطلسق 

هذا الاسم في الکتاب القدس على أربع معاني نختصرها فیما يلي : 

١-يعقوب‏ ( عليه السلام ) إذ أطلق عليه الملاك الذي صارعه حى مطلع الفجر ف فنوئیل في 
مخاضه يبرق كما جاء في أسفارهم [ ۲۸ فقال لا يدعى امك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقدرت 8 وسأل يعقوب وقال آخبرن باسمك » فقال لماذا تسأل عن امي 
وبا رکه هناك ] © . 5 

۲- نسل یعقوب جمیعا » فاستعمل کمرادف لبي إسرائيل فى حياة يعقوب[ وأتی بنو یعقوب مسن 
الحقل حين معوا . وغضب الرجال اغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة یعقسوب 
وهكذا لا یصنع] © » وأطلق علیهم بنو إسرائيل أثناء تیهام في البرية فقد جاء في أسفارهم 
[ فأخذ ذلك من آیدیهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوکا . فقالوا هذه آختك يا إسرائيل التي 
أصعدتك من أرض مصر ] ٩‏ الشاهد استعمال كلمة إسرائيل ویقصد با بنو إسرائيل . 

۳- یطلق إسرائيل على العشرة الأسباط الذین انشقوا وانفصلوا عن یهوذا وبنيامین واصبحوا ملكة 
(سرائیل » وقد أطلق الاسم على الأسباط الي تسكن الشمال لتمیزها عن سبط فقد جاء في 
أسفارهم [ وعدهم في بازق فكان بنو إسرائيل ثلاث مئة ألف ورجال يهوذا ثلاثين ألفا ] “ . 


(۱) المدخل لدراسة التوراة د. محمد البار ص 40-75 باختصار . 
(۲) سفر التکوین ( ۳۲: ۲۹-۲۸ ) 


(۳) سفر التكوين ( ۳۶ : ۷ )هذا الجزء يذكر علم يعقوب عليه السلام . بزنا أبنته دينة وسکوته حتی عاد أبناؤه من الحقل 11 
(4) سفر الخروج ( ۳۲ : ۶ ). 
(۰) سفر صموئیل الأول ( ۱۱ : ۸) ۰ 


۳۹ 


اخلاصة 
الأرجح أن أصل کلمة ( إسرائيل ) غير عربي وتطلق كلمة یل غالبا على : 


.  يقيقحلا اسم من أسماء الله في العبرية » وتستعمل مفردة للدلالة على الاله الواحد‎ -١ 
. 0 أو لقب من آلقاب الك مثل " إبل علیون " الله العلي " ولیل شداي " الله القدیر‎ -۱ 


تسمية یعقوب باسرائیل : 

[ وظهر الله لیعقوب آیضا حين جاء من فدان آرام وبار که ۱۰ وقال له الله اجك یعقوب لا یدعی اممك 
فیما بعد یعقوب بل یکون اجك (سرائیل . فدعا امه (سرائیل ۱۱ وقال له الله أنا الله القدیر - أي بمعنى 
إسرائيل الله القدیر - ...... ۱۵ ودعا یعقوب اسم الکان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل ] ^ . 
يتضح ما سبق أن كلمة إسرا صفة من صفات الله تعالل عندهم معناه القوى القدير وإيل اسم يدل 
على الذات ععی الله » وبذلك نكون قد جمعنا بين الآراء الثلاثة ورجحت أن كلمة إسرائيل عبرية 
بشقيها ويكون معن إسرائيل ( القوى بالله ) ( ابحاهد مع الله ) (القادر بالله ) ولكنها مترادفات» 
والله أعلم . 

جاء في سفر التكوين : [فقال لا يدعى اجك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله و 
الناس و قدرت] © . 


)١(‏ بالرجوح إلى الكتاب المقدس وجدت الإحالة خاطئة ولم أهتدي إلى كلمة إيل مفردة بمعنى الإله في السفر ولكن وجدتها في سفر التکویسن 
(۳۰: ۰ قاموس الکتاب المقدس ص ۱:۲ ( ايل ( ۰ 

(۲) سفر التكوين ) o‏ : ۱۵-۹ ). 

(۳) سفر التكوين (6: )٠5-8‏ . 

(4) سفر التکوین (۳۲: ۳۸ 


كلمة إسرائيل في الوسوعات 

-١‏ موسوعة القرن العشرين 
بنو إسرائيل هم اليهود وقوم موسى عليه السلام وقد لعبوا في تاريخ العالم دورا عظيما 
يحب علينا تتبع أسبابه ونتائجه , 

۲- في الموسوعة العربية العالمية 
إسرائيل دولة أقامتها الصهيونية مدعومة من القوى العالية على أرض فلسطين العربية في 
١5‏ مايو ۸٤۱۹م‏ 7 . 

۳- یوضح لنا الد کتور حسن ظاظا مفهوم الاسرائيلي عند الدولة اليهودية في العصر الحديث 
أنه اليهودي القیم في (سرائیل واليهودي القیم في حارج إسرائيل آیضا بشرط أن يكون 
صهیونیا متمسکا بالولاء لاسرائیل ٩‏ . 


وبذلك يتبين لنا أن كلمة إسرائيل ها دلالتان : 
الأولى : دلالة عامة : نسبة إلى إسرائيل يعقوب عليه السلام وبنيه . 
الثانية : دلالة حاصة : تشير إلى الانتماء السياسي والجغرافي أي مملكة إسرائيل الشمالية وهو المع 
الستخدم الیوم . ۱ 


۳- اليهودي 

الاسم الأكثر استعمالا في عصر ني الله داود عليه السلام لأنه من سبط يهوذا وهو الاسم الشالث 

الذي أطلق عليهم عبر التاريخ وهم لا يفضلون لقب اليهودي كثيرا ومع ذلك نلاحظ أن اليهودية 

هي التسمية الأكثر شيوعا عبر الأوساط الدينية والعقدية منها في الأوساط السياسية والإعلامية 

وقد ورد لفظ اليهود قي القرآن الكريم ثمان مرات » ولفظ الذين هادوا إحدى عشرة مرة ولفظ 

هودا وردت ثلاث مرات ومعظم هذه الآيات في معرض الذم لهم » إلا نصا واحدا وهو إعلاتهم 

عن توبتهم الي قالوا فيها و هك 4 . 

(1) دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص٠۲۸‏ ء وأنا تحفظ على كلمة دورا ( عظيما فالعظيم ) الذي يترك أثارا حضارية أو على الأفل 
أسهم فيها ولكن بني إسرائيل على العكس من ذلك عاشوا قبائل متنقلة تابعة لمن جاورهم حتى العبادة قلدوهم فیسها وترکسوا هدى لله 

6 1 ف ۱ 

(؟) الشخصية الإسرائيلية د.حسن ظاظا ص ۲۲ . 


. ۲۰ سورة البقرة آية ۲ و ۱۱۳ ۱۲۰ و سورة المائدة آية ۱۸ و١5 و 16 و۸۲ و سورة التوبة آيه‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الاعراف آيه‎ )٥( 


۳۱ 


وقد أطلق علیهم اسم يهود للأسباب التالية ۰ 
-١‏ دلالة اللغة 
هاد : رجع وتاب *©» قال صاحب لسان العرب : ( الهود التوبة » وهاد يهود هودا أي تاب 
ورجع إلى الحق فهو هائد ) ” . 
قال ابن كثير في تفسيره : اليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا یتحاکمون إلى التوراة 
في زمافهم واليهود من الموادة وهي الودة أو التهود وهي التوبة کقسول موسى عليه السلام 
« لها لد » أي تبنا فكأنهم ”موا بذلك الأصل لتوبتهم ومودة بعضهم لبعض ” . 
وكذلك قول الشهرستاني في تعریفه للبهودية © . 
۲- ”موا بالبهود لأنهم یهودون أي یتح رکون عند قراءة التوراة © . 
۳- وقیل إنهم موا يهودا نسبة إلى یهوذا الابن الرابع لیعقوب عليه السلام 
ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن كلمة يهود أطلقت أولا على سبط یهوذا أو مملكة یهوذا تمييزا 
لمم عن الأسباط العشرة الذين موا إسرائيل إلى أن تشتت الأسباط وأحذ يهوذا إلى السبي ثم توسع 
معناها فصارت تشمل جميع من رجع من الأسر من الجنس العبراني ثانیا . ثم صارت تطلق على 
جميع اليهود المشتنين في العام » وكانت لغة اليهود العبرانية وكلمة يهود أعم من عبراني لأفا 
تشمل العبرانیین الأصليين والدخلاء لكلمة يهود معناها لسان اليهود أي العبراني . واليهودية اسم 
القسم الجنوبي من فلسطين الذي سكنه العائدون من سبي بابل ٩‏ . 


أما الموسوعة العربية العالمية فقد عرفت اليهود بما يلي : 
هم أتباع رسول الله موسى عليه السلام وهم أحد الشعوب السامية القديمة الى يطلق عليها اسم 
العبرانيين وقد عاشوا قي مصر فترة » وق بابل فترة » وفترة في فلسطين » وبنهاية القرن القالث 
الميلادي تشتتوا في مجتمعات صغيرة تمتد من أسبانيا غربا حى افند شرقا وكانوا يش ككلون اقليه 
حیلما حلو . وق كثير من الأحيان أجبروا على العيش في مناطق منعزلة ومنعوا من تولى االاصب 
العامة إلا ما كان لمم إبان ازدهار الدولة الإسلامية في الشرق وق بلاد الأندلس . ونظرا لامتداد 
التاريخ اليهودي وتنوع مراحله بات من الصعب أن يحدد تعريف من هو اليهودي . 
) لسان العرب لابن منظور الطبعة الأولى ۱۳۰۰ المطبعة الأميرية ( ج5١‏ ص ٤١۹‏ ) ۰ 

مختصر تفسير ابن كثير تحقيق الصابوني ج۱ ص ۷۲ . 


( 
) الملل والنحل للشهرستاني ج٠‏ ص ۰ 

) بنو اسرائیل في القرآن د. سيد طنطاوي ص ¥ 
( 


۳۲ 


ولا یوحد ما یسمی بالعرق البهودي فكل طفل يولد لام بهودية و کل من اعتنق اليهودية یعتسبر 
یهو دیا حسب قانون المؤوسسة الدينية اليهودية ٩‏ . 


وذ کرت الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب : 

أن اليهودية هي ديانة العبرانیین المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والعروفین بالأسباط من بىئ 
إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون نبيا " . 

الخلاصة : 

ما سبق يتضح أن معنن يهود نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام أما اليهودية فهي تطلق 
على الديانة اليهودية الي أتى بجا موسى عليه السلام لبن إسرائيل ومن ثم تغير معن اليهودي 
ليشمل كل من اعتنق الديانة اليهودية سواء كان من سبط يهوذا أم من أم يهودية فقط في جميع 
أنحاء الأرض مهما كان أصلهم ومهما كانت لغتهم ومهما كانت حنسیتهم 0 


٤‏ - الصهيونية 
صهيون في اللغة : اسم عبري معناه الحصن » والصهيونية نسبة إلى صهيون وهو جبل في فلسطين 
يقع باتحاه صحراء سيناء حيث عسكر بنو إسرائيل عليه ليقيموا الصلاة ويرفعوا الشكر لله على 
حاتم من آيدي الصریین وعلى هذا الجبل رأى الملك داود عليه السلام في منامه ش كل اليكل 
الفاخر الذي شيده من بعده ولده سليمان عليه السلام وعلى هذا الجبل الحجري وعلى جبلين 


آخرين بجواره تقع مدينة القدس ^ . 


ونلخص ورود معنى صهيون في الأسفار المقدسة بما يلي : 
۱- صهیون رابية من الروابي الي تقوم عليها أورشليم ورد ذكرها للمرة الأولى في العهد 
القدیم كموقع لحصن يبوسي ( اليبوسي هو الفلسطيي ) واحتل داود الحصن وسماه مدينة 
داود ۰ 
۲- أتى داود عليه السلام. بالتابوت إلى جبل صهیون ثم نقل سلیمان التابوت إلى افیکل 
الذي أقامه على جبل الریا وبذلك اتسع نطاق صهیون حى شلت افیکل . 
(۱) الموسوعة العربية العالمية المجلد ۲۷ ص ۳۲۲ باختصار 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرءة ص ۰۱5 
(۳) في الخلاصة هذا ما ذهب إليه الدکتور/ حسن ظاظا في کتابه الشخصية الإسرائيلية ص۳۰-۲۸ باختصار وهو الراجح عندنا » والله اعلم . 


)6( عقيدة اليهودفي تملك فلسطین » عابد توفیق الهاشمي » ص ۰1۳ 
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۳ کنیرا ما يطلق اسم صهيون على أورشليم كلها . لذلك تكرر لفظ صهيون أكثر مسن 


مائة مرة في الأسفار البهودية ۰ وهو حبل مقدس عند اليهود لان السرب احتار 
صهیون اشتهاها سکنا له حسب تعبيرهم : [ هذه هي راحتی إلى الأبد هاهنا أسكن لأ 
اشتهيتها ] ۰ [ 4 ١‏ لذلك اسعوا کلام الرب يا رجال افزء ولاة هذا الشعب الذي في 
أورشليم ۱۵ لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الوت وصنعنا ميثاقا مع افاوية السوط اجسلرف إذا 
عبر لايأتنا لأننا جعلنا الکذب ملجانا وبالغش استترنا ١5‏ لذلك هکذا یقول السید الرب الذي 
وجدته انا أوسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية را أساسا مؤسسا من آمسن 
لا يهرب ۱۷ وأجعل الحق خيطا والعدل مطمار فيخطف فيخطف البرد ملجاً الكذب ويجرف المساء 
السنارة ۱۸ وبمحي عهدكم مع الموت ولا ينبت ميثاقكم مع افاوية السوط الجارف إذا عبر 
تكونون له للدوس ۱۹ كلما عبر يأخذكم فإنه كل صباح يعبر في النهار وني الليل ويكون فهم 
الخير فقط انزعاجا ] " وق سفر أشعيا : [ لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب ] ٩‏ وهذا بالنسبة للمعن اللغوي والعقدي لكلمة صسهیون عندهم مع 
ملاحظة أن كلمة صهيون ۸ ترد في القرآن الکرم » أما بالنسبة لین صسهیون عند 
المسلمين فنجده مختلف تماما عن معناه في اليهودية يقول العلامة ابن القيم في كتابه هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ( فصهيون هي مكة عند أهل الكتاب. وهذا الحجر 
الأسود الذي یقبله اللوك فمن دوفم وهو ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته » وهذا النص أحد البشارات يمحمد - صلى الله عليه وسلم - في التوراة ) © » 
كما يزيدنا یقینا باستمرار التحريف في الأسفار اليهودية .ما يتناسب مع أهدافهم 


التوسعية © » فهم یسخرون الدين لأغراضهم التوسعية . والله أعلم . 


سد یر[ ۳۷ :1 E‏ 


سر أشعياء ۲۸ 0 
سفر آشعیا ( ۲ 


دل ري عن لكا وكا لواقم قوري زنط 0ه ء تحقیق د. أحمد حجازي السقا » ص ۱۲۳ ۰ المکتب 4 


القيمة للطباعة والنشر » مصر . . 


. ۸۲ عقيدة اليهود في تملك فلسطين / للهاشمي ص‎ )١( 


۳٤ 


والآن نأ إلى تعريف الصهيونية في الوسوعات الحديثة 

: الموسوعة العربية العالمية‎ -١ 
صهيون جبل يطل على الحزء الشرقي من مدينة القدس بفلسطين ورد ذكر هذا الجخبل في‎ 
العهد القدم إشارة إلى جزء من المدينة الي كان يعيش فيها العرب اليبوسيون أصحاب مدينة‎ 
يبوس الي ورد ذكرها في العهد القدع أيضا . ولا انتزع داود عليه السلام مدينة ییوس مسن‎ 
أهلها استولى على حصنها الذي كان قائما على حبل وأطلق عليه اسم صهيون آما الصهيونية‎ 
فهي حركة سياسية استعمارية أسبغت على اليهود صفة القومية والانتماء العرقي ونادت بحلل‎ 
. ٩ ما أسمته المشكلة اليهودية‎ 

۲- أما الموسوعة الميسرة للأديان فتعرف الصهيونية : 
بأكما حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمى إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلانها 
العام كله واشتقت الصهيونية من اسم حبل صهيون في القدس حيث تطمع أن تشيد فيها 
هيكل سليمان وتقيم مملكة لها تكون القدس عاصمتها ” . 


)۱( الموسوعة العربية العالمية ج ۱6 ص ۱۱۸-۱۱۷ . 
)۳( الموسوعة المیسرة للادیان ص ۳۳۱ . 


۳- عرض موجز للاسفار اليهودية 


1- الأسفار الخمسة 

۳- الأسفار التاريخية 

۳- السبر الشخصية 

2- أسفار الأناشید والحکمة 
۵- أسفار الأنبیاء 


- نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود 


- تحريف الأسفار اليهودية 


۳۹ 


عرض موجز للأسفار 
قلنا إن العهد القدع هو التسمية العلمية لأسفار الیهود ولیست التوراة 0 إلا جزءا من العسهد 
القدم . واعترنا تقسیم العهد القدم إلى خمسة آقسام هي : 


القسم الأول : 
التوراة أو الأسفار الخمسة ( الموسوية ) 
ويشمل أسفارا خمسة هي :- ( التكوين - الخروج - اللاویین [الأحبار ] - العدد - التثنية) 
وتسمى أيضا بأسفار موسى . 
-١‏ سفر التكوين : ويسمى سفر بدء الخليقة ويتكون من خمسين إصحاحا وعکن تقسيمه 
من حيث موضوعاته إلى ثلاثة أقسام : 
أ تمه لى :الغا : 
 -1‏ تاريخ ظهور الانسان على الأرض من آدم عليه السلام وزوجته ثم الطوف‌ان ثم 
عمارة الأرض من جدید بالسکان . 
۳- ولادة ابراهیم عليه السلام وأحواله وترحاله ودعوته وأحوال ذریته ثم نزول سىئ 
إسرائيل إلى أرض مصر وقصة یوسف عليه السلام مع إخوته وينتهي السفر بذ کسر 


وفاه یعقوب ویوسف علیهما السلام ۲ . 


۲- سفر اخروج : 
یتکون هذا السفر من أربعين إصحاحا وسمي بذلك لتناوله مرحلة مهمة من مراحل حیتاه بي 
إسرائيل وهي خروجهم من مصر على ید سیدنا موسی عليه السلام . 
وعکن تقسیمه من حيث الوضوعات إلى ثلاثة آقسام : 

۱- نشأة سیدنا موسی عليه السلام فى مصر . 

ات حروج بن إسرائيل من مصر على يد سیدنا موسی عليه السلام . 


عرض تاريخي وعرفان فتاح ص ۰۷۲ 
)۲( اليهودية والمسيحية د. محمد ضیاء الاعظمي ص ۱۰۸ بتصرف 


۳۷ 


-۳ 


مرحلة التيه تي صحراء سيناء ونزول الوحي بالتوراة ال فيها الوصايا العشر و کشسیر من 
السائل التشريعية والتعاليم الدينية ولقد وردت الوصايا العشر في صيغتين إحداهما Se‏ 
اتصالا بالعادات والتشريع في الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج والأحرى أكثر 
اتصالا بالدين والعقيدة وقد ورد في والاصحاح الخامس من سفر التثنية وإليك نص الوصايا 
العشر من سفر اخرو ج إصحاح ( ۳4: ۲۸-۱۱) كالآتي : | اصنع ما أنا موصيك اليوم : 
لا تسجد لاله آخر لأن الرب اجه غیور ‏ إله غيور هو ... 

لا تصنع لنفسك آفة مسبوكة . 

تحفظ عيد الفطير » سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في شهر أبيب » لأنك في شهر أبيب خرجت 
من مصر ٩‏ . 

لي كل فاتح رحم ر أي أن البكري يقدم قربانا ) وكل بكر من بنيك تفديه وكذلك تفدى بكر 
الها 

أول أبكار الأرض تحضره إلى بيت الرب فك ^ . 

ستة أيام تعمل أما اليوم السابع فتستريح فيه . 

اصنع لنفسك عيد الحصاد , عند حصاد الحنطة وعند الجمع في آخر السنة . 

لا تذبح على هیر دم ذبيحتي . 

لا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح . 

لا تطبخ جديا بلبن أمه ] . 


أما الاصحاح الخامس من سفر التثنية فالوصايا العشر هي کالاتي : 
۰ الرب مك الذي أحرحك من أرض مصر » من بيت العبودية » لا يكن لك آلمة أحرى 


أمامي » لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما في الأرض » لا تسجد ههن ولا تعبدهن 
لأن آنا الرب إلهك إله غیور . 


© افتقد ذنوب الآباء في الأنبياء في الحيل الثالث والرابع من مبغضي واصنع إحسانا إلى آلوف 


9 يقع بين [۲۳-۱۹) من شهر یمان يقتصر على أكل الخبز بدون خميرة - اليهودية عرض تاريخي/ عرفان فتاح ص ۱۶۱ . 
۲ اليهودية د. أحمد شلبي ص ۲۹۲ . 


۳۸ 


۰ اذكر يوم السبت لتقدسه » ستة أيام تعمل وتصنع جمیع عملك وأما البوم السایع فیس 
سبت للرب لك » لا تصنع عملا ما » أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك ويهيمتك 
ونزيلك الذي دحل آبوابك لان في ستة أيام صنع الرب السماء الأرض والبحر و کل ما 
فيها واستراح في الیوم السابع لذلك بارك الرب یوم السبت وقدسه . 

۰ أكرم أباك وأمك لكي تطول آيامك على الأرض الي يعطيك الرب إحك. 

» لا تقتل »لا تزن »لا تسرق » لا تشهد على قريبك شهادة زور . 

۵ لا تشتهی بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ماره ولا 
شيعا ما لقريبك ٩‏ . 

۳- سفر اللاويين : 

ويسمى أيضا سفر الأحبار وإصحاحاته سبعة وعشرون إصحاحا وسمي سفر اللاويين نسسية 

إلى لاوي بن يعقوب جد موسى عليهما السلام الذين يمثلون رحال الكهنوت اليهودي 

والمشرفين على الطقوس الدينية وفيه حكم القربان » والطهارة وما يجوز أكله وغير ذلك مسن 

الفرائض والحدود ۲ . 

: سفر العدد‎ -٤ 

يتألف هذا السفر من ستة وثلاثين إصحاحا وسمي بذا الاسم لبروز ظاهرة التعداد من حلال 

نصوصه فيرد إحصاء تفصيلي للشعب الراحل مع سيدنا موسى عليه السلام في الصحراء وعدد 

الذبائح وعدد المدن والقرى وعدد الأسباط وفيه الرجوع إلى سرد قصة مسيرة موسى عليه 

السلام وقومه وتذمرهم من متابعة السير وانحرافهم وعصيائهم وقصة العجل ( . 

ه- سفر التثنية : 

أي إعادة التاموش ویسمی كذللك سفن ققية الاشتراع أي إعادة الشريعة وتكرارها . وعدد 

إصحاحات هذا السفر أربعة وثلاثون إصحاحا ذكرت فيه عناية الله بشعبه وأقوال موسى في 

الحوادث والأخبار احامة والوصايا والفرائض والأحكام الي أوحى ها الله والإنذارات ونشيد 
موسى لشعبه وبركته » وف ففاية السفر يتحدث عن استخلاف يوشع بن نون تلميذ موسى 


وخادمه وعن وفاة هارون ثم وفاة موسى عليهما السلام قي حبل موآب . 


فتاج ص۲۱۳۳۰ ۰ ۱ 
)۲( اليهودية عرض تاريخي د.عرفان فتاح ص 74 . 
)"( القکر الدينى اليهودي آطواره ومذاهبه/ د. حسن ظاظا ص ۱۱۱ بتصرف . 


۳۹ 


انیا : الأسفار التاريخية 
تتحدث هذه الأسفار عن تاريخ بى إسرائيل بعد استیلائهم على أرض الکنعانیین واسستقرارهم فى 
وأساطير كثيرة حي تصل بهذا الشعب وسيرته إلى ما قبل ظهور المسيح عليه السلام ٩‏ . 


وتتكون الأسفار التاريخية من تسعة أسفار هي : 

: سفر يوشع بن نود‎ -١ 

عدد إصحاحات هذا السفر أربعة وعشرون إصحاحا ويوشع بن نون هو خليفة موسى عليه 
السلام ولد فى مصر وكان خادما لموسى وقد عرف فيه موسى الإخلاص والكفاءة فاستخلفه " 
وقد تولى قيادة جيش بى إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام لعبور فر الأردن ويذكر السفر 
تفاصيل اقتحام العبريين أرض فلسطين واجازر الي ارتكبت ويذكر السفر معجزته الشهيرة أثناء 
حربه ضد الآموريين في جبعون بوقوف الشمس إلى أن انتصر على أعدائه 0 » وينتهي السفر بذ کر 


وفاته وهو ابن مائة وعشر سنين ودفنه في غور في الأردن ©. 


۲- سفر القضاة : 

عدد (صحاحات هذا السفر واحد وعشرون إصحاحا والقضاة هم سلسلة من الزعماء العسكريين 
والدينيين حاولوا على مدی أكثر من قرنین من الزمان أن عنعوا احتمع العبري من الانزلاق إلى 
الفجور والکفر وتبدأ سلسلة القضاة من يوشع بن نون إلى صموئیل وآهم ما یشمل عليه هذا 
السفر هو : 

. ذکر القضاة وبیان مدة بقاء كل واحد منهم فى القضاء و کیف کانوا يأحذون الرشوة‎ -١ 
؟- ذکر انحراف الشعب الاسرائيلي عن التعاليم الدينية أكثر من سبع مرات عبدوا فیها الأوثان‎ 


مثل ( البعلیم وعشتاروت ) وعقاب الله لهم بعذاب شدید © . 


(۱) الفکر الديني اليهودي د. حسن ظاظا ص ۲۳ . 
)۲( سفر الخروج إصحاح ۲4: ۱۳ يوشع بن نون عليه السلام كان اسمه في الاصل ( هوشع » بهوشع ) ثم دعاه موسی يوشع ومعناه ( يهود 


خلاص ) . 

(۳) انظر سفر یشوع (۱۰: ٠٤-١١‏ ) . 
)٤(‏ الله جل جلاله والانبیاء علیهم السلام في التوراة والعهد القدیم د. محمد البار ص ۰۳۰۲ 
(ه) انظر القضاة ۲: ۰۱۱ ۳: ۱۲ 5: ۰۱ : ۰۱ ۱۰: ٩‏ . 


۳-ظهور الفلستنتین الذین آتوا من بحر إيجه وجزيرة کریت وسکنوا سواحل فلسطين منسد 
(۱۲۰۰) سنة قبل الیلاد ما أدى إلى قیام الدعوة لاقامتة نظام ملكي يجمع شتات 
بن إسرائيل " . 


۳- سفر راعوت 

هذا السفر يحتوي على آربعة (صحاحات فقط وهو تمهيد للدحول في قصص اللوك » وراعوث 
اسم مؤابي معناه "امحمیلة" وهي فتاة ت ركت آباها وشعبها ولصقت ببئ إسرائيل فستزوحت من 
سبط یهوذا وصارت من سلسلة نسب داود عليه السلام ویقال زا جحدته © - عليه السلام ۰ 


۵-6 سفرا صموئیل ” الأول والثاي 

تبداً به فكرة النبوة في بي ٍسرائیل وتتبلور بشکل واضح كما تتحدد صفات البي في مفهورمهم 
وهی صفات زعامة سياسية ودينية تعتبر امتدادا لعهد القضاة وآهم التغیرات التي يرويها سسفر 
صموئیل انتقال صفة القاضي إلى صفة البي عند بى إسرائيل . 

وسفر صموئیل الأول يشمل واحدا وثلائین إصحاحا » يروي انتقال صموئیل من صفة القاضي 
إلى صفة البي ونضاله من أجل توحید كلمة العبریین بكافة آسباطهم تحت تاج واحد » ثم احتی‌ار 
شاول لیکون ملكا » وانتهاء آمر هذا اللك بالانتحار على أثر موقعة حربية فاشلة ضد 
آما سفر صموئیل الثاني فهو مکون من أربعة وعشرین إصحاحا ويروي حهود صموئیل في تولية 
داود العرش وما كان من استیلاء داود على أورشليم وتشییده قلعة حربية على حبل صهیون . 
وينتهي السفر بالحديث عن شيخوخة داود وتفکیره في تولية ابنه سلیمان ملكا من بعده ‏ . 


)۱( اليهودية و المسيحية د. محمد ضیاء الرحمن الاعظمي باختصار ۱۲۷-۱۲ ۰ 

(۲) المصدر السابق بتصرف ص ۱۲۸ . أنظر نسب داود عليه السلام في الاسفار اليهودية - الفصل الثاني من هذه الرسالة . 
)۳( صموئیل : اسم عبري معناه اسم الله انظر ص ۱۲۸ الاعظمي مرجع سابق . 

[3 الفکر الديني اليهودي د. حسن ظاظا ص ۳۱-۵ باختصار . 


: سفرا الملوك ویتکون من جزأين‎ ۷-٦ 

۱-سفر اللوك الأول ويحتوي على اثنين وعشرین إصحاحا . 

۲-سفر اللوك الثاني ويحتوي على خمسة وعشرین إصحاحا . 
وتتحدث هذه الأسفار عن سيرة شاول أول ملوك بى إسرائيل وأشبوب ابنه » وداود عليه السلام» 
وتصف آبشالوم بن داود ثائرا في حياة أبيه » ثم بعد أبيه - في حياة سليمان بن داود - عليهما 
السلام . 
كما تتحدث عن ملوك الدور الثاني بعد انقسام دولة بن إسرائيل وني هذه الأسفار حديث فياض 
عن الخلاف بين شاول وداود ثم عن هروب داود ثم هزعة شاول وانتقال الأمر إلى داود الذي 
احتل عاصمة شاول وهی حبرون " الخليل " ثم استيلاء داود على أورشليم الي أصبحت تسمى 
مدينة داود عليه السلام وفيه كذلك حديث اتصال داود بزوحة أوريا » و عن الخلافات الي دبت 
ضد داود في أواخر أيامه ثم عن سليمان وتغلبه على الأحداث في مطلع عهده وبنائه افیکل › 
وصلته علکة سبأ » وقصص حرعه اللا استملن قلبه إلى آلمتهن » ثم الأحداث عن فماية ملك 
سليمان وما تلا ذلك من إنقسام دولة اليهود إلى ملکتین » وحروب واسعة النطاق بينهما * . 


وينتهي سفر الملوك الثاني بسقوط أورشليم على يد ( نبو خذ نصر ) سنة ۰۸۷ ق.م © . 


: سفرا أخبار الأيام الأول والثابي‎ ٩-۸ 
هذان السفران هما في الحقيقة سفر واحد لوحدة الفكرة وامدف ولا جاء دور المترجمين في الترجمة‎ 
: السبعينية قسموا السفر إلى قسمين‎ 
. سفر أخبار الأيام الأول ويحتوى على تسعة وعشرين إصحاحا‎ -١ 
سفر آخبار الأيام الثاني ويحتوى على ستة وثلاثين إصحاحا.‎ -۲ 
: ويحتوى السفران على‎ 
. الحديث عن آدم عليه السلام وأولاده وعن الملوك الذين ملكوا أرض أدوم قبل إسرائيل”‎ -١ 
إحصاء وعد لبن إسرائيل من الأجداد إلى الأحفاد بتفاصيل واسعة حى عهد داود وسليمان‎ -۲ 
. عليهما السلام‎ 
. © ذکر ملوك بن إسرائيل بعد الانقسام حن السبي البابلي‎ -۳ ٠ 
. . . المدخل لدراسة العهد القديم /د. محمد البار ص ۲۱۲ باختصار‎ )۲( 
. اليهودية والمسيحية/ للأعظمي ص ۱۳۱-۱۳۰ بتصرف‎ )۳( 


. ۲۱۳ المدخل ص‎ ٠١ موسوعة الأديان ص ۱۰۰ - الكتاب المقدس سفر الملوك - الفكر الديني اليهودي / حسن ظاظا ص‎ (٤( 


۲ 


الفا : سير الشخصیات 

تتحدث عن سير الشخصيات الي قادت البهود في العودة من السي البابلي لاقامة دولة صهیون ف 
فلسطین وإعادة بناء الميكل والتنظیم العسكري والسياسي اليهودي . 

ويحتوى هذا القسم على ثلائة أسفار : ۱- سفر عزرا ‏ ۲- سفر نحميا » ۳- سفر استیر . 
-١‏ سفرعزرا 

هو اسم عبري معناه عون وهو الكاهن الأكبر الذي كان موظفا في بلاط الفرس ولقب بالكاتب 
أو الوراق وكان من أحبار اليهود في الأسر البابلي وقام بقيادة الجماعة الي أذن لها ملك الفرس 
بالعودة إلى أورشليم ويزعم اليهود بأنه أعاد التوراة المفقودة من حفظه وبأنه هو الذي جمع أسفار 
الکتاب المقدس ونظمها وبأنه مؤسس اليهودية التأحرة في القرن الخامس ق.م . أما الحياة الخاصة 
لعزرا فلا يعلم عنها شيء إلا ما نسجته الأساطير اللاحقة» كما لا يعرف أين قبره © ويختوى 
سفر عزرا على عشر إصحاحات تتحدث عن دور عزرا في تخليص اليهود من الس بي البابلي 
والسماح لهم بالعودة إلى القدس وإقامة حكم ذاتي لهم في فلسطين ويتحدث السفر عن بدء عسزرا 
بناء ا ميكل الذي خربه بخت نصر ملك بابل كما بدأ بتأليف أسفار موسى وقراءتا آمام الیسهود 
وقبل اليهود جميع إصلاحاته " . 

ونظرا للدور الكبير الذي قام به عزرا فقد غلا فيه اليهود غلوا كبيرا حن قالوا فيه : ( عزرا أوحد 
حل البقاء لإسرائيل فهو من إسرائيل عن طريق التلمود كموسى عن طريق التوراة وكما أن موسى 
حلق أمة من العبودية كذلك عزرا خلق أمة من السبي » وكان حريا بأن يعطى الله التوراة على يد 
عزرا لو لم يعطها على يد موسى ) وهذا القول ينسب إلى بجلس السنهدرین » لذا فليس غريبا 
أن يذهب فريق من اليهود إلى تعظيم عزرا إلى حد تأليهه والقول بأنه ابن الله كما ذكر ذلك في 
القرآن الكرم « وقالت اليَهُودُ عير ان آله 4 ۳ . 

كما يحتوي السفر قانونا يفرض على الشعب الطاعة العمياء لعزرا ۳ . 


)۱( سفر عزرا » السنن القويم في تفسير العهد القديم / مجموعة من اللاهوتيين جه (۸۱-۸۰) صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنسى 
بیروت ۱۹۷۳م ء قاموس الکتاب المقدس ص ۱۲۲-۲۲۱ . 

(۲) اليهودية والمسيحية / الاعظمي ص ۰۱۳۱ 

)۳( مقدمة کتاب التلمود بالاتجليزية 1۸1۷/۲ EVERY MANS‏ لكوهين . السنهدرین : كلمة يونانية تعني ( مجلس ) وکانت تطلسق 
على الهيئة العلیا المختصة بالنظر في القضايا الدينية والسياسية والجنائية المهمة وکان السنهدرین الأكبر یتکون من ( ۷۱ عضوا ) من 
الیهود نوي النفوذ لیصیغوا الصیاغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة الاجتماعية للیهود . 

(4) سورة التوبة آيه ۲۰ . 

(۰) موسوعة الادیان جه اليهودية ص ۱ ما المصادر الاسلامية فانه لم یثبت فیها نبوة عزیر بنص صحیح بل إن كثيرا من العلماء 
الذين کتبوا في الادیان كابن حزم وابن القيم ینسبون إلى عزیر ( عزرا ) تحریف التوراة وتبدیلها ( الفصل ج۱ ص۲۷۸ هداية الحیاری 
ص۲۰۷ ) ويل إن عزرا لیس هو عزير كما يظن لان العزير هو تعریب العازرا فأما عزرا فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله لأنه اسم 
خفيف الحركات والحروف ( انظر إفحام اليهود للسموال المغربي ص ۱۵۲ ) واه اعلم . 


<۳ 


۲- سفر نحمیا 

يتألف هذا السفر من ثلاثة عشر (صحاحا ولو تتبعنا الأحداث التاريخية لكان سفر نحميا جديسرا 
بالتقدم على سفر عزرا لان نحميا سبق عزرا في الحضور إلى أورشليم » ولكن قدم سفر عزرا لأهمية 
هذا الكاهن في التاريخ اليهودي لأنه بعد أن حضر سبق نحميا في المكانة وكان له قصب السبق في 
إعادة بناء الميكل © . 

يتحدث السفر عن السيرة الذاتية لنحميا وانه كان ساقيا لملك الفرس وأنه استطاع إعادة بناء سور 
أورشليم ثم أكمل البناء عزرا كما يتحدث السفر عن إصحاحات عزرا ونحميا الدينية وتلاوة 
الشريعة على مسامع الشعب في عيد المظال ثم تولى نحميا على أورشليم كاهنا أعلى لها بأمر اللسل 
( ارحششتا) " . 


۴ سفر استیر 

يتألف هذا السفر من عشرة اصحاحات » ویسمی هذا السفر باسم امرأة يهودية جميلة اها 
استير . رآها ملك الفرس واتخذها زوجة له » وقد استطاعت أن تقرب بين الملك زوجها وابن عم 
ها اه مردخحاي » وکان للملك وزير مه هامان تآمرت عليه استیر واقمته بان بد و امسر و 
للإطاحة باللك فأصدر املك آمرا بقتل هامان وأتباعه وبلغ عدد من قتلهم اليهود في اليوم الشسالث 
عشر من آذار خمسة وسبعين ألفا من الفرس » وصار اليوم الرابع عشر من آذار عيدا من الأعيساد 
اليهودية الي جتفلون ما إلى يومنا هذا ویعرف باسم ( بورع ) أو عيد السخرة * . 


(۱) الموسوعة ج © ص ٠١١‏ ۰ 

(۲) المدخل د. آلبار ص ۲۱۲ . 

(؟) یتالف هذا السفر من ستة عشر إصحاحا في النسخ الكاثوليكية » د. فتحي الزغبي صا ٠‏ 

4( اليهودية د. احمد شلبي ص ۲۷ ۰ المدخل د. البار ص ۲۱۳ ۰ الموسوعة جه ص ۱۰۲ » اليهودية والمسيحية د. الاعظمي ص ۰۱۳۲ 
التر اث الاسر ائيلي ص ۳۷۸ د. صابر طعيمة ص ۸۷-۱ باختصار . 
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رابعا : أسفار الأناشيد والحكمة 

وهی عبارة عن المواعظ الدينية بأسلوب شعري وموضوعها الدائح والتضرعات والتأملات 
وتتكون من خمسة أسفار هي : 

اک سفر آیوب علیه السلام . 

۲- مزامیر داود عليه السلام . 

۳- آخبار سلیمان عليه السلام ویشمل أمثال سلیمان . 

ع- الجامعة . 


وم نشید الاناشید , 


أولا : سفر آیوب » علیه السلام : 
يتألف هذا السفر من اثنين وأربعين إصحاحا ویتحدث السفر عن سيرة آیوب عليه السلام الذاتيسة 
وما رزقه الله من بنين وبنات وأملاك ثم ذهبت أمواله فصبر فعوضه الرب عنها بأكثر ما ذهب 
ويمكن تقسيم سفر أيوب إلى أربعة أقسام : 
-١‏ قسم يذكر فيه تقوى أيوب عليه السلام وأملاكه وأقاربه وصفاته . 
۲ والثاني يتضمن ما حری بينه وبين أصحابه الثلاثة من حدال فأيوب - عليه السلام - زع 
ویسخط ويسأل لاذا کل هذا البلاء وأصحابه الثلاثة یوصونه بالصبر ويحاولون رده ال 
الإبجان بالله والرضا بقضائه . ۱ 
۳- والقسم الثالث أقوال الحكمة الى نطق با إلياهو أصغر أصحاب آیوب . 
5- أما الرابع فیتضمن حضوعه وشقاءه وتعويضه ما فقد من المال والأهل ” . 
وهذه بلا شك صورة محرفة لني الله یوب عليه السلام 
ثانيا : سفر المزامير 
المزامير لغة : جمع مزمور وهي ترجمة للاسم العبري ( تهليم ) أي تسابيح الذي اشتقت منه كلمة 
(هللويا) العبرية أي حمدا ليهوه " . 


(۱) أيوب بمعنى تاب ورجع وأيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر فيقال صبر أيوب - اليهودية والمسيحية د. الاعظمي ص ۱۳۶ 
انظر الكتاب المقدس . 

(۲) اليهودية د. أحمد شلبي ص ۷ ۲۸-۲ باختصار واليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص ٠۳١-٠۳٣-۱۳٤‏ . 

(۳( التراث الإسرائيلي/ صابر طعيمة ص ۱۰۱ باختصار 5 


الزامیر اصطلاحاً : 

جملة الأدعية والصلوات وترنیمات الحمد منسوبة إلى الأنبياء في کتب العهد القدع . ویتکون سفر 
المزامير من مائة وخسین مزموراً وأكثر هذه الزامیر تنسب لداود عليه السلام فله وحده ثلاثة 
وسبعون مزموراً وبالسفر مزامير أحرى لسليمان عليه السلام ولآساف الذي كان رئيس الغنین في 
عهد داود عليه السلام وتتسب بعض الزامیر لموسى عليه السلام . وهذا السفر أشبه بأن يكون 
موسوعة أدبية شعرية كتبت خلال ألف عام أو يزيد وترجع هذه المزامير إلى أزمنة مختلفة وبيفات 
مختلفة وأشخاص مختلفين . وعناوينها غير مفهومة في معظم الأحيان . ويعتبر داود عليه السلام 
مرنم إسرائيل وشاعر وموسيقار ومفترع آلات الطرب ومنظم الأناشيد الغنائية الجماعية - ورغسم 
أنه لم تثبت نسبة أي من هذه المزامير الوحودة لداود عليه السلام أو غيره إلا أنما أصبحت ل 


تقسيم المزامير : 
وتنقسم المزامير من حيث الموضوعات إلى ثلاثة بمجموعات أصغرها هي : 
-١‏ مجموعة التسابيح . 
-٣‏ مجموعة صلوات الاستغاثة . 


۳- _ مجموعة التعليم . 


أولا : مجموعة التسابیح 

ومعظمها داخل قي طقوس العبادة والصلوات الجماعية وهي تذكر الله على أساس أنه رب 
العهد الذي قطعه لإبراهيم وبنيه بإعطائهم أرض كنعان أرضاً تفيض لب وعسلاً وتصوره بأنه رب 
قبيلة يحارب من اجلها الأرباب الآخرين . 
انیا: مجموعة صلوات الاستغائة 
وهى صلوات وأناشيد تتحدث عن حالات الضيق والكرب الي تصيب الفرد والجماعة وتطلب 


من الرب إنقاذها . 


(۱) اليهودية د. احمد شلبي 6۸ 6۹-۲ ۲ اليهودية والمسيحية للأعظمي ۱۳۸ - الموسوعة ج 6 ص؛ ۱۰ - التراث الدينيي الإسرائيلي / 
صابر طعيمة ص ۱۰۲-۱۰۰ - الفکر الديني اليهودي د. ظاظا ص ۰۰-6 - المدخل د. البار 


الا : مجموعة التعالیم 

وهي مزامير قليلة مختصة بنوع من آنواع التعاليم حيث تذکر بعض هذه الزامیر الطقوس بش کل 
۳- سفر الأمثال 

یتکون سفر الأمثال من واحد وثلاثين إصحاحاء ثلائون منها منسوبة لسلیمان عليه السلام وواحد 
منسوب إلى اللك موئیل ( وهو ملك مجهول ) وهذا السفر يحمل عنواناً هو آطول عناوین العسهد 
القدم على الاطلاق إذ یشغل هذا العنوان الآيات الست الأولى من الاصحاح الأول وترجمتها 

١ [‏ أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل ۲ لعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم ۳ لقبول تسأديب 
المعرفة والعدل والحق والاستقامة ۶ لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة ود سيد كن فيزداد 
علماً والفهيم يكتسب تدبيراً ۷ لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم ] ۰0 ويحتوى السفر على 
موضوعات متعددة منها أمثال دينية ومنها دنيوية ومنها أمثال للتحذير والإنذار ومنها ألغساز 
وهجاء © . ۱ 

-٤‏ سفر الجامعة 

ابلامعة كلمة مؤنثة باللفظ مذكرة العین وهی تقابل كلمة ( قوهلت ) العبرية ومعناها المكان الذي 
يجتمع فيه الناس ليعظهم واعظ * » وال حامعة هو أحد حكماء بي إسرائيل يقال هو ابن داود عليه 
السلام ويرى البعض أنه أحد ملوك ب إسرائيل لأنه في الاصحاح الأول يقول : | أنا الجامعة كنت 
ملكا على بنى إسرائيل في أورشليم » وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عند كل عمل تحست 
السموات ] , ويتألف سفر الجامعة من اثني عشر إصحاحا تنسب إلى سليمان عليه السلام ویتمیز 
هذا السفر بأسلوب أدبي قوي يتحدث عن رجل يائس متشائم لا يعرف الآخرة وم يسمع عنها 
فالكل باطل - وقبض الريح ولا شيء غير الموت » الوت والحياة عبث والملك عبث بل و كثرة 
الحكمة باطل وعبث وفيه خواطر نفسية تدل على حالة من اليأس وفقدان الأمل تتناق مع شخصية 
سلیمان علیه السلام وملکه فهو یتحدث أنه جرب کل لذات الياة - نساء » حرا ملک .. اخ 
ولکنه عاد من رحلته حائباً ضائعا تعبا فإذا الكل باطل وقبض الریح ولا منفعة تحت الشمس © . 


(۱) المدخل د. البار ص۲۳۳-۲۳۲ باختصار . 

(۲) سفر الأمثال (۱: ۲-۱ ) 

(۳( المدخل ۲۳۶ - الموسوعة ص۱۰۵ - اليهودية د. لحمد شلبی ص ۲۵۰-۲4 - الفکر الديني اليهودي / د. حسن ظاظا ص ٩۱۳۹۰‏ 
والتراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص ۱۵۲-۱۱ . 

(4) التراث الاسرائيلي د. صابر طعيمة ص ۱۵۷ . 

(ه) سفر الجامعة ( ۱: ۲-۱ ) . 

(1) المدخل د. البار ص۲۳۵-۲۳۶ راجع سفر الجامعة ( 5: ۱۲-۱ ) ٠‏ 


¥ 


-٥‏ نشید الانشاد 

هذا السفر یتألف من نمانية إصحاحات . وهو عبارة عن موضوع غرامي غزلي بين يهوه وإسرائيل 
ويرتله البهود حي الیوم في عيد الفصح وینسب إلى سلیمان عليه السلام لأن فيه امه » وفیسه 
قضة راع وراعية يتغزل كل واحد منهما في الآخر بطريقة الأدب الکشوف © , وهو آهم نشسيد 
دی عند اليهود ويبدأ السفر بقوله : [نشيد الإنشاد الذي لسليمان ليقبلنى بقبلات فمه لان حبك 
أطيب من الخمر .... ] © . 


أسفار الأنبياء ( عددها مخ ع كرا ( 


وتنقسم أسفار الأنبياء حسب طوها إلى قسمين : 


القسم الأول الأسفار الكبار وهي : 
۱- سفر أشعياء ۲- سفر آرميا 
۳- سفر مراي آرمیا 5 - سفر حزقیال 
0 سفر دانیال 


القسم الثاني الأسفار الصغار وهي : 


-١‏ سفر هوشع ۲- سفر یوئیل ۳- سفر عاموس 
٤‏ - سفر عوبدیا ه- سفر یونان 5- سفر میخا 
۷- سفر ناحوم ۸- سفر حبقوق 4- سفر صفینا 
-٠‏ سفر حجی -١‏ سفر ز کریا ۲- سفر ملاخي 


(۱) الموسوعة / ص ۱۰۲-۱۰۵ . 
(۲) المدخل/ د. البار ص ۲۳ باختصار . 
(۳) الله جل جلاله والانبیاء علیهم السلام د. البار ص ٤١٤‏ انظر سفر نشید الإنشاد ( ۱: 6-۱ ) . 


1:۸ 


القسم الأول  :‏ الأسفار الکبار ) 
۱- سفر آشعیاء 
هو آضخم وأوسع سفر من أسفار العهد القدم لأنه یتألف من ستة وستین اصحاحا ينس ب إلى 
آشعیا بن آموص ومعناه حلاص يهوه أو حلاص الرب وعکن تقسیم السفر حسب الوضوعنات 
إلى : 

۱- الحديث عن نبوة تتعلق بالخراب التوقع على بعض الشعوب مثل حراب بابل . 

۲- افجوم على بن إسرائيل ورمیهم بالبعد عن حکم الله . 

۳- آسباب انتهاء دولتهم هو الظلم والعصیان وأحذ الرشوة في الحكم . 

4 - ذکر تاريخ بعض الأنبياء والمحلصين . 

ه- ينتهي السفر بعبارات فیها بشارة للشعب باخلاص وأنهم سیفسلون من آثامهم وشرورهم"*. 


۲- سفر آرميا 

آرمیا هو أحد آنبیاء العهد القدم في التراث الاسرائيلي واسعه آرمیا بن حلقیا الکاهن من عن‌ائوت 
فى أرض بنيامین » ويتألف هذا السفر من اثنين وخمسين إصحاحا یتحدث عن نبوة آرميا 
والقاومة العنيفة الي لقيها من الحكام والكهنة والشعب وانتصر عليهم 7 واستمرت نبوته فان 
عشرة سنة في عهد الملك يوشيا في الربع الأحير من القرن السابع كان يطلب خلاها الملك النصح 
من آرميا في مشكلاته مع الاستعمار ٩‏ » وق هذا السفر إنذار بكارثة تدمير القدس بسبب عبادة 


الأصنام وفيه نبوات تتعلق .عیثاق جديد بين الرب والشعب . 


۳- مراني آرميا 

تتکون من خمسة إصحاحات وهی عبارة عن حطابات رثاء عند غزو آورشلیم وخرابها وأحبار قتل 
ملك ر صدقيا ) وآولاده بأمر اللك البابلي ( نبوعذ نصر ) والالام المروعة الي عانى منسها 
الدافعون عنها في وقت الحصار من جوع وعطش ویعلن آرمیا في رئائه أن حطایا الشعب كانت 
سبب الكارثة الدهماء الي حلت يهم ٩‏ . 


)0 اليهودية والمسيحية د. الأعظمي ص ١4١٠‏ باختصار »التراث الاسرائيلي د. صابر طعيمة ص ۱۸۱۷۲۳ باختصار 
(۲) معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت . 

(۲) انظر سفر آرميا ( ۷: ۰)۱۰۷-۱. 

(4) التراث الاسرائيلي / د. صار طعيمة باختصار ص ۲۰۰-۱۸۷ الیهودیة/ لاعظمي ص ۱۶۱-۱۶۰ ۰ 

(*) اليهودية والمسيحية للاعظمي ص ۱ ۱۲۳-۱ ۰ التراث الاسرائيلي / د. صابر طعيمة ص ۲۱۰ باختصار . 


1۹ 


-٤‏ سفر حزقیال 
یتکون هذا السفر من نمانية وأربعين (صحاحا وینسب إلى حزقیال الکاهن بن بوذي ومع حزقیال 
( المتشدد بالله » الله يقوي ) وكان بين المسبيين الذين آحذهم ملك بابل مع الأسرى في عهد 
(يهوه يالين ) وكان معاصراً لآرميا وعاش حزقیال بين المسبيين ما يقرب من اثنين وعشرين اا 
قام خلانها بدور متميز فكان لا يكف عن توبيخ الشعب الأسير وبذل الجهود من حل شحن مته 
لإعادة أورشليم وتحكي الأسفار عن استمرار إنذارهم وتحذيرهم من الخطايا ودعوتمم إلى التوبة 
لین استمرت غو ثلائین سنة 03 . 


ه- سفر دانیال 
دانیال من سبط يهوذا وعتد نسبه إلى عائلة داود بن يسي عاش في الأسر وكان عمره آربع عشسرة 
سنة ویتألف هذا السفر من ان عشر (صحاحا فقط وله طابع آشبه ما یکون بالوئيقة السياسية الي 
تتناول آحبار الأمم غير الاسرائيلية وعکن تقسیمه إلى قسمين : 

۱- علاقة دانیال باللوك العظام الذین کانوا في عصره . 

۲- _ الرژی الي أعطيت لدانیال وتفسیره للأحلام . 
وتوفي دانیال في عهد قورش ملك الفرس ودفن في بابل " . 


القسم الثابي : ( الأسفار الصغار ) 

٩ سفر هوشع‎ - ١ 

هو هوشع بن بتيري عاش ني زمن عزريا ويوثام وتنبأ في أيام يربعام الثاني بن يواش ملك إسرائيل 
ف الفترة 7417-1785 ق.م » أي الفترة التي كان فيها أشعيا وعاصر سقوط السامرة ۷۲۲ ق.م 
ويتكون السفر من أربعة عشر إصحاحا . تتحدث عن صور الفساد السياسي والقهر الاحتماعي 
الذي كان عليه الحال في مجتمع إسرائيل وتنباً لهم بسقوط السامرة بسبب عصيافم ^ . 


(۱) اليهودية والمسيحية للاعظمي ص ١47-0١‏ ۰ التراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص۲۱۰ باختصار . 

(۲) التراث الإسرائيلي/ د. صابر طعيمة ص 7١8-0١‏ واليهودية والمسيحية للاعظمي ص ١44-١47‏ باختصار . 
)۳( هوشع معناه الخلاص أنظر قاموس الكتاب المقدس ص5 ۱۰۰ . 

. ۲۲۷-۲۲۵ التراث اليهودي / ده صابر طعيمة ص ۲۲-۲۱۹ باختصار واليهودية / الاعظمي ص ۱44 ۰ ص‎ )٤( 


۲- سفر یوئیل 

" هو یوئیل بن فانوثيل ومعناه ( یهوه مع الله ) ویتکون هذا السفر من ثلاث إصحاحاات فقسط 

ویدور موضوعه حول الخراب الذي حل ببي (سرائیل ویهوذا وعن فساد بي إسرائيل ویدعوهم 

إلى التوبة والصوم والبکاء والرحوع إلى الله ویو کد السفر أن يهوذا يسكن إلى الأبد في أورشليم”. 

۳- سفر عاموس * 

يتألف السفر من تسعة (صحاحات يدور جزء منها حول الشعوب الأخرى والحزء الآخر يتناول 

بنوع من الاستفاضة اخطيعة والمعصية الي كان يقع فیها الشعب الاسرائيلي مع ذکر العقوبة الي 

تنتظر الشعب بسبب معاصیهم ٩‏ . 

6 - سفر عوبدیا 

معناه ( عبد یهوه ) من ذرية داود وکان في القرن السادس قبل الیلاد : یتکون هذا السفر من 

(صحاح واحد فقط ویتکون الاصحاح من إحدى وعشرین فقره ویتحدث عن رؤيا عوبدیا وتنبؤه 

بخراب آدوم لأحل كبريائهم و(ساعقم لاسرائیل وفیه وصف دقیق لکوارث القدس الشسهورة 

ویتحدث عن اللعنة الي تحل بعیسو وخلاص أخيه یعقوب ونصرته ٩‏ . 

۵- سفر يونات 

معناه ‏ حمامة ) وهو ابن آمتاي من سبط زیولون . ويحتوى هذا السفر على أربعة إصحاحات 

فقط تتحدث عن قصة ني أرسل إلى نينوى ٩‏ ۰ ليقوم بالدعوة هناك فهرب إلى ترشيش ۰ عير 

السفينة وألقاه رئيس السفينة في البحر وابتلعه الحوت » وذكر في الاصحاح الثاني صلاة يونان في 

بطن الحوت ثم قذف الحوت يونان على اليابسة » والإصحاح الثالث يحدث عن إرسال الرب 

يونان إلى نينوى ثانية وتوبة أهل نينوى وتوبة الرب عن إهلاكهم . والإصحاح الرابسع يصف 

غضب يونان عن توبة الرب عن إهلاكهم وفيه توبيخ الرب ليونان . وكثير من الكتاب في العهد 

القددم من المسلمين يرون أن يونان هو يونس بن مى - عليه السلام - الذي ذكر في القرآن الکرم 

والله أعلم مع تحريف للقصة " . 

(۱) اليهودية والمسيحية / للأعظمي ص۱44 ۰ ص5؟ 771-19 . 

(۲) عاموس معناه ( حمل ) وعاش في القرن الثامن قبل الميلاد اليهودية / الأعظمي ص5 ١4‏ . 

[0 cy 

(۰) الکتاب المقدس سفر عوبدیا . 

)١(‏ نینوی : عاصمة الامبر اطورية الآشورية على الضفة الشرقية من نهر دجله وقاموس الکتاب المقدس ص ۹۹۰ ۰ قال ابن كثير : هي قرية 
في آرض الموصل / البداية والنهاية ج۲ ص۳۷۰ . 


(۷) ترشیش : تقع جنوب آسبانیا قرب جبل طارق قاموس الکتاب المقدس ص۲۱۹۲۱۵ . 
)0( اليهودية والمسيحية للاعظمي ص۱4۵ وقاموس الكتاب المقدس ص ۱۱۲۳۲ ۳ 


۱ 


5- سفر میخا 

میخا احتصار لكلمة ( ميكا يهوه ) ومعناها ( من مثل يهوه » أو من هو له منك ) یتکسون 
السفر من سبعة اصحاحات تتحدث الاصحاحات الثلاثة الأولى عن خطايا بي إسرائيل والتندید 
كما وقسوة الملاك وحشع الأغنياء وانحراف القیادات وباقي الاصحاحات تتحدث عن تنبفسه 
بسقوط السامره وأورشليم وسبي سكافها وتتضمن تنبوات بخراب مدن الوثنية وتنبؤ بمجيء السیح 
المنتظر © . 


۷- سفر لاحوم 

بمعين ( الرحوم أو المعز ) ویتکون هذا السفر من ثلائة إصحاحات ویصف السفر ظهور ناحوم 

آثناء السيي إلى بابل بعد حراب آورشلیم وقد عاش فترة قبل النفي في آورشلیم وتنبأ فيها بخرا ما 

وتحطيم افیکل بسبب فجور بي إسرائيل ووصف الرب بأنه غيور ومنتقم وركز على أن الذنسوب. 
والمعاصي تودي إلى غضب الله وعقابه ٩‏ . 


/-سفر حبقوق 

ومعناه ( يعائق ) وكان أحد المغنين في الميكل ويصل نسبه إلى اللاويين ويتكون هذا السفر مسن 
ثلاثة إصحاحات تتحدث عن نبوة حبقوق بجوم الكلدانيين على أرض يهوذا لفساد أهلها 
وتوسله للرب كي لا يبيد شعبه » وأكد في سفره أن الأشرار مهما نجحوا في حیاقم على الأرض 
سيلاقون جزاءهم ووصف حبقوق بحيء الله في رعب عظيم ليدين البشر ” . 


4- سفر صفنيا 

معناه ( يهوه يستر ) وهو ابن كوش بن جبرليا بن امريا بن حزقيال » وكان في عهد الملك يوشيا › 
ويتكون السفر من ثلاثة إصحاحات ركزت على التبشير بمجيء مسيح الرب وخلاص البشرية 
على يده وأنه سيقيم مملكة الرب على جبل صهيون في أورشليم وتخضع له كل شعوب الأرض 
بعد ما وصف أورشليم بالمدينة المتمردة النجسة لأن القضاة والأنبياء والكهنة فى العهد القدم في 


نظر صفنيا يحملون بحاسة ‏ . 


. ٩۳۰ اوقاموس الكتاب المقدس ص‎ ٤١ اليهودية والمسيحية للأعظمى ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ١47‏ وقاموس الكتاب المقدس ص 144 ۰ 

۳( الأنبياء د. البار ص ٩۳۸‏ و اليهودية للأعظمى ص ۱۷ وقاموس الكتاب المقدس ص ۲۸۷ . 
3 الأنبياء د. البار ص ٩۳۷‏ و اليهودية للاعظمی ص ۱۶۸ وقاموس الکتاب المقس ص °٤٤‏ . 


oY 


۰- سفر حجي 

معناه ( عيد ) أو مولود في يوم العید » و کان عهده بعد الرجوع من سبي بابل » ویتکسون هذا 

السفر من إصحاحين فقط » فيهما بشارات إلى زر بابل الحاكم العائد من السبي ساعد حصي في 

بناء البيت وبناء المذبح وتأسيس هيكل للرب » وحجي ثالث ثلاثة بعد رحلة العودة من السبي 

ابتدأوا آعماشم ووظيفتهم في إسرائيل وهم ( حجى وزكريا وملاحي ) لحثهم على إكمال افیکل 

الذي توقف بناؤه لمدة هس عشرة سنة © . 

- سفر زكريسا 

وهو زکریا بن برحیا بن عدو وكان من نسل لاوي إذ تولى وظيفة الکهنة ویتکون هذا السفر من 

أربعة عشر اصحاحا ویتحدث عن : 

۱- الشعائر الدينية مثل الصوم وعلاقة الانسان بأحيه الانسان © . 

۲- یتحدت بروح عدائية ضد الشعوب الأحری کدمشق وحماه وصیدا وصور وفیه بشاره 

عجيء المخلص السیح © . 

«- يتحدث عن البشارة بدمار الشعوب الأخرى وخلاص اليهود ٩‏ . 

۲- سفر ملاخي 

ومعناه ( رسولي أو مرسل الرب ) ولا یعرف عنه إلا ما جاء في سفره » ویتکون هذا السفر من 

أربعة إصحاحات » وهو آخر سفر ی العهد القدم » وحين کتب هذا السفر لم يكن یعرف لليهود 

ملك » وکان يحكمه حاکم أو وال من قبل اللك الفارسي ونبه ملاحي في سفره على فساد 

الکهنة بصوره محاصة واليهود بصورة عامة وركز اهتمامه على منع الزواج بالأحنبيلت أو زواج 

الأحانب باليهوديات منذرا إياهم بخضب الله علیهم وعقابه الأليم © . 

ويمذا السفر ينتهي التعريف الوجز لأسفار العهد القدم حسب التسمية البروتستانتية ال 

سأعتمدها في بحثي - إن شاء الله - وينبغي التنبيه على وجود أسفار زائدة بالنسبة للتسمية 

الكائوليكية اعترفت با الكنيسة الكاثوليكية سنة 545١م‏ أهمها سبعة: 

طوبيا - يهوديت - الحكمة - يسوع بن سيراخ - باروخ - المكابيون الأول والثاني . 

)۱( اليهودية / د. الاعظمي ص۱۸ و التراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص ۲۶۷ والأنبياء د. البار ص 6۳۵ وقاموس الكتاب المقدس 
ص٤۲۹‏ راجع سفر زکریا الاصحاحات (۸-۱) . 

)۳( اليهودية ص۱4۸ و التراث الاسرائيلي/ د. صابر طعيمة ص۲۹۹-۲۹۸ والانبیاء/ د. البار ص۳۹٩‏ وقاموس الکتاب المقدس ص 7۲۲۷ 
٩‏ باختصار راجع سفر زکریا الاصحاح من ( ١‏ -48) . 

(۳) سفر زکریا من (۱۱-۹) . 

(4) آنظر سفر زکریا الاصحاحات من ( ۱-۱۲ ) باختصار 


(۰) آنظر التراث الاسر اتيلي/د. صابر طعيمة ص ۰۲۱۵ الأنبیاء/ د. البار ص۳۸٩‏ واليهودية / للاعظمي ص۸؛ ۱ وقاموس الكتاب المقدس 
ص۱-۹۱۳٩‏ . 


or 


-١‏ سفر طوبيا 

وهو من الأسفار المنحولة ( الأبوكريفا ) كلمة يونانية معناها ( مخفي ) أو مخبأ أو سري والي 
يرفضها اليهود والبروتستانت وتقبله الطائفة الكاثوليكية ويتضمن هذا السفر قصة رحل من سبط 
نفتالي يسمى طوبيا وكان من سباهم الآشوريون إلى بلادهم بعد تحطيم ملكة إسرائيل في الشمال 
عام ۷۲۲ ق.م وق السفر وصف لحفلة زفاف طوبيا بامرأة جميلة اسمها سارة بنينوي وكذلك 
حطاب وصلوات وتنبؤات ٩‏ . 

۲- سفر یهودیت 

یتضمن هذا السفر سيرة أرملة يهودية تدعی یهودیت واستطاعت إغواء القائد البابلي بحیسش 
(نبوخذ نصر) وقتله وهذا السفر ليس تاريخياً إنما هو سطورة تصور جيل بني !سرائیل كس فر 


مب (۲) 


ین 
۳- سفر الحكمة 

ينسب هذا السفر إلى سلیمان عليه السلام وهو في الحقيقة ليس له ویتحه مولف السفر إلى ملوك 
الأرض والحبابره بألا يغتروا عکانتهم وأن يراعوا العدالة مع من يحكمون فالحكمة لا تأوي إلى 
حسد المذنب » كما يتحدث السفر عن أثر الحكمة في الأحداث التاريخية منذ آدم حي موسى 
عليهما السلام © . 

-٤‏ يسوع بن سيراخ 

تنسب ليسوع أمثال كتلك الي تنسب لسليمان » ويسوع هذا رجحل يهودي من أورشليم کسیر 
التجوال والترحال » له أسلوب رائع يصوغ به أفكاره عن الحكمة والرشد ويقرر يسوع أن 
مصدر الحكمة هو الله وأن الله عنحها لبعض أحبائه وق السفر تعاليم أحلاقية » ويرى من 
الحكمة أن لا يستشير الإنسان حسوداً وألا يعطي ابسد ما يضر ٩‏ . 

۵- سفر باروخ 

تلميذ آرميا وقد احتفى معه في الصحراء هربا من رحال الدين اليهودي الذين كانوا يعبدون بعل 
ویقدمون له الذبائح وسفر باروخ أشتات من الأفكار وليست به وحدة متناسقة ٩‏ . 

en (۲)‏ ص۲۷۷ » المدخل لدراسة التوراة/د. البار ص۲۱5 ۰ اليهودية ص۲۰۳ وقاموس الكتاب المقدس ص۱۰۸-۱۰۸4 
(۳) الیهودیة/ د. لحمد شلبی ص۲۵۳ و الموسوعة/ أحمد شلبي جه ص ۱۰۸ ۰ 

3 الیهودیة/ د. احمد شلبی ص ۲۵۳ و الموسوعة/ أحمد شلبي جه ص۱۰۹ وقاموس الكتاب المقدس ص ۱۰۷۱ ۰ 


(۰) اليهودية/ د. لحمد شلبی ص۲۵4 و الموسوعة/ أحمد شلبي ج5 ص ۱۰۹ وقاموس الکتاب المقدس ص ۱۵۸ . 


o 


سب المكابيون الأول والثاائ 

هذان السفران يشيدان ببطولة الأسرة الكابية سنة ۱۳۵-۱۷۵۰ ق.م ويبدأ السفر بلمحة موحزة 
عن فتوحات الاسکندر ثم عن جهاد البهود الجماعي في سبیل استقلالهم الديي والسياسي وعسن 
ثورة الکابیین ویتحدث عن أمور العبادة والطقوس والشعائر الدينية ٩‏ . 


)۱( اليهودية/ د. الحمد شلبي ص۲۹۳ والتراث الإسرائيلي / د. صابر طعيمة ص ۲۸۲-۲۸۵ باختصار وقاموس الكتاب المقدس 
ص ٩۱۲-٩۹۱۱‏ . 


oo 


ثانيا: 
نبذة' عن الأسفار الخفية والتلمود 
وهناك أسفار يهودية أخرى رأى أحبارهم وجوب إخفائها عن الجمهور وعدم [دراجها ف أسفار 
العهد القدم مع الاعتقاد بقدسيتها ويبلغ بجموع هذه الأسفار خمسة وثلاثين سفرا وتسمى بالكتب 
غير القانونية أو ( الأبوكريفا ) وهذه النصوص هي : 
-١‏ كتابات تاريخية مثل : سفر المكابيين الأول والثاني وسفن انال متیر 
۲- نصوص عقدية ضد عبادة الأصنام مثل سفر يهوديت وسفر طوبيا وس فر المكابيين 
الغالث ٩‏ . ومن الأسفار المقدسة عند اليهود أيضا التلمود إذ يعتبره أكثر اليهود أنه مترل 
على موسى - عليه السلام - شفاها وأن الله أعطى التوراة لموسى مدونة وبعض اليهود 
يقدمون التلمود على التوراة ني المنزلة والمكانة ويسميها البعض ( بالتوراة الشفوية) . 


اة 
لفظ (تلمود) اسم عبري معناه ( تعليم) وهو بحموعة من الروايات الشفوية الي كانت تنقل من 
جيل إلى جيل في شوون العقيدة والشريعة » والتاريخ » والسير على ألسنة آحبار اليهود وفقهائهم 
شرحا وتفسیرا للتوراة . وذلك أن اليهود يقسمون الوحي إلى قسمين : 

. وحي مکتوب‎ -١ 


ا وحي شفوي . 


ا COL rfi lM E VF A A TATA‏ 
(۱) انظر الفكر الدينى اليهودي/ د. حسن ظاظا ص 1۵-۷۲ واليهودية والمسيحية للاعظمی ص ۱5۱-۱5۰ والأسفار المقدسة/ د. علي 
عبدالواحد ص۲۵ 5 
(۲) سورة الأنعام آية ۰٩۱‏ 
(۳) سورة المائدة آية .٠١‏ 


كه 


الوحي الکتوب : 
مثل تلقي موسی اللوحين الکتوبین من صنعة الله - كما سبق ذکره . 


الوحي الشفوي : 

وهو عبارة عن بحموع تقالید اليهود في شى نواحي الحياة مع فقرات من التوراة » ویزعم اليهود 
أن هذه التقالید والتعاليم شفاهية آلقاها موسی على شعبه لا كان على الجبل ثم تداوضا هارو 
والیعازر ویشوع حى سلموها للأنبياء ٠”‏ ؛ ثم وصلت هذه الروایات إلى الکاهن عزرا الذي بدوره 
قام بتعلیم أعضاء احمع الأعلى البالغ عددهم ۰ شخصا تم بقي هذا الوحي الشفوي في أولاد 
و حفاد هو لاء الأعضاء من الأحبار والربانین . 

ونتيجة غذه العقيدة الفاسدة انتشر الکذب والوضع في الروایات والأساطير الغريبة في کتب الیهود 
منهم من یکتب ما يشاء ویختار ثم یقول هذه من عند الله وإليه يشير قوله تعال : 

و فول لین ينوج الکتب بأتدموخ دم قول هنذا من عند آله شترا يدا معا کی 
ول ما کتبت دیمع ووتل لم ما كبر 4 ۰۳ 

والتلمود مقدس لدی الیهود جمیعا عداد ثلاث طوائف هي : 

۱- طائفة السامرین » ۲- طائفةالصدوقیین » ۳- طائفه القرائین ” . 

وهذه الطوائف لا تعترف إلا بنصوص ( العهد القدع ) دون ( التلمود ) باعتباره غير موحی به من 
له تعالی . 

بینما يذهب من عدا تلك الطوائف من القرین بشريعة التلمود ولا سیما طائفة ( الفریسسیین ) ^ 


إلى آبعد من هذا » حيث یعتبرون التلمود آکثر قداسة من التوراة نفسها ٩‏ . 


(۱) انظر قاموس الکتاب المقدس ص۲۲۲. 

(۲) سورة البقرة : آیة۷۹. 

(۳) سبق التعریف بالطو ائف الثلاثة » أنظر ص ۲۳-۲۱ من هذه الرسالة . 
(4) طائفة الفریسبین أنظر ص ۲۱ . 

(۰) العنصرية اليهودية » د. أحمد الزغبي ج۱ ص ۱۰۳-۱۰۰ ۰ 


۰۷ 


آقسام التلمود 


یتکون ( التلمود ) من قسمين رئیسیین هما : 


ی 


نسخ 


الشناة - بکسر الیم - وهي كلمة مشتقة من الفعل العبري ( شانا ) معن يثي والشسناة 
معناها: ( الشريعة الشفهية الکررة ) وهي جموعة من الشرائع اليهودية المروية على 
الألسنة وال كان الیهود - وما یزالون - يعتبرونما مصدرا من مصادر التشریع يأ في المقام 
الثاني بعد التوراة مباشرة ویظنون أنما أيضا ترتفع إلى سيدنا موسى - عليه السلام - لذلك 
فافم یسموفا ( التوراة الشفهية ) 

الجمارا - بكسر الحيم - كلمة آرامية معناها ( الاستكمال ) والجمارا هي بجموعة الشروح 
والتفسيرات والتعليقات الى أضافها أحبار اليهود وفقهائهم إلى نصوص ( المشناة ) " . 


العلمود : 


" یوجد للتلمود نسختين : 


2 


نسخة تلمود أورشليم : وهو ختصر وحامع » انتهوا في تألیفه من القرن الرابع اليسلادي 
ویضم متن ( الشناة ) وزیادات وشروح علماء وحاحامات فلسطین والذین كتبوه هم 
حاخامو طبرية . 

نسخة تلمود بابل : وهو أكبر من التلمود الأول ثلائة أضعاف واستعانوا في تألیفه بتلمود 
آورشلیم واستمروا في شرحه وتفسیره حي استکملوه في القرن السادس اليلادي من قبل 
حاخامات بابل » فهذا هو التلمود الثاني التداول بين البهود ني أنحاء العا م اليوم وهو المراد 
عند الاطلاق بكلمة التلمود . وأما المسائل ال جمعوها فيما بعد فقد سموها ( توس فتا ) 
و( مدراشيم ) إلا أن هذه المؤلفات المتأحرة لم تلاق الرواج بين علماء اليهود وحاحاماتهم 
كما لاقاه التلمود . وفي التلمود تأكيد لمبدأ الاستعلاء والتفوق للعنصر اليهودي على بقية 
شعوب العام واعتبارهم عبيدا للیهود لأن اليهود هم شعب الله المختار » كما تحسم فيسه 
انعزالية الشعب اليهودي وحقه في جميع خبرات الأرض دون غبره من الناس ولذا كان 
اليهود أحرص ما يكونون على أن لا يطلع على التلمود غيرهم . 


(۱) العنصرية اليهودية / د. أحمد الزغبي ج١‏ ص۱۰۲ ۰ 


۸ 


نماذ ج من نصوص التلمود : 

العزة الاهية في التلمود یقول التلمود : إن النهار اثنتا عشرة ساعة ‏ في الثلاث الأولى منها مجلس 
الله » ویطالع الشريعة » وقي الثلات الثانية يحكم » وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم » وی القلاث 
الأخيرة يجلس ویلعب مع الحوت ملك الأسماك © . 

يندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حن إنه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من عينه دمعتان 
في البحر فيسمع دويهما في أقصى العالم إلى أقصاه وتضرب المياه وترحسف الأرض في آغلسب 
الأحيان فتحصل الزلازل ”© . 

وليس الله - حسب ما جاء في التلمود - معصوما من الطيش لأنه حالما يغضب يسستولي عليه 
الطيش كما حصل له ذلك يوم غضب على بي إسرائيل » وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» 
ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه و م ينفذ ذلك اليمين لأنه عرف أنه فعلا ضد العدالة > 
تعال الله عما یقولون علوا کبیرا " . 


آرواح الیهود في التلمود : 

حلق الله ستمائة ألف روح يهودية - وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها حزء من الله كمل 
أن الابن جزء من والده - ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لبلقي الأرواح - لأن 
الأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات *. وفي التلمود : إن نطفة غسير 
اليهودي كنطفة باقي الحيوانات © . 

وماذا عن بقية اليهود الذين يربو عددهم في العالم على سبعة عشر مليونا ثلثهم تقریبا في إسرائيل 
والباقون موزعون في العالم ؟. 

فما حقيقة أرواحهم - هل تحلها أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات كما في البشسر 
كما يزعمون في التلمود » أم هم بلا أرواح ؟ وهل تنتقل هذه الأرواح با موت لغيرهم فيكون 
التناسخ ؟ وأيا كانت الإجابة على هذه الأسئلة فانما تبين لنا أساس خرافة شعب الله المحتار 
وتدحضها من جذورها . 


(۱) الکنز المرصود في قواعد التلمود / للسموأل المغربي ص44 
)۲( المصدر السایق ص ۰.۵۱ 


(۳) المصدر السابق ص ۵۱. 
(4) المصدر السابق 1۰. 
)°( هذا القول يفسر استهانتهم بازهاق أرواح غیرهم والاستمتاع بقتلهم فهم مجرد حیوائات حسب عقیدتهم !! 


۹ 


تحريف الأسفار اليهودية 


اوا : تعربك التحریک لغة واصطلاحا 


ثانيا : أنواع التحريف على ضوء آيات القرآن وأقوال المکسرین 


ثالنا : آنواع التحری على ضوء الأسفار اليهودية 


رابعا : شهادة العلماء بتحریک الأسفار البمودية 


آولا : تعریف التحریف لغة واصطلاحا 

التحریف لغة : 

هو مالة أو صرف الشيء عن أصله من حرف عن الشيء يحرف حرفا وانحرف وتحرف 
وأحرورف : عدل وإذا مال الإنسان عن الشيء يقال تحرف ۰ کقوله تعلل : Yj}‏ متحرنا 


مر 


تال أو مت مُتَحَيْزًا إلى فته قفد بآء يعض مر E‏ انمض 4 


التحريف اصطلاحا : 

إمالة كلام الله عن المقصود الإلهي ومعناه | ية 0 ونحوه في تفسير البيضاوي : إمالة كلام الله 

عن مواضعه الق وضعه الله فيها إما لفظا باهماله أو تغيير وضعه أو إزالتها وإثبات غيرها فيها وإما 

معن بحمله على غير المراد وإحرائه في غير مورده أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل 

الله فيه © . 

ویعرف د. الطنطاوي التحريف بقوله : ( التحريف أصله انحراف الشيء عن جهته وميله عنها إلى 

غيرها والراد به هنا إخراج الوحي والشريعة عما جاءت به بالتغيير والتبدیسل في الألفاظ أو 

بالكتمان والتأويل الفاسد والتفسير الباطل) © . 

ثانيا : أنواع التحريف على ضوء القرآن الكريم وأقوال المفسرين 

-١‏ التحريف بالنسيان 

قال تال قتا تقضهم مسف لهم وجَعَلنا شوم فة للم عن 

کشت وت به سا وم خی هن 

قح َال بح آلْمُحْسِبِيَ 4 © » جاء في تفسير هذه الآية أن الله طرد ب بي إسرائيل من 

رحمته لتحريفهم التوراة وتركهم حظهم ما أنزل عليهم فلم ينالوه وجعل قلوهم قاسسية وزالست 

العلم بالمعصية وتلا هذه الأية ) 9 . 

(۱) لسان العرب لابن منظور ج4 ص٤٤‏ والقاموس المحيط / للفيروز آبادي ج؟ ص۱۲۷۱۲۲ »> سورة الأنفال آية ١١‏ . 

(۲)سورة الأنفال آية ٠١‏ 

(۳) جامع البيان في تفسیر القرآن/ للإمام آبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الفكر للطباعة ص ۲۹۲ سنة ۱۳۹۸-2۱۹۷۸هب ج۱ 
بیروت. الکتاب المقدس في للمیزان ص ۰۱۰۷ 

(4) أنوار التنزيل وأسرار شرل / عد اه بن رای مت رای البيضاوي مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع بیروت ج۲ ص ۱۵۰ ج" 
ص ٩۰‏ بتصرف . 

(5) بنو إسرائيل في القرآن والسنة/ د. طنطاوي ص ۰۱۷ 


(۱) سورة المائدة آية ۰۱۳ 
(۷) تفسیر البيضاوي ج۲ ص ۱ للمائدة. 


1۲ 


؟- التحریف بالکتمان 


قال تعلط ان لد - یکشمون ما آنزل آله من آلکتب ویَشتر تور بم متا قلیلا اتىك ما 


ع 
2- 


و 


يَأَكُلُونَ في بطونهم الا آلتار 9 بکلمهم آله یوم آلقيامّة وَل يُرَكيهم وله داب اليد" 
القصود هم أحبار اليهود الذین کتموا على الناس آمر محمد - صلی الله عليه وسلم - ونبوته وهم 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة برشوة کانوا أعطوها على ذلك ۱ . 
۳- إثبات التحریف بالتغییر والتبدیل 

قال تال 4 من لین و وت وَيَقُولُونَ سمعتا وعَصیتا وَآسْمَعْ غَيْرَ 
مُسمع ورعنا ينا بالستتهم و صتا فى آلّین 4 © 

تحال عميبنان e E‏ يول ل خرنك 0 تون فى افر من دی الوأ مامت 
بآفومد ول من ت ومن الّذین هادا سور للکذب سمغور لقَوم ارين ل 
ئو مرون یبد ماصع ودود ق أو نذا تخر اد لد توه فآخدروا وم 


أن هویم ی 


و 


یرد وه فان قاتا یرت اقا میات لین لم یرد الله 
نيا خر وله في الآحرّة عَدَابُعَظِيمٌ 4 م 

فإن قيل ما الفرق بين العبارتين ( عن مواضعه» من بعد مواضعه ) قال الإمام الزتخشري عن 
الأولى : ( عن مواضعه ) ( ! إزالته عن مواضعه الي أوجبت حكمة الله وضعه فیها ما اقتضست 
شهواتهم من إبدال غيره مكانه ) وأما الثانية ( من بعد مواضعه ) فقال : ( إنه كانت له مواضع هو 
قمن بأن يكون فيها فحين حرفوه تركوه كالغريب لا موضع له بعد مواضعه ومقاره ) "۰ وحساء 
في تفسير قوله تعالى « من لین هَادُوأ یکلم ویو وَيَقُولُونَ سمعتا وعصینا 
مغر مُسمم وَرَعِنا ليا بألستتهم وَطَعْسًا فى آلدين 4 أي من الذين هادوا قوم يحرفون 
الکلم أي بميلونه عن مواضعه ال وضعها الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فیها ‏ » قال ابن كشم 


بتأويله على غير تأويله ویفسرونه بغير مراد الله تعالى قصدا منهم وافتراء ۰٩‏ قال صاحب 


)۱( سورة ة البقرة آية ۱۷۶ . 

(۲) د تفسير الطبري ج۲ ص ۲„ 

۳2( سورة النساء ية 45 . 

. 4۱ سورة لمائدة آية‎ )4( ٠ 

(( الكشاف / للزمخشري ج۱ ص ۵۲۰. 
)0( سورة النساء آية"4. 

)۷( تفسير البيضاوي ج۲ ص ۰۱۵ 

)۸( تفسير ابن كثير ج۱ ص ۰5۰۱۷ 


1Y 


الکشاف ( قال تعالى : د رون آلکلم عن وضع 4 عیلونه عنها ویزیلونه » لأنهم بدلسوه 
ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه الى وضعها الله فيها أزالوه عنها وذلك نحو 
تحريفهم ( أسمر ربعة ) عن موضعه في التوراة بوضعهم (آدم طوالا ) مكانه ونحو تحريفهم البحم 
بوضع الحد بدله ) ٩‏ 5 


٤‏ - التحريف بالإضافة 


57 ۳ 1 > ل روو رز گرم ER r‏ و ۹ مان إل ها رو و 
قال تعالى : «فویل لین یکتبون الکتب بأیدیهم ثم یقولون هلدا من عند الله لیشتروا يف 


ام 


ر 


تمتا قلیلاً وَل لمم گا کت ايدبم ول لیم بکا يكسِبُونَ 4 ۳ . 

عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل الكتاب في آحبار اليهود وحدوا صفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة " أكحل » أعين » ربعة » جعد الشعر » حسن الوجه" 
فمحوه حسدا وبغيا وقالوا : نحده طويلا أزرق سبط الشعر © » قال الشيخ القاسمي : قال 
الراغب : "فان قيل لم ذكر "یکسبون" بلفظ المستقبل "و کتبت" بلفظ الماضي ؟ قيل تنبيها على ما 
قاله الني صلى الله عليه وسلم : "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم 
القيامة" » فنبه بالآية إلى أن ما أثبتوه من التأويلات الفاسدة الق يعتمدها الجهلة هو اكتساب وزر 
يكتسبونه حالا فحالا وعبر بالكتابة دون القول لها متضمنة له وزيادة فهي كذب باللسان واليد 
وكلام اليد يبقى رسمه أما القول فقد يضمحل أثره" © . 

ويهذا أكون قد استعرضت الآيات القرآنية الق تثبت تحريف اليهود لكتابهم المقدس على ضوء 
القرآن الكريم وأقوال المفسرين والآن سنتحدث عن أدلة تحريف اليهود من أسفارهم . 


ثالنا : التحریف على ضوء الأسفار اليهودية : 
يوجد عند أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) للكتاب المقدس ثلاث نسخ مشهورة هي : 
-١‏ النسخة العبرية وهي المعتمدة عند اليهود وجمهور البروتستانت وعدد أسفارها تسعة 
وئلائون سفرا فقط لا غير . 
؟- النسخة السبعينية أو اليونانية وهي المعتمدة عند الكاثوليك والأرثوذكس وعدد أسفارها 
ستة وأربعون سفرا وتتضمن كتب الابوكريفيا الي لم تكن في الأصل العبراني . 


(۱) الكشاف للزمخشري ج١‏ ص ۰۲۱۷ 

(۲) سورة البقرة آية ۰۷۹ 

(۳) لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي ص ۱۲ وتفسير الطبری ص ۳۰۱-۳۰۰ بتصرف . 

۰ ۶۷۲ تفسير القاسمي الجزء الأول ص ۶ تقلا من کتاب : بنو إسرائيل في القرآن والسنة د. سید طنطاوی ص‎ )٤( 
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۳ 


آولا : 


-ِ 


النسخة السامرية وهي العتمدة عند الیهود السامرین وتشتمل على مسة أسفار فقط 
والأسفار الخمسة السامرية ليست ترجمة بل هي النص العبراي نفسه مكتوبا بالحروف 
السامرية أو العبرانية القديعة وهي تحوي بعض الاختلافات الطفيفة عن نص الاسسورین 
العبراني « . 

وعلی ضوء القارنة بين النسخ الثلاث سنثبت التحریف اللفظي للکتاب القدس عندهم . 


إثبات التحریف اللفظي بالنقص . 

جاء في سفر التکوین 

[ وحدث إذ كان إسرائيل ساکنا في تلك الأرض أن راوبین ذهب واضطجع مع بلهة سسرية أيه 
ومع إسرائيل ] ". 


قال جامعو تفسير هنري وإسكات : (اليهود يسلمون أن شيئا سقط من هذه الآية والترجمة 
اليونانية تتمها هكذا : [ وكان قبيحا في نظره ] ). 

وجاء في أسفارهم 

[ وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له ( فولدت له هارون وموسى ) ] وفي النسخة السامرية 
واليونانية هكذا : [ فولدت له هارون وموسى ومريم أختهما ] 0 فلفظ " ومريم أحتهما " 
سقط في العبرانية » وقال ( آدم كلارك ) بعد ما نقل عبارة النسخة السامرية واليونانية: 
(ظن بعض الحققين أن اللفظ في المتن العبري ) . 


: أمغلة على التحريف اللفظي بالتبديل من العهد القدم 


إن الزمان من حلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على وفق العبرانية ١555‏ عاما » وعلى 
وفق اليونانية ۲۲۲ عاما » وعلى وفق السامرية ۱۳۰۷ عاما » ومن هنا يتضح التبديل بي 
عدد السنوات بحيث تزيد نحو ۱۰۰ سنة عما في العبرية وتنقص .عوحب السامرية ثلاث مائة 
وهسین عاما . 

جاء في أسفارهم في النسخة العبرية : [ حين تعبرون الاردن تقیمون هذه الحجارة التي أنا 
آوصیکم ها الیوم في جبل عیبال ] © » وي النسخة السامرية "حبل جزرع" وعیبال وحزريم 
حبلان متقابلان كما یفهم ذلك في سفر التثنية أيضا ( ۱۱: ۲۹) . 


(۱) انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۷۲۸ والکتاب المقدس فى المیزان عبد السلام محمد ص ۱۰۹-۱۰۸ باختصار وتصرف . 


(۲) سفر التکوین ( ۲۵ : ۲۲ ). 


(۳) سفر الخروج ( ۲ : ۲۰ ). 
(4) سفر التثنية ( 4:۲۷ ) . 


"54 


[ واذا جاء بك الرب إهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تلکها فاجعل البر كة على جزرم 
واللعنة على جبل عیبال | قال آدم کلارك : "إن احقق كي کات یدعی صحة الس‌امرية 
واحقق باري ودر شیور یدعیان صحة العبرانية لکن كثيرا من الناس یفهمون آدلة كي کات 
لا حواب لا یجزمون بان اليهود حرفوا لأجل عداوة السامريين والدلیل على تحریف الیسهود 
أن (حزرع) فيه عيون وحدائق ونباتات كثيرة وعیبال حبل یابس لا شيء عليه مسن هذه 
الأشياء فإذا كان الأمر كذلك كان الحبل الأول مناسبا لاسما ع البركة والثاني اللعنة ٩‏ . 


الفا : إثبات التحريف بالزيادة 

-١‏ جاء في سفر التكوين 
[ وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض آدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل ]2 فظاهر النسص 
يدل على أن كاتبه كان يتحدث بذا الكلام بعد أن كان لب إسرائيل ملكا ودولة يقوم 
عليها ملوك » وهذا لم يكن إلا بعد عصر القضاة » وكان أول ملك لبن إسرائيل هو شاول 
الذي كان بعد موسى - عليه السلام - بأكثر من قرن من الزمان - بوقت طويل لذلك 
فالعقل يستبعد أن يكون هذا النص من كتاب موسى الذي مات فترة التيه قبل أن یدخل بنو 
إسرائيل أرض كنعان بقيادة يوشع خليفة موسى - عليه السلام - قال آدم كلارك في تفسبره 
تعليقا على هذا النص : غالبا ظين أن موسى - عليه السلام - ما كتب هذه الآية والایات 
الي بعدها إلى الآية التاسعة والقلاثين بل هذه الآيات هي آيات الباب الأول من السفر الأول 
من كتاب آخبار الأيام وأظن ظنا قويا قريبا من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على 
حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن أنما جزء من المتن فأدخلها فيه " 
المندي تعليقا على كلام آدم كلارك "فأعترف هذا المفسر بالحاق الآيات التسع وعلى 
اعترافه يلزم أن كتبهم صالحة للتحريف لأن هذه الآيات التسع مع عموم کوفا من التوراة 
دحلت فيه وشاعت بعد ذلك في جميع النسخ "^ . 


يقول رتست الله 


(۱) الكتاب المقدس في الميزان/ عبدالسلام محمد ص ۱۱۱-۱۰۷ ۰ 
۰ (') سفر التكوين ( ۳ : ۳۱ ) . 
(۳) إظهار الحق رحمت الله الهندي ج۱ ص ۲۷۰-۳۹۹ . 


رابعا : شهادة آنبيائهم بتحريفهم لکلام الله 

-١‏ داود عليه السلام 

وكاتب الزامیر ينسب إلى داود عليه السلام قوله : 

[ ۶ .. . ماذا یصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون کلامي ] ر . 


- إشعيساء 
وأعترف أشعياء ( البي عندهم ) بأن اليهود يحرفون كلام الله في قوله : [ ويل للذين يتعمقون 


ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة فيقولون من يبصرنا ومن يعرفنا ١١‏ يا لتحريفكم ] 
أشعياء ©0, 


۳- إرميا 

وكاتب سفر إرميا ينسب لإرميا توبيخه لليهود : [ ۳٩‏ أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة 
كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إهنا ] , وأمثلة ذلك كثيرة ف 
كتايهم المقدس وهي أمثله واضحة لا تحتاج إلى تعليق فالتحريف ثابت من عهد موسى عليه السلام 
فكيف ,من أتى بعده من الأنبياء عليهم السلام ©. 


الفا : التحريف المعنوي 

۱- جاء في التوراة : [ ۱۵ يقيم لك الرب (مك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون ۱۸ 
أقيم هم نبيا من وسط إخوقم متلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيهم به] ^ › 
فتأولوا هذا النص وحرفوا تأويله فقالوا : هذه بشارة ني من بن إسرائيل وبذلك جعلوا 
كلمة (إخوتهم) معن منهم أي من بي إسرائيل أو أن هذا بشارة بني يبعث آحر الزمان 
ولكن حن الآن لم يظهر هذا النبي وقد يكون الراد من النص الاستفهام الإنكاري ۰ كما 
يقول ابن القيم في كتابه هداية الحيارى © . 


(۱) سفر المزامير ( 5ه : 4-ه ) . 

(۲) سفر اشعیاء ( ۲۹ : ۱۱-۱۰ ) 

(9) سفر آرمیا ( ۲۰:۲۳ ). 

. ۱۱۰ الکتاب المقس في المیزان : عبدالسلام محمد ص‎ )٤( 
.) ۱۸ سفر التثنية ( ۱۸ : ۱۵و‎ )6( 

(5) هداية الحياري لابن القيم ص۸۷ . 
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آما الیهود فلهم في فهم هذا النص ثلاث طرق : 
(حداها: أنه على حذف أداة الاستفهام والتقدیر : أأقيم لبي إسرائيل نبیا من إحومم ؟ أي لا آفعل 
هذا » فهو استفهام إنكاري حذفت منه أداة الاستفهام . 


الثانية : أنه آحبر ووعد ولكن الراد به شویل البي فإنه من بي إسرائيل والبشارة إنما وقعت بنجي 


من إخوتهم وإحوة القوم هم بنو أبيهم وهو بنو إسرائيل . 


الغالثة : أنه نبي يبعثه الله في آحر الزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الآن 
. ولكن هذا التأويل بعيد عن الحقيقة وتحريف مفتعل من أجل أن يجعلوا النبوة منهم فقط 
دون بي إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - ولو كان الله يريد أن يكون هذا اي من 
بن إسرائيل لقال (من أنفسهم) لأن كلمة الإخوة تستعمل في التوراة على الجماعة الي 
من غير بي إسرائيل كما ورد في سفر التثنية : [ أنتم مارون بتخم |خوتکم بني عيسو الساكدين 
في سعير . . ] © » فإذا كان بنو العيص إخحوة لبن إسرائيل والروم هم بنو العيص فكذلك بنو 
إسماعيل إحوة لجميع ولد إبراهيم © . 

؟- ذکر في التوراة : [ جاء الرب من سينا وأشرق هم من سعير وتلألاً من جبل فاران وی من ربوات 
القدس وعن يمينه نار وشريعة لهم ] 0 عمد الأحبار إلى كلمة ( فاران ) الي هي جبل مكة 
وحملوها على جبال الشام وذلك صرفا بحيء نبي من هذه الأرض . 


والتوراة نفسها فيها الرد على هذا التحريف فقد جاء فيها أن : 
إسماعيل أقام في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر ومعلوم أن إسماعيل كان مقيما بأرض 
مكة وكان يعيش على جباها ففاران هي جبال مكة وليست جبال الشام » [ وسكن في برية 


فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر ] (»). 


تس و م ات تشد اي یب بیس تباب کب :۲ 


. ) ٤ : ۲( سفر الثثنية‎ )١( 

)۲( التوراء د. محمد شتيوي ص١١١-‏ ۲ وإغاثة اللهفان/ لابن القيم ج۲ ص7554.. 
(۲) سفر التثنية ( ۲۳ : ۲) . 

(4) سفر التکوین ( ۲۱ : ۲۱ ) 


1¥ 


رابعا : شهادة العلماء بتحریف الأسفار اليهودية 

۱- قرر ول دیورانت أنه ل يبق من شريعة موسی عليه السلام سوی الوصایا العشر " . 

۲- قال أدموند جاکوب : كان الکتاب القدس قبل أن یکون مجموعة آسفار تراثا شعبیا لا سند 
له إلا الذاكرة وهي العامل الوحید الذي اعتمد عليه في نقل الأفكار . و کان هذا التراث 
يغى به في مختلف الناسبات مثل آغان الطعام والاحتفال بنهاية الحصاد وأناشيد العمل ” . 

۳- قال العام الكاثوليكي جاميلز : اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية وكذا نسخ 
كتب العهد القدم ضاعت في أيدي عسكر بخت نصر ولا ظهرت نقوفا بواسطة عزرا” 
على فرض أنما موحى يما من الله لعزرا - ضاعت تلك النقول أيضا في حادثة انیوحوس «" 
وجاء ف المحلد العاشر من دائرة العارف ( يا بن ) أن الدكتور اسكندر كيدس وهو من 
المعتمدين لدى النصارى قال في مقدمة الكتاب المقدس ما يلي : 
ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة أمور - جزما : 
الأول : أن التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى عليه السلام 
الاي : إا كتبت في كنعان أو أورشليم ولم تكتب في عهد موسى حيث كان بنو إسرائيل 

في ذلك الوقت في الصحاري . 
الغالث : لا يثبت تأليفها قبل حكم داود » ولا بعد زمان حزقيال بل انسب تأليفها إلى زمن 
سليمان " عليه السلام " أي قبل ألف سنة من ميلاد السیح تقریبا ©, وبعد خمسة 


قرون من وفاة موسى عليه السلام . 


(۱) قصة الحضارة/ ول ديورانت ج۲ ص۲۷۱ باختصار » اليهودية أحمد شلبي ص ۲١۷‏ الطبعة السابعة 

)۳( القرآن والتوراة والإنجيل دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة سهلة لموريس بوكاي ص ۱۷ باختصار دار الفتسح للإعلام 
العربي القاهرة . 

۳2( إظهار الحق/الشيخ رحمت الله الهندي ج۱ ص 8 

* وهو آخر ملوك المكابيين وانتهى بقتله عام ۳اق.م عهد المکابیین في الیهود بعد أن ظلوا في الحکم قرابة ۱۲۰ سنة - انظر المجتمع _ 
اليهودي زكي شنودة ص ١556‏ وما بعدها . ۱ 

)4( اظهار الحق/ الشيخ رحمت الله الهندى جاص 1 . 


1۸ 


الخلاصة 

أن التوراة الي بين أيدي أهل الكتاب اليوم ليست هي التوراة ال أنزها الله على موسى عليه 
السلام قطعا . إنما هي جمع وتلفيق عزرا وغيره إبان السبي البابلي وبعده ثم ألحقت ها أسفار خلفها 
كتاب بحهولون عال جوا النصوص على سجيتهم وبسبب الظروف الي عاشوها والضرورات الي 
كان عليهم مواحهتها . دونوا التوراة و يقم دليل على عصمة عزرا ومن ساعده ولا على تلك 
الفصول الى جمعها من عين التوراة الي آنزشا الله على موسى عليه السلام ولكن ما لا شك فيه أن 
بعض الوحي يختلط بتلك الكتابات وان فيها بعض ما أنزل الله على موسى عليه السلام مشسل 
النصوص الي تدل على الوحدانية © » وتتريه الخالق ونحو ذلك والقرآن الكريم يخبرنا أنه كان مسن 
أهل الكتاب من قد عصمهم الله من زيغ العقيدة فآمنوا ما جاء في التوراة الصحيحة ال أنزلها الله 
على موسى عليه السلام وأتيح لهم الاحتفاظ ببعض النقول الصحيحة عنها » قال تعالى : « وان من 
أخل آلکتب من وین بآ وتا رل ایک وا أل لبهم شين لله لا َشْمَرُونَ وات آل 
متا قلي أؤتبك هم أجْرهُمْ عند رهم هریغ آلجاب 4 ۳ رعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : كان أهل الکتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ویفسروفا بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ( لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا با أنزل إلينا وما 
آنزل إليكم وإهنا واشکم واحد) 0 یقول ابن حجر العسقلاني في تفسيره لهذا الحديث : أي إذا 
كان ما يخبرونكم به حتملا » لملا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبونه أو كذبا فتصدقونه فتقعوا 
في الحرج ول يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا 
بوفاقه) © » وعليه فلا باس من أن ينكر أحد شيئا من أسفارهم إذا كان مصادما للبداهة أو مخالفا 
للبراهين القطعية ولا سيما إذا حالف نصا ابتا فإنكاره واحب " والله أعلم . 


(1)_انظر سفر الخروج (۲۰: 4) فيه دليل على التوحيد الخالص رغم التحريف الواضح. 
)۳( سورة آل عمران آية ۱۹٩۹‏ . 

(۳( صحیح البخاري ج٩‏ ص ۱٩۳‏ وج ص ه ابيروت دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ . 
)٤(‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري ج۸ ص ۱۷۰ ۰ 

)0( مجموع فتاوي ابن تيمية ج۱۳ ص ۳4۵ و لظهار الحق/ لرحمت الله الهندي ج۱ ص ۰.۲۲۹ 


1۹ 


4- القرآن الكريم 


1- تعربك القرآن الكريم 
۳- تدوین القرآن الكريم 


۳- حفظ القرآن الكريم 


أولا : تعریف القرآن الکرم 
لغة : لفظ ( قرآن ) احتلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه » ومن جهة کونه مسهموزا » 
أو غير مهموز » ومن جهة کونه مصدرا أو وصفا » على آقوال بحملها فيما يلي : 
أما القائلون بأنه مهموز فقد احتلفوا على رأيين : 
الأول : قال جماعة منهم اللحياني القرآن : مصدر قرأ ععن تلا كالرجاء والغفران مي به القسروء 
تسمية للمفعول بالمصدر وهو ارجح الأقوال فالقرآن لغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله 
تعالى : و عَلَيَنَا جع قرات رچ فاذا َرَأَنَهُ مایخ قرائ 74 » أي قراءتهء 
وقول حسان بن ثابت يري ذا النورین علمان رضي الله عنه : 
ضحوا باشط عنوان السجود به . . . بقطع اللیل تسبيحا وقرآنا 
_ أي قراءة _ 


السای : قال جماعة منهم الزحاج : إنه وصف على فعلان مشتق من القرء ععن ابحمع . یقلل في 
اللغة " قرأت الماء في الحوض " أي جمعته ثم سمي به الکلام الترل على البي صلی الله عليه 
وسلم لجمع السور والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهي أو لجمعه ثمرات الکتسسب 
السابقة . 

وهو على هذين الرأيين مهموز فإذا تركت الهمزة فذلك للتحفیف ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 

والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما للمح الأصل فيه ” . 

والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا في أصل اشتقاقه : 

-١‏ فقال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهمصا إلى 
الأحرى وسمي به " القرآن " لقران السور والآيات والحروف فيه . 

۲- وقال الفراء : هو مشتق من القرائن لان الآيات فيه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعض ها 
بعضا وهي قرائن أي أشباه ونظائر . 

وعلى هذين القولين فنونه أصلية » بخلاف القولين الأولين 


)۱( المدخل لدراسة القرآن الكريم د. محمد محمد أبو شهبة الطبعة الثالثة دار اللواء للنشر ص۱۷ وما بعدها . 
(۲) سورة القيامة آية ۱۷و۱۸ . 
(۳) الانقان في علوم القرآن للسيوطي ج۱ ص ۸۷ ومباحث في علوم القرآن/ لصبحي الصالح ص ۱٩‏ الطبعة الثامنة دار العلم للملایین 


بيروت. 


لف 


الر اي الثالث :- 

وهو أنه اسم علم غير منقول وضع أول الامر علما على الکلام المنزل على محمد صلی الله عليه 
وسلم وهو غير مهموز . 

وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي ذكر في تاريخ بغداد للخطيب 

القرآن عند الشافعي "لم يؤخذ من قرأت » ولو أخخذ من قرأت لكان كل ما قرع قرآنا ولكنه اسم 
للقرآن مثل التوراة والانحیل" ” . 

القرآن اصطلاحا 

هو كلام الله المزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه التعبد بتلاوته المنقول 
بالتواتر» المكتوب في الصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخحر سورة الناس . 

قيود التعریف : 

بقولنا ( المترل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) حرج المتزل على غيره من الأنبياء عليهم 
السلام كالتوراة والانحیل والزبور والصحف - ( والمعجز بلفظه المتعبد بتلاوته) > خرحت 
الأحاديث القدسية - المنقولة بالتواتر وحرج جميع ما سوى القرآن التواتر من منسوخ التلاوة 
والقراءات غير التواترة سواء نقلت بطريق الشهرة كقراءة ( ابن مسعود ) في قوله تعالى في كفارة 
الأمان ( فصیام ثلاثة أيام ) بزيادة ( متتابعات ) أو بطريق الآحاد مغل قراءه « كين على 


خضررفرف وعبقری حسان 4 بالجمع فإنها ليست قرآنا ولا تأحذ حكمه ” . 


نزول القرآن 

للقر آن الكريم وجودات ثلاثة : 

. وجوده في اللوح احفوظ‎ -١ 

۲- وجوده في السماء الدنیا . 

۳- وجوده في الأرض بتروله على البي صلی الله عليه وسلم . 
ولم يقترن لفظ الترول إلا بالوجودین الثاني والثالث . 


(۲) مباحث في علوم القرآن/صبحي الصالح ص ۱۸ الطبعة الثامنة دار العلم للملایین. 


۷۲ 


۶و 


قال تعالى : وبل خر قق شد 9 ی لوح مُحفوظ, > + واللوح احفوظ هو السحل العام 
الذي کے کل ما کان وکل ما یکون . 

آما نزول القرآن من اللوح احفوظ إلى سماء الدنیا فقد ذکر السيوطي في الاتقان عن القرطي انه 
حکی الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح انحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا . 
التزول الثاني مفرقا وقد نزل به جبریل عليه السلام على النبي صلی الله عليه وسلم منجما على 
حسب الوقائع والحوادث وحاجات الناس ومراعاة للظروف والملابسات واستمر نزول القرآن 
الكريم ثلاثا وعشرين سنة تقريبا 0) 

انیا : تدوين القرآن 

مر جع القرآن الكريم بثلاث مراحل هي : 

ت جمعه في عهد البي صلى الله عليه وسلم . 

؟١-‏ جعه في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

۳ جمعه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


وفیما يلي بيان توضيحي للمراحل الثلاث : 


الرحلة الأولى : 
كان للنبي صلی الله عليه وسلم کتاب یکتبون الوحي منهم أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وآبان بن 
سعيد وخالد بن الولید ومعاوية بن أبي سفیان وزید بن ثابت وأبى بن کعب ۰ وغیرهم . 


فكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شيء دعا بعض من يكتب فيأمره بكتابة 
ما نزل وإرشاده إلى موضعه وكيفية كتابته على حسب ما كان يرشده إليه أمين الوحي جبريل 
عليه السلام . ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة في ذلك الوقت فلذلك كانوا يكتبونه على حسب ما 
تيسر لهم في الرقاع والعسب والأكتاف واللخاف والأقتاب ©, ونحوها وقد كان القرآن كله 
مكتوبا قي عهد النبي صلی الله عليه وسلم وان كان مفرقا * . 

أما الصحابة رضي الله عنهم - فقد كان بعضهم لا يكتب القرآن اعتمادا على الحفظ وسیلان 
الأذهان كما هو شأن العرب في حفظ شعرها ونثرها وأنسابما . 


سس سس سس ات ی ا ی رح سس 


(۱) سورة البروج آية ۲۱ ۲۲ 

)۲) المدخل لدر اسة القر آن الکریم أبو شهبة من 05-4 باختصار . 

(۳) الرقاع : من جلد أو قماش / العسب : طرف الجرید/ الأكتاف : أكتاف الحیوان کالابل والبقر /اللخاف: الحجارة الرقیعة/ الاقتاب : 
الخشب. 

(4) المدخل لدراسة القرآن د. أبو شهبة ص ۲۷ . 


۷۳ 


الر حلة الثانية : 

جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه 

لا تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول 
عمل قام به محاربة أهل الردة والقضاء على هذه الفتنة وبذلك أقام عمود الاسلام وثبت دعائمه » 
ولا وقعت موقعة اليمامة سنة ان عشرة للهجرة استحر ( كثر ) القتل في الصحابة رضي الله 
عنهم ومات من حفاظ القرآن الكريم حلق كثير قيل مسمائة وقيل سبعمائة » فخشي الفاروق 
عمر رضي الله عنه - الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه - أن يكثر القتل في القراء في بقية 
المواطن ورعا كان عندهم شيء من القرآن فيضيع عوقم فأشار على أبي بكر الصديق أن يجمع 
القرآن في مكان واحد » وصحف مجموعة بدلا من وجوده مفرقا في العسب والرقاع . 

فتردد أبو بكر رضي الله عنه في أول الأمر ولکن لم يزل به الفاروق رضي الله عنه حي وافق وثبت 
عنده أن جمع القرآن ليس من الحدثات » وان قواعد الدين والشريعة تدعو إليه فأرسل الصديق 
رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وندبه للقيام يمذا العمل الحليل » فراجعهما ولم يزالا 
به حي ظهر له الحق واستبان له الرشد وعلم أن الحق فيما اشارا به فجمعه بعد جهد جهيد (0, 


دستور أبي بكر رضي الله عنه في كتابة الصحف 

انتهج زيد رضي الله عنه طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فيها ضمان 
لحياطة كتاب الله عا يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق وتحريات شاملة فلم يكتف يما حفظ قلبه 
ولا عا كتبت بيده ولا ما سع بأذنه بل حعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه 
على مصدرين اثنين هما : 

. ما كتب بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 

۲- ما كان محفوظا في صدور الرحال . 

وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئا من الکتوب حن يشهد شاهدان عدلان أنه 
كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد حفظ المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه عنده ثم حفظه عمر بعده رضي الله عه ثم 
حفظته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما بعد وفاة عمر حى طلبه منها خليفة المسلمين 
عثمان بن عفان رضي الله حيث اعتمد عليه في استنساخ مصاحف القرآن ثم رده إليها 0 . 


(۱) المدخل د. بو شهبة ص ۲۹۹- ۲۷۱ باختصار . 
(۲) مناهل العرفان للزرقاني ج۲ ص ٩۲‏ . 


Vt 


الر حلة الثالثة : 
جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه 
لا كان عهد عثمان رضي الله عنه وتفرق الصحابة في البلدان وحمل کل منهم من القراءات ما 
سعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد یکون عند أحدهم من القراءات ما لیس عند غسيره 
احتلف الناس في القراءات وصار كل قاری ينتصر لقراءته » فقد روی البخاري عن انس أن 
حذيفة ابن الیمان قدم على عثمان و کان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربیحان مع أهل 
العراق » فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة فقال لعثمان : آدرك الامة قبل أن يختلفوا احتسلاف 
اليهود والتصاری فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف لنسخها في الصاحف ثم نردها إليك؛ 
فأرسلت با حفصة إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها قي المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين ثلاثة : إذا احتلفتم انتم 
وزيد ف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما أنزل بلسام » ففعلوا حى إذا نسخوا 
الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها » وأرسل إلى كل أفق 
عصحف ما نسخوا وأمر عا سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 
وقد امتاز الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه عا يلي : 

. الاقتصار فيه على حرف واحد وهو حرف قريش‎ -١ 

؟- الاقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر وما استقر عليه الأمر في العرضه الأخيرة . 

۳- ترتيب أياته وسوره . 

0-5 تحريده من النقط والشكل ومن كل ما ليس بقرآن . 
عدد المصاحف العثمانية : 
احتلف ‏ عدد المصاحف الى كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه فقيل ستة وقيل أكثر وأرسل 
سيدنا عثمان رضي الله عنه مع هذه المصاحف من يقرئ المسلمين بما فيها فأمر زيد بن ثابت أن 
يقرئ بالدن - وبعث عبد الله بن السائب مع المكي - والمغيرة بن شهاب المخزومي مع الشامي 
- وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي - وعامر بن قيس مع البصري 
وهكذا وقد أجمع أهل كل مصر على ما في مصاحفهم وترك ماعداه وبذلك زال اضسلاف بين 
القراء وتوحدت كلمة الامة " . 


. ۲۷۹-۲۷۸ المدخل د. أبو شهبة ص‎ )١( 
.۲۸۰ المرجع السابق ص‎ )۲( 


ثم استمر تحسين الرسم القرآني بتدرج جيلا فجيل حى بلغ ذروة الجمال في فاية القرن ال الث 
المجري فأضيفت إليه النقاط والشكل والألف الممدودة وغيره ۰ وظهر القرآن مطبوعا للمرة 
الأولى في البندقية في حدود سنة ١٠١٠م‏ ولكن السلطات الكنيسية أصدرت أمرا باعدامه حال 
ظهوره . 

ثم ظهرت أول طباعة إسلامية حالصة للقرآن في سانت ترسبورغ بروسيا سنة 2۱۷۸۷ . 

وأقدم نسخة من المصحف الشريف الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو أول نسخة من القرآن وتوحد في دار الكتب المصرية في مصر الإسلامية في 
القاهرة . 

وتوحد كذلك نسخة من هذا المصحف في تركيا استنبول » وبذلك نعلم أن القرآن الكريم متواتسر 
بسوره وآياته وألفاظه فقد تلقاه المسلمون جيلا بعد جيل وعلمه الآباء للأبناء وعكفوا عليه 
بالتلاوة والترتيل والحفظ . 

والحفظ والتفسير والطباعة والنشر قال تعالى: « انا تن نَرَّلنَا آَلدَكَرَ وا 


(۱) مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص ۱ . 
(۲) سورة الحجر آية ۹. 


اش 


العا : حفظ القرآن الکرم 

إن الاعتماد على نقل الوحي بالحفظ في الصدور من آشرف الخصائص الت ميز الله يما هذه الأمة . 

فالحفظ والنقل هو وسيلة جبريل عليه السلام من اللوح احفوظ وهي وسيلة النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم عن جبريل . 

يقول الزرقان : ( قال المحقق ابن الحزري : ثم إن الاعتماد في نقل القرآن الكريم على حفظ 

القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب  )‏ » ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( إن ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم فقلت له : أي رب » إذن يثلغوا راسي 

حي يدعوه خبزة فقال : إن مبتليك ومبتل بك » ومتزل عليك کناب لا يغسله له تقرؤه نامآ 

ويقظاناً » فابعث جنداً أبعث مثلهم وقاتل عن أطاعك من عصاك » وأنفق أنفق عليك ) ". 

حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم : 

قال تصال : ودر الف د ن لكر رسوا م متهم يلوا عليه ینت ویزکیهم ويعَلّمهم 

آلکتب والحکمة وان كَانُوأ من بل لفى ضل مین 4 فإذا كان البي محمد صلی الله عليه 

وسلم اما والأمّة ابي بعث ما أمّة ثية إذن فالوسيلة في النقل هي الحفظ لذا كانت همة الرسول 

صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء منصرفة إلى حفظه واستظهاره حى كفل الله تعالى حفظه في 

صدره صلی الله عليه وسلم بقوله تعالى : ا تحر رك پم لساك لَِعْجَلَ بمه ( إِنَّعَليِمَا جع 

وراه @ فاذا قرانه ناتبغ فرءانه © ثم او لیا REE‏ 

فالأمة العربية على عهد نزول القرآن الكريم كانت أمة آمية تتمتع بسرعة الحفظ وسيلان الأذمان 

حي كانت قلوهم أناجيلهم وعقوم سجلات آنسامم وأيامهم وحوافظهم دواوين شعرهم 

ومفاخرهم » حي جاء القرآن فأحذ عليهم مشاعرهم بقوة بيانه فتسابقوا إلى حفظه في صدورهم 

امالا لأمر الله بالقراءة والتلاوة والحفظ والترتیل : 

۱- قال تعالى : $ آقرأً باسم رَبَكَ آلّذی حَلَقَ م ©» هذا أمر بالقراءة 

۱- وال تعسال : وال مآ یی بل من كاب رك 9 مَل مد ون تحجد بی 
دون ه مُلَحَا 4 ۰0 وهذا آمر بالتلاوة 


)۱( مناهل العرفان/ للزرقاني ج١1‏ ص ۲ ۲. ۲ 
(۲) رواه مسلم في کتابه الجنة باب الصفات التي یعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار ج٤‏ ص١١‏ طبعة الحلبي » تحقیق / محمد فزاد 
عبدالباقي. 


او تمه 2( 

) سورة القيامة آیتا(۱ ۱۹-۱). 
( آية 

( 


۷۷ 


۳-_ وقال تعالى « زد عليه رل لزان رتك 4" وهذا آمر بالترتيل . 

فالنبي صلی الله عليه وسلم كان جامعا للقرآن في قلبه وكان یقرژه على أصحابه وییی به اللیسل 
وكان جبريل عليه السلام يعارضه به في كل عام مرة وعارضه في العام الأخير من عمره مرتين › 
روت عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جريل 
كان یعارضی القرآن كل سنة وإنه عارضي العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي ) ” . 

وكتاب الوحي يكتبون بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ويعرضون ما كتبوا عليه بسترتیب 
السور والآيات والحروف فجبريل عليه السلام كان يعارضه كل عام عا أوحي إليه مرتبا في أماكنه 
التي هي عليه اليوم . 

حفظه في صدور الصحابة : 
كان حفاظ القرآن الكريم من المهاحرين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم جما غفيرا منهم 
( الخلفاء الأربعة - وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وحفصة 
وأم سلمة وغيرهم كثيرون ). 

وحفظ القرآن الكريم من الأنصار في حياته صلى الله عليه وسلم كثيرون منهم ( أبي بن کب - 


معاذ بن حبریل - وزید بن ثابت - وأبو الدرداء وأنس بن مالك وغیرهم . ۰( 


واشتهر سبعة من الصحابة باقراء القرآن هم : 

( عثمان » وعلي وأبي بن کعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وأبو موی 
الأشعري ) رضي الله عنهم أجمعين . 

وعن عبدالله بن مسعود قال : معت البي صلى الله عليه وسلم يقول : ( خذوا القرآن من أربعة 
من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب ) . 

وقال أبي بن كعب ( آحذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲7 , وهؤلاء الصحابة الكرام هم 
من جمع القرآن الكريم بعد ما عكفوا عليه بالتلاوة والحفظ والترتيل والتفسير والتدوین » قال 
تعالى « انا تَحَنْ ترّلتا ادر نت لَك لف 04 


(۱) سورة المزمل ية (4): 

(۲) رواه البخاري في کتاب فضائل القرآن انظر فتح الباري ج٩‏ ص۰۳۹ 
(۳) انظر صحیح البخاري ج٣‏ ص ۰۱۱۳ 

(4) سورة الحجر آية (4). 


۷۸ 


فنقل السلمین أصح من نقل غيرهم لوحوه هي : 

۱ أن العلم والتألیف والرواية معروفة لديهم من القرآن الکرم الأول إلى الآن . 

۲ أنه لم یغلب علیهم عدو حرق کتبهم وطمس معا الثقة بدینهم وتاریخهم . 

۳- امم هم الذين اعترعوا وضع التاریخ للرحال من أجل معرفة صحة الرواية من عدمها و م 
يكن للیهود ولا النصاری مثل هذه الزایا " . 

الق آن الکریم الذي بين أيدينا اليوم هو نفس القرآن الکرم الذي جاء به محمد صلسی الله عليه 

وسلم إلى العام » إذ ليس في تاريخ الإنسانية شيء أصح وأصدق من كتاب الله كيف لا والذي 


تکفل بحفظه الق السسموات پاش یاه اند اناك ولا الدكر ات 


كس عياب 


(۱) شبهات النصارى وحجج الإسلام / رشيد رضا ص ۱۰ ۰ 
(؟) سورة الحجر آية 4 . 


۷۹ 


الفصل الأول 


نبوة داود عليه السلام - ومعجزاته 
المبحث الأول 


ر الفروف الدينية والتاريخية لبني إسرائيل 
قبل مبعث داود وسليمان عليهما السلام ) 


- عقيدة اليهود 
- تاريخ بني إسرائيل 
- نسب داود وسليمان عليهما السلام 


البحث الثان ( حياة داود عليه السلام ) 


- داود عليه السلام 
- نبوة داود عليه السلام 
- حياة داود عليه السلام 


البحث الثالث (الأسفار المنسوبة لداود عليه السلام ) 


- تعريف المزامير 

- أقسامها 

- مؤلفوها 

- استعمالاتها 

- تعريف الزبور 

- موقف المسلم من الزبور والمزامير 


البحث الأول 


ر الظروف الدينية والتاريخية لبني إسرائيل 
قبل مبعث داود وسلیمان علیهما السلام ) 
- عقیده الیهود 
- تاريخ بني إسرائيل 


= نسب داود وسلیمان علیهما السلام 


عقيدة الیهو د 


0 


تمهيد 

الرب في التوراة يتخذ صورا كثيرة ووجوهاً مختلفة عبر مسار التاريخ -في التوراة- ولكن کل هذه 

الوجوه تتفق في شى واحد هو تحسيمهم لذلك الإله. 

فقد عبدوا الأرواح والأحجار والأغنام والأشجار وعبدوا العجل الذهب الذي صنعوا على عسهد 

موسى رسول الله حين تأحر عن العودة إليهم من جبل الطور في سيناء وبقيت عبادة العجل تتجدد 

في حياة بي إسرائيل من وقت إلى آخر » فقد عمل يربعام " » الملك عجلي ذهب ليعبدهما آتباعسه 

حي لا يذهبوا إلى الميكل » كما عبد أهاب ملك إسرائيل الأبقار بعد وفاة سليمان بقرن واحد" 

وكان إله إسرائيل في البداية إله إبراهيم عليه السلام الذي احتص به هو وإسحاق ويعقوب الإاله 

الواحد الخالق كما جاء في التوراة : [ وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض 

ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فقال آبرام ملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلسي 

مالك السماء والأرض لا آخذن لاخيطاً ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك ] " . 

وإله إبراهيم هو إيل وهو رب يعقوب وإسماعيل. فإبراهيم عليه السلام هو خليل أي ( حل إيل ) 

أي صاحب الإله . ویعقسوب هو ارال إسن : آي عبد إيل الله ر عبد الله امال أي 

سميع الله : 

وبقي اسم إيل يتردد منذ إبراهيم ويعقوب حن عهد موسى وهنا بدأ يعرف باسم آخر وهو أهيه 

فقال موسى : [۱۳ هاأنا آي إلى بني إسرائيل وأقول هم إله آبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما امه 

فماذا أقول لهم ٤‏ ۱فقال الله لموسى : أهيه الذي أهيه وقال : هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسالني 

إليكم. ۱۵ وقال الله أيضاً لموسى : هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبانکم إله إبراهيم واله إسحاق والسه 

يعقوب أرسلني إليكم هذا امي إلى الأبد...] © . 

وبروز الاسم الثاني للرب الذي هو يهوه في زمن موسى يعي أنه ليس رب إبراهي م وإسحاق 

ويعقوب الخالق العلي القدير وإنما هو يهوه بي إسرائيل. 

اللي سج ا ا لش لاح لد رس یش اه کبک يسک ليل علد اس ی 
ذكاءوفطنة ونتبا له بني إسرائيل أن مملكة سلیمان سنتقسم وأنه سیصبح ملكا على عشرة أسباط فلما علم سلیمان بالامر طلب قتله فهرب 
إلى مصرويقي إلى بعد موت سلیمان ثم تولی على الاسباط العشرة في المملكة الشمالية وأمرهم بعبادة عجلین من ذهب ومجد كذلك ألهة 
آخری وخلفه ابنه ناداب ودامت الحروب على فترات متقطعة بين یهوذا والاسباط كل مدة حياة یربعام ,راجع قاموس الکتاب المقدس 

E (۲)‏ ليزنت ج» ص۲۳۸ بتصرف واختصار . 


(۲) سفر التکوین ( ۱4: ۰.۱۳ ٠‏ 
(4) سفر الخروج ( ۳ : ۱۵-۱۳ ) وانظر مفصل العرب في التاريخ أحمد سوسه ص 4٩۳‏ باختصار. 


AY 


ويبدأ دور يهوه منذ عهد موسی ربا لاسرائیل ولکنه رب بشري غریب فيه من الصفات ما حعله 
لیس مرشدا وهادیا وإنغا تحعله عثل انعکاسا لصفاقم وابحاهاهمم ٩‏ . 


(۱) مفصل العرب والیهود في التاریخ / أحمد سوسة ص۹۳٤‏ باختصار . 


AY 


أولاً : عقيدة الیهود من أسفارهم 
إن الباحث عن عقيدة الیهود في الله منذ نشأتهم يدرك أن القوم ما عرفوا الله طوال تاريخهم الا في 
فترات نادرة 0 » وتعد كثرة أنبيائهم دليلا على تحدد الشرك فيهم وبالتالي تحدد الحاجة إلى أنبياء 
يجددون الدعوة إلى التوحید لأنهم کانوا عیلون إلى تعدد الآلمة تارة وال تقلید معبودات الامم 
ا محاورة تارة أحرى وال الاعتقاد بالأرواح الشريرة فعبدوا الأشجار والأحجار , والأغنام ثم 
حصصوا الآة بإله حاص مم فقط إله بي إسرائيل ولم يسلم هذا الإله من التحسیم والغضسب 
والندم والتعب والحقد والنفعية وحب الشواء وانحارق ” » ولذلك كثر المشككون في کون اليهود 
موحدين منذ نشأتهم مثل البروفيسور رفكن والعالم اليهودي سيجموند فرويد الذي قال بتطلور 
الاعتقاد عند اليهود من التعدد إلى الوحدة © » والمسلمون لا يوافقونهم فيما ذهبوا إليه لان جميع 
الرسل جاعوا پرسالة التوحید.. 
فالدارس الفاحص للتوراة تجعله يعتقد أن دين الیهود الذي عارسونه دين عجیب لا يرتبط بقيم أو 
أحلاق» وزشهم له عجیب. له جاهل حينا وعالم حينا آخر إله ضعيف تارة وجبار تارة أحرى. 
إله يفضل سكن البيوت على سک السحاب... إله متعطش لسفك الدماء وحرق شحومها لأن 
رائحة الشحوم الحروقة تبعث في نفسه السرور والبهجة » إله جشع حب للذهب إلى حد بعيد . 
أما قاموس الكتاب المقدس فيصف الديانة اليهودية با تقوم على حقيقة عبادة الله الإله الواحد 
القدوس خالق الكل العارف بكل شيء والحاضر في كل مكان والقادر على كل شيء والأزلي 
الرحيم الرؤوف” . 
وتقوم عبادة الله الروحية بدون معونة التماثيل المعدنية أو الخشبية أو الحجرية وتنهى عن عبادة 
الأوثان وتعاقب كل من يعبد الأوثان عقاباً صارماً وفيها تشريعات اجتماعية وأدبية وإدارية ٩‏ . 
ت واستعدل مؤلفو قاموس الكتاب المقدس على ذلك عا حاء في أسفارهم : [ في البدء خلق الله 
السموات والأرض ]”» وبذلك أثبت أن الله حالق کل شيء . 
؟- واستدل بقدرة الله تعال : [ من مثلك بين الآلهة يا رب من مثلك معستزاً في القداسة مخوفا 
بالتسابيح صانعاً عجائب ] ۵ . 


) الإسلام والأديان / د. مصطفى حلمي ص۱۷۰ بتصرف. 
) اليهودية / د. أحمد شلبي ص85١.‏ 


۸ 


۳- واستدل على أنه رحیم رژوف: [ فاجتاز الرب قذامه ونادی الرب الرب إله رحيم ورژوف 
بطي الغضب وكثير الاحسان والوفاء حافظ الاحسان إلى آلوف غافر الإم والعصية والخطيئة ..] ٠‏ 

ء- وأنه الأول لا شيء قبله بقوله : [۲ من قبل أن تولد اجبال أو أبدأت الأرض والس‌کونة مسد 
الأزل إلى الأبد أنت الله. ۳ ترجع الانسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم4 لأن آلف سسنة" في 
عينك مثل يوم أمس...] ‏ . 

ه- واستدل على عقاب الرب لمن يعبد الأوثان: [ فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل ]”. 

وأنا لا أوافق قاموس الكتاب المقدس فيما ذهب إليه فهناك صفات حسية للرب إلههم وردت في 

الأسفار اليهودية تصور اضطراب فكرة التوحيد عندهم وتحريفها بصورة واضحة ومنها : 

-١‏ التعب: 
حاء قي أسفارهم قولحم : [۲ وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اللوم 
السابع من جميع عمله۳ وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقاً ] © . 

- الندم والحزن والنسيان : 
تصور التوراة احرفة الرب سبحانه وتعالى بأنه كثير الندم فعندما ابتدأ أبناء الله ( أي أبناء آدم 
وحواء یتزوحون ببات الناس ) أي بنات آدم من زناه بالشيطانة ليليت وبنات حواء من 
زناها مع جمهره من الشياطين - كما يزعمون - غضب الرب جد لاحتلاط الأنساب وقسرر 
أن روحه لا تبقى في الانسان كما قرر أن يبيد الأرض عن عليها وندم انه عمل الإنسان 
حالق] ۱۱۱ ٩‏ . 
فقد ذكرت أسفارهم : ١[‏ وحدث لم ابتدأ الناس یکترون على الأرض وولد شم بنات أن آبناء الله 
رأوا بئات الناس أن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختارواء ۲فقال الرب لا يدي 
روحي في الأنسان إل الأبد. لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة ]" . 


) سق مف ری 9 و 


ئ( لتکوین ۲ (OY:‏ 
) قسة لخر ور ماخوذة من الحضارات مج دي يودي في ذك اوقت رلجع کاب المدخل لدراسة العهد القديم د. البار 
() سفر التكوين ٩(‏ : -۲). 
* هذه بقایا من العقيدة الصحيحة التي جاء بها موسى عليه السلام وهي توافق قوله تصالی:« في رمان دار مه بَمَاتَعْدنَ ) 


سوره السجدة۷٤‏ 


[ ه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض ٩...‏ فحزن الرب انه عمل الإنسان في الأرض 
وتأسف في قلبه ۷ فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته مع بائم وذبابات وطيور 
السماء لین حزنت أ عملتهم] , وبعد أن محا الحياة من على وجه الأرض بالطوفان ما عدا نوح عليه 
السلام ندم الرب أيضاً [ ۲۱وقال الرب في قلبه لا أعود العن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصسور 
قلب الانسان شرير منذ حدائته ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت ] 0 فكيف يصفه صاحب 
الكتاب المقدس بأنه بطيء الغضب ورؤوف رحيم وحن لا ينسى الله عهده مع نوح بالا يغرق 
الأرض مرة آحری ترعم التوراة امحرفة انه وضع قوسه في السحاب فعندما يرى المطر هاطلاً ضع 
قوس قزح فيذكر انه عقد عقدا مع نوح ألا يغرق الأرض فيكف المطر !! 

۱۲ وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض 4 (فيكون مق انشر سحاباً على 
الأرض وتظهر القوس في السحاب ١5‏ أن اذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حيه في كل 
جسد فلا تكون أيضا الیه طوفاناً لتهلك كل ذي جسد,۱5 فمتى كانت القوس في السحاب أبصره ١‏ 
لأذكر ميناقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حيه في كل جسد على الأرض ۱۷ وقال الله لنوح هذه علامة 
لیناق الذي أنا أقمته بيني و بين كل ذي جسد على الأرض]" . 

ورغم الهم يقرون أن الله قد ندم في مواضع كثيرة من التوراة الحرفة مثل : [ وكان كلام لر لل 
صموئيل قائلاً:١ ١‏ ندمت على أ أ قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي و يقم كلامي. فاغساظ 
صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله  ]‏ . 

[ وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن 
رد يدك ] ^ . 

وفي وسط هذا ال ركام الهائل من التحريف بحد كلاماً مهما : [ ليس الله إنساناً فيك ذب ولا ابسن 
إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي  ]‏ . 

وهو كلام يدل على انه من بقايا التوراة الحقيقية وسط هذا الركام الفظيع الذي وضعه أحبار بسي 
إسرائيل حي غطوا على هذه الجواهر المضيئة. 


(۱) سفر التكوين (5:ه-5) 

(۲) سفر التکوین ( ۸: ۲۲-۲۲۱ ). 

TT ٩ ( سفر التکوین‎ )۳( 

(4) سفر صموئيل الأول ( ۱۵ : ۱۱-۱۰ )۰ 
(۰) سفر صموئیل الثاني ( ۲۶ ۰۶ ). 
(5) سفر العدد ( ۲۳ : ۱٩‏ ). 


كم 


۰ وتزعم أسفارهم احرفة رؤية الرب في الدنیا: 

رب ف التوراة متحسد على هيئة بشر ولذا يمكن رؤيته في الدنیا ویصف أشعيا الرب بعد أن 
رآه قائلاً : [ ١‏ في سسة وفاة عزيا املك رأيت السيد جالسا على كرسي عسال مرتفع وأذياله 
قل افیکل ۲ السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنين يغطي وجهه وبائئين بفطسي 
رجليه وبائنین يطير ۳ وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود وبمجدهملء 
کل الأرض as‏ (0. 

ولیس إشعياء وحده هو الذي رأى الرب فآدم وابنه القاتل قابيل و نوح وابراهیسم وإسحاق 
ويعقوب صارعه أيضاً وكل الأنبياء وموسى والسبعين من مشايخ إسرائيل فقد جاء في أسفارهم 
[ ثم صعد موسىرهارون وناداب أبيهو وسبعون من شیوخ إسرائيل ٠١‏ ورأوا إله إسرائيل وتحست 
رجليه شبهٌ صنعة من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة ١١‏ ولكنه لم يمد يده إلى 


أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا ]9 . 


ه وتزعم أن الله يسير أمام بني إسرائيل ليلاً ونماراً حتى لا يضلوا الطريق 
جاءفي أسفارهم: [ ۲۰ وارتحلوا من سكوت ونزلوا في انا في طرف البرية وكسان السرب 
بسي أمامهم فاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلاً في عمود نار ليضى هم لكي دوا سار 
وليلاً. ۲۲ ل يبرح عمود السحاب فاراً وعمود النار ليلا من أمام الشعب] 0 . 


ه الرب يصارع يعقوب حسب زعمهم : 

حاء في التوراة احرفة قوم : [۲ فبقي یعقوب وحده وصارعه إنسان حتی طلوع الفجره ۲ ولا 
رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ یعقوب في مصارعته معه ٩‏ ۲وقال أطلقني لأنه 
قد طلع الفجر فقال : لا أطلقك إن لم تبارکني ۲۷ فقال له ما اجك؟ فقال: یعقوب..۲۸۰فقال : لا 
يدعى امك فیما بعد یعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله و و الناس وقدرت. ۰ وسال 
يعقوب وقال اخبریي باسمك؟ فقال : لاذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. لاغ زنب اسع الان 
فنيئيل قائلاً: لأ نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي] ۰٩‏ فأين ما يزعمونه أنه إله قادر على 
كل شيء ؟! 


(۱) سفر اشعياء ( ۱ : ۳-۱ ). 

(۲) سفر الخروج ( ۲4 : ۱۱-۹ ). 
(۲) سفر الخروج ( ۱۳ : ۲۲-۲۰ ). 
(4) سفر التکوین ( ۳۲ : ۳۰-۲۳ ) . 


AY 


» الرب یسکن وسط بني إسرائيل : 
يعتقد البهود أن الرب أمر موسی وهارون ببناء خيمة الاجتماع لیسکن فیها ثم بعد ذلك أمسر 
ببناء التابوت لیکون مقره ولیکون على مقربة من آبنائه البهود ويرعاهم و یدبسر أمورهم 
والمسكن والخيمة على مدار ( الاصحاح ۳۰-۲۰ من سفر الخروج) فالرب في التوراة إله 


خسوس لق 5 


ه الرب يطلب من بني (سرائیل أن یضعوا علامة الدم على بيوقم حت يعرفهم : 
في سفر الخروج وهو يتكلم عن وقوع العذاب على المصريين في الليل : [ فايي آج از في أرض 
مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاماً بكل آهة المصريسين 
أنا الرب ۱۳ ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنکم فلا يكون 
عليكم ضربة للهلاك حين اضرب أرض مصر] " . 
فالرب لا يعلم بل ويطلب من إسرائيل أن تعلمه و ترشده إلى بيوهم كي لا يهلكهم ! 


ه الرب عندهم يأمر بالسرقة !: 
وقال الرب لموسى ۰ [ ۷ تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه و كل امرأة من 
صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب ۳واعطی الرب نعمة للشعب في عيون الصرین]" وتمكن بنو 
إسرائيل من أن يسرقوا أموال المصريين .. [ وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى وطلبوا من 
المصريين أمتعة فضه وأمتعة ذهب وثيابا؟ ۲ وأعطى الرب نعمة للشعب في عیسون المصريين حسی 
أعاروهم فسلبوا الصریین ] © . 


ه الرب يعشق احارق واللحم المشوي حسب زعمهم : 

١٠ [‏ وتقدم داود وقال للرب ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا فلتکن يدك 
على وعلي بيت أبي ۱۸ فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقسال له اصعد وأقم للرب مذبعا في 
بيدر أرونة اليبوسي ٠۹‏ فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب ۲۶ . .. فاشتسری داود ‏ 


(۱) يعلل ج.سميث هذا بان شبه جزيرة سيناء منطقة بركانية يكثر فيها الدخان المنبعث عن البراكين ومن المحتمل أن يكون عمود السحاب 
الذي يتبعه بنو إسرائيل وظنوا إلههم يسير فيه ليس في الحقيقة إلا دخانا متجمعا من البراكين الذي دفعته الرياح إلى الأمام اليهودية . 
د. آحمد شلبي ص ۱۸۵ وسيأتي ذکره بالتفصیل إن شاء الله . ۱ 
(۲) سفر الخروج ( ۱۲ : ۱۳-۱۲ ). 
(۳) سفر الخروج ( ۱۱ : ۲-۲ ). 
)٤(‏ سفر الخروج ( ۱۲ : ۳۲-۳۵ ). 
۸۸ 


البيدر والبقر . . ۲۵ وبنى داود هناك مذجاً للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة واستجاب الرب من 
أجل الأرض فکفت الضربة عن (سرائیل ]۰ 

فأسفارهم ترسم للرب صورة كريهة جداً فهو رب يحب اللحم الشوي جا ومستعد أن يتنازل 
عن كل شيء في سبیل وجبة دسمة من اللحم الشوي تقدم له کقربان ولا تکاد تخلو الأسفار 
كلها من ذکر هذه القرابين ومن اللحم الشوي فلا نری الأنبياء من لدن آدم إلى آخحر أنبيائهم 
یعبدون الله أو یدعون الناس إلى عبادة الله ولا يأمرون .ععروف وینهون عن النکر بل بجدهسسم 
مشفولون جداً بقضية اللحم الشوي والذي يحصلون عوجبه على جميع طلباتهم...!! 


ه رب إسرائيل یسب داود عليه السلام حين يغضب عليه : 

[د ولا جاء الملك داود إلى بحوريم إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول امه شمعي بن 
جيرا یسب وهو يخرج > ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة 
عن ينه وعن يساره ۱۰۰.۰۰۰ فقال الملك مالي ولكم يا بني صروية. دعوه يسب لأن الرب قال له 
سب داود..... ۱۱ دعوه یسب لأن الرب قال له:۱۲ لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب 
خيراً عوض مسبته بهذا اليوم ] ۰ ۰ هکذا هو رب إسرائيل سباب لعان ویعلم شعبه السب 


واللعن حن إنه ينال آنبیاءه بسبه . 


(۱) سفر صموئیل الثاني (۲۶ : ۱۷- ۰۱۹ ۰۲ ۲۵ ). 


۸۹ 


انیا: الابان بالأنبياء من أسفارهم 


كثيرا ما تتشابه الصطلحات لفظا بینما تختلف في مفهومها من عقيدة لعقيدة آحری ومن زمن إلى 

زمن آحر. فکلمة ني في العقيدة اليهودية تطلق على "رجحل الله" والرائي والبي والکاهن وكلها 

مترادفات لمعن النبوة یکثر ذکرها في أسفار العهد القلم. 

والنبي في الترجمة السبعينية هو الشحص الدعو من الله لتوصیل رسالة إلهية إلى قومه " . ونلاحظ 

أن الأسفار النبوية تستغرق معظم التوراة وتركز في عرضها للأنبياء أا نبوءات عن الستقبل 

القریب والبعید وما سیحل بأمة البهود وأمم العالم الأحرى وکما كان یوجد آنبیاء من الرحال 

عند اليهود كانت توحد عندهم كذلك نبيات من النساء وأشهر أولئك النبيات اللاتي ورد ذکرهن 

في التوراة: 

-١‏ مریم أحت موسى وهارون : [ فأخذت مرم النبية أخت هارون الدف وخرجت جيع النسساء 
وراءها بدفوف ورقص ] " . 

۲- ودبورة : | ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت ] . وكان بنو 
إسرائيل يصعدون إليها للقضاء . 

۳- حلدة : [ فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعسايا إلى خلدة النبية امرأة 
شلوم ] ” » وكانوا یعتبرون زوجات الأنبياء نبيات أحيانا » فالرسالة الأشاسية للأنبیاء 
هي تبليغ أرادة الله للبشر وتلقينهم تعاليمه وتحذيريهم من عبادة الأوثان © . 

وهذا ما تقره كتبهم ومؤلفوهم ولكن واقع الأسفار يشهد بعكس ذلك فنجد الأسفار اليهودية 

تذكر أنبياء من < غير اليهود يتنبأون وهم من عباد الأوثان مثل بلعام عابد وئن في أرض فلس طين 

حاطبه الرب » لا بل وجاء إليه !! تقول أسفارهم : [ ٩‏ فأتى الله إلى بلعام وقال : من هم هؤلاء 

الرجال الذين عندك ۱۰ فقال بلعام لله بالاق بن صفور ملك موآب قد أرسل إلي يقول ١ ١‏ هوذا الشعب 

اخارج من مصر قد غشي وجه الأرض تعال الآن العن لي لاه لعلي آقدر أن أحاربه وأطرده ۱۲ ۲ فقال الله 

لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك ] © . 


(۱) تاريخ الديانة اليهودية د. محمد خليفة الطبعة الأولى ۱۹۹۸م ص ۱۱۹ ۰ ۱۶ ۰ ۱26 باختصار. 
(۷) سفر الخروج ( ۱۵ : ۲۰ ). 
) فر القضاء ( ٤‏ : 


۳ 


4) سفر الملوك الثاني ( ۲۲ : ۱6 ). 


) 
(۰) المجتمع اليهودي / زكي شنودة ص۸۰ . 
(1) سفر العدد ( ۲۲ : ۱۲-۹ ) . 


ونرى باعتراف الأسفار أن هناك أنبياء كذبة وأنبياء حقیقیسون کقوفسم : [ ٩‏ في الأنبيساء . . 
انسحق قلبي في وسطي ٠١‏ لأن الأرض نى امتلأت من الفاسقين ١١‏ لأن الأنياء والكهنة تتجسوا جميعا بل 
في بيتى وجدت شرهم يقول الرب ۱۳ وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة تنبأوا بالبعل وأضلسوا شعي 

إسرائيل 4 ١‏ وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه . يفسقون ويسبكون بالكذب ۱۵ . . من عند أنبياء 
أورشليم خرج نفاق في كل الأرض ۲۵ قد معت ما قالته الأنياء الذين تبأوا باعي بالكذب قسائلين 


حلمت حلمت ۲٩‏ حتی متى يوجد في قلب الأنبياء التبنين بالكذب هم أنبياء خداع قلبهم ] *" . 
وحاولون جاهدين في تفسیر هذه الحقائق تى وایجاد الفرق بين الأنبياء من النوعین. كنا یوجد أیضا 
أنبياء مرتزقة فهي تتنباً مقابل القليل من المال أو الخبز . 

[ ۷ فقال شاول للغلام هوذا نذهب فماذا نقدم للرجل لان اخبز قد نفذ من أوعيتضا ۸ فصاد السام 
وأجاب شاول وقال هوذا : يوجد بيدي ربع شاقل فضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طریقنا ٩‏ سابقا في 
إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلم نذهب إلى الرائي لأن البي اليوم كان یدعسی 
سابقا الرائي ۰ فقال شاول لغلامه كلامك حسن هلم نذهب فذهبا إلى المدينة التي فيها رجل اله ] ۳ 
والأنبياء في الأسفار اليهودية غير معصومين ویعلمون الغيب الماضي والحاضر والستقبل وبمكنهم 
أيضا رؤية الله عز وجل!! رم وقد ظهر بين اليهود أنبياء كثيرون - لكثرة ردقم ومردهم | 
أرسلهم الله لیوبخوفم على شرورهم ال ارتكبوها ويحضوهم على العودة إلى طريق الله وردت 
سيرم في أسفارهم ولكن بصورة محرفة لا تليق بشخص عادي فكيف ,من اختاره لله واصطفاه 
على جیع خلقه ؟! 

وسنعرض بصورة موجزة لنبيين كريمين من أنبياء الله الصالحين كما صورهما التسوراة اعرفة 


وكاتبوها وهما إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام. 


(۱) سفر آرمیا ( ۲۳ . ۱۱-۹ ۱۵-۱۲ ۲۲-۲۵ ). الفراغ في فقرة ٩‏ 4 وجدته في النسختين عندي للكتاب المقدس ولعلهم حذفوا كلمة 
(كذبة) وبها يستقيم الكلام والله أعلم . 

(۲) سفر صموئيل الأول ( ٩‏ : ۱۰-۷ ) 

(۳) سفر التکوین ( 49 : ۱ ) سناتي على التفصیل في مبحث النبوة إن شاء الله . 


۹۱ 


: ابراهیم عليه السلام‎ )١ 

أعلنت التوراة نبوة إبراهيم عليه السلام : [۳ فجاء الله إلى أبيمالك - ملك جرار- في حلم الليل وقال 
له : ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذقا فإنها متزوجة ببعل ۷ فالآن رد امرأة الرجل فإنه بي فيصلي 
لأجلك فتحيا | ٩‏ . 

ومع ذلك ذکرت التوراة في صراحة تامة خطأ (براهیم حين قال عند دخوله مصر إن سارة هسي 
آحته مع أا كانت زوجته ما ترتب عليه أن ملك مصر آحذها إلى قصره. [ ۱۰ وحدث جوع في 
الأرض فانحدر آبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شدیدا ۱۱ وحدث لا قرب أن 
يدخل مصر أنه قال لساري امرأته: ین قد علمت أنك امرأة حسنة النظر - عمرها فوق السبین -- ۱۲ فیکون 

إذا وآك المصريون أفهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك 
وتحيا نفسي من أجلك 4 ۱ فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المسرأة أا حسنة جدا ۱۵ 
و رآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون 5 ١فصنع‏ إلى أبسرام خسیرا 
بسببها وصار له غنم وبقر وهیر وعبيد وإماء واتن وجمال ] © . هكذا تزعم التوراة امحرفة أن إبراهيم 

عليه السلام قدم زوجته لفرعون مصر حى يصير له خير بسببها وصار له غنم وبقر وحمير 
وعبيد.... فهم يصورون هجرته عليه السلام بسبب الجوع لا لنشر الدين الحنيف وعباده الله 
كما يصورونه ديوثا !! ألا لعنة الله على اليهود » وتكرر التوراة القصة مرة أخرى بعد مضى 
سنین طويلة أخرى مع ملك فلسطين أبيمالك ٩‏ . 


۲) يعقوب عليه السلام 
سمى الله عز وجل يعقوب بإسرائيل في القصة الشهورة الي سبق ذكرها «» وذكرت أسفارهم 
احرفة ارتكابه لكثير من الذنوب والخطايا منها: 
۱- استغل فرصة جوع أخيه الأكبر عیسو فاشترى منه بكوريته نظير وحبة عدس “© » وكانت 
للابن البكر امتيازات على سائر إحوته في التقاليد السائدة في ذلك العصر ” . 


(۱) سفر التكوين ( ۲۰ :۷۰۳ ) . 

(۲) سفر التکوین ( ۱۲ : ٠١-٠١‏ ) . 

(۳) الله والأنبياء في التوراة والعهد القدیم د. البار ص۷۰ باختصار وسفر التکوین (۲۰ : ۱۲-۱ ). 
(4) راجم الفصل الأول من الرسالة مبحث أسماء الیهود في التاريخ ( بنو إسرائيل ) ٠‏ 

, ) ۲4-۲۷ : ۲۵ ( سفر التکوین‎ )٥( 

(؟) الاسلام لا یفرق بين الابناء ویحث الوالدین على المساواة بینهم في العطاء وحتی القبل. 


۹ 


۲ كما تذكر التوراة احتیال یعقوب على أبيه إسحاق ليحصل لنفسه على الب ركة الي كان 
تفا لعيسو [د حدث لما شاخ إسحاق وکلت عیناه عن النظر أنه دعا عیسو ابنه لا کسبر 
وقال له : يا إبني فقال له : هانذا ۲ فقال : إنني قد شخت ولست آعرف يوم وفاي ۰ ۰ ٤‏ واصنع 
ی اطعمة کما آحب وت بها لكل حتى تباركك نفسي قبل أن آمسوت » د وکانت رفسقة ۲ 

حزوجة إسحاق- سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كي یصطاد صيدا ليان به 7 

وآما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة اي قد معت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ۷ أأتني بصيد واصنحع في 

أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاي ۸ فالآن يا ابني امع لقولي في ما أنا آمرك به 4 اذهب إلى 
لقنم وخذ في من هناك جديين جيدين من المعزى فأصتعهما أطعمة لأبيك كما يحب ٠١‏ وأخذت رفقسة 
تیاب عیسو ابنها کب القاخرة الى كانت عبدها في اليت وآلیست يقرب انا اأصفر ۱ والبسست 
يديه و ملاسة عنقه جلود جدیین العزی ۰۳ ۱۸ فدخل إلى أبيه وقال : يا أي فقال : مانذا من آنت یا 
ابني ۱۹ فقال يعقوب لأبيه أنا عیسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم وأجلس وکل من صيدي لكي 
تباركني نفسك , ۲۵ فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتی تباركك نفسي فقدم له فأكل وأحضر له 
هرا فشرب ۲٦‏ فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني ۲۷ فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال 
انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد بار كه الرب ۲۸ فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكشرة 
حنطة وخر ۲۹ ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن 
لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين ] © » هذه هي البركة حنطة وحمر وملك متاع دنا ولاأثر 
للآخرة ونعيمها - في التوراة - ولكن ماذا حصل عندما عاد عيسو ؟؟ [ ع۳ فعندما مع عيسو 
كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي ۳۵ فقال قد جاء أحوك 
کر وأخذ بركتك ۳ فقال ألاإن امه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين أخذ بكوريتي و هو ذا الآن 

قد أخد بر کی )2 

وإذا تابعنا قراعة هذا السفر نحد أن یعقوب عليه السلام -الذي سبق وأن ذکرنا انه صارع مع 

الرب- جبن وخحاف وهرب إلى خاله لابان حن يهدأ أحوه عيسو » ويستمر السفر في وصف 

مكر يعقوب - حاشا لأنبياء الله- وأنه استطاع أن يكثر غنمه وماشيته على حساب خاله لابان 

(۱) البركة لا تحدث إلا بعد الشبع من الطعام . 

(۲) رفقة زوجة إسحاق عليه السلام كما تذكر أسفارهم اليهودية وعنها نقلت كتب التفسير والله أعلم . 

]كلد وق حك سب کے لس ا ات ایرد ف هنا لم فل افع من لكب لأ لي رر درس 


عندهم . 
(۰) سفر التكوين ( ۲۷ : ۲۹-۱) . 
(1) سفر التكوين ) YY‏ ۳۹-۳۶ ( ۰ 


٩۳ 


وقد جازاه الله أثناء حياته على ما ارتکب من أخخطاء فاحشة إذ أذاقه کثیرا من من الالام - كقصة 
ابنه يوسف عليه السلام ومكر أولاده له - ويبلغ التحريف مداه حي وصفوه وأهل بيته بعبادة 
الأوثان » وهذا يتناقض مع مهمة الرسل في الدعوة إلى التوحيد ويتناقض مع عصمة الأنبياء أيضا . 
[ فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآهة الغريبة التي بینکم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم * ولنقم 
ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله .... ٤‏ فأعطوا يعقوب كل الآلحة الغريسة التي في أيديهم 
والأقراط SL‏ امحر فة 
أنبياء الله الکرام بأفظع وأبشع الصور!!. 


الفا : الإبمان بالملائكة 

م يرد ذ کر الامان بالملائكة في التوراة ك ركن من أركان العقيدة عندهم ولکن كثيرا ما تلط 
على کاتب الأسفار في العهد القدم موضوع ملاك الرب بالرب ذاته فتراه تارة يتحدث عن 
اللاك ثم فجأة یصبح اللاك هو الرب ذاته ! ومن أمثلة ذلك ما حاء في قصة ابراهیم عليه السلام : 
١ [‏ ظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار ۲ فرفع عينيه ونر !ا 
ثلاثة رجال واقفون لدیه. فلما نظر رکض لاستقباغم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض . ۰ ۸ ثممأخحذ 
زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا . . f.‏ 
قم الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم ۱۷ فقال الرب هل أخفسي 
عن إبراهيم ما نا فاعله . . . ۲۷ وأنصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل 
قائما آمام الرب ] وطلب ی یدحلوا عنده ویسندون قلوهم پوجبة سمينة فدخلوا وأكلوا مسن 
العجل والسمن والخبز . . . وأنصرف الرحال من هناك وذهبوا نحو سدوم وآما إبراهيم فكان لم 
يزل قائما أمام الرب ‏ . 

ويتكرر ذلك الخلط بين الرب وملاك الرب في أمثلة كثيرة من أسفار اليهود احرفة ففي فص 
هاجر: [ ۷ فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية . . ۸ وقال : يا هاجر جارية ساراي مسن 
أين أتيت وإلى أين تذهبین فقالت آنا هاربة من وجه مولا ساراي ٩‏ فقال لها ملاك الرب ارجعسي إلى 
مولاتك وأخضعي تحت يدها ٠١‏ وقال ها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة ۱۱فقال لها 


(۱) سفر التكوين ( ۳۵ : 4-۲) . 
(۲) سفر التکوین ( ۱۸ : ۲۲-۱ ) ذکرت موضع الشاهد فقط . 
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ملاك الرب : ها أنت حبلی فتلدین ابنا ۱۳ فدعت اسم الرب الذي تكلم معها : آنت إيل رئي لأنها قالت 
: أههنا آیضا رأيت بعد رژية ۶ ۱ لذلك دعیت البتر بثر لحي رئي . هاهي بين قادش وبارد]" . 

و کذا في قصة شمشون عندما تكلم ملاك الرب مع أم ششون ثم ذكر أن الذي تكلم هو السرب 
ذاته. [ ۲ وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح وامرأته عاقر م تلد ۳ فتراءى ملاك الرب 
للمرأة وقال ها : ها نت عاقر لم تلدي لكنك تبلين وتلدين ابنا ٩‏ فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة : 
جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا ۱ حينئل عرف منوح أنه ملاك الرب ۲۲ فقال 
منوح لامرأته : غوت موتا لأننا قد رأينا الله ۲۳ فقالت له امرأته » لو آراد ارب أن یتنا انیا هن پا 
محرقة وتقدمة ولا أرانا كل هذه ولا كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مغل هذه ] 0 وأما التلمود فیذ کر 
أن الملائكة تقضي ساعات مع الشياطين في الليل لتذاكر التلمود مع الاله ۳ . 


رابعا: الإيمان بالكتب السماوية 
تتبعت الأسفار اليهودية فلم أحد ذكرا لصحف إبراهيم عليه السلام الي كانت قبل توراة موسی 
عليه السلام ولكن بالنسبة لعقیدقم في الكتب الي أنزلت من عند الله بعد موسى عليه السلام 
كالإانيل والقرآن فهم لا يؤمنون يما ولا يعتبرونما مقدسة ويؤمنون ما أنزل على داود عليه السلام 
ویسموفا مزامیر داود وتذ کر کتبهم أن سليمان عليه السلام كان ينطق بالحكمة وله أسفار عديدة 
في کتاهم القدس سنشرحها في حينها ¬ إن شاء الله -. 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر 
الديانة اليهودية - كما تصورها أسفارهم - دين أعمال لا دين ليمان فالثواب والعقاب يتم في 
الحياة الدنيا © » فتكاد الأسفار اليهودية ال بين أيدينا اليوم - تخلو من ذكر اليوم الآخر والتلمود 
یذ کر بعض فقرات تصور الحنة والنار بصورة مضطربة أقرب ما تكون إلى الخرافة منها إلى حقائق 
العقيدة » مع إعاننا بأن الدين اليهودي السماوي قبل تحريفه كان يؤمن باليوم الآخر لأنه ركن مسن 
أ ركان العقيدة الصحيحة الي دعا إليها جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام . 


(1) سفر التكوين (15 : ۱۶-۷ ) مع اختصار بعض الفقرات وقاداش يعني مقدس ويرجح أنها عين قديس التي تبعد مسافة خمسين ميلا من 
بئر السبع إلى الجنوب / انظر قاموس الكتاب المقدس ص۷۰۹ ۰ بارد : لم أقف على موقعه في التفاسير الخاصة بالكتاب المقدس . 

(۲) سفر القضاة (۱۳: ۲۳-۳ ) الله والأنبياء في العهد القديم د. البار ص ۲٩‏ بتصرف. 

(۳) الأسفار المقدسة/ د. عبدالواحد وافي ص ۲۲ . 

(4) الأسفار المقدسة/ د. عبدالواحد وافي ص۳۸ بتصرف واليهودية / أحمد شلبي ص۲۰ بتصرف . 


فالنعيم مادي والومنون في النعيم يأكلون لحم الحوت الملح ولا يدحل الحنة إلا اليهودي. أما 

الجحيم عندهم فهو أوسع من النعيم ستين مرة لأنه يدخله المسلمون والسیحیون 6 

وهناك أمثلة كثيرة في الأسفار تدل على أن الجزاء دنيوي ولا ذكر للآخرة والبعث والنشور 

۱- [ دفالان يا إسرائيل امع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التي الرب إله آبائكم يعطيكم ۲ لا تزيدوا على الكلام الذي أناأوصيكم بهولا 
تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إهكم التي أنا أوصيكم بها ] " . 

؟١-‏ [ ۱ لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا ولا تجعلوا في أرضكم حجرا 
مصورا لتسجدوا له لأ نا الرب إلهكم ۲ سبون تحفظون ومقدسي قابون أنا الرب ۳ ذا سلکتم 
في فرائضی وحفظتم وصاياي وعملتم ها ٤‏ عطي مطرکم في حينه وتعس‌طي الارض غلعها 
وتعطي أشجار اخقل أثغارها ۵ یلحق دراسکم بالقطاف ویلحق القطاف بالزرع فتأكلون خبز کم 
للشبع وتسکنون في أرضكم آمنين 5 وأجعل سلاما في الأرض فتنامون ولیس من یزعجکم وأبيسد 
الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في آرضکم ۷ وتطردون آعداء کم فیسقطون آم‌امکم 
بالسیف ] © . ۱ 

هذا بالنسبة للجزاء مطر وحبز ونوم متاع دنیا ولا شيء عن الآخرة!. 

آما العقاب : [ ۱۶ لکن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا کل هذه الوصایا 5 فا أعمل هذه بکم. أسسلط 

علیکم رعبا وسلا وجی تفني العينيين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعکم فيأكله أعداؤكم ۱۷ وأجعلى 

وجهي ضدکم فتنهزمون أمام أعدائكم ویتسلط علیکم مبغضوكم وقربون ولیس من یطرد کم ۱۸ واه 
كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم ۲١‏ وان سلكت معن 

بالخلاف و تشاءواآن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف حسسب خطای اکم ۲۳ وان م 

تأدبوا مني بذلك بل سلكتم معيباخلاف فا أسلك معكم باخلاف وأضريكم سبعة أضعاف حب 

.٩] خطايكم‎ 

لماذا العقاب سبعة أضعاف الخطيئة أين العدل في هذا الرب المزعوم ؟ ونحد العصية تلو المعصية 

والخلاف وعدم الاتباع فهذا تصوير واقعي لشدة عنادهم ورفضهم اتباع طريق اخسق والهدى 

وبذلك تنبأ موسى عليه السلام . 


) موسوعة الأديان السماوية الوضعية ج © ص ١54‏ الديانة اليهودية بتصرف موسوعات الوافي بالمعلومات دار الفكر اللبناني. 

) سفر التثنية ( 4 : 5-١‏ ). 

) سفر اللاويين ( ۲۰ : ۷-۱ ) . 

) سفر اللاويين ( ۲۹ : ۲۳-۱5 ) . 


) 
۲) 
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سادسا: الامان بالقضاء والقدر 


القارئ للأسفار البهودية التأمل في حال رسلهم مع آقوامهم يجد التذمر والضیق واضحا من كلا 
الحانبين فالأسفار البهودية تصور تذمر واعتراض بي إسرائيل على موسی خلال رحلة التيه وه دا 
يتنا مع التسلیم بقضاء الله وقدره » حاء في أسفارهم : [ فرفعت كل الجماعة صوقسا وصرخست 
وبكى الشعب تلك الليلة ۲ وتذمر على موسی وعلی هارون جميع بنى (سرائیل وقال هما کل الجماعة: 
ليتنا متنا في أرض مصر] © » ویتکرر التذمر منهم . واعتراضهم وسخطهم حى على الطعام فهو 
شعب مدلل كما تصوره أسفارهم :[ .ه وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا اصعدتمانا 
من مصر لنموت في البرية ؟! وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف - فأرسل الرب على الشعب اخیات 
المحرقة فلدغت الشعب فمات قوما كثيرون من إسرائيل] ٩‏ . 

حي الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه في أسفارهم يتذمرون ویعترضون على قضاء الله 
وقدره فنسبوا إلى موسى عليه السلام قوله : وقال موسى : [ ۱۱ ... لاذا یا رب يحمي غضبك 
على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟؟!!] ^ . 

والأدهى من ذلك تصور التوراة موسى عليه السلام وهو يعترض على الوحي وحمل الرسالة 
والتبليغ ال هي اصطفاء ورفعة ومكانة : [ ٠١‏ فقال موسى للرب : استمع أيها السيد لست أنا 
صاحب کلام منذ أمس ولا أول أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان ١١‏ فقال له 
الرب من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب ١7‏ فالآن 
اذهب وان أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به ۱۳ ققال استمع أيها السيد أرسل بيد من ترس ۱4 
فحمي غضب الرب على موسى وقال : أليس هارون اللاوي أخاك.!]“ ویتکرر هذا الاعستراض 
وصوره مع كثيرين من الأنبياء وأشدهم أيوب عليه السلام في السفر المنسوب إليه وكذلك مع 
إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف عليهم السلام أجمعين ... ألا لعنة الله على اليهود .. 


(۱) سفر العدد ( ۱6 : ۳-۱ ). 
(۲) سفر العدد ( ۲۱ : 1-6 ). 
(۳) سفر الخروج ( ۳۲ : ۱۱ ). 
(4) سفر الخروج ( 4 : ۱4-۱۰). 
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الوصایا العشر 

و حلاصة العقيدة اليهودية موحودة في الوصایا العشر ‏ . 

[ ثم تكلم الله بجمیع هذه الکلمات قائلا : 

[ آنا الرب إهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ] . 

[ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ] 2 . الوصية الأولى الوحدانية . 

[ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الاء مسن 
تحت الأرض  ]‏ . الوصية الثانية تحريم التصوير و نحت التمائیل 

[ لا تسجد هن ولا تعبدهن لا أنا الرب هك اله غیور آفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الشسالث 
والرابع من مبغضي ] © . الوصية الثالثة النهي عن الشرك. 

[ > واصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي ]. 

[ ۷ لا تنطق باسم الرب إهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا ] ٩‏ . الوصية الرابعة تحرم 
الحلف بالله كاذبا . 

[ ۸ اذکر یوم السبت لتقدسه ] . 

[ 4 ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ] . 

٠ [‏ فأما اليوم السابع ففيه سبت للرب (فك لأن ۱۱ في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحسر 
وكل ما فيها واستراح* في اليوم السابع ] ۰٩‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تحرم العمل يوم 
السبت 

١١[‏ أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إهك ]| » الوصية الخامسة 
بر الوالدین . 

[۱۳ لا تقتل ] رمم الوصية السادسة تحريم القتل . 

١5 [‏ لاترن ] رم الوصية السابعة تحريم الزنا . 

[ ۱۰ لا تسرق ] ٠0١‏ الوصية الثامنة تحريم السرقة . 


لله ا الشري تكرت فى عفر الخروج لجر في لبان ۳9 
(۲) سفر الخروج ( ۲۰ : ۳-۱) . 

ات ا 

(4) سفر الخروج ( ۲۰ : ۰ ) . 

() سفر الخروج ( ۲۰ : ۷-5 ) . 

(1) سفر الخروج ( ۲۰ : ۱۱-۸ ). 

(۷) سفر الخروج ( ۲۰ : ۱۲ )۰ 

(۸) سفر الخروج ( ۲۰ : ۱۳ )۰ 

.) ۱۶ ۰ ( سفر الخروج‎ )٩( 

۱۰۸( سفر الخروج ( ۲۰ : ۱۶ ). 


* هذا مناف للعقيدة الصحيحة » لان الله تعالی لا یتعب . 


۹۸ 


[۱5 لا تشهد على قريبك شهادة زور ٩]‏ ۰ الوصية التاسعة تحرع شهادة الزور . 

[ ۱۷ لا تشتسه بيت قريك لا تشته امرأة قرييك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ماره ولا شيئا مسا 
لقرييك  ]‏ . الوصية العاشرة تحريم الحسد . 

وهذه الوصایا العشر فیها الکثیر من الحق فهي كالجواهر اللامعة وسط ركام التحریف . 

الذي سبق أن آشرنا إليه » وهناك قیم آحری سامية آثبتتها التوراة نذکر منها: 

[ ۲۲ لا تسى إلى أرملة ولا يتيم ] © › الاحسان إلى الأرملة 

[ !ولا تقبل خبرا كاذبا و لا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم ,ا و لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشسر 
, ولا تجب في دعوى مائلا وراء الكثيرين للتحریف۳. و لا تحاب مع المسكين في دعواه ٤‏ إذا صادفت ثور 
عدوك أو حماره شاردا ترده إليه ] © » ات على الأمانة والابتعاد عن الكذب والنفاق والحافظة 
على أموال الآخرين . 

[ ۱۳... لا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد ] ۰0 الإسراع في أداء حقوق الآخرين 

١5 [‏ لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة  ]‏ ۰ الرفق بالمعاقين 

[ لا يكن متاع رجل على امرأة ولا يلبس رجل ثوب امرأة ] 0 ۰ النهي عن تشبه المرأة بسالرجل 
وتشبه الرجل بالمرأة في اللباس . 

وهذه التوجيهات توافق الرسائل السماوية يما فيها الرسالة الخاتئمة " . 


(۱) سفر الخروج ( ۲۰ : ۱۰ ) . 
(۲) سفر الخروج ( ۲۰ : ۱۷ ) ۰ 
* على اختلاف في تفسير معنی لا تشته بيت قريبك .... قيل تکرار بالنهى عن الزنا و لكن الراجح - عندي - النهي عن الحسد لاشتهار 
اليهود بذلك فيكون المقصود لا تشته ما عند قريبك من النعم بان تزول من عنده وتنتقل إليك . 
(۳) سفر الخروج ( ۲۲ : ۲۲ ) ۰ 
(4) سفر الخروج ( ۲۳ : 4-١‏ ) . 
(ه) سفر اللاويين ( ۱٩‏ : ۱۳ ) ۰ 
(5) سفر اللاويين ( ۱٩‏ : ۱۳ ) 
(۷) سفر التثنية ( ۲۲ : © ) . 
(۸) الیهود تاريخ و عقيدة/ د. کامل سعفان دار الاعتصام الطبعة الثانية ص ۱۹۲ باختصار و تصرف . 


۹۹ 


الشعائر الیهو دية 

بنيت الشعائر الدينية على أساس تصور صحیح للعقيدة السماوية وباحراف العقيدة الصحيحة 

تنحرف الشعائر الدينية تبعا ها وهذه إشارة إلى شعائرهم الدينية : 

فالديانة اليهودية أصلها دين ساوي صحیح لذا نحد عندهم معظم شعائر الاسلام و لکن طرأ علیها 

الکثیر من التحریف و التبدیل و من هذه الشعائر : 

.١‏ الصلاة : ثلاث مرات في الیوم و يجب أن يسبقها طقوس خاصة للطهارة آما عن كيفيية 
الصلاة و مواعيدها فشرحها في التلمود مفصل " . 

۵ الزكاة : یوحبون إخحراج العشر من جميع الممتلكات إذا بلغ عدده أو وزنه مائة و يخرج مرة 
فقط في العمر © . 

الحج : يحب الحج ثلاث مرات على اليهودي في أعياد الفصح و الحصاد و الظل والإقامة 
في كل مرة أسبوع كامل و يجب اشتراكه في الاحتفالات الي يقودها الكهنة 
لتكون الفرصة متاحة ليتعرف يهود العالم بعضهم ببعض”" . 

. ” الصيام : يطلق عليه : تذليل النفس وهو نوعان صيام تطوع و صيام فرض‎ ٤ 

كما هم أحكام في الطلاق و الزواج و الحدود و كذلك في العاملات من رهن و بيع و قسرض 


وایجار موضحة ي التلمود. 


(۱) تاريخ الیهود وآثارهم في مصر/ للمقريزي ص۰۲5 المجتمع اليهودي زكي شنودة ص ۲۱۱ ۲ الفکر الديني اليهودي و آطواره ص ۱۶۱ 
-۱۵۲ باختصار و تصرف. 

(۲) كان تبلغ الغنم مئة رأس وكذلك باقي الأنعام وأن يبلغ الذهب مئة وزنة فيوجبون إخراج العشر منها وهكذا . راجع التتاقص في تاريخ 
وأحداث التوراة/ محمد قاسم ص ۲۹۹-۲۵۰ باختصار. الفكر الديني اليهودي حسن ظاظا ص115. 

(۳) راجع اليهود تاريخ و عقيدة د. كامل سعفان ص 4 ۲۲ والفكر الديني اليهودي حسن ظاظا ص۱۹ و تاريخ اليهود للمقريزي ص ۰۱۱ 

ل( المجتمع اليهودي زكي شنودة ص ۲۱۳ - الفکر الايني اليهودي حسن ظاظا ص ۱۹۰ وتاريخ اليهود للمتريزي ص ۰۱۲ 


الأعياد و الواسم 

تکثر الأغياد عند الیهود لاتصالها بالأحداث التاريخية و اتصاما بمواسم الزراعة و احصاد وكذلك 
اتصاضا باملال و التوبة و التکفیر عن الذنوب و هذا طرف منها: 

-٩‏ السبت : یوم السبت من الایام القدسة عند البهود ال تحب مراعاة حرمتها مراعاة تامة فسلا 
يجوز العمل فيه و من حالف ذلك تقضی عليه الشريعة بالوت : [ فتحفظون السبت لأنه مقدس 
لکم » من دنسه يقعل قتلا ] 0 . 

و سیب تقدیسه أن الرب خلق السموات و الأرض وما فیهما ثم استراح يوم السبت-تعال الله 
عما یقولون علوا كبيرا - و أمر عباده بالاستراحة فيه وبا رکه » أما الفکرون اليهود فيقولون إن 
تشبه الانسان بالرب آسمی غایات العبادة فالله عمل ثم استراح و الانسان يعمل دوره في الخلق ثم 
عليه أن يستريح و هو مصدر للروحانیات كما يزعمون ” . 

۲- عيد افلال : كان الشهر العبري هو الشهر القمري و كان أول أيامه هو الذي يهر فيه 
املال في بدايته و لذلك كانت أوائل الشهر مقدسة يذهبون فيها إلى افیکل ويسحدون لله 
[ ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأ ليسجد أمامي قال السرب ] " ۰ 
وكانوا ينفخون فيه بالأبواق :[ انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدناء لأن هذا 
فريضة لإسرائيل  ]‏ . 

۳- عيد الفصح *: هذا العيد هو يوم الذكرى روج بى إسرائيل من مصر ومن العبودية الي 
كانوا يخضعون لها. وقته : الأسبوع الثالث من شهر أبريل . 

مظاهر الاحتفال: أكل الخبز غير المختمر وتلاوة أدعية وإقامة الصلوات وتقدم قرابين: [ ۲ فتذبح 
الفصح للرب هك غنما وبقرا ۳ لا تأكل عليه حميرا سبعة أيام تأكل عليه فطيرا خبز ] ۳ . 


(۱) سفر الخروج ( ۸ : ۱۶ ). 

(۲) المجتمع اليهودي/ زكي شنودة ص ۲۹۹-۲۸ واليهودية / أحمد شلبي ص٤‏ ۳۰ نقلا عن Judaismplo‏ والفکر الديني اليهودي/ حسن 
ظاظا ص۰۱۱ 

(۳) سفر أشعياء ( ۱١‏ : ۲ ). 

.) - ۲ : ۸۱ ( سفر المزامیر‎ )٤( 

)۰( المجتمع اليهودي/ زكي شنودة ص ۲۹۲ والیهودیة/ أحمد شلبي ص ۳۰۳ و الفکر الديني/ حسن ظاظا ص۱۱۸ والیهود تاريخ و عقیده/ 
زكي سعفان ص ۰۲۲۲ 

* الفصح: اسم عبري معناه العبور وهو أول الاعیاد السنوية التي فرض فیها على جميع الرجال الظهور أمام الرب في بيت العبادة ویصوف ‏ . 
أيضا بعید الفطر / آنظر قاموس الکتاب المقس ص ۱۷۹-۹۷۸ ۰ 

(7) سفر التثنية (۱۰ : ۲-۲ ) وأنظر المجتمع اليهودي/ زكي شنودة ص۸٦۲‏ و اليهودية تاريخ و عقيدة/ کامل سعفان ص۲۲۰ واليهودية/ 
لاحمد شلبي ص ۳۰۳ 9 


؛ - يوم الکفارة : هذا يوم في السنة للتکفیر عن الخطايا ویسمی يوم الغفران . 
وقته: الشهر السابع من السنة اليهودية في اليوم العاشر منه. 
مظاهر الاحتفال: الصوم ذلك اليوم و الصلاة و تعظيم الله و تسبقه تسعة أيام تسمى أيام 
التوبة حيث يظهر اليهودي خلاضا تطهیرا يكفل له النقاء خلال العام القادم " . 
و في هذا اليوم ينقض العهود و الموائيق لغير البهود و شاع بين عوام اليهود أن يوم الغفران 
هذا وز فیه أكل الدیون ‏ . 
ه- عيد المظال: الأصل فيه أنه عيد زراعي كان يحتفل فيه بتخحزین احصولات الزراعية الغذائية 
للسنة كلها . وقته : شهر أكتوبر ومدته تسعة أيام. 
مظاهر الاحتفال: إقامة أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر و يدخلون العبد و في يد كل واحد 
منهم غصن و يضربون على الكراسي بهذه الأغصان حى تتساقط أوراقها كلها وبذلك تسسقط 
ذنويمم الى ارتكبوها طول السنة " . 


)۱( المجتمع اليهودي زكي شنودة ص۲۹ و اليهودية تاريخ وعقيدة کامل سعفان ص۲۳ ۲و ؛ ۲۲ و اليهودية لاحمد شلبي ص۳۰۵ ۰ 
(۳) الفکر الديني اليهودي / حسن ظاظا ص ۰ انظر سفر التثنية ( ۱۳:۱۹ ). 


۱۰ 


انیا : عقيدة الیهود من القرآن الکرع 

إن العقائد السماوية الي آنزلت على رسل الله وأنبيائه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
واحدة في حقيقة التوحيد لله تعالى ولبات البعث بعد الموت والدعوة إلى مكارم الأحلاق قال 
ال :وما رسلا سن قثلك من وس ۽ الل شوحی !ليه له إله إلا تأ دون 0 

وكذلك العقيدة الأصلية لبن إسرائيل كانت الإبمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد إله الاس 
جميعا وخالقهم العالم بكل شيء القادر على كل شيء والإعان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
ا والثواب أو العقاب قال تعالى ل ومن رطب عن لو ری 
لقيش تفسهه ولد اصطَفَیته نی التبا ١‏ وش فى ال ره من الصتلجین © إذ قال ل 
ره قال ا Ew‏ ارب آلعلییرت © دَدَصّى بها ابراهیم بنیه ۾ وَيَعْقُوب ينی ار 
أصطفَى لكم آلدِينَ قلا تن إلا وَأَنشّم صُمَلمُونَ © أذ كش شهداء اذ حَضر یوب 
َلْمَوْتٌ إذ قَالَ ليه ما تخبون من بَعْدِى قَانُوأ تقد لهك واله عَابَابكَ ابرهيم وَإِسْمَعِيل 


واسحق الا وحدّا ون لد مُسْلِمُونَ 4 ". 


ی 


e‏ : انی أن 
له إل أتأ فَأعْبدَنى وأقم آلسّلرة لذسقری © او آلساعة ءَاتِيَهُ AE‏ اه ان 


له ا 


۳ 


تفس بما نی @ فلا بصدتك عَنها من لا بت بها انبم هو فتردی ري 4 ^ . 


(١)سورة‏ الأنبياء أية (۲۰.) 5 
(۲)سورة البقرة من آيه ( ۱۳۳-۱۳۰ ) . 
(۳)سورة طه آية ( .)١5-1١5‏ 


ولکن بي إسرائيل لم تقو عقولهم على الإيمان الغيسي بالله تعالی و تعنتوا في الاستسلام و الانقياد 
الخالص لله حي إفهم أشركوا بالله تعالى و كفروا به و موسى عليه السلام بين ظهرانيهم و قد 
صور القرآن الكريم هذه المواقف في عدة آيات منها: 
-١‏ شركهم بالله و كفرهم به : 
عبادة العجل : بعد نحاة موسى عليه السلام و قومه من فرعون و جنده و بعد مشاهدهم 
لآيات الله العجزة من انفلاق البحر و غرق فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم أصناما مثلهم!!!. قال تعالى : « وجوزتا ببنى 
إركويل بر توا علی قوم یتکشون على آضتام لهم الوا موی أجَمل تا إلا كما 
ی لقال نکم قوم جهشرن وج إن مولا مار کا شم فيه رط کا کنو شرت وج 
قال آغیر له تنم إلا وَهُوَ فَضّلَكُم على العلیست 4 
فنفوسهم لم تطمعن إلى عبادة إله لا یستطیعون رژیته فطلبوا فا حسونه كما ينس هؤلاء 
آفتهم © . 


۲- طلبهم رژية الله عز و جل: 
آحبرن ا القرآن الکرم أن عقوم ۸ تقو على الإيمان الغيي بالله فطلبوا من موسى - عليه 
السلام - رؤية الله جهرة (أي عيانا) قال تعالى : ( 0 موی أن ین كی ری 
أن جو AIEEE A‏ لضع وأ تَنظُونَ چ نم بعکم مر بَعْدِ مويك لَعَلّكَمْ 
(۱). سورة الأعراف آية ۱۶۰-۱۳۸ 


(۲). الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للاسلام د.علي عبد الواحد وافي دار النهضة- مصر - للطباعة ص ۲۲۰ باختصار و تصرف 
0( سورة البقرة‌آیتا 1-۵0 ۵. 


انیا : سوء أدبم مع الله 


۱- قولهم يد الله مغلولة : قال تال : $ وال تلود يد له مَغْلُولَه غلّت ديهم ولعوا يما 


روا أ يل ناا مرا أ زد ۲4 چ ست ی مر تحرام ۳ ا 2 4 
قالواً بل یداه مَبَسُوطَتَان ينف کیّف يَشَآءُ لزید كيرا متهم ما آنزل اليك من راك 


ك 
و « 7 


و U SO‏ أو واتیشضآء إلى یوم الت كلما ردو نز 
لحرب أَطمَأمَا آل وو ف لار قا ولد ۷ مت المد 

ذكرت الآية الكريمة دعوة اليهود الباطلة وزعمهم أن يد الله مغلولة وهي كناية عن البخل 
وهذه الدعوى الباطلة تدل على جرأتهم على الله تعالى وسوء آدهم معه ووصفهم إياهبما 
لایلیق . قال ابن عباس رضي الله عنه : ( قال رحل من اليهود يقال له شاس بن قيس » ييا 
محمد إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله تعالى : «وقانت لبود یذ اه متشون 4 وقد اضاف 
القرآن الكريم المقالة إلى اليهود لأنهم لم ينكروا على القائل ما قاله ورضوا به وقااله تعالى 
حكاية عنهم : دقان برقن اد رن > إخبارا من الله تعالى على جرأة اليهود عليه 
سبحانه وتوبيخا هم على ححود النعمة ) ". 

قال صاحب الكشاف : قال تعالى : عُلَّتَ أَيَدِيهِمَ ارا قات 4 الدعاء عليهم بالبخل 
وانقباض الأيدي وهو تكذيب شم فيما قالوه » ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي 
حقيقة یغلون :فى الدنيا أسارى وف الآحرة معذبين بأغلال جهنم » ثم رد الله عليهم ما قالوه 


و 7 مرس 


وت لذاته نماية ابشود والعطاء فقال تعالی ‏ بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان ينف كيف يَشَاء 4 ۳ 

أي لیس بخیلا كما زعموا بل هو واسع الفضل جزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنسده 
حزائنه » وعبر سبحانه عن سعة جوده ببسط الیدین » وتثنيتهما لیکون آبلغ في رد قوم : (يد 
لله مغلولة) وفي انکاره ولیکون أدل على إثبات غاية السخاء له ونفی البخخل عنه لأن الجواد 
السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء أعطى بكلي يديه ” . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن يمين الله 
ماذى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 


(۱) سورة المائدة آية 54. 

(۲) تفسير ابن كثير ج۱ ص ۵۳۲ . 

(۳) تفسير الكشاف/ للزمخشري ج۱ ص۲4 . 
(4) تفسير الكشاف / للزمخشري ج۱ ص٤١٤‏ . 


م يغض - لم ینقص - ما في يمينه و كان عرشه على الاء و في يده الأحرى الفیض أو القبض 
يرفع و يخفض و قال : يقول الله تعالى : " انفق أنفق عليك" ”" . 

قال تال : : وق مال آلکتب لسع علن عنم حى ةيمو توة ولا نجیل وان آنزل 
ایک شن کم زیت کنیا عنم شنم ا رن اتف من یله مُفبکا رسفا قلا تأس 
عَلَى الوم الکفرین 4 0 أي یکون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق آعدائك من 
اليهود وأشباهم فکما يزيد به المؤمنبن تصدیقا وعملا صالخا وعلما نافعا يزداد به الكسافروث 
الحاسدون لك ولأمتك طغیانا و کفرا وتکذیبا کقوله تعالل : « ول من آلرعان ما هو سِفَآءٌ 


رار ےا رف ا و ا 9 دهت “عام رلا و 


ورحمة موم وا يريد آلطَلِمِينَ إلا حَسَارًا 4 “ » وقوله تال ( وَأَلقَيْنَا بیتهم العَداوَة 
الا ی موم مه ¢^ . 

يعن أنهم لا تحتمع قلوهم بل العداوة واقعة بين فرقهم. 

وما تزال الفرق اليهودية إلى يومنا هذا متناحرة ومتعادية منقسمة إلى أحزاب مختلفة يمينا 
ویسارا ۰ « کلم اذا ترا لحزب آطقاها آله ۾ أي (كلما عقدوا أسبابا يكيدونك ها 
وكلما أبرموا أمورا يحاريونك با أبطلها الله ورد کیدهم علمهم وحاق مکرهم السيء 4م 


وو ق اتا رتسا وه لا يحب آلمقسدین » أي من سجيتهم أفم دائما 


یسعون في الافساد في الأرض فسادا و الله لا يحب من هذه صفته ) * . 


۲- قوشم إن الله فقير : 


ذکر القرآن الکرم سوء أديهم مع الله تعالى كما سجل شم کثیرا من من الرذائل لینبه الومنین كي 
اد وی و 


کے ۳ 


ا رو 5 


وقول ذوقوا i‏ 4^ . 


رواه البخاري ومسلم » وذكر في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة هود وَحَلَ عَرْسُهُه على آَلمَآء 4 احرحه في الصحيحين 


وجاء في آسباب الترول 

ر قال عکرمة والسدي ومقاتل وحمد بن (سحاق ‏ . دخل آبو پکر الصدیق رضي الل عنه ذات 
يوم بيت مدراس ۲ . اليهودي فوجد ناسا من اليهود قد احتمعوا على رحل منسهم يقال له : 
فنحاص بن عازورا ‏ و کان من علمائهم فقال أبو بكر لفنحاص : اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم 
أن حمدا رسول الله قد جاء کم باق من عند الله تجدونه مکتوبا عندکم في التوراة فآمن وصدق 
وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك ابلنة ویضاعف لك الثواب ‏ فقال فنحاص : يا آبا بكر تزعم أن 
ربنا یستقرضنا آموالنا » وما یستقرض إلا الفقير من الغني » فان كان ما تقول حقا فإن الله إذا 
لفقير و نحن الأغنياء ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا . فغضب أبو بكر رضى الله عنه وضرب 
وحه فنحاص ضربة شديدة و قال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بیننا وبينك لضربت عنقك 
يا عدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد انظر إلى ما 
صنع بي صاحبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر : ما الذي ملك على ما 
صنعت؟ فقال يا رسو ل الله : إنه عدو الله قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء فغضبت 
لله وضربت وجهه فححد ذلك فنحاص . فأنزل الله عز وحل ردا على فنحاص وتصدیقا لأبي 


7 5 ۶ «* ۳ 
م ۲ . تم و م a7‏ ۳۹ ذه 0 دي ور یه Tf 2o‏ 2 ل مه و 


ا ] 
مره و و ده ع 


وقوله تعالى : « سکم ما قَالُوأْ 4 قدید ووعيد ولهذا قرنه تعالى بقوله : « وقتلهم الأنبيآءَ بغتر 


حت » أي هذا قوهم في الله وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء ٩‏ . 
لقد بين سبحانه أنه ميع لأقوالمم وأفعالهم عليم با لا تخفى عليه فقال تعالى : ( لد سمع 
أده 4 أي مع قول أولئك اليهود الذين نطقوا بالفحش و الزور فزعموا أن الله تعالى فقير و هم 


ء۶ 
اغنیاء هی 


(۱) الدر المنثور/ للسيوطي ج ۲ ص۱۰۰ وتفسیر الطبری ج ۷ ص ۶۱ وسيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۲۰6۰ 

)۲( المدر اس : البيت الذي یتدارس الیهود فيه کتابهم وهي کلمة عبرية مشستقة من الفعل العبري (درش)اي استطلع أوبحث آودرس 
فالكلمةمعناها المرسة / سيرة ابن هشام ج۲ ص2۰۸ دار الکنوز الائبية .وموسوعة المفاهیم ص ۳۰۰ 

(۳) أسباب نزول القرآن لابي الحسن علي الواحدي ص۱۲۸ تحقیق السید أحمد صقر دار القبلة للثقافة الاسلامية بالمملكة العربية السعودية. 

(۰) بنو اسرائیل في القرآن و السنة سيد طنطاوي ص۱۷. 


۳- قوم عزیر ابن الله: 
حکی القرآن الکرم كثيرا من العقائد الباطلة و الأقاويل الفاسدة الي رددها أهل الكتاب ومن 
ذلك ما ذكره عن البهود بأنهم قالوا : "عزير ابن الله" قال تعسالى : «وقالت یهد عرَيْو أبن 
أ وَقَالَت التَصَرَى اسح أ اه ذلك هوه نومه 2 يْضَهُِون- قو ل لین كَدرُوأ 
بن قبل لهم آله أن قور 4 ". 
أخرج ابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلام بن مشکم و نعمان بن أوق وساس بن قيس و مالك بن الصيف فقالوا : كيف 
نتبعك يا محمد - و قد تركت قبلتنا و آنت لا ترعم عزیرا ابن الله فأنزل الله في ذلك من 
قوضم : «وقالت آلیهُود راب ن اله *. 
قال الامام البيضاوي : ( ولا قالوا ذلك » عزير ابن الله » لأنه لم يبق فیهم بعد وقعة بختتصر 
من يحفظ التوراة وهو لا أحياه الله بعد مائة عام أملى عليه التوراة حفظا فتعجبوا من من ذلك 
و قالوا: "ما هذا إلا أنه ابن ال ' » والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم 
فلم يكذبوا مع تمالكهم على التكذيب ) " . 
عد وجي اال ات 
و مهأو قزر یفاضا شم 
یه یه جرد مق نف زین 
الأمم و هم المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله . « تلمع آنه 4 دعاء علیهم بافلاك 
لشناعة ما تفوهوا به. و عن ابن عباس أن معى ١‏ فعلهم ال 7 4 لعنهم الله و كل شيء في 
القرآن قتل فهو لعن. « نی يُوَقَكُوت ‏ معناه كيف یصرفون عن الق إلى الباطل فیتر کون 
توحید الله وتتریهه الذي تحزم به العقول إلى ما لا یقبله عقل ۳ . 


(۱) سورة التوبة (آية ۳۰ 

(۲) 3 تفسیر الطبري ج١‏ ص ۰۱۱۰ 

(؟) تفسير البيضاوي ج٣‏ ص ۰.۱۲۳ 

)٤(‏ ب بنو اسرئیل في القرآن/ سيد طنطاوي باختصار ص ۰۸۱ - ۰۸۲ و تصرف. 


۱۰۸ 


الغا : سوء أدبم مع الملائكة : 

سجل القرآن الكريم سوء آدهم مع الملائكة فادعوا أن جبريل عليه السلام ملك الفظاظة والغلضة 

وهو مزل العذاب في زعمهم فاتخذوه عدوا لحم كما جاء في قوله تعالى : « فل من كان 

َدوّا تجتریل فان له على قليكَ بإذن أل مدا لا َي يَدَيْهِ وَمُدَى شرف 
مس » ۰ قال الطبري : أجمع أهل العلم بالتأویل جميعا أن هذه الاية نزلت جوابا لليهود 
من بي إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو هم » وأن ميكائيل ولي لهم . ثم اختلفوا في سبب الترول 

إلى ثلاثة أسباب : 

)١‏ أقبلت اليهود إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن حبتنا عليها 
اتبعناك » أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة ؟ فإنه ليس من ني إلا ويأتيه ملك من عند ربه عز 
وجل بالرسالة وبالوحي من صاحبك؟ قال : جبريل » قالوا : ذاك الذي یترل بالحرب والقتال ؛ 
ذاك عدوناء لو قلت ميكائيل الذي يترل بالقطر والرحمة تابعناك . فأنزل الله تال $ فل من 
کان عد وا تجریل فان عا فيك 0:4 

۲) أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال : (سمع عبد الله بن سلام عقدم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو في أرض يخترف ” » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا بي : ما ول أشراط الساعة؟ وما ول طعام أهل الحنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو 
إلى أمه ؟ قال: آحبرن يهذه جبريل آنفا. قال : جبریل ؟ قال : نعم قال : ذاك عدو اليهود من 
اللائكة » فقرأ هذه الآية ‏ فل من كان عَدُوًا تجتریل ائه له على قلبك 4 . 
وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من الشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أمهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ننعست 
قال : أشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله » يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوني » فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
أي رجحل عبدالله بن سلام فیکم؟" قالوا : خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال : أرأيتم إن 
أسلم قالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال : هذا الذي كنت أحاف يارسول الله) © 


دس سس سس سس سس سس 


(۱) سور البقرة ية ۰۹۷ 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۰۲ 

(۳) یخترف : یلقط النخل بسرا كان أو رطبا / لسان العرب لابن منظور » ج٤‏ ص ۷۰-۹۹ باختصار . 

۰ ۲۲ تفسیر ابن كثير ص۲٩ رواه البخاري و آخرجه مسلم قریبا من هذا السیاق البخاري في کتب التفسیر ج 5 ص‎ )٤( 


۱۰۹ 


۳ و قال آحرون بل كان السبب من أجل مناظرة جرت بینهم وبين عمر بن الخطاب في آمر البي 
صلی الله عليه وسلم . ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنت آني البهود عند دراستهم 
التوراة » فأعجب من موافقة القرآن التوراة وموافقة التوراة القرآن » فقالوا : يا عمر ما أحسب 
إلينا منك قلت : ولم ؟ قالوا : لأنك تأتينا وتغشانا . قلت : نما آحيء لأعجب من تصدیق 
كتاب الله بعضه بعضا وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة » فبینما أنا عندمم ذات 
يوم إذ مر رسول الله صلی الله عليه وسلم محلف ظهري فقالوا : هذا صاحبك فقم إليه » فالتفت 
إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دحل حوخة من المدينة فأقبلت عليهم فقلت : آنش دکم 
لله وما أنزل عليكم من کتاب أتعلمون أنه رسول الله ؟ فقال سيدهم : قد نشدكم بالله 
فأحبروه فقالوا : أنت سيدنا فأحيره ؟ فقال سيدهم: إنا نعلم أنه رسول الله. 
قال : قلت : فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه قالوا : إن لنا عدوا مسن 
الملائكة » وسلما من الملائكة فقلت : من عد وکم ومن سلمكم؟ قالوا : عدونا جبريل وهو 
ملك الفظاظة والغلظة والآصار والتشديد » قلت : ومن سلمکم؟ قالوا : ميكائيل » وهو ملك 
الرأفة و اللين و التيسير » قلت : فإني أشهد ما يحل لحبريل أن يعادي سلم ميكائيل وما يحل 
ليكائيل أن يسام عدو جبريل » فإنهما جميعا ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا ثم 
قمت فدخلت الخوخة الى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلي فقال : يا ابن الخطاب 
ألا أقرئك آيات أنزلت علي قبل ؟ قلت : بلى » قال : فقرأ : ( ثُل من کان عَدُوًا جتریل فان 
له علي قلبك 4 قلت : والذي بعثك باق نبيا ما جئت إلا أحبرك بقول اليهود فإذا 
اللطيف الخبير قد سبقئ بالخبر قال عمر: فقد رأيتي أشد في دين الله من حجر ". 

فالآيتان تكشفان عن رذيلة عجبية حقا من رذائل اليهود وهي عداوقسم لملك من ملائكة الله 

لا يأكل مما يأكلون منه ولا يشرب هما يشربون وإغا هو من الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله 

ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون وإذا فليس هناك أي مقتضى لعداوقمم إلا الحقد والكراهية والحسد 

أن يرل الله من فضله على من يشاء من عباده. 

( قار لَه عَدُوٌ َدَكَفِرِينَ 4 قال صاحب النار : ( فهذه الآية وعيد لهم بعد بیان فساد العلسة 

لین جاءوا كما فهم م يدعوا عداوة هؤلاء كلهم » ولكنهم كذلك في نفس الأمر فأراد أن يبين 

حقيقة حالهم في الواقع وهي هم أعداء الحق وأعداء كل من عثله ويدعو إليه فالتصريح بعدارة 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۲١‏ . 


حبریل کالتصریح بعداوة میکائیل الذي یزعمون أنهم يحبونه و أنهم کانوا یمنون الى صلسی الله 
ومعاداة جبریل عليه السلام کمعاداة سائر رسل الله لأن وظیفتهم واحدة ‏ فقولهم السابق وحاهم 
یدلان على معاداة كل من ذکر وهذا حق من ضروب إيجاز القرآن الکرم الي انفرد يما" © . 


رابعا : کفرهم بالکتب السماوية: 
سجل القرآن الكريم کفرهم بآيات القرآن الکرم الى ارت على ا ساي اه ارام قوله 
تال : جيتائهًا آلدین أوثوأ الکتب اموأ يما تولتا با آرئظیس 


مس مس و ۳ 


وُجُوهًا فتردها علی أَدْبَارِهَ أ تلعتیه كنا لا اس بت صقان در ؛ له مَنْعُولا و آله 
موب ل ا 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء 
من آحبار اليهود منهم عبد الله بن صوریا وكعب بن أسد فقال : یا معشر الیسهود : اتقسوا ال 
وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به الح » فقالوا : ما نعرف ذلك يا محما»؛ 
وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الکفر فأنزل لله فيهم : یتما آلدین وتوأ آلکتلب e‏ 

ففي هذه الآيات يأمر الله تعالى أهل الکتاب بالایعان يما أنزل على رسوله صلی الله عليه وسلم من 
الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار الي بأيديهم من البشارات » وتهديدا هم إن لم يفعلوا 
بقوله و من قبل تسس جوا فتردها علی آذبارما» قال ابن عباس : طمسها أن تعمى » قال 
السدي : + فتردها علی أذبارها » فنمنعها عن الق قال: : نرجعهم کفارا ونردهسم قسردة و 
تلعَتَهُم كما ع لش به 4 يعن الذین اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطیاد و قد 
مسخوا قردة وخنازير $ وََكَانَ ره مَفْعُولا 4 أي إذا أمر بأمر فلا يخالف و لا يمانع ثم آحسبر 

ay 


الوت ا ا ن ا 


(۱) تفسير المنار/ رشيد رضا ج ۱ ص۰۳۹ 

(۷) سورة النساء آية ٤۷‏ لمع . 

(۳) تفسیر الطبري ج ‏ ص؛4 ۱۲. 

. ته تفسیر ابن كثير ج ۱ ص١٠ ۰۱-۰ باختصار‎ )٤( 


1١1١ 


خامسا : تحريفهم كلام الله 

اليهود أمة اعتادت على التحريف من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا الحاضر واتخذ تحريفهم 
ألوانا شي » منها تحريفهم لصفات بي آحر الزمان محمد صلی الله عليه وسلم وتحريفهم لتعاليم التسوراة 
اي جاء ها نبيهم موسى عليه السلام وتحريفهم للكتاب الذي أنزل عليهم ؛ بالإضافة واا 
والتبديل أو التأويل بها يوافق هواهم قال تعلل  :‏ أَفْتَظمَعُونَ أن منوا أ کم وقذ کان قرب نیم 
يَسْمَعُونَ سل هق ُوه مد ما عقلوة وَهُمْيَعلَمُونَ 4 ” . 

وقال تعالى : أ رای ای وا تصیا من تکتلب يَشمرونَآلصَلْلَةومُريدُون نطو 
نکیل زج وآ للم بتکم مکی پال وبا کی باق نمیا وچ تن لین ها رون 
آلکلم عن مراضعه وَيَقُولُونَ سمعنا وعصینا ومع عير مسمع ورعنا 2 بألستتهم وَطْعْسًا في 


۳ 
ا يل وو نو 


آلدِين ولو هم قاُوأ سَمِعْنا مات سم وَآنظرتا ا لکن لهم آله 
پکشرهم قلا يوون إلا قلیلا 1" 

بر الله تعالى عن اليهود - علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم یشترون الضلالة با هدى 
ويعرضون عما أنزل الله على رسوله و يتركون ما بأيديهم من بن العلع عن الأحياة الأرلن ق ص 
محمد صلی الله عليه وسلم ليشتروا به نا قليلا من حطام الدنیا ری ون أن تلو آلسپیل 4 أي 
يودون لو تكفرون با أنزل عليكم أيها الومنون و تتركون ما آنتم عليه من الحدى و العلم النافع. 

واه آغلم دنک » أ هو اعلم هم و بجذ رکم منه ‏ من نیاو یرفن آلکلم عن 
مواضعف 4 › أي یتأولونه على غير تأويله ویفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء 
( وَشُودُونَ سَمِعْنَا 4 » أي “معنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه ... هكذا فسره بجاهد وهو المراد 
وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما علیسهم في 


ده موم ير 


مايه ل اک استهزاء 


۳ 


منهم واستهتار - عليهم لعنة الله (١‏ وَرَعِنَا ليا ينا بالستعهم وَطْعَنًا تا في آلدّين > أي یوهمون أنهم یقولون 


راعنا سمعك بقوضم راعنا وإنما يريدون الرعونة ب بسبهم البي صلى الله عليه وسلم . 


(۱) سورة البقرة آية ¥ . 
)۲( سورة النساء الآيات .)٤١-٤٤(‏ 


2 


7 و 2 ر 


SEs‏ : ( وَلوَأَنَهُمَ قا ل أ سمعمًا 


لس و و 


وَأَطْعْنَا وَأسْمَعْ وانظزتا لكان حَبْرًا له وَأ وآقوم وکن له آله یکشرهم فلا ون الا قلیلا 4. 
أي قلوهم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا یدخلها من الإيمان شيء نافع لهم ٩‏ . 

كما ذکر القرآن الکرم تحريفهم للتوراة في آکثر من موضع قال تعالى ۰ وتبتا تقخیوم تدهم 
لَه وَجَعَلنَا قلوبهج قسیه ق رفور الم ن ترایز وتو ا رو يه ولا 
1۳ + 25 صف اه حب لمحت 4 

وذکر الباسهم الحق بالباطل وتزوير الحق في قوله تعالى : یال آلکتب لِم تلیسُوت ] ال 
بالطل وَتَكْسْمُونَ الح ور تَعْلْمُونَ 4 . 

قال تعلى: « وا مهم لقریقا لو آلستتهم با لکتب لخسبوه 4 من لصحتب وما هُوَ 
مر آلکتب ویقولوں هو من عند ال وما عو من عند اله وَيَكُونُونَ علی آله الكذب وَهُمْ 

يَعْلمُونَ 4 ) 

وی بر رو : ( وما قدرواً الله حو قذر رمع اذ قاو ما رل آله على بر 


مو لے و 


من شیء أء قل من آنزل آلکتب آنّدی جاه به موس ور ودی الاس لو راطیس 
ُبَدُوتَهًا وون كيرا وعلنشم شا لد تعلضُوا امد ولا وس قرش ى هی 
بل » “: ويصف عدم تطبيقهم لأحكام الشريعة بقوله تصال : مكل الد ره 
َم وها كمل آلحمّار حمل أَسْفَارا مَكَل بقس الوم دی کذبوا ایت يت الل واه ا دى 
آلقَوْمَ الطلمین »© . 


وقال تعالى : وان آنزلنا آلتوردة فيا فیا دی نو خکم بها نیو رت الدین أسلموأ للذين هادوا 
۳۳۹ من تب تشر هط م فلا تما آلناس اخسون 
و تسوا بكَايَتى تما قليلاً ومن لد تكم بما آنزل اله اوك هم الكفِرونَ ¢^“ . 

(۱) ته تفسير ابن كثير ج١‏ ۹ 4.08 باختصار. 

(۲) سورة المائدة ية ۱۳ . 

(۳ سورة آل عمران آية ۷١‏ . 

(4) سورة آل عمران آية ۷۸ . 


سورة الجمعة ية © . 


( 
( 
©) سورة الأنعام آية ۹4 
(١‏ 
۷ سورة المائدة آية 45. 


۱۱۳ 


سادسا : قتلهم الأنبياء : 

بلغ الحقد من الیهود کل مبلغ حن آنبیاء الله وصفوة حلقه ناهم من حقدهم الشسيء الكثشير › 
فحقدهم ۸ یتمثل في تکذیب الأنبياء فقط بل تعداه إلى الصلب والقتل ما اسستطاعوا إلى ذلك 
بد وسيل خرن الكريم قتلهم الأنبياء في قوله تال : « لد آخذتا میتق‌ببی إسْرويل 


رس ایهم را كلجا ف سول بما لا تومت آنشنهع ا وفریقتا یقتلون 
5 
2 سس .ل وو اسن « و 


SS‏ یو نم تاب الله عليه ؛ نم عَمُوأْ وَصَمُوأ كَدِيرٌ منهج 
وله بَصِير يما يَعْمَدُونَ 4 .والاية الكريمة توضح أن الله قد أحذ العهد الموثوق على بي 
000 يعبدوا الله وحده وأن يعملوا عا آمرهم به وأن ينتهوا عما نماهم عنه وأرسل إليهم 
رسلا ليبشروهم وينذروهم ولكنهم كانوا كلما جاءهم رسول من رسولنا عا يخالف أهواءهم 
ويضاد شهواتهم قابلوه تارة بالعصيان والتكذيب و تارة بالقتل والسترهيب » وحسب آولك 
الفاسقون من بن إسرائيل ألا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم فعموا عن الحق وأمنوا 
بأس الله فتمادوا في فنون الغي وصموا عن ”ماع المواعظ والعبر من الحداة الأخيار ثم تابوا فتاب الله 
عليهم ولكن عاد أكثرهم إلى العمى ولإعراض عن الانقياد للحق ورفض العمل بها آمرقسم به 
رسلهم ١‏ وله بصي يما يَعْمَنُوَ 4 لا تخفى عليه حافية من أعمالهم وسيحاسبهم عليها يرم 
القيامة وسيجازيهم .ما يستحقونه من العقاب جزاء كفرهم واعتدائهم على رسل الله تعالى » قال 
تعالى : ۶ وَأَرْسَلنآ رهم رس 4 معناها أرسلنا رسلا ذوي عدد كثير وأولي شأن حطر ليهدوهم 
إلى صراط الله الستقیم » ولکن كعادتهم كلما جاءهم رسول ما لا موی آنفسهم قسابلوه بأحد 
أمرين » التکذیب أو القتل فالاية الكريمة أفادت أن هولاء البهود قد بلغوا من الفساد نمايته ومن 
تحجر القلب غایته حى لم يعد يؤثر في نفوسهم وعظ الرسل وهدیهم بل صار هذا الوعظ يغريهم 
بزيادة الکفر والتکذیب وقتل أوكئك الصطفین الأخيار كما صور القرآن الكريم إيذاءهم لني الله 
موسی عليه السلام في قوله تعالى : « ژاذ قال مُوسّی نموم یوم لم وذوتنی وقد تَعْلَمُونَ 
E‏ آله ْم لا زاشوا زاغ آله رهم وال لا يَهدِى الوم آلفسقین ر وا قال 
عيسى آبْنْ مریم نی اسراویل انی رسو آل اكم مُصَّدا لْمَا بَيْنّ يدَى من آلتوردة ومبشر! 


NE E 


î 1 1 <f 1 27‏ ا 2 > 2 م و ۲ 
پرسول یاتی من بعدی اسمه مهد فلا جَآءَهُم ليمت قالوا هذا سر یل " . 


(۱) سورة المائدة أية ۰۷۱-۷۰ 
(۲) سورة الصف لية 5-6. 


1٤ 


سابعا : عقيدة اليوم الآخر عند اليهود كما یصورها القرآن الکرم 
زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن اد ی دون سواهم فناقشهم ال رآن الكريم 
وطالبهم بالبرههمان 4 قال تال 3 نحل آلْجَنة لا رم الم 0 


روه ثم 


انه ُلّ مائو بوتکم ان َم صقي © لی من اسل وجه لله وهو خسن فل 


کچ م و 


را O‏ 
وقال تعالى : «وقالت اليَهُودُ واصری تن بتكو وه ل فلم بعکم يذثويكم بل 


ا 


لے رم سے ور 


شم بش شک خلق بغفر لمن اء وَبُعَدْب من ياء ا 


تب 0# 
وقال تعالى : وف إن كانت لس آلذار جر عند آل اة مِن دون الاس فَمَواآلمَوّت إن 


نز میت 9 وَن يكو ا بما قدمَت أَيْد نویه ی 


3 
ا EE‏ سس 


اعاب أن بعر وال صر بَا يعمو E‏ 


(۱) سورة البقرة ایة۱۱۲-۱۱۱. 
)۳( سوره و المائدة آية 4١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ۹۹-۹6 . 


11° 


تاريخ بني اسرائیل 


أولاً : تاريخ بني إسرائيل من الاسفار اليهودية 


ثانياً : تاريخ بني إسرائيل على ضوء القرآن الكريم 


هو 


هيد 

سأعرض بإيجاز شديد لتاريخ اليهود من أسفارهم التي يدعون فيها امتداد تاريخهم من إبراهيم عليه 
السلام إلى داود وسليمان - عليهما السلام - ثم أفند دعواه بما ورد في القرآن الكريم عن بسن 
إسرائيل وأنبياءهم الكرام - عليهم السلام - لأن القرآن الكريم يضع أنبياء بني إسرائيل ورسلهم في 
الوضع الكريم اللائق هم كرسل من عند الله العزيز اشکیم و يزيل التهم والشناعات الي آلصقست 
بأنبياء الله - عليهم السلام - نتيجة لتحريف اليهود كتاب رم واتباعهم للدیانات الوثنية الي 


استعبدتمم فترات طويلة من الزمن . 


أولة : تاريخ بني إسرائيل من الأسفار اليهودية 

4 

حوادث تاريخية مر بها بنو إسرائيل لذا قسمتها إلى ثلاث مراحل زمنية : 

۱- عهد إبراهيم عليه السلام و بنیه : 
جاء في الأسفار اليهودية عن الأصول لبن إسرائيل أن وجودهم بدأ منذ ظهور الحماعة العبرية 
الأولى -كما تسميهم التوراة- في جنوب بلاد الرافدين عندما هاجر أبرام -إبراهيم عليه 
السلام- وهو جد يعقوب - ( إسرائيل ) عليه السلام من مدينة (أور) الكلدائية في ا رل 
العشرين قبل الميلاد متوجهاً إلى (حران) شال سورية بعد أن عبر فر الفرات ٩‏ تابع سيره 
مرتحلاً إلى أرض كنعان برفقة زوجه سارا وأبيه فأقام في مدينة شكيم " - ثم توحه إلى بيست 
إيل ونزل عند أهلها ضيفاً فقد جاء في سفر التكوين [ ۵ فاخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابسن 
أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا 
إلى أرض كنعان 5 و اجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة وكان الکنعانیون حینشا 
في الأرض ۷ وظهر الرب لأبرام وقال : لسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذجا للرب الذي ظهر 
له ۸ ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل و نصب خيمته ٠‏ .. فبتى هناك مذجا للرب ودعا 
باسم الرب ٩‏ ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متواليا نحو الجنوب ] (م » ولكن [قامنه لم تطل في 


(۱) حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسراثيل/ فوزي محمد حميد ص !17-1 ۰ 
(۲) شكيم مدينة نابلس اليوم في فلسطين 
(۳) سفر التكوين ( ۱۲ (1-e:‏ . 


11¥ 


أرض کنعان بسبب القحط الذي أصاب البلاد. [ ۱۰ ۰۰۰ فانحدر آبرام إلى مصر لیتغرب هناك 
لأن الجوع في الأرض كان شدیدا ۱ وحدث ا قرب أن یدحل مصرأنه قال لساراي امرآتسه : إن 
قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر ۲ فکیف يكون إذا رآك المصريون آفسسم يقولون هذه 
امسرأته فيقتلونني و يستبقونك ۱۳ قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك و تیا نفسي من أجلسك 
١ 4‏ فحدث لما دخل أبرام مصر أن المصريين رأوا المرأة حسنة جدا ۵ ۱ ورآها رؤساء فرعسون و 
مدحوها لدى فرعون فاخذ ت الراة إلى بيت فرعون ١١‏ فصنع إلى أبرام خيراً بسبيها و صار له غنم 
و بقر و حير و عبيد و إماء و آتن و جمال ۱۷ فضرب الرب فرعون و بيته ضربات عظيمة بسسبب 
ساراي امرأة أبرام ۱۸ فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي لماذا لم تخبري أا امراتسك 
9 لاذا قلت هي أخبتي حتى آخذقا لي لتكون زوجتي والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب ۲۰ 


فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له ] 6 


هكذا تصور التوراة أبا الأنبياء وخليل الله عليه السلام بأنه تاجر بعرضه ليحفظ حياته ويحصل على 
الأغنام والأنعام !! ألا لعنة الله على اليهود الحرفين لسيرة أبي الأنبياء عليه السلام . 

ثم عاد إلى فلسطين وأقام في حبرون (الخليل) بينما أقام لوط عليه السلام في سدوم " كما تذ كر 
أسفارهم و ۸ تكن لأبرام ذرية في هذه الأرض ول يكن له أولاد حي جاء ابنه البكر مسن هاجر 
وهو في السادسة والثمانين من عمره كما تحكي التوراة ثم جاء إسحاق من سارة وهو على 
مشارف المائة سنة وهو أول من فرض عليه الختان“ أما إسماعيل عليه السلام فقد عاش ونما وكثر 
نسله حارج أرض كنعان -في مكة- و بقي إسحاق وذريته لاجئين في أرض كنعان عند أهلها 
يعملون برعي الأغنام بدون استقرار وقد أنحب إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام وعيسو: 
[ و صلی إسحاق إلى الرب لأجل امراته لأا كانت عاقراً فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته ۲۲ 
و تراحم الولدان في بطنها.۲۵۰.۰ فخرج الأول أحمر كله کفروة شعر فدعوا اجه عیسو ۲٩‏ و بعد ذلك 
خرج آخوه و يده قابضة بعقب عیسو فدعي امه يعقوب و كان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدقما ] ° 


(۱) سفر التکوین ( ۱۲ : ۰-۰( . 

)۲( راجع سفر التکوین ( ۱۳ :۱۸ ) وسدوم تقع تحت البحر المیت وتجري المحاولات لکشف مکانها بو اسطة الغو اصین و المسدات الحدی43 
قاموس الکتاب المقنس ص ۱۱ . 

(۳) راجع سفر التكوين إصحاح ( ۱٩‏ : ۱۷ ). 

(NWN: ۲۵ ( سفر التکوین‎ )٤( 


۱۱۸ 


تعليق: 

ما تقدم يتضح أنه لا وحود لبن إسرائيل قبل ولادة يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام على أرض 
فلسطين لأن إبراهيم عليه السلام اشترى قطعة أرض ليدفن فيها زوجته سارة الي ماتت في حبرود 
في أرض كنعان [ ۱ كانت حياة سارة مئة وسبعاً وعشرين سنة سني حياة سارة ۲ وماتت سارة في قرية 
أربع التي هي حبرون في أرض كنعان فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها ۳ وقام إبراهيم من أمام ميته 
وکلم بني حت قائلاً 4 أنا غريب ونزيل عندكم أعطون ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي] . 
كذلك وعد الله لابراهيم أن نسله الذي يخرج من صلبه سيرئه و سیتغرب و یستعبد لمدة ۰ 
سنة ثم یعود في الجيل الرابع [ ۱۲ ولا صارت الشمس إلى الغیب وقع على آبرام سبات و إذا رعبة 
مظلمة عظيمة واقعة عليه ۱۳ فقال لأبرام : اعلم یقینا أن نسلك سیکون غریبا في أرض ليست هم 
و یستعبدون لهم فیذلوفم أربع مئة سنة ١5‏ وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههنا ] ۰0 وقد توفي 
إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وأشترك إبناه في دفنه كما جاء في أسفارهم [ وأسلم إبراهيم روحه 
.. . ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه ] 6 > وقد أنحب إسحاق عليه السلام ابنين توأمين ( عيسو 
ويعقوب عليهما السلام ) . 

ويعقوب عليه السلام المعروف بإسرائيل وأبناؤه الأسباط الاثنا عشر الذين منهم بدأ تاريخ بن 
إسرائيل ودخلوا بالبيئة المصرية . 


تعقسا 


فهم بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يكن لهم وجود في أرض فلسطين ولا علاقة لهم بالأرض 
المقدسة فكيف يدعون أن بداية نسبهم وأصولهم تعود إلى إبراهيم عليه السلام ؟ فضلا عن الادعاء 
التاريخي شم في تلك الأرض المقدسة ؟! 


(۱) سفر التكوين ( ۲۳ : 5-١‏ ) . 
(۲) سفر التكوين ( ۱۵ : ۱۲-۱۲ ) . 
(۳) سفر التکوین ( ۲۵ : ٩-۸‏ )۰ 


۱۱۹ 


الفترة الثانية : دخوضم مصر 
حسب ادعاءات التوراة تبدأ الفترة الثانية من تاريخ بي إسرائيل بمجرة يعقوب بن إسحاق عليه 
السلام وجميع آل بيته إلى مصر عندما لحقوا بيوسف -علیه السلام -أحد أبناء يعقوب عليه 
السلام الذي أصبح يشغل منصب الوزير الأول عند فرعون في منتصف القرن الرابع عشسر قبل 
الميلاد . وذكرت أسفارهم هذا المنصب: [ 4١‏ ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض 
مصر . 4۲ وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص ٩‏ ووضع طوق ذهب في 
عنقه ۶۳ وأركبه مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا . وجعله على كل أرض مصر ] ° . 
وق سنين القحط جاء بنو إسرائيل إلى مصر ليبتاعوا القمح فتعرف عليهم يوسف عليه السلام" 
ثم أقاموا مع أيهم يوسف عليه السلام في دلا مصر في أحصب البقاع في أرض جاسان*" 
[ ۲۷وسکن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان وتملكوا فيها وروا وكثروا جداً ] *©. ووصلوا 
إلى أعلى الستویات والناصب وم يق لیعقوب ولا لذریته وحود ي آرض کنعان وعاشوا ي مصر 
وتکاثر عددهم واستفحل نفوذهم فخشیهم فرعون فاستخدمهم واستعبدهم وأخذ يسومهم سوء 
العذاب حى إنه أمر القابلات بقتل كل مولود ذكر يولد لهم وأمر بإلقاء كل مولود منهم في النسهر 
حیق لا ينمون ولا یقوون © [۲۲ ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً کل ابن يولد تطرحونسه في الجر 
٠‏ لکن كل بنت تستحیوفا  ]‏ . 


(۲) سفر التكوين (۶۱ (f-01:‏ . 

(۳) قصة يوسف عليه السلام في الاسفار اليهودية مشابهة كثيرا لقصته في القرآن الكريم . 

(4) جاسان: هي منطقة خصيبة في مصر كثيرة المرعی للقطعان والمواشي واقعة شرق الدلتا وهي المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار 
أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى وادي توصیلات » انظر قاموس الکتاب المقدس . الطبعة السابعة » دار الثقافة ص ۲ ۲. 

(۰) سفر التکوین ( ۷ : ۲۷) . 

(5) بنو اسرائیل في القرآن والسنة/ د. طنطاوي ص۳۰-۲۰ باختصار » وحقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل/ فوزي محمد حمید ص ۱۷-۱۳ والکتساب 
المقدس وتاریخ البهود/ د. صابر طعيمة ص۲۳۱ ۰ المفصل في تاريخ العرب الیهود/ د. أحمد سوسة ص ٩۰۰-۰۰‏ باختصار وتصرف . 

(۷) سفر الخروج (۱: ۲۲ ) - 


الفترة الثالثة : 

بدأت بخروجهم من مصر ی القرن الثالث عشر قبل الیلاد ٩‏ بقيادة موسي عليه السلام وحلیفتس» 
يوشع بن نون هاربین بأرواحهم من فرعون وحنوده تحت جنح الظلام إلى صحراء سيناء حي 
أنزلت الشريعة السماوية تدعوهم إلى توحيد الله و ترك عبادة الأوثان : [ ه ۱وقال الله أيضا لموسى 
هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم و إله إسحاق واله يعقوب أرسلني إليكم هذا امي 
إلى الأبد و هذا ذكري إلى دور فدور ] 0 

بعد أن أرسله الله إلى فرعون يسأله أن يطلق ب بين إسرائيل من مصر [ ١١‏ ادخل قل لفرعون ملك 
مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه ] ٩‏ . 

ورفض فرعون فأراه موسى عليه السلام آيات الله ومعجزاته وابتلي فرعون بالدم والضفادع 
والحراد فلم يذعن لطلب موسى عليه السلام فأمر الإله بي ب إسرائيل أن يستعيروا أمتعة الذهب من 
المصريين وأن يخرجوا في منتصف الليل من مصر وأن يضعوا دماء على الأبواب وأعتساب بيوقم 
ليعرفهم الرب فلا يبيد يبيدهم رى [ فإ اجتاز في أرض مصر الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر مسن 
الناس واليهائم وأصنع أحكامً بكل آهة المصريين أنا الرب ۱۳ ويكون لكم الدم علامة على البيوت الستي 
تم فيها فأرى الدم وأعبر عنکم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ] ” . 

وبعد أن بحى الله موسى ومن معه من بني بين إسرائيل وأهلك فرعون وقومه غرقا في اليم سار موسی 
تمه في برية ناء تحهین إلى فسطین كانت فلسطين عامرة لسکا فأرسل موسى - علب 
السلام - من قومه أن عشر نقيبا ليتتجحسسوا أرض كنعان [ ۱ مم كلم الرب موسى قائلا ۲ 
أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل . ۲٩‏ ۵ ثم رجعوا من تسس الأرض بعد 
أربعين يوما ۷۰ وأخبروه وقالوا ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها وحقاً إا تفيض لبنا وعسلاً وهذا 
مرها ۲۸ غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز وا مدن حصينة عظيمة جداً ۳۳ وقد رأينا هناك الجبابرة 
نی عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كاججراد وهكذا كنا في أعينهم ] ۳ 


)۱( وجدت اختلافا كبير؟ في تدوين تاريخ الخروج بين الكتاب المختصين فمنهم من حاول ربط تاريخهم بالهكسوس أي خروج الهكسوس من 
لسر والراي الاخر يرى أن خروجهم كان في عهد تحتمس الثالث » بری أصحاب هذا الرأي أن الخروج قد وقع في عهد ریس الثاني 
وابنه مونفتاح . ومنهم من يرى أنه أخريات أيام الاسرة التاسعة عشر عشرة الفرعونية » » انظر كتاب بنو إسرائيل في العصور الغابرة » د 
جمال محمد سعید مكتبة الزهراء ص 1۳ oo-—‏ > وانظر المدخل لدراسة التوراة / د. محمد البار ص1۳- ۱۱ . 

(۲) سفر الخروج ( ۲ و 

(۲) سفر الخروج ( 5 : ۱۱ ) وهذا مخالف لما ورد في القرآن الکریم فالله آرسل موسی إلى فرعون یدعوه إلى التوحید والایمان هو وقومه ثم 
يخرج يمن آمن هم إلى الارض النقسة . 8 

() نسبوا لله عز وجل الجهل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا + والأمر بالسرقة كذلك ألا لعنة اله عليهم ٠‏ 

(ه) سفر الخروج ( ۱۲ :-؟١).‏ 

(1) سفر العدد ( ۱۳ : -١‏ لاع 0~ -۰۲۸ ۳۳ ) ذکرت موضع الشاهد فقط . 


1۲۱ 


وتمكن الخوف من قوم موسی عليه السلام وتقاعسوا عن دخوفا وقتال أهلها ونوا الموت 
والرجوع إلى فرعون الظالم فکانت نتيجة حبنهم وعصیافم أن ابتلاهم الله بالتيه أريعين سنة مات 
حلاها موسی علیه السلام وعمره معة وعشرین سنة : [ ۲٩‏ وكلم الرب موسی ومارون قسانا* "7 
حت متی آغفر هذه الجماعة الشريرة التذمرة على ۲۹ في هذا القفر تسقط جتتکم جمیع العدودین منکسم 
حي واد من مالك الى ٠ a‏ لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي 
لأسكننكم فيها ۳۱ وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإ سأدخلهم فيعرفون الأرض التي 
احتقرتهوها ۳۳ وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة ويحملون فجو ركم حت تفنى جنتكم في القفسر 
۳۶ كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً للسنة يوم تحملون ذنوبكم أربعين سنة فتعر فو 
ابتعادي  ]‏ ۱ 
١ ۱‏ وصعد موسی من عربات موآب* إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحا فاراه الرب یسح 
الأرض من جلعاد ** إلى دان ٤‏ وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم واسحاق ويعقسوب 
قائلاً لنسلك أعطيها . قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر ۵ فمات هناك موسى عبد الرب في 
أرض موآب حسب قول الرب ٩‏ ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور و يعرف إنسان بره 
إلى هذا الیوم ۷ وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات وم تکل عينه ولا ذهيت نضارته یکی 
بنو إسرائيل موسى ثلائین یوما ] © » وبعد حروج بني إسرائيل من مصر بدأت متاعب و ها 
السلام وهذا ما يوحي بان التفات أكثريتهم حول موسى لا لصفته رسولاً ولكن بصفتسه قاقد 
برحی على يديه الخلاص من استعباد الفراعنة ولذلك لم يكادوا يتحققون من بحاهم من فرع سوا 


حي شغبوا على موسى عليه السلام (۲) . 


(۱) سفر العدد ( ۱۶ (Fé:‏ . 
(۲) سفر التثنية ( ۳۶ : 8-١‏ ) 
* سریات مواب وهي في وادي الاردن مقابل أريحا بين مصب يبرق والبحر الميت / قاموس الكتاب المقدس ص٠‏ . 
** جلعاد : قطر جبلي شرق الأردن يشتمل على البلقاء الحديثة » أرضه صخرية وعرة / قاموس الكتاب المقدس ص51 ٠‏ 
(۳) اليهودية/ أحمد شلبي ص ۷۱ . 


۱۳۲ 


ومر تاريخ البهود بعد موسی عليه السلام بعدة مراحل أهمها : 
۱- عهد یوشع بن نون (علیه السلام) ۲" 
بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام تولى رئاسة بي إسرائيل یوشع بن نود وتحكي التوراة 
أن يوشع عبر ببي إسرائيل مر الأردن إلى الأرض القدسة وأن أول مدينة استطاع یوضع ومن 
معه أن یدحلوها هي مدينة (أريحا) ثم مدينة العي © وأن بني إسرائيل بعد أن دحلوا هاتين 
الدینتین قتلوا معظم سکانما ثم صلیوا ملك العي ( عاي ) علی باب الدينة ۳ . 
[4 ۲ وکان لا انتهى إسرائيل ٩‏ من قتل جمیع سکان عاي فى الحقل فى البرية حيث خقوهم وسس‌قطوا 
جميعاً بحد السيف حتى فنوا أن جنيع إسرائيل رجع إلى عاى وضربوها بحد السيف ۲٩‏ فکان جميع الذين 
سقطوا فى ذلك الیوم من رجال ونساء أثنى عشر ألفاً جميع أهل عای ۳۹ وملك عای علقه علی اخشسبة 
إلى وقت المساء وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جنته عن اخشبة وطرحوها عند مدخل باب 
المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم ] ٩‏ . 
والذي نأخذه من نصوص التوراة أن بن إسرائيل بعد انتصارهم على الکنعانیین أعملوا فيهم 
السيف وحرقوا بلادهم ولم ينج من أيديهم إلا من فر من وجوههم » ويصف صاحب فص 
الحضارة ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين قائلاً ر كانت هزجة العبرانيين للكنعانيين ما واضحا 
لاتقضاض جوع جياع على جماعة مستقرين آمنين » وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر مسن 
استطاعوا تلهم وسبوا من بقي من نسائهم وحرت دماء الفتلى مارا وکان هذا القتسل - کم 
تقول نصوص الکتاب القدس - فريضة الشريعة الي آمر با الرب موسی وزكاة للرب » ولا 
استولوا على إحدى الدن قتلوا من أهلها اثيي عشر ألفا وأحرقوا وصایوا حاكمها ... ولسسنا 
نعرف فى تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف ف القتل والاستمتاع به » وطق يوشسح ٩‏ انون 
الطبيعة الذي يقول : " إن أكثر الناس قتلاً هو الذى يبقى حياً " وهذه الطريقة الى لا أثر فيها 
للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة ) ” . 


ا هر يرشع بن نون بن آفرآیم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فتی موسى الذي ورد ذكره في سورم الک يكنا 
ناه هوشح غير أن موسی غیره الی یوشع انظر سفر العدد ( ۱۳ : ۱۷ ) نقلا عن کتاب البداية و | ان ید کر هن ۲۷۲ . 
)۲( العي: نقلا من لكي رلكرها تكتب في الكتاب المقدس عندهم (عاي) وهو اسم عبري معناه [خراب) تعرف الیو باسم التسل في آرض 

کنعان شرق بيت إيل انظر قاموس الکتاب المقدس ۰.۵۹۱ 
۳) بنو إسرائيل في القران والسنة د.محمد سید طنطاوي انظر سفر یشوع (۷-۱:۱) ۰ 

) یخاطب الرب بني إسرائيل بصيغة المفرد في أحيان كثيرة . 
(0) سفر یشوع ( ۸ : ۲۹-۲6 ) ۰ 
) ) ملاحظة : سفر يوشع من أكثر الأسفار قراءة وحفظا وشيوعا بين الطلاب في المدارس الإسرائيلية اليوم وكلهم يتمنون أن يكونوامشل ` 
يوشع بن نون » المدخل لدراسة العهد القديم / د. البار ص 1۸. 
(۷) قصة الحضارء/ ول دیورانت ج۲ ص ۲۲۰ باختصار . 


۱۳۳ 


۲- عهد القضاة : 
وبعد وفاة یوشع بن نون انقطعت القيادة الجماعية لب إسرائيل وتفرقت الأسباط إلى 
جموعات ترتبط بأحلاف دفاعية واهية فهي فترة قلقة مضطربة ضعفت فیسها الأسباط 
وغزتهم القوات الكنعانية » والقضاة كانوا من من الكهنة ينتخبهم كبار الشعب حكاماً لسن 
إسرائيل إذا ألمت بهم الأخطار احدقة قة وقد بلغ عدد القضاة سبعة عشر قاضياً وكان بمض 
القضاة آحیانا من اللساء " وهم کالاتي : 


۱- عثنیئل بن قناز ۲- آهود بن حيرا ۳- شهمجر بن عناة 

>٤‏ - دبورة (من النساء) ه- بجحدعون بن يواشيى 5- أبيمالك بن جدعون 
۷- تولع بن فواه ۸- يائير الجلعادي 4- يفتاح احلعادي 

١‏ - أبصان -١ ١‏ أيلول الزبلون ۲- عبدون بن هليل 
۳- ششون ٤‏ - عالي الکاهن -٥‏ صموئیل 


5- یوئیل بن صموئیل ۷- أبيا بن صموئیل © . 


« اواك ورم نامزو لمر لخر لكر اللا 

« وما ت من قَبَلِكَ إل رجالا ت ایهم من اَهَل آلفری فلم يُسِيرُوأ 2 رخ فَيَنظرُوأ 
كيل کار عاف عقبۂ لین بن لھم ولاز اجره کترآلذیست 7 اقرا ناد تَعْقدُونَ م 4 وف 
قوله تعالى : دیق رجا شین همم أل اسب کش 
تَعْلَمُنَ 4 * . ون قوله تعالى : $ وما ار سل َلك إل رجالا نوحی ایهم كلأ أل 
آليّضر إن کنشد لا تَعْلَمُونَ 4 © . 

وم تكن طاعة القضاة واجبة لذلك ارتد بنو إسرائيل عن عبادة الله فى هذه الفترة سبع مرات على 
الأقل وعبدوا فيها الأوثان مثل مثل البعل (البعليم) وعشتاروت وملكوم والتراقيم وشيدوا لها العسابد 
وقدموا القرابين والنذور لهذه الأصنام حن نم قدموا أبناءهم وبناهم ةج لماي فان © فانتقم 
الله منهم وسلط عليهم أعداءهم وآل آمر القضاة إلى صموئيل فلما شاخ جعل بنيه قضاة ولكنهم 


)1۱ القضاة (۱ -۲۱) وسفر صموئیل الأول (۱ : ۸). 
)0( التناقض في تواريخ التوراة / محمد قاسم ص TTI. ٠‏ . 


)4( سوره ة النحل آية ۳ . 
() سورة الأنبياء آية ۷ . 
(5) المدخل لدراسة التوراة/ د. البار ص ۷۲ . 


۱۳ 


بدأ عهد اللوك بأول ملك وهو شاول ‏ . 
وهناك حلاف في المدة ال حکم فیها القضاة وال تخللها استعباد بن إسرائيل من قبل الكنعانيين 


وسنحقق في هذه المدة في الفصل القادم - إن شاء الله ٩‏ . 


(۱) موسوعة الأديان السماوية والوضعية ص ۹۹۹۸ . 

(؟) حقق الموضوع صاحب كتاب التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبي بابل إعداد / محمد قاسم محمد ؛ جامعة قر ٠‏ 
وأثبت اجتماع أكثر من قاضي في أكثر من مكان لكثرة فسادهم وأكد أن الفترة الزمنية لعهد القضاة لا تزيد عن ۱۲۰ سنة وأن بقاءهم في 
الأرض المقدسة لا يزيد عن قرنين من الزمان فأين حقهم المزعوم فيها !! انظر ص ۲۹4۲۸۳ . 


1١ 


انیا : تاريخ بني إسرائيل على ضوء القرآن الکرم 


القرآن هو الحكم في قضية التاریخ الاسرائيلی وما یتعلق به من دعوی أو افتراء لأن القرآن حفوظ 
لفط ا تال له حیت قال تان : « انا تحن تلا لكر وان تك لسرن يدقن 

ولقد فند القرآن الكريم ادعاء بن إسرائيل بأن جذورهم الدينية تمتد إلى إبراهيم عليه السلام 
بقوله تعالى : < یل آلب لم شحاجورت فی ابزهيم ومآ نت التَوْرَسهُ والإنجيل إلا من 
غد تلا تتقثور- © متام متژلام حججند فیا لکم يم عِلمٌ لم تحاجون فيمًا لس 
تم به عل ول َعلَمُ ود لا تَعْلَمُونَ ۰4 وما زال اليهود إلى البوم یصرون على تزريف 


التاريخ والطالبة بحقوقهم المزعومة في التوراة بش الوسائل الاعلامية اليوم ” . 


أولا : إبراهيم عليه السلام : 
جميع الأديان السماوية تفخر بأن تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام فهو بلا شك أبو الأنبياء - 
على التغليب فمعظم الأنبياء من نسله - فقد كان حنيفا مسلما ولم يك من الشر كين . 


عقدته 


م« 


نزل الوحي الإلمي على قلب الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام حي محمد صلى الله عليه وسلم 
بعقيدة التوحيد وهی عبادة الله وحده ولكن ۸ يلبث أبناء آدم قرونا حق نسواما عاهدوا 


م 


اله عليه فبعث الله إليهم الرسل ليذكروهم يذه العقيدة . قال تعالى : كان آلناس اة 


۳ رف رلا نب مايق صن ل ولاس ي ا عد مدو مون ی اس ل یا 
واحدة فبعث الله النبیعن مبشرير ومنذرین وأنرّل مَعَهُمْ الکتب بالحق لیخکم بين الناس 
ا 


عو مر و 


پا ا ا وسو ور - وی ر“ 8 0 ص را ِو 25 رس و و ۶ ار ۳ ۶ ر و 
فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا دی أونُوهُ مر بَعْدِ ما جاءتهّم لبنت بخیا بيهم 
شر م و صا رو ۵ رم ور و ا ج ر 5 
فهدی الله الذير > ءَامَنُواً لما لختلفوا فيه من الحق باذنئمف ال يَهّدى من يشاء الي صراط 


شیم 4 © فعقيدة إبراهيم عليه السلام كانت العقيدة الصحيحة وهی عبادة الله وحده 


(۱) سورة الحجر آية ٩‏ . 

(۲) سورة آل عمران آیه 55-58 . 

(۳) في یوم ۱ مم تم افتتاح معرض ديزني لاند لاطفال بأمريكا وفی جزء العالم عام ۰ قررت الحکومة اليهودية إعلان القدس 
عاصمة لدولة إسرائيل متجاهلة حق النصاری والمسلمین في هذه المنطقة المقدسة ولم يكن منا نحن المسلمین الا توزیع منشورات ورقیه 
تثبت حقنا في فلسطین بعد أن اعلن رئيس مجلس الجامعة العربية عدم مقاطعته لديزني لاند بحجة أنه تلقی وعودا يهودية تكفل عدم 
اعلان ذلك / راجع جريدة الشرق الاوسط بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۲۰ الموافق ۱۲۰/۱/۱۰ه . 

. ۲۱۲ سورة البقرة آية‎ )٤( 


۱۳۹ 


تلو 4" . 
موطنه 
ويذكر أهل السير والتاريخ والأخبار أن إبراهيم عليه السلام ولد ببابل بالعراق في قوم كانوا 
يعبدون الأصنام والكواكب  "‏ فاصطفاه الله واعتاره لحمل رسالة الإسلام إلى قومه عبدة الأوثان 
من أهل أور الكلدانية قال تعالى : $ ومن یرب عن مله رهم إل من سَفه تسه وق 
اسطلیته ن اشنا وت ن آقحره لين الشلمن وه اذ قل له رش سل قال U‏ 
رب للیرت » ^ . 
دعوته : 
بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بأبيه فهو آقرب الناس إليه و کان أبوه © من یعبد ویصنع الأصنام 
قال تعال : » و ف الک ابرهیم ان کان صدیقَا یا @ اد قال لأبيه كانت 
بم تعب ما لا سیخ ولا تمر ولا یی عَدك یئا و يتأت نی قد جاعنی + مرت آلعلم 
ما لم انك فاتبقنی أَهْدِكَ صوّطاً سرا ر يسابت 1 عي لطس و لین کان 
رن عَصِيئًا @ یت ای أخاف آن ¿ یمس عذاب م م من کون لین نبا و 
قال راخب ت الوق بتابترهيم ل لد کته ا تكد قال سل 
لت ساستففر لَك زین ان کان بى فا رج وأخترلکم وما تتطون من دون آله وا 
ري عسي آلآ کون بدعاء ری شق ّنا »0 فذکر تعال ما كان بينه وبين أبيه من اح‌اورة 
والمحادلة وكيف بدأ بدعوة أبيه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة لبيان بطلان ما هو عليه ثم 
انطلق يدعو قومه » قال تعلل : « وا ربك لهو آلعَِيرُآليَحِيم ر وال عَلیهع تبأ ابرم 
2 إذ قال لأببه وَقَوْمِه ما تعندون ر@ قالواً تَعَبّدُ أَضَنَامًا فتظل لها عکنین © قال 
ها بعر تكمّ اذ تَدَعُونَ @ او ینونک ر يَضْدُونَ © قَالُوأ بل وَجَدْنَا َابَآءنَا كذالك 
يَفْعَلُونَ © كا الوم ا تعبدون © اہ ناکم الاقدمون 
)۱( سورة العنكبوت آية ١5‏ . 
 )۱(‏ قصص الأنبياء أبن کثیر ص 86 الناشر ابن خلدون تحقيق ومراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشر الإسكندرية . 
9) سورةالبقرة الآيتان ۱۳۱-۱۳۰ 
0 ويقال أن آزرعمه راجع الخلاف في ذالك تفسير الرازي ج١٠‏ ص۱4۵ . 


سورة مریم من ايه 1۸-0 . 


۱۳۷ 


فانهم 
هم 
ع 


۳ 
سام ا« 


عدو ی ال رب آلْعَلَمِنَ وه آلدی حلقبی هر یهد ر وادی هو يُطْعمى ویستی 


وچ واا مرضت فهو یشفت © والدی یی نم مین (5) دی أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى 
خطیتبی یوم آلدین © رب هب لی ما ولحقیی بالصَلحین 8 

وف هذه الآيات الکرعات يعلن إبراهيم عليه السلام براعته من عبادة الأوثان الي لا تضر ولا نف 
وإحلاصه عبادة الر هن وتوضيح أسباب هذه البراءة من خلال إثبات عجر الأوثان عن النفع أو 
الضر وإثبات صفات الخالق عز وجل بعدة أساليب منها : 


المناظرة العقلية بين إبراهيم عليه السلام وقومه 

قال تعالى ۶ وَڪَذالك ثرى ابراهیم مکوت منوت رارض زک ا 
چ ننک جع الیل رها كوبا قال مدا ری فلا أَفَلَ قال ل ا فیس 
© لما رءا آلْقمرَ بازها قال هنذا رتی فلا أَفَلَّ قال ین لم هنی ری 
لکوت من الوم السضالن © لا زا لتس عه ال هذا تقی هلدا 
ال ی ی بریء مما د شش رکون (©) انى وَجَهّت وجهی للذ 


فَطرَ آلکملوّت ولاز یبا ۳ من الشركة ی وَحََجَهُد قومهء قال 


ر رت 


انحتجوتی ف الله وقد هدس ولا اف ما تشرکورت يمه إلآ أن يْشاء ربّی یا 
قي انق نكر بشن وا فا عون ر رَحَيْفَ أَكَاف مآ رکنم ولا 
ضر الح الام لم یتزل ہی َو سلطا قائ لفق ۰ یقن أَحَنُ 
بالأمن إن كنم تنو © ادن منوا وَل يسوا تم يظلم اولك لهم 


آلامن وهم مُهتَدُونَ © وتلك حُجَقْئَا ءاتیتها | ا د نرفع درجت من 
4 


)۱( سورة الشعراء الایات ۸۲-۹۸ . 
(۲) سورة الانعام الایات ۸۳-۷۵ . 


۱۳۸ 


قال ابن كثير : ( إن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا ‏ لقومه مبينا هم بطلان 
ما كانوا عليه من عبادة امیا کل والأصنام ) () . 

فبين في المقام الأول مع أبيه حطأهم في عبادة الأصنام الي صنعوها على صور السماوية 
لیشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وا يتوس لوت 
إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا شم عنده قي الرزق والنصر وغير ذلك ما يحتاجون إليه . ويبيين 
في المقام الثاني حطأهم وضلافم في عبادة افیا کل وهی الكواكب السيارة السبعة المتمسيزة 
وهی الرهرة » والقمر + وعطارد » والشمسن + والمريخ » والشتری » وزحل ) وأشددها 
إضاءة وآشرفها عندهم الشمس شم القمر ثم الزهرة فبین عليه السلام أن هذه الزهرة لا 
تصلح للاطية فنا مسخرة مقدرة بسير معين لا تزیغ عنه يمينا ولا شالا ولا تملك لنفسها 
تصرفا بل هي جرم من الأجرام علقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة وهسی 
تطلع من المشرق ثم تسیر فيما بينه وبين الغرب حن تغيب عن الأبصار فيه ثم تاو في 
الليلة المقبلة على هذا المنوال ومثل هذه لا تصلح للإلهية ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما 
بين في النجم ثم انتقل إلى الشمس كذلك فلما انتفت الإلمية عن هذه الأجرام الثلاثة الي 
هي آنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القلطع : « قال یکشوم از 

رکون 4 أي بريء من عبادتمن وموالاگن . 

وقال الزمخشري : ( كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على 
ضلالهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال ويعرفهم أن النظر الصحيح مود 
إلى ألا يكون شيء منها شا وأن وراءها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفوها وانتقالفها 
ومسيرها وقوله : ما ری 4 قول من ينصف خحصمه مع علمه بأنه مبطل فيحكي قول 
کما هو غيز متعصب دعبا لأن ذلك آدعی إلى الق تم یکر عليه فيبطله باك ).0 . 


- سور سات 
بسری ۶ مما 


* بالرجوع إلى كتب المفسرين نجد أنهم اختلفوا أولا في وقت هذه الرواية هل كانت قبل البلوغ أم قبل الرسالة واختلفوا ثانيا هل هذا كان في 
مقام النظر والاستدلال لنفسه أم كان في مقام المناظرة والحجاج لقومه ؟؟ وهذا الخلاف مذكور في تفسير الطسبري ج١١‏ ص .605-417 
وتفسير التسفي ج” ص؟١‏ ولم أذكر الرأي المرجوح في صلب الرسالة لمنافاته مع مفهوم العصمة للأنبياء» واكتفيت بذكر الرأي الراجح 
والله أعلم . 

a (۱)‏ الكشاف/ للزمخشري ج۲ ص ۰۳۲-۳۰ 

)۲( تفسیر ابن كثير ج۲/۲ ۲۳-۲ وتفسیر الکشاف/ لازمخشري ج۲ ص ۳۳-۲۰ وتفسیر المنار/ رشيد رضا ج۲ ص ۱۰۲ 3 

۳( تفسیر الکشاف/ للزمخشري ج۲ ص ۰.۲۱ 


۱۳۹ 


۲- (قامته الحجة العملية على بطلان عبادقم 

استخدم إبراهيم عليه السلام أسلوباً آحر غير الناظرة العقلية وهو ابحادلة الكلامية ثم 
إثبات بطلان ما يدعون بالحجة العملية وقد صورها القرآن الکرم في قوله تعالى : 
وه وَلقَد انين میم رق من قبل سنا يد علیین و إذ کال لأ وقویی ماه 
اماد ی ند َا عکفرن چ قانُوأوَجَدنا ات لا عدي ر قال قد كش 
شد وڪ ی صلل شو و قالوا جتنا بالق ا أنت من اللعبین و قال بل ربكم 
ر الشتوات وض ری ترشب وخی كمون لويس" 4 واه 
كيدن اأص : غد أن ولا يرن وچ فَجعلُد ددا ؟ ام للم 
یڑجعوں (2) قالوا من فَعَلَ مدا بقالهتا إل لن الیو (@ الوا ساف 
ید کرهم يقال له ابر هیم @ © قالوا فأئوا بم علی عب آقاس له بهذ لقا 
قال نت فعلت هنذا بقالهتتا بتاترهیم © قال e‏ کاو ن 


N E 6 


۳ 
ها دراه 


یت وماع 
ابتراهیم @ چم ورادا يم كَيّدَا مْجعَلتهم خرس © » 

فآحیر الله تعاللى أن إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه عبادة الأوثان وحقرها ثم کسرها 
لبيان بطلافا وإثبات أا لا تنطق فضلاً عن أن تدفع الأذى عنها أو تنفع أو تضر فلم تبق 
لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال القوة والسلطان لینصروا ما هم عليه من سفه وطغيان 
فكادهم الرب جل جلاله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه . 


)۱( سورة الأنبياء الآيات ۷۰-۵۱ . 
)۲( قصص الانبیاء لابن کثیر ص ۹۱ ٩۲-‏ بتصرف واختصار . 


۳- دعوته للملك 
یذ کر القرآن الکرع مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ملك جبار متمرد ادعسی لنفس» 
الربوبية فابطل الخليل عليه السلام دلیله وبين كثرة جهله وقلة عقله وألحمه الحجة وأوضح له 
تن یایب وس تنه اه المُلك اذ 


a ۳‏ ل ول لا یهّدی موم 
آلطلمِينَ » ۱۳ . 


۳- هجرتکه 
تم إلى مكة واستقر في أرض الشام كي یتمکن من عبادة ربه ودعوة الخلق إليه ۳ . 
قال تعالی  :‏ فَعَامَنَ له وط وال ی مهو إلى ری هه هل آلحکيم 4 ” . 
وقوله تعالی : و وه ولوطًا إلى الأرض الى بترکنا فیهکا للکلمیرت 4 * . 
وهکذا نری أن القرآن الكريم أنصف الأنبياء ودافع عن سيرم وطهرها من كل ما لطخته يد 
اليهود والذین یدعون نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام ویدعون أن هجراته كانت بسبب 
الجدب والقحط والبحث عن الأموال وأغفلوا رسالة التوحيد الي دعا إليها مي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 


)۱( سورة ة البقرة آية oA‏ . 

)۲( قصص الأنبياء ص ۹۳- -۹۲ باختصار وتصرف . 
(۳) سورة العنکبوت آية ۲۱ . 

. ۷۱ سورة الاثبیاء آية‎ )٤( 


أبناوه 
نم على نيه إبراهيم عله السلام بالذرية له البارركة فوهب له شاعم سي و سر 


۳ 


من الصالمین قال تصالی : ۵ وتا لد ام سح وَيَعْقُوبٌ وجعلنا فى ره ابرة رلکتب 
E‏ اجره aE‏ واه ف آلا خرة لمن آلصَلِحِينَ 4 . وقوله تعالى : « ووهبنا 
2 ی هر E‏ ناميل لل العام ار 
تعللى : « واذ هع تیه وید نیت ترتع را تقل نانك أن الشريئ 


آلعلیم 4 . 


ابسلاژه 

رزق راهيم عليه السلام اه کر ول بتار و 
وغانين سنة من عمره قال تعالى : : و اتد لله آلدی وَمّب لی عَلَى الكبر إِسْمَنعِيلَ واسحلق رن 
ر ا 4 » وأمر أن یسکن إسماعيل وأمه هاجر فى واد غير ذي زرع لحكمة 
مها ال » فقد ای البحاري عن ابن عباس ر أن هاجر سألت ابراهیم عليه السلام جن 
وضعها وابنها هناك في مكة عند دوحة فوق زمزم في أعلى السجد ثم قفى منطلقا :" آهآسرك 
بهذا ؟ فقال : نعم » قالت إذا لا يضيعنا ) ^ . 


سس ی کی یت ی ج ي 


(۱) سورة العنكبوت آية ۲۷ . 
)۲( سورة الأنبياء آية ۷۲ . 


(۳) سورة البقرة آية ۰۱۲۷ 
)4( سور ه ة ابراهيم آيه 8 , 
(ه) صحیح البخاري کتاب الأنبياء حدیث رقم ۳۵6 وفي الفتح ج ص۲۹ 


۱۳۲ 


وکان إبراهيم عليه السلام يزوره بين الحين والحين ولا شب وبلغ السعي رأى في المنام أنه يذه 
ورژیا الأنبياء حق » قال تعالى : 

و وال ی داب إلى ری تیچ ربب لى من لص وچ شرت پفلم خیم 
چ فلع بلع مَعَهُ ی قال يَمْتنَّ تی أرما في آلمَتام أنَى كا ماد شرفي كال 
ابت افعل مَا : شوم ستجدنی إن قاء ان ین آلصیرین ۰04 يذكر الله تعسالى عن علي 
إبراهيم عليه السلام - أنه لا هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا » فبشره الله 
بغلام حليم » وهو إسماعيل عليه السلام لأنه أول من ولد له على رأس ست وفانین سنة من عم 
الخليل وهذا ما لا حلاف فيه بين أهل الملل لأنه أول ولده وبکره وقوله تعالى : فلا بل مَعَهُ 
الك 4 أي شب وارتحل وأطلق ما يفعله أبوه من السعي والعمل . فلما كان هذا رأى إبراهيم 
عليه السلام في النام أنه يأمر بذبح ولده هذا وق الحديث عن ابن عباس : ( رؤيا الأنبياء وحي ). 
وهذا اختبار من الله عز وجل ليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر » وقد طعن 
ف السن بعدما أمر أن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر » وواد ليس به حسيس ولا انیس » ولا زب 
ولا ضرع فامتل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله هما فرحا 
ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان ثم أمره بعد هذا كله بذبح ولده وهو بكره ووحيده الذي 
ا ل ابر ل ل ل 


م 


لقلبه وأهون عليه من أن يأحذه قسرا أو يذبحه قهرا قال : ی فى اناك فى آلمتام آنی 


یل فانظر ماذا رى 4 فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال : « يبت آفعَلٌ 
ا إن شاء آله من آالصديرين »4 وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد 
ولرب العباد قال الله تعالی : « فَلمّآ أَسْلْمًا وله للجبين 4 فلا أسْلمَا 4 أي استسلما لأمر 
الله وعزما على ذلك . 

قال ابن عباس وبحاهد وسعيد ابن جبير وقتادة والضحاك : آضجعه كما تضجع الذبائح وبقی 
طرف جینه لاصقا على الأرض وأسلما أي سى إبراهيم وكير وتشهد الولد الوت ف ر 
نودي من الله عز وحل: «] نُ یتابرهیم قَدَ صدفت َب اليا 4 أي قد حصل المقصود من اختبارك 


رطاعتك ومبادرتك إلى آمر ربك وبذلك سلم ولدك من القربان كما سلم بدنك من النيران 


)۱( سورة الصافات آية ۱۰۲-۹۹ . 


۱۳۳ 


وكما بذلت مالك للضيفان وهذا قال تعالى إت هنذا لَهُوَ لوا آلْمُبِينُ 4 أي الاختبار 


الظاهر المبين © , 


فضله: 

ال تفن و وك فى آلکتب إِيَرَهِيم | ان كان صِدِيمًا با 0 

فإبراهيم - عليه السلام - هو أبو الأنبياء وهو الحد الأكبر لرسول الله صلی الل علیه وسلم اذ انه مسن 
ولد (ساعیل » وإسماعيل هو ابن إبراهيم فيكون إبراهيم هو امد الأعلى لرسول الله ملى ل عله رسام 
وقد حص الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بخصائص ومزايا فريدة فجعله أبا للأنبياء وإماما 
للأتقياء وقدوة للمرسلين واحتاره من بين بين الرسل والأنبياء بالخلة والاصطفاء فهو خليل ال حمن ومنه 
تناسل الأنبياء وتتابعوا الأجيال عقب الأجيال فجميع أنبياء بى إسرائيل من نسله لأنهم من أولاد 
قوب بن إسحاق قال تال : انحن هی وب لى على انکر إشمدییل وشح إا 
رى لکییع لام 4 وإسحاق هو ابن إبراهيم فمن إبراهيم تفرع شحرة النبوة حق خم 


لاس مه دس 


الرسل صلوات الله عليه من نسله لأنه من ولد إجماعيل قال تعالى : ا لد اسحق 


ميد 


و مات فى ته لبر والکتب و فى انيتا 
الصّللحينَ 74 . 

وقد ابتلي الخليل بأنواع من الابتلاء وامتحن بضروب من الامتحان فصبر وكان في إعانه مل 
ابلبال الرواسخ لم يتزعزع ولم يضطرب وم یدحل إليه وهن أو ضعف وكان ابتلاؤه بنفسه أولا 
بإحراقه في النار فنجاه الله منها » وثانيا ابتلاؤه بأهله فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في دات 
لله قوله : $ إِنَى سَقِيمٌ 4 وقوله : بل له یرهم هذا4 وبینما هو يسير في أرض حبار 
من الحبايرة إذ نزل مازلا فآتي الحبار فقيل له : إنه قد نزل هاهنا رحل معه امرأة من أحسن النساس 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال : أحيّ » فلما رجع إليها قال : إن هذا سألني عنك 
فقلت : إنك أي وإنه ليس ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك حي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما 


دحلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناو ها 
(۱) الأنبياء / لابن كثير ج۱ ص۱۲ 
)۲( سورة مریم آية 4١‏ . 


(۳( سوره و العنكبوت آية 2 


۱۳ 


الثانية فأحذ مثلها أو أشد فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته 
فقال : إنك ل تأتن بإنسان » ولكنك أتيتي بشيطان فأخرجها وأعطاها هاحر فجاءت إبراهيم 
وهو قائم يصلي فلما أحس با انصرف فقال : مهيم ؟ فقالت کفی الله كيد الظالم وأحدمبي 
هاجر ) ١‏ » ثالثا ابتلاژه بولده إسماعيل عليه السلام حين أمر أن يذبحه وفداه الله بذبح عظيم 
وكان مثالا للعبودية والطاعة والإذعان لأوامر الله ولهذا حعله الله قدوة للأنبياء بل جعله أمة عفرده 
قال تعالى : « إن انریم کارت أَمَّهَ اننا له خنیقا ول يك من آلمُشْركِينَ ۰4 فكان 
عبدا وفيا فاحتاره الله خليلا : <« انح له برهي حَلِيادٌ 4 ۰0 وأكرمه الله وشرفه يناك الکعبة 
بيت الله الحرام مع ولده إسماعيل قال تعالى : « واذ آبتلی ابراهیم كك یباتهم قال 


اتی جاعلت لاس إمَامَّا قَالَ و ذُرَيُتى قَالَ ا ينال عَهْدِى اَلطَلِمِنَ »* . 


الخلاصة 

يتضح لنا ما سبق أن القرآن الكريم - بعكس الأسفار اليهودية - قدم لنا إبراهيم عليه السلام 
صاحب دعوة وحامل رسالة فهاجر من أرض العراق إلى أرض كنعان لنشر دينه في مكان غير هذه 
الأرض التي م تتقبل دعوته بقبول حسن » وتقص علينا الآيات كيف بدأ إبراهيم عليه السلام 
دعوته مع أبيه يهديه ها صراطا مستقيما غير أن آباه رفض الدعوة بل هدده إن لم ينته عنها ليرجمنه 
وليهجرنه مليا فما كان من الخليل تأدبا مع أبيه إلا أن يدعو له بالمغفرة على عكس ماذكر في 
أسفارهم من أن إبراهيم عليه السلام هاجر مع والده إلى أرض كنعان بسبب القحط وطمعا في 
مزيد من الأنعام كما تحرف وتصف إبراهيم عليه السلام في هجرته إلى أرض مصر باجبان الذي 
يتاحر بزوجته خوفا من فرعوفا وطمعا في الغنيمة على عكس ما صورته الأحاديث الصحيحة أنه 
مهاحر في أرض جبار من الحبابرة لنشر دين الله . كما ذكر القرآن الکرم آخبار إبراهيم ورحلته 
إلى الحجاز وترك ولده إجماعيل وزوجه هاجر فيها امتثالا لأمر الله ورغبة في نشر الإيمان بالله في 
بيئة حديدة وني مناخ حدید بعد أن قام بذلك ف العراق وسوريا وفلسطين ومصر . وأرى أن 


اليهود طمست ذكر رحلته إلى أرض الحجاز للطعن فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن 


)۱( رواه البخاري في كتاب الأنبياء ج ص ۳۳۹ في كتاب الفضائل والنكاح . وكتمان إيراهيم عليه السلام آمر زوجته ليس لكسب الغنسم 
والمال كما في الاسفار اليهودية بل دفاعا عن النفس وحرصا على نشر الدعوة إلى الله . 

)۲( سورة النحل آية ۱۲۰ . 

۳2( سورة النساء آية ۱۲۵ . 

5( سورة البقرة آية ۱۲ . 


۰ 


الكريم على عكس التوراة ينظر إلى إبراهيم عليه السلام على أنه خلیل ارحمن فكان أمة قاتا لاه 


وهو الأسوة الحسنة للمومنین جميعا قال تعالى : إن رهی کات أ قان له حَنِيمًا ول 


بل من آلْصُشْرِكِينَ 4 . 

وقرن الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم وآله بالصلاة على خليل الله إبراهيم وآلسه 
وجعلها مفروضة حمس مرات يوميا في التشهد الأحير من الصلوات المفروضة وكذلك في السنن 
النافلة. 

ومن ‏ فقا اوسن الله إلى تبيه حمد صلى الله علية وسلم قوله تعالى ۶ ر E EY‏ اك اهم 
وجههء EE‏ وَآتّحَدَ ان إبَرَهِيمَ حَليلاً 4 . 

ومن هنا فلا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه فهو عليه السلام أول من أعطى السلمین اع هم 
وأول من دعا هم رهم أن يبعث فيهم رسولا منهم بهدیهم سواء السبيل وهو رافع أساس كت +" 


را کر 


الشريفة في مكة آقدس بقاع الأرض قاطبة ودعا شم بالبركسة فيه : «واذ جَعلنا ابیت ماب 


لے َ2 8 


لاس متا وَاتَحذُواً من ما ابرميم مُصَلَّى وعهدنا إلى اترهیم وَإسْسَمِيلَ أن طهرا بيْتى 
لسَاشن رَلعکنین والرکم آلسجود 4 ” . 

وهو أول من أذن في الناس بالحج . 

وفند القرآن الكرع مزاعم أهل الكتاب في کون إبراهيم عليه السلام يهوديا أو تصرانيا قال تال 
ط یتأل آلکتب لم اجو فی ابرهیم وما أنرلت آلوره نه واآلإنجيل إل من بَعْدِمِ أقلا 
تعقلوت © چ ماخ مالآو حمجد نی کم هم نیم شحاچون زین یس لكم يه. 
غ واه یعلم نتم ل تَعَْلَمُونَ @ ما کان ابرزهیم يَهُودِيًا و تصرانیا ولکن کارت 
دیا مُشلا وَمَا کانمن آلمُشْرِكِينَ 4 * . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( اجتمعت نصارى بحران وأحبار اليهود عند رسول لله 
صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى : 


ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله تعالى الآية ) . 


)۱( سورة النحل آية 3١13٠‏ . 

)۲( سورة التساء آية ۱۳۵ 

(۳( سورة ابترة ليه ۱۲۵ . 
)4( سورة آل عمران آية ۱۸-۵ . 
() تسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۷۲ . 


۱۳۹ 


ا اف ا ت ر زاف علي الاقم من کل اي الي الوا رصقي ا 
اليهودية والنصرانية وأثبتت یت له صفة اللنيفية ونفت عنه الشرك وأعلنت الایات أن آولی الاس 
راهم هم الذين اتبعوه في وحدانية ل والابتعاد عن الشرك أولا م محمد صلى الله عليه وسسام 
انیا والذين آمنوا معه لا فعن ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لكل نحي ر 
من النبيين وان ولبي منهم نهم أبي وحلیل ری ثم قرأ) : « ات أَوْلَى آلناس پابرهيم م دين ابو 
وا فى ولد اما واه ول موم 4 ( . 

ولا شك أن جميع أصحاب الشرائع السماوية -البهودية والمسسيحية والإسلامية > تشر 

ااه فين اوه السلام لکانته السامية الى حرفت ف التوراة فلم توفه حقه علیسه 
السلام والذي أوفاه حقه هو كتاب الله العزيز ير الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه قال تعالى : وا میم کات اَم انا له حَنِيمًا یك من المشركين 4 ©, 


(۱) سورة آل عمران آية 14 . ش 


(۲) سورة النحل آية ۱۲۰ . 


۱۳۷ 


هر 
ذکر القرآن الكريم العهد الذي أعطاه الله لابراهيم عليه السلام ونسله بصورة منطقية مشرفة ده 
عن تلك الصورة الي ترسمها آسفارهم احرفة قال تعالى : « واذ ابتلی إبرههم رب كلمت 


۳۹ 
۳ 


وا ته قال ی لت لاس اقا زين ری قال 9 5 یتال عَهَدى آلللمین 4 ۰۷ 
لا وق إبراهيم عليه السلام ما أمره به ربه من التكاليف العظيمة حعله لاس إماما تس دون ب 
ويهتدون هدیه وسال الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في نسبه فأجيب إلى ما سال 
واستتین من نيلها الظالمون واعتص ما من ذريته العلماء العاملون على عكس ما تصور التسورا” 
العهد من الله بتملك الأرض مقابل ختان إبراهيم عليه السلام : [ ۷ وأقيم عهدي بيني وبينك وبين 
نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا ۸ أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنا" 
ملكا أبديا وأكون إلههم ٩‏ وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجياهم 
٠‏ هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبینکم وبين نسلك من بعدك ينان منكم كل ذكر ۱۱ فتخسون في 
لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ] " . 

وکانت العهود الربانية إلى إبراهيم عليه السلام في التسوراة أكثر من عشر مرات بصيغ شق من 
[ 4 واكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمسم الأرض © 
من اجل أن إبراهيم مع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي عي ] ” » وبفضل هذه 
العهود الزعومة فى التوراة طالبوا بحقهم المشروع في أرض فلسطين لأن الرب عهد إلى أيهم 
إبراهيم تملك هذه الأرض !! وهي صورة مشوهة لعقيدة محرفة باطلة لا تقوم على ساس من 
توحيد أو إعان يتبعه صلاح وعمل بل جرد عهود لذرية إبراهيم لا علاقة لها بالالتزام م الصحيح 


بعقيدة التوحيد . 


کے سرت و یگ سوت ی 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱۲۶ 
۲2( سفر التکوین (۱۷: : ۰۱۱-۷ 
(۳)سفر التکوین (۲۱: ٤‏ -ه) وانظر كذلك تکوین (۱۲: ۲-۱) خروج (۱: ۱۰-۱ . 


۱۳۸ 


انیا : دخوضم مصر 

ذکر القرآن الكريم دخول بن إسرائيل إلى آرض مصر في عهد یوسف عليه السلام ابن یعقوب 7" 
إسرائيل - عليه السلام على إثر ما حاق بفلسطین من بجاعة وما آصاب مراعیها من حسدب 
وقد آکرم یوسف عليه السلام مثوی أبيه واحوته ورقق علیهم قلب ملك مصر » في ذلك الوقت 
طلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن یسکنهم فیها . بعد أن تحققت رژیا یوسف عليه السسلام 
قال تمسال : $ ور بوه عَلَى اعرش وَحَدُوا لَه سُا وقال ینت ها تأوبل نی من 
قیقد جلا ری حا وق آخسن ب إذ آَخرجبی من الجن وَجَاء یکمن لبدو من بعد 
أن تَرَعْ آلشيطلن بَيْنِى يق اخویی إذ رقن یش لِمَا ياء اه هوَ آلعلیم آلحکیم ¢ 
واستقرت الأسرة الكبيرة في مصر يعقوب والأسباط الاثنا عشر وشاخ يعقوب وحضرته الوفاة . 
ی وم : ( وی بها رهه بنیه توب يبن إن آله أضطقى كم 
لین قلا تون إلا 3 ونم صُسْلِمُونَ چ أَمْ کنشم شهدا لا حَضَرَ يَعْقُوبَ آلْمَوْتُ إذ قال لبنية 
ما تَعْبدُونَ من بعّدی الوا تب إلهَكَ واله ءباك إبَرهِهم وَإِسْمَنعِيل و سَحَقَ الا وحدًا 
ون لَه مُسلِمُونَ © ۰۳ 

واطمانت نفس يعقوب ومات قرير العين وتذكر التوراة أنه أوصى بنقل جثمانه لكي يدفن ممع 
آبائه إبراهيم وإسحاق في الخليل و کذلك يوسف عليه السلام آعلن تمسكه بالاسلام في حظة وفاته 
ی ان ی : و رب قد عاتیتیی من انملك وی من تأويل 
لخادت فاطر لسوت ررض أ آنت ولی- فى ê‏ با وال خرة مرفي مُسلمّا وآلحفنی 
سدح ۳ » وعاش بنو إسرائيل بعد ذلك في مصر = ودفعهم إلى الکث فيها ما اكتسسيره 


من خیرات وما نالوه من أمن واستقرار بعد طول ترحال وبحاعات حلت هم قبل ذلك . 


)۱( سورة یوسف آية ۰ و التفاصیل من آية ۱۰۲-۱ . 
(۲) سورة البقرة أية ۱۳۲ -۱۳۲. 
(۳) سورة یوسف آية ۱۰۱ . 


۱۳۹ 


ثالنا : موسی عليه السلام مع البهود في مصر على ضوء القرآن الکرم 

عاش بنو ٍسرائیل.عصر بعد سیدنا يو سف عليه السلام الذي عطف علیهم وأقطعهم أرضا في 

احصب البقاع وظلت سلالاتهم کذلك حینا من الدهر ثم تغير موقف الصریین منهم فیما بعد إلى 

نقیض ما کانوا عليه من تكريم إلى استعباد وذل بناءا على النبوة القائلة بأن هلاك طاغیتهم على ید 

أحد آبناء بن إسرائيل وأسباب آحری حتملة هي : 

(۱) أما حوفا من تکاثر عددهم وبالتالي بسط نفوذهم على أرض مصر . 

(۲) أو لأن ملكا من الفراعنة جاء بعد يوسف عليه السلام ولم یعرف شأنه فاسترق قومه بي 
إسرائيل . 

۳( والراحح الذي ذکر في القرآن الکرم هو ت ركهم عبادة الله وخالفة ما آوصاهم به یعقسوب 
ویوسف علیهما السلام من التمسك بالاسلام كما سبق ذکره . 


فأرسل الله في بن إسرائيل موسی عليه السلام لیدعوهم إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان 
والكواكب والحيوان فآمن بنو إسرائيل بموسى وكذب فرعون وقومه إلا قليلا منهم. 

وقد ذكر القرآن الكريم استضعاف بن إسرائيل في الأرض " قال تعالى : « تتلوا لك من با 
مُوسَى وفرغورت بالحق لقَوم یمور © إن فرعو علا فى الأرْض وَجَعَلَ اهلها شيعا 


72 
د چم - مر مر 2 سا 
3-3 


7 من ۳ 5 
۱ لد پر اوي همین و ی سر وی و و بوخ 
يَسْتَضعف طابفَةٌ مهم ديح أبناءهم وي - نسَاءَهمٌ انهء کار 2 من المفسدین © 


۰ 


و 0 وي َك 1 ۳ ۶ ۲ وه هه ون 0 الت هه 3 3< 


و ر مر ار مر رم ٩‏ > وم 


َئْمَکن له في الأرض ونری فرعوت وَهَمَّانَ وَجُنُودَهُما متهم ما کانوا بخذروت 76 
فأمر الله موسی عليه السلام باحراج قومه من مصر قال تعالى : $ وارَحَیتا الى موسی أذ اسر 
بعبّادی انکم مُتبَعُونَ 4 ٩‏ . 


ولم يكن الخروج من مصر سهلا قال تعالى : ١‏ فَأَنْبَعُوهُم مُشرقین و فلم ترءا الجمعان قال 
7 کف دیق 2 5 ۳4 


شخب موس نّا نمرون @ ال كلا له مَعِىَ ری سَيَهْدِينٍ ر فاوخینا إلى موسی أن 


رت 007 ا ات ر ر و 4 06 ی ص در ۳۳ وا مرف 
اضرب بعصاك الْبَحَرَ فانقلق فکان كل فزق کاشّود العظیم ر وژلفتا نم الأخرين (5» 


۳ 
2 
مر م 


وتا موی ومن معهه أَجْمَعينَ © ثم أغرقتا الآخرين 4 » . 


)۱( تاريخ ابن خلدون جاص ۰ وبنو إسرائيل في القرآن الکریم والسنة / سيد طنطاوي ص ۰۲۲۲۰ 
)۲( سورة القصص آیه 1-۳ . 

( سورة الشعراء آيه ۲ . 

)4( سورة الشعراء آیات من . 


وبعد أن رأى بنو إسرائيل غرق فرعون بأعينهم ساروا مع موسى عليه السلام إلى صحراء سيناء 
وشاهدوا قوما یعبدون أصناما شم فقالوا لوسی : احعل لنا أصناما نعبدها كما فولاء وذلك 
لأن الوثنية الق عاشوها في مصر عير و افد وشو ی ۳51 
الله الكثيرة ووصف القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى : 9 وَجَوَرنَا يبي إشراويل البخر فَأَتوا 

على وم د لكوع ادر له الوا حوس آجعل لا الا كما له ءالهة قال کم 
قرم هون 4 " » فوعظهم موسی - عليه السلام - وذکرهسم بالله وآياته في إغراق فرعو 
وقومه ثم سار ممم سيدنا موسى عليه السلام صابرا على ضياع عقوطم وحبث نفوسهم عا 
طلیوه من عبادة الأصنام فأجهدهم السير فطلبوا من موسى - عليه السلام - الماء للشسرب 
تال ان ۶ زد اي و لقومه هفنا آشرب بعصا آلْحَجَرَ فانقَجَرّتَ مِنهُ اتتا 


۳9 


2 و ۳ 


عَشْرَةَ 0 قَدَعَلِم کل أّاس رهد ڪلوا وَآَشْرَبُوأْ من ررق الل وا تَعنوا في الأرّض 

مفسدین 4 ۲ . 

واستجاب الله دعاءه وأنزل على حو اسل ري * قال تعلل 4 د اسرءیل 
قد کم تن عَد کم رَوَعَدَتْكُمْ جَانب آلظور لانشن لت علیکم ال كك 


ی 


رج کثوا من طببّت ما ررکم وا رنه شير لکد عم وَمّن لل علیه غضبی 


مر مر زا سم 


TEE 
e و وروی له‎ 
موسى بن إسرائيل مستخلفا عليهم أخاه هارون عليه السلام وذهب إلى الطور لتلقي التوراه ال‎ 


۳ 
م 


تعال : $ ووعدنامو تون لدی یه وآتمتتها بعشر هم ميقت ریم نت یله وقال 


موی لخي هور آخلفیی فى قتوبی وخ وا نیع كبيل المفسدین 4 . 


(۱) سورة الاعراف آية ۱۳۸ . 

(۲) سورة البقرة آية ۰ . 

)امن : مادة صمغية حلوة كالعسل قال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط التلج أشد بياضا من اللبن وأحلی من الصل / مد 
ابن كثير ج۱ ص ۱۷-۰11 . ۱ 

٠ السلوى : طائر السمان‎ )٤( 

(۰) سورة طه الآيات ۸۱-۰ . 

(1) سورة الأعراف آيه ۱۶۲ . 


۱۱ 


قال ابن كثير : ( إن الله واعد موسی ثلائین ليلة فصامها موسی - عليه السلام - فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن یکمل بعشر واحتلف في العشر ما هي : فالأكثرون على 
أن الثلاثين هي ذو القعدة » والعشر ذو الحجة قاله بجاهد ومسروق وابن جریر وروي عن ابسن 
عباس وغيره وعلی هذا یکون قد كمل الیقات یوم النحر وحصل فيه التکلیم لموسى عليه لس لام 
واسذ الألواح ) ".قال تعالى : « قال ینوی إِيَى أصَطَفَيَمُكَ عَلَى لاس پرسنیتی ژیکیی 
خد ا ۳0 کرین و وتبا ل فى الألواح من ڪل شم شي 
و تفصیلاً کل سَیء فخذها مره و E‏ خا سأوریکم دار آلقسقین . 
E ot‏ 

انتکسوا وعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من حلي نساء مصر الستعار وحاول هارون عليه 
السلام أن یصدهم عما تردوا فيه من ضلال وكفر ولکنهم آعرضوا عنه وقادوا في هس 


ر 
ر 


قال تعلل ES‏ میتی مرا ترد من E E‏ 
E‏ سیب کنو ثرا EE‏ 

ونسزه القسرآن الكريم أن یکون هارون هو صانع العجل كما تدعي التوراة احرفة قال 
تل : و ولد قال للم هون من قفوم نا يم به و ركم آرنختن 
نتیفونی واطیغرا آتری وچ قاثوأ ن رح هک خی یج نا موی 4 * . 
فلما اشتد علیهم هارون عليه السلام في النهي عن عبادة العجل تطاولوا عليه و کادوا یقتلونس» 
وعاد موسی - علیهالسلام - إلى قومه - بعد أن أعلمه الله تعالى بفتنة السامري - غضبانا قال 


عه 


م مه 


ا ی Ce‏ 


۳ 
Bas ۳‏ و و كدي ري وه 


فكاذوا أ يفوي e‏ بى خلا 5 مع انقزر آلقللمین 0 رب أغفِرٌلى 
وَلأُحى اق رك وك ت اکم الحم ا 


)۱( تفسير ابن كنير ج۲ ص ۲۶۲ . 

(۲) سورة الاعراف آيتي 44 ۱4۵-۱ . 
)۳( سورة و الأعراف آيه ۱۶۸ . 

(4) سورة طه الایتان ۰۹۱-۹۰ 

(۰) سورة الأعراف الأیتان ۱۵۱-۱۵۰ . 


۱:۲ 


وأحرق موسی - عليه السلام - العحل على مشهد من بن إسرائيل وألقى ترابه في البحسر 
وأثبت للجميع أن المستحة ارج هادا ع كوه المل ادي عيتره یت وت 
ولا نفعا ۰ قال تعالى : ( قال قآذمبٌ قار > لك في لحيو تقول 1 کاس وإ لد 


ع 
5 
0 شا 7 و ر رتو و 


مَوَعدًا أن ار رانظر ال إلهك آلّذی ظلت علیّه ا لَمُحَرَقَنهُه ثم لتنسفنهه 2 
یت وس سل ل لیم مومت 
کلفوا به قبل الله توبتهم وعفا عنهم قال تعالى : < و قال موس قوي یوم کم طلسم 
آنشسسم باتخاذکم العج۳ل فئومو ای باریکم فاقوا آنشکن ذ کم یر لک عند باریکخ 
كاب عارك ان هر لاب آي 4 20 


بعد كل هذه الأحداث والإساءات من ب بن إسرائيل واصل هم موسی - عليه السلام - سيره إلى 
أرض الشام وقبل أن يصل إلى الأرض المقدسة الي كان يسكنها الجبابرة الكنعانيون أمرهم 
أن يعدوا أنفسهم لدخوها وأن يوطنوا أنفسهم على ابلهاد في سبيل الله واختار منهم اثيي عشر 
نقيبا أمرهم أن يتقدموه في دحسول الأرض المقدسة لیعرفوا آحواها وأحوال سكانها ونفذ التقباء 
ما كلفهم به موسى عليه السلام ثم عادوا بعد تعرفهم على أحوالها وأحوال سکاف ليقولوا لهم 
إن الأرض المقدسة تدر لبنا وعسلا إلا أن سكائها من الجبارين فخافوا وجبنوا عن التتال قال 
تفا : « قرم وا ار ضانمقدسه آلبی کتب آله لکم ولا ترتدواعلی آذبا ركد فلب 
کسرین (ه) قالوا موس افیا قوما جیار وا لن تتخلها حتی يَخْرْجُوأ لها فإن بخرجوا 
متها قاتا خلوت To‏ 

وأحذ کل نقیب يخذل جماعته عن دخوها الا رجلین منهم فما آمرا بى بی اسرائیل بحان یطیعوا 
نبيهم موسى ويدخلوا الأرض , القدسة ال كتبها الله لهم وبشراهم بالنصر إذا اعتمدوا على الله 
وأخلصوا النية في الجهاد ولكن بن إسرائيل عصوا نصيحة الرجلين الناصحين لهم كما عصوا 
نبيهم موسى عليه السلام فكانت نتيجة جبنهم وعصيانمم أن الله ابتلاهم بالتيه أربعين سنة ؛ 


(۱) ب بنو إسرائيل في القرآن الکریم د. سید طنطاوی ص ۲۰-۹ . 
)۲( سورة طه آيه ۲ 

(۳) سورة البقرة آية 65 . 

ل( سورة المائدة آيه (۲۱ -۲۲). 


1١7 


ان E‏ قال رج من ین افو ماهتا نطو لیم 
ا موه تانکم غللبون وَعَلَى آله فتوڪلوا أ إن کنشم مین © چم قالو نوا موی ات تخل 


55 


بدا ما او فیهکا قاذهب آنت وَرَككَ فقعتلا رت هُهتا قعدوت قالچ ب انی لا أمَلك! 


1١ 


نی وأ هب َي القَوْمِالفَسِقِينَ 4 . 

هذه هي فاية الجهد الجهيد لسیدنا موسی عليه السلام » احتمل ما احتمل مسن فرعود ومن 
سخافات بن إسرائيل على طول الطریق من مصر إلى أبواب الأرض القدسة ‏ آبواب الغاية الي 
ينشدون هاهم أولاء لجميع آماله يخيبون وعن الغاية يتقاعسون فلم يكن إلا أن يلجأ إلى ربه یشه 
شكواه ويدعو أن يفصل بينه وبين هؤلاء الفاسقين فقد تحمل فوق الطاقة ولم تعد له حيلة . 
وأعلن عليه السلام أنه لا يملك أمر أحد يحمله على طاعته إلا أمر نفسه وأمر أخيه هارون فأحاب 
لله موسى بأن الأرض المقدسة محرمة عليهم مدة أربعين سنة يظلون خلاها تائهين حائرين فلا 
تحزن على هؤلاء القوم الفاسقين . 

وقد ظل بنو إسرائيل هذه الحقبة » يسيرون في قطعة من صحراء سيناء لا تتجاوز ثلاثين فر ست في 
تسعة فراسخ » وكانوا يسيرون الليل كله كادحين فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا مه 


ولم يكن حالم بالنهار حيرا من حالم باللیل قال تعالى : ۶ قال اه رنه عله نینس 
يَتيهُونتَ ف لضف لا تس علی الما لقسقیر 4 . 


)۱( سورة المائدة آيه (۲6-۲۳). 
)۲( سورة المائدة آية ۲۷ . 


۱: 


ومن المناسب في هذا القام أن نرد دعوی الیهود فى أن الأرض القدسة - فلسطین - ملك هم مستندین 

ال قوله تعالى < مقرم الوا لر فده آنْيِى كنب ال لکج 4 ٩‏ حيث فهموا من (كتب 

) أي قدر وقضی و الرد من وحوه : 

-١‏ أن معي کتب الله لکم : أي أمركم بدحوضا وفرضه علیکم كما آم ركم بالصلاة والصیام فالکتب 
هنا مثله في قوله تعالى : ( كتب عَلَيْكُمُ آلصّيَامُ 4 © أي فرض علیکم ولزمكم وهذا قول 
قتادة والسدي . 

۲ أن معن ل کت بل کم 4 قدرها وقضى أن تكون مساكن لكم دون اخبارین وه ذا قضاء 
مشروط بالإبمان وطاعة الأنبياء والجهاد في سبیل نصرة الق . فإن لم یکونوا کذلك - وهم م 
يكونوا كذلك فعلا - لم يتحقق لهم التمكن في الأرض المقدسة قال ابن عباس : ( كانت هبة مدن 
الله ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصیافم ) © وقال الرازي إن الوعد بقوله  :‏ کتّب الله 


کہ4 مشروط بقيد الطاعة فلما م يوحد الشرط لا حرم لم يوجد المشروط . 


ونخلص إلى أن الکتابة في قوله تعالی  :‏ كيب لَه َك 4 ما أن تكون كتابة تكليفية على معسى 
كتب عليكم وفرض أن تدحلوها بحاهدین مطيعين لنبيكم وإما أن تكون كتابة قدرية أي قضى 
وقدر الله أن تكون لكم وهي قي هذه الحالة مشروطة بالاعان وامتثال الأوامر وقيامهم بواحجب 
ابشهاد والطاعة لنبيهم » وبنو إسرائيل لم يتحقق فيهم هذا الشرط بل الذي تحقق منهم أنهم كفروا 
بالله وعصوا أنبياءهم وجبنوا عن ابلهاد في سبيل الله إلا ما كان في عهد يوشع بن نون فى موسى 
- على السلام - الذي استطاع الدخول إلى الأرض المقدسة بعد أن تحقق فيهم شرط الإيمات بالله 


والجهاد في با 


) سورة المائدة آية ۲۱ . 

) جزء من آيه ۱۸۳ سورة البقرة . 

) تفسير الرازى ج۲ ص ۳۸۸ . 

) تفسير الرازی ج؟ ص ۲۳۸ . 

) بنو اسرائیل في القرآن الكريم د. طنطاوي ص ٩۲-4۹۰‏ باختصار . 


1) 
1 
5 
3 


1 


رابعا : دخوهم الأرض القدسة 

ولا انقضت الأربعون سنة ومات من أبى أن یدحل مدينة الجبارين مع موسی عليه السلام بعث الله 
يوشع بن نون نبيا فأحبر بن إسرائيل بذلك وأن الله قد أمره أن يقاتل ابلبارین فبايعوه وصدقوه 
فنصرهم الله وهزم الحبارين وأقام بنو إسرائيل في فلسطین بعدما دخلوها على أمر الله وكان 
يوجههم أنبياؤهم وربانيوهم فنصرهم الله على العمالقة الذين أغاروا عليهم وقصة دحول بسن 
إسرائيل بقيادة ( يوشع ) الأرض المقدسة © قد أشار إليها القرآن الكريم في آيات متعددة منها 


۳9 
کر 


قوله تال : « واذ قلنا ادخلواً ده آَلقَرَيَة فَكُلوأ متها حَیت شقتم رغدا رادخلوا لباب 


سک دا وقولوا حه تفر لك حَطبّكم وستزید المخسنین رج فبدل الذي 7 ظلموا قولا 


6 و ريم 


غر ای فيل لد قارا علَى لین لوا رجا تن آلشمام يما افو یسفن ۰۳4 

قال ابن كثير رحمه الله : ( وهذا كان لا حرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع ( یوشع بن نون ) 
وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس ‏ يومئذ قليلا حن أمكن الفتح ول 
فتحوها آمروا أن يدخلوا باب البلد سجدا شكرا لله تعالی على ما نعم الله عليهم به من الفتسح 
والنصر وإنقاذهم من التيه ولكنهم لم يفعلوا فأنزل الله عليهم عذابا من السماء بسبب فسقهم 
وظلمهم ) () وأعقب موت ( يوشع بن نون ) عهد عرف بعهد القضاة لأن الزعماء والقواد الذين 
ترعموا أو قادوا بن إسرائيل موا قضاة وامتد عهد القضاة إلى أن قامت مملكة بى إسرائيل على يد 
طالوت المعروف في التوراة ب ( شاول )© القرآن الكريم ذكر قصة دخول بى إسرائيل الأرض 
القدسة ولم يذكر عهد القضاة وإغا ذكر بداية عهد الملوك وكيف طلب بنو إسرائيل من ني نهم 


سس سس سس سس سس سس سم 


(۱) تاريخ الطبری ج۱ ص۳۱ . 

(۲) سورة البقرة آيه 6۹-0۸ . 

(۳) وردت قصة حبس الشمس لنبي من أنبياء بنى إسرائيل في أحاديث عدة عن النبي صلی الله عليه وسلم مما أخرجه الام ام مم نی 
صحيحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غزا نبي من الانبياء فقال زر , 
لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن > ولا آخر قد بنی- سبنیانا لما يرفع سقفه ولا آخر قد اشترى غنما أو 
خلفات رهو منتظر أولادها قال : فغزا فادنی للقرية حين صلا العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مامورة وأنا مامور اللهم احبسها 
علي شينا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال : فجمعوا ما غنموا فأقبات النار لتأكله فابت أن تطعمه فقال : فيكم غلول فليبايعنى من اس 
یا ر جل فبايعوه فلصقت يد رل بيده فقال : فيكم الغلول فاتبايعنى قبيلتك فبايعته قال : فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم 
غللتم قال : فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال : فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فاكلته - وكانت علامة القبول م إن 
لله أن تأتي نار من السماء فتاکل القربان كما في قصة ابن آدم عليه السلام - فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا ذلك لان الله تبارك وق إلى 
رأى شا وعجزنا فطيبها لنا ) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد باب تحليل الغناتم لهذه الأمة خاصة ج۱۲ ص ٩۲-6۱‏ دار 
الفكر بيروت باختصار . 
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : قال القاضي : ( اختلف في حبس الشمس المذكورة هنا فقيسل : ردت على أدراج ها 
وقيل : وقفت ولم ترد وقيل : أبطئ تحركها وكل ذلك من معجزات النبوة قال : ويقال - بصيغة التمريض - إن الذي حبست علي 
الشمس يوشع بن نون). والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه الفروض الخمسة باب أحلت لكم الغنائم . انظر فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ج۲ ص۲۱۹ المطبعة السافية - القاهرة . واه أعلم . 

(4) تفسير ابن كثير ج١‏ ص18 . 

(0) بنو إسرائيل في القرآن الكريم والسنة ص ۳۹-۳۳ . 


1١5 


أن يعين لهم ملكا يقودهم إلى النصر واستجاب الله لذلك قال تعالى : ( ألم تر إلى الم من یی 


۳ 


و 5 ی ۳ رن بي ر داس ال مي 2 95 ٍ ۳ 5 ر ن 
رتیل مر بَعْدِ موس اذ قالوأ لبي لُهُمْ بعك لتا ملكا نقتیل فى سيل الله قال هل 


مسو ع تقض القن ا؟ كيزا مائرا 3 0110 EGE‏ 
5 5 > هر امه ۳ ریب ۳ 
عد ۳۹ ۳۳۹ »2 
Tr 19‏ مرت 1 رد ی مس و مر و 0 2 ح۷ سه و2 م7 نو م2 و 1 من 
من ديرتا وَابتانتا فلمّا کتب علیهم الم ل تولوا | قليلاً مهم وال عليم پالظطلمیت © 
ا 5 4 و ا ۳ ره و 2 3 


بالمُلك منهُ وَل يُوْتَ سَکه مر آلمّال قال 


85 عد 5 3 
ر ما و و و لو 2 2 سو ماسو 7ل و 
الجسم واه یوّتی ملکه من يشاء والله اسح ليم ¢ ۲ . 


فکان ملوك بي إسرائيل ثلاثة : 

طالوت » وداود وسلیمان علیهما السلام » ثم انقسمت مملكة إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه 
السلام إلى قسمين ثم غزاها فرعون مصر وأعقبه نبوحذنصر البابلي وانتهت مملكة إسرائيل بالأسسر 
البابلي المشهور بعد حوالي أربعة قرون من تأسيسها . 


. )3587-5755( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


۱:۷ 


نسب داود وسليمان علیهما السلام 


أو له : في الأسفار اليهودية ۲ 


الثا : في كتب التاريخ . 


نسب داود وسلیمان علیهما السلام 


إن نساب الأنبياء طاهرة حفوظة ومرفوعة فهم من أوسط الناس نسبا وأعلاهم شرفا . 
وقد امعدت الرسالات النبوية من نوح وذریته إلى إبراهيم عليه السلام وذریته إجماعيل واسحاق 
علیهما السلام فحفظ الله شم الأصلاب الطاهرة » والأرحام ال زكية على آساس من نکاح صحیح 


3 ۳ 
مث وه م رور ور 
۱ : 


لمُصطفین الاخیار ۳ . 


آولا : نسب داود عليه السلام في الأسفار اليهودية : 
تتحدت الاسفار اليهودية عن نسب داود - عليه السلام - وعن الکان الذي ولد فيه 
وتبين من أسفارهم أن داود - عليه السلام - من سبط يهوذا الذي تزوج من امرأة كنعانية ابنة 
(شوع):[ ۱ وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اه 
حيرة ۲ ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعائ اجه شوع فأخذها ودخل عليها ۳ فحبلت وولدت ابا 


ودعا اة عیرا ]| . 


ورد نسب داود عليه السلام فى الأسفار البهودية في عدة مواضع منها : 

۱- سفر راعوث (: ۲۲-۱۸) 

)۱۷-۲ :۲( سفر آخبار الأيام الأول‎ ٣ 

وذکر نسبه عليه السلام في الإنجيل الي لا يعترف بقدسیتها الیهود كإجيل مق ( ۱۰ : 1-١‏ ) 
واتحیل لوقا ( ۳ : ۳۳-۳۱) وهذه نصوص من الأسفار اليهودية على نسبه عليه السلام . 

[ هو داود - عليه السلام - بن إيشى ( آویسی ) بن عوبيد ( عويد ) بن باعز ( بوعز ) بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب ( عمينا داب ) بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بسن 
إبراهيم عليه السلام |5 


)۲( سفر التکوین (۳۸: ۳-۱) . ۱ 
(۲) ما بين الأقواس في نسبه عليه السلام مذكورة في هامش الکتاب المقدس دلالة على اختلاف في كتابة الترجمة والله أعلسم 
أنظر سفر أخبار الأيام الأول ( ۲ : )١5-١‏ باختصار .. 


نص نسبه عليه السلام من سفر راعوث : 

[ وهذه موالید فارص . فارص ولد حصرون ۱٩‏ وحصرون ولد رام . ورام ولد عمینا داب ۲۰ . عمینا 
داب ولد نحشون . ونحشون ولد سلمون ۲۱ . وسلمون ولد بوعز . وبوعز ولد عوبيد ۲۲ . وعوبيد 
ولد يسى . ویسی ولد داود ] © [ وبنو يهوذا عير وآونان وشيلة . ولد الثلائة من بت شوع الكنعانية 
و کان عير بكر یهو ذا شریرا فى عينى الرب فأماته ۶ وامار کنته 2 ولدت له فارص وزارح . کل بنین 
یهوذا خمسة | © . 

(5) ابنا فارص حصرون وحامول . 

(9) وبنو حصرون الذین ولدوا له يرحميئل ورام و كلوباي ( کالب ) ٠‏ 

(۱۰) ورام ولد عمینا داب وعمینا داب ولد نحشون رئيس بي یهوذا . 

(۱۱) ونحشون ولد سلمو ( آوسلمون ) وسلمو ولد بوعز 

(۱۲) وبوعز ولد عوبید وعوبید ولد يسي 

(۱۳) ويسي ولد بکره الیات وابینا داب الثاني وشعي الثالث 

(4 ۱) ونثتقیل الرابع ورداي الخامس . 

(۱۰) وأوصم السادس وداود السابع ] © -انظر الشکل- أما نسب داود عليه السلام من جهة آمه 
فقد آفردت له التوراة إصحاحا كاملا امه سفر راعوث وهي جدة داود عليه السلام فقد ورد ق 
الاصحاح أن فقرا وضیقا أصاب أرض بن إسرائيل في عهد القضاة فهاحر رحل من سبط يهوذا 
هو وزوحته مع ابنین هما إلى آرض موآب الکنعانية العربية ومکثوا عشر سنین في آرض كنعان 
توق حلاها الرحل وابناه اللذان تزوجا في أرض موآب العربية فترك الأب وولداه ثلاث أرامل في 
موآب ولا عادت الأمور إلى بجاریها في أرض بي إسرائيل عادت الام وصحبتها کنتها رراعسوث ) 
ال رفضت أن تترك أم زوجها ترجع وحيدة إلى بي !سرائیل وتروحت راعوث الموآبية برحل مسن 
سبط یهوذا اسه بوعز فأنحبت عوبید وأنحب عوبید يسي وهو والد سیدنا داود عليه السلام 
فهو عربي من جهة آمه لأن آحواله من العرب ذکرت هذه الرواية من التوراة لتفنید ادعاء اليهود 
نقاء الدم وعدم احتلاط آنسابم بالشعوب الأحرى فى جیع مراحل التاریخ . 


(۱) سفر راعوث ( ؛ : ۲۲-۱۸ ) 

(۲) یدعون أن یهوذا دخل على کنته وأنجب منها توأم زارح وفارص بالزنا لانها تتکرت له وکل هذا الاافتراء للطعن في نسبه عليه السلام 
راجع سفر التکوین ( ۳۸ : ۲-۱ ) 

(۳) سفر آخبار الایام الأول ( ۲ : 4-۷ ) 

(4) سفر اخبار الایام الأول ( ۲ : ١5-8‏ ) 


السبط الذي ينتمي إليه داود عليه السلام وهو أحد أسباط بي إسرائيل العروفة . 


(يهوذا) 


)۱( )۲( )۲( 43 0( 
عير أونان شيلة زارح فارص 
حصرون حامول 
ير هئیل (۲) كروباي (۲) رام 
عمينا داب 
١‏ 
شون 
سلمو 
از 
1 
والد داود عليه السلام بلحي أنحب سبعة آولاد وبنتین 


١ 


(١)لياب‏ (؟عوابنيا داب (۳)وشعي (4)ونشنيئل (ه)رداي (7)أوصم (۷) داود عليه السلام وبنتين هما (۸) صروية (1) داود 


انیا : نسبه عند الفسرین 
نبي الله داود عليه السلام هو نبي ورسول اختاره الله واصطفاه كما احتار الأنبياء والرسل علیسهم 
السلام . وقد حاء ذكره في القرآن الكريم على أنه من ذرية إبراهيم ونوحا - عليهما السلام - 


4 


رس 


ا دی اهر 3 ا ا 7 1 مر 
تھا نهیم علی قزمه تزقع درجت ن نشاء لو ربك 


قال تعالى «وتلك حجّتنا 


ک 
مر و م Sarl‏ سه م 
ص 
0 


حكيمٌ عليمٌ © ووهبنا ل اسح وَيَعَقُوبٌ لا هَدَيْنَا ئوحا هَدَيْمَا من بل وین 
دعم اد لسن وآثوب یوس وَنُوسئ وَهَرُونَ وَكَدَلِكَ تجرى المْضییین 4 " 
وللمفسرين في نسب داود عليه السلام إلى إبراهيم أو نوح ( عليهما السلام ) أقوال : 

يرى الامام أبو السعود أن نسب داود عليه السلام يرجع إلى إبراهيم عليه السلام بينما بری شيخ 
المفسرين ابن جرير ويوافقه ابن كثير أن النسب يرجع إلى نوح - عليه السلام » قال أبو السعود 
عند تفسيره للآية الكريعة « ومن ذُرََتِه 4 ( الضمير لإبراهيم عليه السلام لأن مساق النظم الکوم 
لبيان شؤون العظمة من إيتاء الحجة ورفع الدرحات وهبة أولاد الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في 
نسله إلى يوم القيامة کل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته عليه السلام من الش كين واليهود ) " . 
وقيل الضمير هنا يرحع « من ذَرَينَته 4 إلى نوح - عليه السلام - واختاره ابن جرير الطبرى 
والقشيرى وابن كثير وابن عطية لأنه أقرب ولأن يونس ولوطا ليسا من ذرية إبراهيم عليه السلام . 
فإن لوطا هو ابن أحي إبراهيم وانتصب داود وسليمان بفعل مضمر أي وهدينا من ذريته داود 
وسليمان وكذلك ما بعدهما وإنما عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على 
|براهیم عليه السلام لأن شرف الابناء متصل پالاباء © . 


۱) سورة الانعام الآيات من (۸1-۸۳) . 
(۲) إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم العلامة آبو السعود ج۲ ص۱5۷ . 
(۳) فتح القدير للشوكاني ج۲ ص 7ه ١‏ . وكذلك تفسير ابن كثير ج۲ ص۰6 ۰ 


ثالغا : نسب داود عليه السلام في کتب التاریخ : 

-١‏ ذکر الطبری في تاریخه ما يلي ” : هو داود ابن ايشي بن عوبيد بن باعز بن سلموث بن 
نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام : 

۲- وذكر ابن كثير رحمه الله في نسبه : داود بن إيشا بن عويد بن عامر بن سلمون بن نحشون 
بن عمو ينادب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس . 

ووافقهم ابن الأثير في الكامل وابن خلدون في تاريخه . 

خلاصة : 

بعد عرض نسب داود عليه السلام عند المفسرين وعند الورین أرى أن الضمير في قوله 

تعالى  :‏ ومن ره 4 برجع إلى أقرب مذكور حسب القاعدة اللغوية الي تقول بذلك ( وسواء 
اق قسن ا داود عليه السلام في النسب إلى إبراهيم عليه السلام أم إلى نوح عليه السلام فإن 
إبراهيم عليه السلام من سلالة نوح عليه السلام وهو سابق في الزمن على إبراهيم عليه السلام وما 
كان هناك داع للخلاف الذي حدث بين الفسرین في هذه المسألة لأن هولاء العلماء الأجلاء (ابن 
جرير الطبري وابن كثير ) رحمهما الله عند ذكرهم لسلسلة نسب داود عليه السلام أسندوها إلى 
إبراهيم عليه السلام - والله أعلم . 


(۱) تاريخ الرسل والملوك / الطبری ج١‏ ص كلا . 
(۲) قصص الأتبياء لابن کثیر ص ٩۱5‏ تحقیق عبد | لحمید طبعة حلب دار المعرفة بیروت لبنان الطبعة الثانية 4ه - ۱۹۹۸م. 


۱۰۳ 


المبحت التاني 


نیو ه داود عليه السلام ومعجز انه 


- نبوة داود عليه السلام 
۱- الحالة السياسية 
۲- تعریف النبوة 
۳- النبوة في الاسفار اليهودية 
4 - الوحي 
ه- العصمة 
5- إثبات النبوة 


- حياة داود عليه السلام 
-١‏ مكانة داود في الأسفار اليهودية 
۲- مكانة داود في القرآن الكريم 


۳- معجزاته عليه السلام 
4 - قضاؤه عليه السلاء 


- الأسفار المنسوبة إلى داود عليه السلام 


-١‏ تعريف المزامير 
ENE‏ 
۴ مؤلفوها 

فت اتيز ييا 

-٥‏ تعريف الزبور 

5- موقف المسلم من الزبور والمزامير 


البحث الثان 


نبوة داود عليه السلام 


الحالة السياسية في عهد داود وسلیمان علیهما السلام 
تعریک النبوة 

النبوة في الأسفار اليهودية 

الوحبي 

العصمة 


إثبات النبوة 


الحالة السياسية في عهد داود وسلیمان علیهما السلام 
تمهيد : 
استقر حال بي إسرائيل في الأرض القدسة ٩"‏ فلسطین بعدما عبروها مع فى موسی عليه السلام 
يوشع بن نون » وبذلك انتهت حياة البداوة والخشونة والترحال إلى حياة شبه حضارية مسستقرة 
فسكنوا المدن والقصور بعد الخيام في الصحراء . 
وكانوا مع ذلك في حروب دائمة مع من من جاورهم من الفلسطينيين وحروب داخلية مع أسباطهم 
الاثئى عشر كما كانت تسودهم الفوضی والانتکاس في العبادة اش 


أولاً : التحقيق في مدة عهد القضاة : 

هناك نوعان من القضاة : 

۱- النوع الأول: 

وهم الذين يفصلون في الدعاوى بين المتخاصمين فقد كان موسى عليه السلام يقضي للشعب 
وحده من الصباح إلى السای فنصحه " يثرون " بأن يعلم الشعب الفرائض والشرائع ثم يختار ذوي 
قدرة وخائفین من الله ومبغضين للرشاوي » ويقيمهم على الشعب رؤساء آلوف ومعات وعشرات 
ليقضوا للشعب في الدعاوى الصغيرة » أما الدعاوى الكبيرة فيأتون ها إلى موسى عليه السلام ۳ 
والقضاة من هذا النوع كان عددهم كبيراً حدا ومتواحدین منذ فترة التيه مع موسى عليه السلام 


و بعده . 


- النوع الثايي : 
ناهبيهم ] ۰0 وهذا النوع .معن الخلص هم الذين ورد ذکرهم في فترة القضاة . 


(۱) سميت مقدسة في القرآن الکریسم قال تعصالی يقم آدَخُلُوأ الأرض المُقَدّسَة ای کب اله لک ولا ترتدوا علي أدبا ركم 
فتنقلبواً حلسرين ¢« " سورة المائدة أية ۲١‏ " » وسمیت مقدسة لأنها مطهرة من الشرك وفیها المسجد الاقصی الذي هو إشعاع التوحید » 


ومهد الأنبياء والمرسلين ومسكن المؤمنين / انظر تفسیر ابن كثير ج ۲ - ۳٩‏ وتفسير البيضاوي ج ج/۸٤۱‏ . 
(۲) راجع سفر الخروج (55-057:14) . 
(۲) سفر القضاة ( .)١8-1١5-5‏ 


وصف خال بني إسرائيل مع قضاهم : 
ق عهد القضاة ارتد بنو (سرائیل عن عبادة ال سبع مرات وعبدوا الأصنام ما کان سبباً ی تسلیط 
الأعداء عليهم » و کان من قضاتهم من یلم شعث التفرقین ويجمع شلهم و کان منهم من یقوم برد 
غارة أو دفع عدو عنهم » ومنهم من تولى الحكم طوال حیاته » ومنهم من فسد في حکمه وول 
آولاده في القضاء . 
ولقد سطر سفر القضاة سيرم وأحوالههم وما آصابعم من نکبات وقعت يمم خلال فترة القتضاة 
فقال: 

[ وآقام الرب قضاة فخلصوهم من يد اهبیهم ۱۷ ولقضاقم أيضاً م یسمعوا بل زنوا وراء آهةٍ أخرى 
وسجدوا ها . حادوا سريعاً عن الطریق التي سار با آباژهم لسمع وصایا الرب ۸ یفعلوا هكذا] © . 
ومن قراءة عهد القضاة من خلال سفر القضاة نستحلص أن عهد القضاة أسوأ عهود بي إسرائيل؛ 
ففيه انتشرت الرذائل واللکرات بینهم وعبدوا الأصنام وقتلوا الصالحين وفشا فیهم الزنا » وترتسب 
على ذلك أن تعرضوا خلال عهد القضاة لنکبات وغارات علیهم من غیرهم ۱ . 


(۱) سفر القضاة (۲ : ۱) . 
(۲) بنو اسرائیل في القرآن الکریم / سيد طنطاوي ۰ ص۳۰ باختصار وانظر ص ۰۱۱ 
المجتمع اليهودي / زكي شنودة » ص4۱۹- 45١‏ » باختصار وتصرف . 


فصسرة القضاة : 

تذکر التوراة طول فترة القضاة حوالي 4 ۳۹سنة حيث ورد في سفر اللوك الأول ما یلی: 

[ وکان في سنة الأربعمائة والشمانین خروج بني إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة للك سسلیمان ۳ 
عليه لسلام - على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى بيتاً للرب ] . 

4/003 عاما روم صر بو 

۰ عاما النبه + ۶۰ عام ملك داود + عامین ملك شاول + ۶ سنوات من ملك سلیمان - ۸٩‏ 
عاماً .. 

فمدة عهد القضاة تکون = 1۸۰ عزنا - ۸٩‏ عاماً - ۳۹۶ عاما . 

ولکن ما مدی صحة هذه الفترة الزمنية ؟؟ 


الفترة الزمنية 


تذکر التوراة أسماء وأعمال القضاة في سفر القضاة وکام متتالین زمنیا ولیس وا متعاصرين أو 
متزامنين في نفس الوقت .ععین أن إسرائيل یتر کون عبادة الرب ویعبدون آلمة آحری فيعاقبهم الرب 
بأن يرسل علیهم من یستعبدهم فیرجم بنو إسرائيل إلى الرب ویصرخون لینقذهم فیرسل الرب 
قاضياً ليخلصهم من مستعبدیهم ولو تتبعنا هذه الفترة لوحدناها تبلغ ۳۹4 سنة وهي نفس السدة 
احسوبة في التوراة . 


7 سفر الملوك الأول )١ : ٦(‏ . 


۱5۸ 


ولكن .. 
إذا معنا في قراءة سفر القضاة نحد أن القضاة لا یشترط أن یکونوا متعاقبین أو متتالین فيمكن أن 
ید فاضا ق بهوذا وآعر ي سبط منسي وثالت للفتال .. ومکذا 0 . 
و نها EE Se‏ تسام خن سول سقضی لشت 1 
۱ تقس از قست: بل ارتا معا كما وردق سر القضاه ر ۰0۲-۱ و کذلك سفر القضاة 
(۷ : ۱۰). 
و کذلك في نسب داود عليه السلام ما يدل على عدم صحة هذه الدة للاسباب الاتية : 
ورد في سفر راعوث (4 : ۱۸ - ۲۲) ) وسفر الأيام الأول ( ۲: ۱۷-۲ » أن نسبه یهوذا بن 
فارض - حصرون - رام - عمینا- نحشون - سلمون - بوعز - عوبید - يسي - داود . 
وكان نحشون بن عمینا داب هو رئيس سبط یهوذا عند الخروج كما ورد في سفر العدد (۷-۱)» 
لذا كان من النطقي أنه اجب سلمون قبل الخروج من مصر . 
ولا كانت فترة التيه أربعين سنة فان بوعز یکون قد ولد أثناء التيه ویتبقی بعد ذلك ثلائة آحیال 1 
عویبد ويسي - داود عليه السلام . 
واستناداً لما ورد بأن داود عليه السلام تولى اللك وعمره ثلاثون عاماً فیکون عمره عندما تولى 
شاول الحكم ثمانية وعشرين عاماً وتزوج داود عليه السلام من ابنة شاول قبل أن يملك لذا عکن 
القول بأن متوسط الانحاب حوالي ثلاثين سنة فتكون المدة من فهاية التيه : 

۰ + (۳۰ × ۳ أجيال )= ۰ عاما تقرییا . 


ونما یستعان به في هذا الوضع ما ذکره ابن حلدون ‏ مقدمته . 

إن الدولة ها عمار طبيعية كالأشخاص وذکر قياس عمود النسب قائلاً «(يجري على ألسنة 
الناس في الشهور أن عمر الدولة مائة سنة فاعتبره واتخذ منه قانوناً یصحح لك عدد الآباء في عمود 
النسب الذي تریده من قبل معرفة السنین الاضية إذا كنت قد اقتربت في عددهم ‏ وکانت السنون 
الماضية منذ أولهم محصلة لديك فعد لكل مائة من السنین ثلائة من الاباء فان نفذت على هذا 


القیاس مع نفوذ عددهم فهو صحیح وان نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد في 


في هذه الفترة الزمنية انتشرت مدارس للأنبياء في كثير من المناطق مما يويد قولنا بکثرة الأنبياء في زمن واحد في أكثر من مکان » أنظر 


قاموس الكتاب المقدس ۰ ص۹٤ or -٩۹‏ 3 


عمود النسب وان زادت عثله فقد سقط واحد وكذلك تأحر عدد السنین من عددهم إذا كان 
شیاه یی اتلد توق اللي میا وال يقدر الليل اهار 

وه و هی Ex ENS‏ وال ال ۳ 

وأردنا بذلك أن نؤكد تحریف التوراة في المدة الزمنية الى تدعي بقاءهم في الأرض القدسة بجعلها 
قروناً عدة وهي لم تزد في الحقيقة عن قرن ونصف من الزمان مضی معظمها في حروب وتساوش 
مع سکان الأرض الأصليين - الفلسطینیین -- ون شیدوا فیها أعظم مملكة لهم ولكنها كانت 
قائمة على التوحيد الخالص لله » ومع ذلك لم تصمد أكثر من قرن من الزمان - ملك داود 
وسليمان عليهما السلام - لردتهم وتمردهم وعصيانهم فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام والأوثان 
فسلط الله عليهم من مزق ملكهم ما کسبت أيديهم والله عزيز ذو انتقام . 


(۱) مقدمة ابن خلاون ' دام القلم » بيروت » ط الخامسة » ٤۱۹۸م‏ » ص ۱۷۱و ۱۷۲ . 
(۲) انظر لصفحه" ژ لت لیه رلا 


۱۹۰ 


فترة القضاة 


الفترة الزمنية بالسنوات 00202121-11-7786 NO E‏ 


صفر (۱۱۸۱)ق.م 
۳ 
1۰ يسي 
+۹ داود 
عليه اليدوم 
۱۲۰ بداية فترة الملوك (۱۰۰) ق.م 


1١5١ 


۱۳۰ 


۱۳۰۰ 


111۰ 


الدة الزمنية بين موسی وداود علیهما السلام : 

توفي موسی عليه السلام في التیه وأجمع العلماء على أن فترة التیه 4۰ سنة كما نص علیها القرآن 

الکرم ومن قبل التوراة . 

وسبق أن وضحنا استنتاحاً أن مدة عهد القضاة ۱۲۰ سنة وذکرت التوراة أن حکم شاول استمر 

سنتین وبعدها تول اللك داود عليه السلام . 

فتکون الفترة الزمنية بين وفاة موسی عليه السلام وتولي داود ( عليه السلام ) اللك كمايأ : 
۰ عاما اليه + ۱۲۰ عاماً عهد القضاة + سنتین ملك شاول = ۱۲ سنة 

قرابة القرن ونصف القرن تقریباً والله أعلم » وهو مخالف لا ذکره العلامة ابن كثير من أن الدة بين 


داود وموسی ما ينيف عن آلف سنة " . 


عهد اللو ك : 

سبق أن ذکرنا أن آحر قضاة البهود صموئیل عليه السلام » وکان من أفضل الناس قي عصره » 
وكان رجلا تقيًاً حكيماً عادلاً » ولكنه شاخ فجعل من بنيه قضاة » ولكنهم لم يسلكوا سبيله 
فانحرفوا وأخذوا الرشوة وحابوا في القضاء فاحتمع شیوخ بي إسرائيل وجاعوا إلى صموئيل في 
الرامة ال كانت مركزه وأخبروه بانحراف أبنائه وطلبوا منه إقامة ملك عليهم يقضي بينهم 
كجميع الأمم فساءه الطلب © لعلمه بتمردهم وعصیافم واستحالة انقيادهم لرجل واحد 
يحكمهم ويكبح جماحهم . 

ولكن ألحوا عليه فلجأ إلى الله يستشيره فاستاء الله ( تعالى الله عما يقولون) كذلك من طلبهم وقال 
[/1 فقال الرب لصموئيل امع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لام لم يرفضوك أنت بل إيساي 
رفضوا حت لا أملك عليهم ۸ حسب كل آعمافم التي عملوا من يوم أصعدقم من مصر إلى هذا السسوم 
وتركوي وعبدوا آلة أخرى » هكذا هم عاملون بك أيضاً 4 فالآن امع لصوقم ولكن أشهدن عليهم 
وأخبرهم بقضاء الملك الذي علك عليهم [“. 5 


(۱) تفسير ابن کثیر ج۱» ص ۲۱۲ ء ط۱ › ۱۰۳ه - ۱۹۸۳م » دار المفيد بيروت لبنان . 

(۲) باعتبار أنه النبي الذي أشارت إليه سورة البقرة آية ۲6٩‏ ألم ثرَ إلى الما مأ بن رتیل من معد مُوسَئ إذ قالوأ تب م 
بعت لا ميڪ یلق سيل لله 4 . 

)۳( تاریخ بني بسرلئیل من أسفارهم عبد الله دروزه ص۱۳۹ ۰ أنظر المجتمع اليهودي زكي شنودة» ص٠٠٤‏ - ٤١١‏ ؛ باختصار . 

(۶) سفر صموئیل الأول (۸ : ۱۹-۷). 


۱۹۲ 


- ملك شاول : 
من قراءة الأسفار ال تروي تفاصیل تعيين الملك ‏ بحد أن الرب هو الذي يحدد اللك والکاهن - 
البي - هو الذي يمسحه وليس للشعب دور في اختيار الملك » واختار الرب شاول ملكا وهو مسن 
e‏ أنزانة اليه a e‏ يور يدها نيا + 
-١‏ إعطاء الرب له قلبا آخر . 
0-7 جلوسه مع زمرة من الأنبياء وتنبؤه معهم بالرباب والدف والناي والعود فيبحل عليهم 
روح الرب فيتنباً معهم . 
 -۳‏ حفاژه مر اللك عن عمه . 
هذا الذي ذکر في السفر من جلوس شاول مع عدد من الأنبياء ليتنباً معهم كان بعد تأسيس 
صموئیل مدارس للأنبياء لقلة اهتمام الکهنة بالعلم واتعيم آيام صموئیل وأطلق على تلامذم 
اسم يئ الانبیاء و کان رئیس اندرسة اللبوية یدعی آبا أو سيدا : 
وكان یعلم في هذه الدارس تفسبر التوراة والوسیقی والشعر ولذلك كان الأنبياء شعراء وأغلبهم 
کانوا یرنمون ویلعبون على آلات الطرب ‏ » وهذا ما یصور انحراف تفکیرهم في المعاني السامية 
للنبوة والانبیاء . 


(۱) الأسفار هي ستة : سفر " صموئیل الأول والثاني وسفر الملوك الأول والثاني وسفر آخبار الأيام الأول والثاني . 
(۲) سفر صموئیل الأول » الاصحاح ( ۱۰ : ۲4-۱) . 
(۳) آنظر : قاموس الکتاب المقدس » ص ٩‏ » وما بعدها . 


ذکر صفات اللك وتعنت بني إسرائيل واصرارهم على قبوله : 


: سب‎ -١ 
سبق وأن ذكرنا أنه من عشيرة بنی امین استنادا فلا ورد ق أسفارهم مسسن‎ 
قول شاول: [فأجاب شاول وقال أما أنا بنياميني من أصغر أسباط إسرائيل وعشيريٍ أصغر عشائر أسباط‎ 

بنيامين » فلماذا تکلمني بمثل هذا الكلام  ]‏ . 


۲- صفاته الجسمية : 

ذکرقا الأسفار البهودية ما يلي : 
[ وكان رجلاً من بنيامين اه قيس بن أبيئل بن صرور بن بكورة بن أفيح ابن رجل بنياميني جبار بسأس 
۲ وکان له ابن امه شاول شاب وحسنٌ » وم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه , من كتفه فما فوق 
كان أطول من كل الشعب] ۳ . 
وهذه الصفات قريبة ما جاء ذكره في كتاب الله العزيز وصفته في قصة الملأأ من بي إسرائيل الذیسن 
طلبوا من بي لهم تعيين ملك هم يقاتلون معه .)٣(‏ 


“ا-وصف قضائه : 

جاء وصف قضائه في سفر صموئیل الأول : 

[۱۱ وقال هذا يكون قضاء الملك الذي لك علیکم ‏ يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه 
فيركضون أمام مراكبه ۱۲ .ویجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء ماسین فیحرئون حرانسه وخص‌درد 
حصاده » ویعملون عدة حربه وادرات مراكبه ۰۱۳ ويأخذ بناتکم عطارات وطباخات وخبازات ١4‏ › 
ويأخذ حقولکم و کرومکم وزیتونکم أجودها ویعطیها لعبیده ۱۵ ۰ ویعشر زروعکم وکرومکم ويعطي 
خصیانه وعبیده ٩‏ ۱ ویأخذ عبید کم وجواریکم وشبانکم احسان ویر کم » ویستعملهم لشغله ۰۱۷ 
ويعشر غنمکم وأنتم تکونون له عبيداً ] ٩‏ . 


(۲) صموئیل الأول ٩(‏ : ۰۲-۱ 


ا ق #2 2 م رص 5 
(۳) قال تعالى : < وراد بَسطه فى العلم والجشم 4 » سورة البقرة ( آية : ۷( . 
)٤(‏ صموئيل الأول ( ۱۸: )١۷-١١‏ . 
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وقي هذا الحكم الکثیر من التعسف والاستعباد والبعد عن العدالة الانسانية والنتيجة اختمية رفقض 
هذا الحكم الشدید لذا قال هم نبیهم : 

[ ۱۸ فتصرخون في ذلك الیوم من وجه ملککم الذي اخترتوه لأنفسکم فلا يستجيب لكم السرب في 
ذلك ارم ۹ فان التب انيا لصوت صموئیل وقالوا لا بل يكون علینا ملك » ۲۰ فنکون 
نحن مغل سائر الشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج آمامنا ويحارب حروبنا ]" . 


تعليق : 

العلة ‏ طلب تعيين ملك عليهم اللك تقلید الشعوب ابحاورة حي ولو كان في ذلك قهر لمهم 
بفرض العشور وتسخير الأبناء في الحرب والبنات للخدمة » وإلغاء نظام العبيد للأفراد واقتصاره 
على الملك » وهذا التقليد الأعمى مشهور في تاريخ اليهود » كتقليدهم المشركين في عبادة العبجل 
من قبل. 

كما أصدرت الأسفار حکما مسبقاً على اليهود في عدم طاعتهم وعدم انضباطهم وإزالة اللك 
عنهم عند ذلك لا يستجاب لهم » وهنا يظهر بوضوح المكر اليهودي وأسلحته المعروفة کلبلنس 
والال والعنف » فها هو الملك يأحذ البنات ثم یأحذ العشور ويجعلهم عبيدا. 


البيعة : 

نصب صموئيل شاول ملكاً على بي إسرائيل وأحذ البيعة من جميع الأسباط اليهودية فبايعوه جميعا 
وقدموا له الحدايا إلا ما كان من سبط بنو بليعال فإنهم رفضوا تقد الهدايا الي تردمز للموافققة 
والبيعة فما كان من شاول الملك الا أن تجاهل هذا الموقف ۰ وهك ذا نلاحظ الانشقاق في 
صفوف الأسباط منذ الأمد البعيد إلى اليوم . 


مويل الأول ( ۸ : ۰۲۰-۱۸ 
(') راجع الكتاب المقدس » سفر صموئيل الأول ( ۰۷ ٩۰۸‏ ). 


بداية ظهور آمر داود عليه السلام : 

وتحقق ما طلب بنو إسرائيل من نبیهم بتعیین ملك علیهم وها هو شاول أول ملك لهم يجمع أسباط 
(سرائیل وعشاثرهم لیتوحه بهم إلى حرب الفلسطینیین و کان عدة الفلسطینیون ۳۰,۰۰۰ ثلانین 
آلف مركبة » و 1۰۰۰ وستة آلاف فارس وشعب کالرمل على شاطی البحر من الكثرة » فاحتباً 
بنو إسرائيل في الغارات والصخور والصروح والآبار وارتعد شاول و کل الشعب وراءه خوفاً مسن 
ولکن ابن شاول یونائان قام بعد ذلك بال هجوم على الفلسطینیین وانتصر عليهم فحرج بنو (سرائیل 
من الحابی والغارات للهجوم على الفلسطینیین وبدأت انتصارات شاول تتوالى فانتصر على بي 
موآب وعلی بي عمون وآدوم والفلسطینیین ” . 

خطينة شاول 

قام شاول بقتل العمالیق كما آمر الرب له (سرائیل وحرم جمیع الشعب بحد السیف ولکنه عفا عن 
ملك العمالیق أحاج » وأخذ خيار البقر والغنم و ۸ يحرمها بحد السف بل آخذها غنيمة فغخضب 
الرب من شاول لانه ۸ يقم بحرب إبادة تامة كما طلب ^ . 

النتيجة : 

ندم الرب حتعالى الله عما یقولون علوا كبيراً - على جعل شاول ملكا لأنه لم يقم کلامه وأعلسن 
الرب لصموئیل ‏ البي ) بأنه سيمزق ملك شاول ويعطيها لشخص آخر .© 


المعركة التي ظهر بما نجم داود عليه السلام على ضوء الأسفار : 

جمع الفلسطینیون حیوشهم محاربة بن إسرائيل الذين کانوا یقومون بغارات متعددة على أراضيهم 
فیهلکون الحرث والنسل » فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطینیین امه جليات ( جالوت ) ^ 
وكان عظيم الخسم شجاعاً وتحدی ی [ٍسرائیل طالباً البارزة آربعین یوماً یفن صباحساً ومساء 


فهربوا ونحافوا منه © . 


(۱) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول (۱۵ 8-١:‏ ) . 
(۲) راجع الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول ٠١(‏ : ۱۰ ).۰ 
(۳) راجع الکتاب المقدس سفر صموئيل الأول ( ٠١‏ : ۱۵-۱۰) ۰ 
(4) جالوت كما في لفظ القرآن الکریم . 

(5) صموئیل الأول ( ۱۷ : ۱۹-۱) 
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وطلب يسي من ابنه داود عليه السلام أن يتفقد |حوته في جيش شاول ویأعذ هم الطعام فريكا 
وعشر خبزات والحبن يقدمها لرئیس امیش . 

فذهب داود عليه السلام ومع تحدي حلیات فأصر على مبارزته فألبسه شاول عدة الحرب ولكن 
داود الراعي لم یستطع أن عشي هذه العدة الثقيلة فتركها وأخذ مقلاعه وحرج للقاء حلیات ؛ 
فلما رآه لیات استصغره ولکن داود عليه السلام تحداه ورماه بالحجر من مقلاعه فأصابت جبهة 
حليات قشر عن رها ضرها )ودب داود وأحذ السیف من حلیات واحتز رأسه . 

وافزم الفلسطینیون عندما رار اجات یسقط صریعاً باجر » وهکذا حقق داود العجزة بقتله 
حلیات © . 


حاولات اغتیال داود عليه السلام : 
حاول شاول مرارا وتكراراً أن یقتل داود عليه السلام ولکنه فشل في جمیع تلك احاولات ومنها : 
-١‏ رميه بالرمح آکثر من مرة " . 
۲- ارساله جنودا لقتل داود فتحولوا إلى أنبياء© . 
۳- ملاحقته وهروب داود من مکان لاحر ‏ . 
-٤‏ احتیال شاول على داود بترویجه ابنتسه ثم محاولة قتله فس‌اعدته زوجته 


(ابنة شاول ) على المرب (۱۸: ۲۱-۱۷) ٩‏ . 


) سفر صموئیل الأول (۱۷ : ۵۰ - 64 ) . 

) راجع الکتاب المقدس سفر صموئیل الأول (۱۸ : ۱۲) . 

) راجع الکتاب المقدس سفر صموئیل الأول (۱۸ : ۸ -۲4). 

) راجع الکتاب المقدس سفر صموئيل الأول ( ۲۳ : ۱۱-۱۲) . ۱ 

(۰) راجع الکتاب المقدس سفر صموئیل الأول ( ۱۸ : ۲۱-۱۷) وهذا منافي لکون شاول مسیح الرب عندهم كما ينافي وصف القر آن الکریم 
لطالوت باصطفاء طالوت الذي أعطى بسطه في العلم والجسم . 
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أخلاق داود عليه السلام على ضوء الأسفار البهودية : 
وصفت الأسفار اليهودية داود عليه السلام بعدة صفات منها صفات سابية وأخحرى إيجابية 
سنعرضها ونشیر إلى مواطن الاستشهاد من أسفارهم ثم نعقب بالتعلیق علیها . 
اوله : الصفات الإيجابية : 
١‏ - الشجاعة : 

ذکرت الأسفار اليهودية شجاعة داود علیه السلام بقتله أسدا ودا آثناء رعیه للست ٩‏ 
هذا بالاضافة إلى قتله بحلیات السابق الذ کر. 
۲۳- العف‌و : 

تمكن داود من شاول وهو نائم هو ورحاله فأبى داود أن يقتله مع تکرار حاولات شاول 
لقتل داود عليه السلام » وقال داود [ حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي عسیح السرب 
فأمد يدي إليه لأنه مسیح الرب هو ] . ولا أفاق شاول سجد " له داود عليه السلام وعاتبه فبکی 


شاول وعانق داود ثم افترقا؛ [ ولا ألتفت شاول إلى ورانه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد 


ثانياً : الصفات السلبية : 

: داود يدعي اجنون‎ - ١ 

لما کثرت مؤامرات اللك شاول لاغتیال داود عليه السلام ضاق ب هالأمر وفر إلى أعدائه 
الفلسطینیین ( وكان قد قتل ملکهم كما ذکرنا ) فرفض عبید اللك انضمام داود إليهم قائلين : 
آلیس داود الذي فعل بنا الأقاعيل » فخ اف داود من هذا الكلام 
وتظاهر بالجنون فحاء في السفر قوطم : 

[۱۷ فوضع داود هذا الکلام في قلبه وخاف جد من أخيش ملك جت ۱۳ فغير عقله في أعينهم وتظاهر 
باون يان ایهم راد بخرمش علی مضاریعالیاب ویسیل ریقه علی یت | ۰٩‏ 


(۱) انظرسفر صمونئیل الأول (۱۷: ۲-۱۲) . 
(۲) سفر صموئیل الأول (۲۶ :۰ ) . 

(۳) السجود تحية لا عبادة. 

(4) سفر صموئیل الأول ( ۲4 : ۸). 

. )۱۵-۱۲ : ۲۱( سفر صموئیل الأول‎ )٥( 
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؟- قاطع طریق : 

تصور الأسفار اليهودية احرفة انشقاق داود عليه السلام عن اللك شاول وهروبه إلى الفلس‌طینیین 
ثم هروبه من الفلسطینیین إلى مغارة عرلام وانضمام أربعمائة من الرجال إليه کانوا یقومون بغارات 
على المارة وكان داود e,‏ 


۳- الخداع : 

هرب داود ثانية إلى الفلسطینیین وقبلوه * وغزا داود أعداء بي إسرائيل من الحشوريين والعمالقة 
وهم سکان الأرض من قدتم وم يستبق منهم رحلاً ولا طفلاً ولا امرأة لقلا يخبروا ملك 
الفلسطينيين بذلك وأخذ منهم البقر والغنم والحمير والجمال والثياب وقدمها لملك فلسطين وأخيره 
أنه غزا قبائل إسرائيلية وحلفاءها فصدقه الملك..!! » وقال : [ صار _ دود _ مکروهاً لدى شسعبه 


إسرائيل فيكون لي عبداً إلى الأبد] © . 


التعليق : 

الصفات الإيجابية الواردة في الأسفار اليهودية لبي الله داود عليه السلام نقبلها » أما الصفات 

السلبية فنرفضها ولا نقبلها لأنها تنائي مقام النبوة أولاً » وتنافي ما يقبله العقل السليم عا فيها 

من مبالغلت ومخالطات لا يقرها القارئ العادي للأسفار » وهنا يظهر المكر اليهودي ووسالله 

الى منها : 

الأول : العنف بأشد أنواعه ( إبادة شاملة لم تستبق منهم أحدا ) . 

الثاني : المال : ( من البقر والغنم والحممير والجمال حن الثياب جرد الموتى منها 
وقدمها للملك ) . 


(۱) انظر الكتاب المقدس » سفر صموئيل الأول ( ۲۲ 0-١:‏ ) . 

الغريب أن داود قد تظاهر بالجنون أمام الملك وصدقه وأطلقه ثم عاد إليه فاکرمه وصدقه » وفي كلا الحالتین داود یکذب ویخادع والملك 
یصدق وهذا والله افتراء على أنبياء الله لا نقبله ولا وتلاعب بعقل القاری نرفضه أيضا. 
)۳( سفر صموئیل الأول (۲۷ : ۱۲) . 
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انتحار اللك شاول : 

حارب الفلسطینیون (سرائیل مرة أخرى فهرب بنو (سرائیل من آمامهم وقتل آبناء شاول الثلاثة › 
وحرح شاول فقال لحامل سلاحه : اقتلن » ولکن غلامه رفض فأحذ شاول السیف وسقط عليه 
فمات » وقطع الفلسطينيون رأس شاول وأبناءه الثلاثة وسعروهم على سور بيت شان [ (وحارب 
الفلسطينيون إسرائيل فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلب‌سوع ۲ ... 
وضرب الفلسطينيون يوناثان و آبیناداب وملكيشوع أبناء شاول ٩‏ فمات شاول وبنوه الثلائة وحامل 
سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا ] " . 

واستمر ملك شاول سنتين على إسرائيل [۱ كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على 
إسرائيل ] " . 


سفر صموئيل الأول (۲۱ : ۷-۱) 
0 سفر صموئيل الأول (۱:۱۳ ) . 


ملك داود عليه السلام 


ذكرت الأسفار اليهودية أن داود عليه السلام عين ملكا بعد وفاة شاول لانتصاراته الي حققها 
ضد الفلسطينيين » وعن الأسفار اليهودية نقلت معظم كتب التفسير . 

- ولكن ماذا كان يعمل داود عليه السلام قبل تولي الملك ؟ ! 
أحابت الأسفار اليهودية عن هذا السوال بأنه كان يرعى الغنم وهذه الإحابة موافقة - والله أعلم 
- لمهنة الأنبياء قبل النبوة . 
فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : نعم كنت أرعااها على 
قراريط لأهل مكة ) ٩‏ . 
وف رعي الغنم إشارة إلى أنهم رعاة للناس وتمهيد لكوفم متبوعين كما أن فیه كنبا شريفا وتربية 
نفسية وترویضاً على العطف على الضعفاء » واستنشاق افواء النقي والتأمل في خلق الله " . 


تعريف اللملك 

املك لغة 

اللك بالضم السلطان والقدرة وبالكسر ما حوته اليد والملك الليث والسلطان والعسز والعظمة 
واللك هو الله تعالى وتقدس © . 

الملك بالضم يعم التصرف في ذوي العقول وغيرهم وبالكسر يختص بغير العقلاء وقيل بينهم عموم 
وحصوص من وجه » فالمضموم هو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ويكون بالاستحقاق وغيره. 
وبالکسر : من له السلطة والتصرف ف الأمر والنهي في جماعة العقلاء » والملك المطلق هو الذي 
يغبت للحر ومطلق الملك يثبت للعبد © . 


٥م‏ » بیروت . 


۱۷۱ 


ویعرف ابن خلدون اللك با يلي : 

-١‏ الملك هو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنغا هي سؤدد وصاحبها متبوع » ولیس له 
عليهم قهر في أحكامه » أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر وصاحبها متبوع و له عليهم 
القهر في أحكامه » فالملك هو التغلب والحكم بالقهر وهي مرتبة أعلى من الرئاسة» 
وسياسة اللك والسلطان تقتضي آن یکون السائس وازعا بالقهر والا ۸ تستقم سیاسته . 

-١‏ اللك منصب شریف ملذوذ یشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ 
النفسانية » فيقع فيه التنافس غالبا » وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه . 

- الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية وجبي الأموال ويبعسث البعوث ويحمي 
الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة » وهذا معن الملك وحقيقته في المشهور . 


كيف يحصل الملك : 

الملك إنما يحصل بالتغلب » والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب 
وتأليفها إنما يكون .ععونة من الله في إقامة دينه ٩‏ . 

ولعل تعريف ابن حلدون للملك وكيفية حصوله مستمد من وصف القرآن تول داود عليه 
السلام الملك » بقوله تعالى : 
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r‏ و ا ی ر ا ا ر وص و وگ 2 و دل رر 
« فهزموهم باذن الله ول دورد جالوت وَءَاتله آلله الملك والحکَمة وعلمهء مكايشاء 4 © 
فحصل التغلب والقهر من داود لحالوت فملكهم ععونة من الله في إقامة دينه وإلى هذا ذهب بعض 
المفسرين أن داود عليه السلام تسلم ملك بن إسرائيل بعد قتل جالوت مباشرة ولكن جمهور 
المفسرين ذهبوا إلى أنه تسلم زمام الملك على بي إسرائيل بعد موت طالوت لأن الواو لمطلق الجمع 
فلا تفيد الترتيب ۳ , 


(۱) مقدمة ابن خلدون / ص ۱۶۳ - ص ۱۹۰ باختصار » دار القلم پبیروت » طه ¢ 45لام. 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۵۱ . 
(۳) مفاتیح الغيب للرازي » ج۲ » ص ۳۱۱ . 


۱۷ 


بين اللك والنبوة : 

اجلف العلماء في حصول الماك والنبوة لداود عليه السلام هل حصلت بعد قتل جالوت مباشرة أم 

بعد مدة من الزمن ؟ : 

-١‏ فذهب بعض العلماء إلى أن املك حصل لداود بعد ما آظهر هذه البطولة فتعلق الناس به 
ورشحوه ملكا علیهم » ومن مويدي هذا الرأي الرازي في تفسیره " . 

 -۲‏ وذهب صاحب مروج الذهب إلى أن بي إسرائيل خلعوا طالوت وعینوا بدله داود ملک 
ولا مات صموئیل شرفه الله بالنبوة ٩‏ . 

-٣‏ وذهب كثير من العلماء إلى أن اللك والنبوة حصلا لداود عليه السلام بعد قتله ج‌الوت 
بسبع سنین وهذا مروي عن الضحاك والطبرسي واستدلوا بأن الله تعالى كان قد عين 
طالوت للملك وصموئیل للنبوة فيبعد أن يتسلم داود عليه السلام الملك وییعث بالنبوة 
وملكهم ونبيهم موجودان . 
والمشهور آنذاك في أحوال بن إسرائيل أن الله كان يبعث فيهم نبيا وكان يملك فيهم ملك 
فكان ذلك الملك ينفذ أوامر ذلك البي » وقد كان بي ذلك الزمان صموئيل وملك ذلك 
الزمان هو طالوت » فلما توفي صموئيل أعطى الله النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى 
الله تعالى الملك لداود فجمع بين الملك والنبوة ۳ . 


3-3 


تعفيبا : 


دم 


ص 


الذي ذهب إليه جمهور المفسرين يقرب ما سبق ذكره في الأسفار اليهودية من مبايعة داود ملكا 
على بن إسرائيل بعد مقتل شاول ( طالوت ) وبنيه الثلاثة » ويفهم من ظاهر الآية أن النح الربانية 
الي أعطاها الله لنبيه داود عليه السلام من ملك ونبوة حصلت بالتدرج » فا ملك أولا ثم النبوة لن 
النبوة أشرف من الملك بلا شك » فلو أن النبوة كانت حاصلة قبل الملك لقدمت في الذكر لشرفها 
وخطورة منزلتها” . 


)0 
)۳( : 
)۳( مجمع البيان /للطبرسي la‏ ص۳۰۷ بتصرف . 


YT 


الب وة 


بعث الله الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام لاحراج الناس من الظلمات إلى النور » من 
ظلمات الشرك والجهالة إلى نور التوحید والعلم وتزویدهم بالعقيدة الصحيحة وتزكية نفوسهم من 
أدرائها » فالرسل والأنبياء هم الواسطة بين الله تبارك وتعالی وبين خلقه» فتبلیغ آوامر الله ونواهیسه 
وأحكامه لا یکون الا عن طريقهم . 

ومن هنا تبرز أهمية النبوة فهي أساس العقيدة وقوامها » كما وأن آنبیاء الله ورسله هم مثل علیا من 
البشر حعلهم الله أهلاً للاقتداء » ومن ثم أوحب أن تکون صورهم آمامنا دائما في غاية امسن 
والصفاء » فإذا حدث وألقيت شبهة حول سل وکهم أو التصق بقصصهم شيء من الثالب كان من 
اللازم تمحيص هذا وذاك حي نيز الخبيث من الطیب ونذود عن سبرتمم كل نقص أو تحريف 
لتبقى عقيدتنا بيضاء ناصعة نلقى با وجه الله . 


تعريف النبوة : 

لغة: 

إما مشتقة من النبأ معن الخبر وأصلها الهمز .. 

فيكون النبي : المحبر عن الله تعالى وکل نبأ في القرآن الكريم فهو اضر إلا 
قوله تعالى : ( فَعَمِيتٌ علیهم الْأَنْبَاءُ 4 2 فالراد يما احجج ۷ : 


ع عد چم مر مر 


وقوله تعال :ام نب هذا قال نبان العلیم الخَبیر 94 . 


(') سورة القصص : آية 1 . 
۷ سورة النبا : آية 7-١‏ . 
7 سورة التحريم : أية ۳ . 


۱۷ 


والنباً حبر ذو فائدة عظيمة يحصل با علم أو غلبة ظن ولا يقال للحبر في الأصل نبأ حى یتضمن 
هذه الأشياء الثلاثة : 

۱- آن یکون صادقا وحقه آن یتعری عن الکذب کالتواتر . 

اند یر از 

. خر الرسول صلی الله عليه وسلم‎  -۳ 

أو مشتقة من النبوة بدون همز وهي ما ارتفع من الأرض وعلا وسمي بذلك لأنه شرف على سائر 
الخلق . 

وقول الأعرابي يا نبيء الله بالحمز أي الخارج من مكة إلى الدينة آنکره عليه 
فقال لا تنبر باسمي فإنما أنا بي “» والنبي الطريق الواضح والمكان المرتفع احدوب ‏ وتطلق العرب 
لفظ ني على علم من أعلام الأرض ال يهتدى با ^ . 

فالنبوة مشتقة من كلاهما لوافقة المععى للاصطلاح الشرعي . 


أما الرسول في اللغة فهو : 
من الا رساك ره تیه قرو سات شما تق م قير ر موا كال ال كايا قول لكيه 


سبا : 


0 


ا 
و وإنى مرسلة إليهم بهَدِيّة فناظرة يم يرجع المرسلون 4 ^ . 


والاسم الرسالة رسالة » والرسول بمعين الرسالة يؤنث ويذكر والرسول الرسل » والرسول معناه: 
هو الذي يتابع أخبار من بعثه أخذا من قول العرب ( أجاءت الإبل رسلا ؟ ) أي متتابعة ©. 


وعلى ذلك فالرسل إنما سّموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى : 
ون آرسلتا رسلتاکترا» ۰ . 


(۱) آخرجه الحاکم في مستدرکه (۲۳۱/۲ ) من حدیث آبي ذر » وقال على شرط الشیخین ولم یخرجاه » وتعقبه الذهبي وقال بل منکر لم 
يصح وفیه حمدان بن أيمن ليس بثقة وهو واه . 

(۲) أنظر تاج العروس من جواهر القاموس للسید مرتضی الحسيني » ج۱ ۰ ص44۳ ۰ تحقیق عبد الستار أحمد فراج » حكومة الکویت » 
6ه - ۸۱۹۱۵ . 

(۳) سورة النمل : آية ۳۰ . 

(4) آنظر لسان العرب مادة رسل » ج ۰۱۱ ص۲۸۳ - ۲۸۶ . 

(۰) سورة المؤمنون آية 46 . 


۱۷۵۰ 


وعلی ذلك فالرسول في اللغة اما أن یکون مأخوذا من الارسال .معن التوحیه وهو ظاهر من حیث 
العین وإما أن يكون مأحوذاً من التتابع فيكون الرسول هو من تتابع عليه الوحي © . 


أدلة من فرق بين النبي والرسول : 
أهل السنة والجماعة وجمهور العلماء قالوا بالفرق بين النبي والرسول مستدلين بالآتي : 


: قوله تعالى‎ -١ 

ات من سول ولا تین اه تم ألقى لبط فى تیه » 0 

؟١-‏ وصف الله تعالى بعض رسله بالنبوة والرسالة ما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبسوة» 
قال تعالى : 
۾ دسر فى آلکتب مر اتف کان كلكا ركان شرا 84 

 -۳‏ ما ورد في عدة الأنبياء والرسل فقد ذکر الرسول صلی الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون آلف نبي وعدة الرسل ثلامائة وبضعة عشر رسولا 0 . 

6- ما رواه البراء بن عازب رضي عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( إذا أخذت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن . ثم قل : اللهم إن 
أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليسك رغبة ورهبة إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي آنزلت ونبيك الذي أرسلت 
واجعلهن آخر كلامك فان مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة " . قال : فرددقن 
لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت فقال : " قل : آمنت بنبيك الذي 
أرسلت ) " . 


)۱( أصول الدین ٠‏ عبد القاهر بن ظاهر البخدادي » ط٣‏ » دار الکتب العلمية بیروت » ١ه‏ ۰ ۰۱۱۷ 

(۲) سورة الحج : آية 57 . 

)۳( سورة مریم : آية ۱ . 

(4) الحديث لابي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » کم المرسلون ؟ قال ثلاثمانة وبضعة عشر جما غفیرا » وفي رواية أبي إمامة 
قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله كم وفاء وعدة الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » الرسل من ذلك ثلاثمائة وخسة عشر 
جما غفیرا » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/4/0: ۱۷۹ ۰ ۲۳ ) » والحاكم في المستدرك (091765775/1) » وقال عن رواية أبي 
أمامة صحيحة على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الکبری )٤/۹(‏ وصححه الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على 
المشكاة )١519/*(‏ .أنظر شرح العقيدة السفارية تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد المقصود ء ط۱ ۰ ۱٤۱۸‏ هھ › ۱۹۹۷ » ص۲۲۹ 2 
وكذلك الأمدي وآراؤه الاعتقادية في النبوة والرسالة عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » رسالة ماجستير للطالب | حسن 
السعيدي 5411 1ه / ۱۹۹۷م » جامعة أم القرى » ص۰۷۹ 

)°( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء » 1۷/۱ » ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء (۲۰۸۱/۶ ) . 


۱۷۹ 


والحديث صریح في التفریق بين لفظي البي والرسول ولو لم يكن هناك فرق لا رد عليه الصلاة 
والسلام على البراء ذلك ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام " نبيك الذين أرسلت " فيه إشارة إلى 
ان کات ييا قل اوایکرت و 

وقالت العترلة وبعض للتأحرین من الاشاعرة لا فرق بینهما فانه تعالی حاطب حمداً مرة الي 
وبالرسول مرة آحری " . 

وهو رأي القاضي عبد الحبار ورد على من استدل بقوله تعالى : وَمَآأَرسَلمَا من قبّلك من 
سول ولا تبى 4. 

قال فصل القدم تعالى بين الرسول والبي فيجب أن یکون أحدهما غير الآخر » قال القلضي :ر إن 
الذي يدل على اتفاق الكلمتين في العن هو أنمما يثبتان معا ويزولان معا في الاستعمال حى لو 
أثبت أحدهما ونفي الآخر لتناقض الكلام وهذا هو أمارة إثبات كلتا اللفظتين المتفقين في الفائدة . 

وأما قوله تعالى : $ وما لا من قَبَلِكَ من سول ولا تبی 4» فإنه لا يدل على ما ذكروه لأن 
بحرد الفصل لا يدل على احتلاف الجنسين : ألا تری أنه تعالی فصل بين نبینا وغيره من الأنبياء › 
ثم لا يدل هذا على أن نبینا لیس من الأنبياء ؟ . 

و کذلك فانه تعالى فصل بين الفا كهة وبين النخل والرمان ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا 
من الفاكهة » كذلك هاهنا ) © . 


ويجاب على هذا الاعتراض بما يلي : 
-١‏ أن الفصل في كلام البلغاء لا يكون إلا معي فكيف إذا كان ذلك في كلام رب العالمين . 
؟- أن الفصل في الآية المذكورة عكس الأمثلة ال قرر القاضي عليها قوله فهو من باب 
عطف العام على الخاص ومعلوم أن العام إذا قوبل بالخاص أريد به ما عدا الخاص " . 


)۱( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ( ۱ | (o۸‏ 7 
(۲) التعریفات /للجرجاني » ص۱4۸ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة /للقاضي عبد الجبار الجويني» ص۰۸٩‏ . 


VY 


النبوة في الاصطلاح : 

تعریف الامام الشافعي للرسول ( الرسول هو صاحب الشريعة والأنبياء بعثوا على شرائع تلك 

و كل وسون فى تاش E‏ 

-١‏ وقال غیره : هي سفارة العبد بين الله تعالی وبين ذوي الألباب من خلیقته لإزاحة علل 
ذوي الألباب فیما تقصر عقوم عنه من مصالح الدارین وطذا یوصف بالحد والهداية ۳ . 

۲- النبي هو إنسان ذکر حر حال من العیوب النفرة آوحی الله إليه بشرع ^ . 

-٣‏ النبي من آوحی الله إليه » علك أو آشم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة » فالرسول فضّل 
بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة » لأن الرسول هو من آوحی إليه حبرائیل خاصة 
بتنزيل الکتاب من الله © . 

 -6‏ النبوة هبة ربانية وفضل هي يهبها الله لمن يشاء من عباده ویختص با من يريد من خلقه 
وهي لا تدرك بالحد والتعب ولا تنال بکثرة الطاعة والعبادة وإغا هي عحض الفضل الافي 
قال تعال : $ بخص برَخمتم من یَشاء وال ذوانقضل لظي ٩4‏ . 

ه- ویفرق ابن أبي العز الحنفي بين النبي والرسول بقوله (النبي من نبأه بخبر السماء إن آمره أن 


)۱( الفقه الأكبر في التوحید/ للشافعي » ص۲۸ ۰ مطبعة الأدبية » الازيكية › القاهرة » الطبعة الاولی . 

(۲) مقدمة دلائل النبوة /للاصبهاني » ص ۳۳ وكذلك العقائد النسفية > ص٤١٠‏ لابي حفص النسفي » ص ٩۳۷‏ . طبعة ۱۳۲۲هب » شرح 
مطالع الانظار على متن طوالع الانوار للقاضي البيضاوي » ص۰۱۹۸ 

(۳) في نور العقيدة الاسلامية / محمد أحمد المسیر » ص۲۲۱ ۰ طبعة أولى » دار الطباعة المحمدية القاهرة » نقلا من البيجوري في شرح 
الجوهرة » ص1 . 

(4) التعریفات/ للجرجاني » ص ۳۰۷ ۰ وهو علي بن محمد بن محمد بن علي ولد سنة ۸۱۱-۰ه ‏ حققه وقدم له ابراهیم الابياري » ط۱ 
> ۵۵-۱6۰ ۱۹۸۵م ء دار الكتاب العربي » بيروت . 

(5) سورة البقرة : جزء من آية ۱۰۵ . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية / للحتفي ص۱۱۲ ۰ الطبعة السادسة ۱۶۰۰ه »ء المكتب الإسلامي » بيروت . 


۱۷۸ 


الرسول في الاصطلاح : 


ا 


۲ 


۳ 


چ 


الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحکام " . 

الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد والبي هو البعوث لتقرير شرع من قبله . 
وذكر التفتازان : أن الرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبلیغ الأحكام » وقد يشترط 
أن يكون معه كتاب من عند الله » أما النبي فاعم ^ . 

الرسول : إبلاغه بالرسالة والوحي * 


اختلف العلماء في تحديد الفرق بين البي والرسول وقي تحديد مسمى كل منهما كلام كثير 
الرسول ون احتلفوا في تحديد المراد بكل منهما " » ويمكن أن نلاحظ الا 


-١ 


اع 


آن کلاً من النبوة والرسالة فیض إلى واصطف-اء رباني وأن انا منسهما لا یکون 
آمرا یکتسب اکتساباً بالاحتهاد والرياضة ولا بالدراسة والبحث . 

أن الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة فلا يتم الاصطفاء بالرسالة إلا لمن تم 
اصطفاژه بالنبوة ‏ أي بالوحي ویدل على ذلك عدة نصوص منها : قوله تعالى  :‏ کم 
ألا ين یی فى ار 4 " . 

وقوله تال : و تاها التبى انا ار شهدا شرا وَتَذيرًا (©© وَداعیّا 
پاذنه» لكا 6 9 

فالایات السابقة تشیر إلى أن النبوة 7 متحقققة وله ثم يأ بعدها الارسال ونستطیع من 
موی یی ی و و دی نی 
هذه الفترة - بالنظر لواقع حاله - نبياً لا رسولاً » فإذا آمره الله بالتبليغ صار في واقع حاله 
یا رسولا » وذلك كالفترة الى كانت للني محمد صلى الله عليه وسلم بين بدء الوحي 
وبين آمر الله له بالتبلیغ في قوله تال یلها الم رم قم فآندز 4 . 


(۱) التعریفات /للجرجاني ص۱8۸ . 

(۲) تفسير روح المعاني/ للالوسي ج۱۷ ¢ 0¥ . 
(۳) العقائد الد النسفية شرح التفتاز اني ص ۳۱ . 

[) مق دلائل النبوة/ للاصبهاني / ج۱ ص۲۳ . 


) 
) 
) 
) 


5) شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي ص ۱۷ › باختصار . 
)٦‏ سورة الزخرف: آية 5 . 

۷) سورة الأحزاب : ية 40 تا . 

۸ 


) سورة المدثر : آية ۱- ۲. 


۱۷۹ 


۳ 
زا و سس ا مر و 


OT‏ تسا كاتا با سول بلع مآ أنزل ال من رَبك زان لد تفعل ما بت 
ِسَالمَ واه َحْصِمُّكَ من انس لو آله لا يهْدى للم الکفرین 4" . 

۳- أن الله قد یقتصر على الاصطفاء بالنبوة باللسبة لبعض الأنبياء دون أن يأمرهم بتبليسغ 
رسالته» وهولاء عکن أن نسمیهم أبباء لا زسلا . 
فالبي هو من نباه الله » وقد يؤمر بتبلیغ بعض الأوامر لي قضية معينة أو الوصايا 
والواعظ » وذلك كأنبياء بني إسرائيل إذ کانوا على شريعة التوراة ولم يأت أحد منسهم 
بشرع جديد ناسخ للتوراة فتکون مترلته حینقذ .عترلة المحدد لتعالیم التوراة الترلسة على 
موسی - عليه السلام 
آما الرسول فهو من بعثه الله بشرع وأمره بتبلیغه لمن خالفوا أوامره وسواء كان هذا الشرع 
حدیدا في نفسه أو بالنسبة لمن بعث إليهم ورعا أتى بنسخ بعض آحکام شريعة من قبله". 


وما ینکر على ما ذهب إليه الشارح من فرق بين النبي والرسول أن الله قد أخذ على أهل العلم أن 
يبينوه للناس ولا يكتمونه » كما قال تعالى : $ وإذ أَحَ له مر ۳1 میق الین ) أوتثوأ الکتلب لبنت ا Fe‏ 


0 


للناس ولا 7 
فکیف بالأنبياء الذين هم أعلى مقاماً من العلماء ؟ 

ولعل الأقرب ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيميه من أن النبي هو من أوحى الله إليه وهو ييلغ مسا 
أوحى إليه لكنه ا د وَمَآأَرْسَلنَا من 
یلك من رُسُولٍ لا نيى لا إذا تمنی يا ألقى لس فى أُمنيّتف 4" . 

E‏ ان مر وا تون نتم 
الذي آمر بتبليغ رسالة الله إلى قوم خالفوا آمر الله ووقعوا في الشرك كما كان شأن نوح - عليه 
السلام » وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى الأرض » وقد كان قبله أنياء كآدم 
وشيث وإدريس - عليهم السلام . 


. ۱۷ سورة المائدة : آية‎ )١ 
0 ٤جةيميت راجع النبوات / لابن تيمية بیروت ص۲۲۵ - ص۲۵۷ » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت. وكذلك مجموع الفتاوی /لابن‎ )۲) 
. ۳٥٣٤ص صض ۳۱-۳۰ ۰ج۱۲‎ ۱١ ص 7۹۰»ج۰۹ ص 61-15-15 اج‎ 
. ۱۸۷ سورة آل عمران : آية‎ )۳( 


(؛) السورة الحج : آية ۵۷ . 


وقوله تعالى : « وَمَآ أَرْسَلمَا من لك من سول ولا تبی ] دلیل على أن النبي مرسل ولا يمسمى 
رسولاً عند الاطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم عا لا یعرفونه بل كان يأمر المؤمنين .عا یعرفونه أنه حسق 
كالعالم » وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة . 

فإن يوسف عليه السلام كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم عليه السلام(» قال تعالى : 


ی م 
۳۹ 


ت 


ار لعو ري 
فالرسول آحص من النبي فكل رسول ني وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم مسن جهة 
فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا یتناولون الأنبياء 
وغيرهم . 
بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأحص من جهة أهلها » ويمكن توضيح ذلك 
بالرسم التالي :0 

الرسالة الأنبياء 


النبوة الرسلون 
الرسالة أعم من جهة نفسها الرسالة أحص من جهة أهلها 
فالر سول أفضل من البى إجماعاً لتميزه بالرسالة لأا تثمر هداية الأمة © . 


(۱) کتاب النبوات » ص۲۵۵ ۰ ۲۵۷ . 

(۲) سورة غافر آية E‏ 

(؟) نقلا عن کتاب المنحة الالهية في تهذیب شرح الطحاویة/ للامام علي بن أبي العز الحنفي ص ۲۰4-۲۰۳ بتصرف واختصار آعده وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد الآخر حماد العيني ط١‏ › جماد الثني ۱۶۱۲ه ۱۹۹م دار الصحابة للطباعة والنشر . 

(4) مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية » شرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية » تاليف / محمد بن علي بن سلوم؛ 
حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار » من علماء الأزهرء دار الکتب العلمية بیروت ۰ ۱۶۰۳ه / ۱۹۸۳م » ص۳۹-۳۸ 
باختصار . 


1۸1 


الخلاصة: 

التعريف المختار : 

البي هو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 

والبي الرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

محترزات التعريف : 

إنسان : يخرج بشرط الإنسانية كل من لا ينطبق عليه هذا الوصف کاللائكة والجن والبهائم . 
حر : يخرج بشرط الحرية الرقيق لأنه وصف نقص لا یلیق .عقام الأنبياء . 

ذكر : يخرج بصفة الذكورية الإناث لأن الرسالة تقتضي الإشهار بالدعوة ومخالطة الناس والأنوثة 
تقتضي التستر وتنافي الاشتهار » قال تعالى : رَمَآأَرَسَلْمَا من قبلك إل رجالا وج الَيّهِم 4 . 
شرع : حرج بشرط کون الوحي شرعاً كل من أوحي إليه بغير شرع کمرم وسارة وآسية وأم 


موسی .. ( وان كن قد خرجن من الشرط السابق ) . 


وعکن تلخيص ما مر معنا بصورة آوضح : 

وهي من أتى بشرع جديد فهو ني رسول » ومن أتى بشرع قلع فینظر إلى قومه وحالم فإن 
کانوا على ذلك الشرع ولم ینکروا شيئاً منه فهو والحالة هذه ي فقط لأن من يبلغ آوامر الشسرع 
ونواهیه لا يبلغ ثانية » وف يُدعَى إلى تطبیق ما بغ » وان كان قومه قد نسوا أو غيروا بض أو 
كل الشرع » أو أنه قد أتى بنسخ بعض أحكام الشريعة » أو كان الشرع قدا بالنسبة له حدیسدا 
بالنسبة إليهم فهو ني رسول » فالرسول مبلغ داعية يبلغ قومه ما جهلوه من الشرع وداعياً لحم 
للزومه » والنبي داعية فقط حيث إن قومه لا يجهلون ما يدعون إليه وإنما كان منهم التقتصير في 
العمل بذلك الشرع 2 والله أعلم . 


(۱) سورة يوسف: آية Î‏ 
)۲( النبي والرسول / د. حمد الناصر ص۱۳ وما بعدها باختصار » نقلا عن تعریف البيجوري بشرح الجوهرة > ص ٩‏ » باختصار واضافة 
( تحفة المرید شرح جوهرة التوحید » تاليف البيجوري » دار الکتب العلمية » بیروت) . 


۱۸۲ 


النبوة في الأسفار اليهودية : 

لقد ظهر آنبیاء البهود في حو مشحون بعوامل التفکك السياسي والحرب الاقتصادية والأحلال 

الیو بکن الک النین اطلی ی ا نینط الا تیاه بل هم م له »وق کلم 

عددهم جا اقرف الحادي عشر حي قبل العهد الميلادي» فكانوا هم القوى الروحية الي 

أطاحت ببيٍ إسرائيل وهم الخمير الذي آدی اختماره إلى إبعادهم وفصلهم عن الحضارات الي 

عاصرقم » ويضم كتاب تاريخ الحضارات العام - بأهم الملهمون الذين يسكن فيهم الاله » وهم 

منذ البداية وقبل داود نفسه - عليه السلام - ظهروا بشعر طويل شعث ونفروا من امجتمع . 

و کثیرا ما أثاروا الفضائح لأنهم لا يراعون أحداً لا الملك ولا الكهنة ولا الشعب فان يهوه الذي 

يتكلم بلساهم يجيز لنفسه ابسارات وحن البالغات لم يهتموا بكتابة حطبهم قبل أو بعد إلقائها › 

لذلك لا نعرف شيئاً عن قدامى الأنبياء ولا حي أماءهم » أحياناً كثيرة وحد في بعض الأمكنة في 

أيامهم ما يمكن أن يعرف .عدارس إعداد الأنبياء » وقد استمرت هذه المدارس حي القرن الشامن؛ 

يغلب أنها هي الى باشرت جمع الكلام الذي يجب ألا يطويه النسيان » بعد النفي أصبح الأنبياء 

أشد ارتباطاً بالكهنوت وبدوا لا هوتيين أكثر منهم آنبیاء ٩‏ . 

أما صاحب قصة الحضارة فيخالفه الرأي في وصف الأنبياء الكذبة فذكر أن من أشهر صفات 

المتنبئين : 

- تقاضي الأحر مقابل قراءة قلوب الناس وماضيهم ویخبروشم عستقبلهم . 

- استثارة مشاعر الناس بالأصوات الموسيقية الغريبة . 

- استعمال المشروبات القوية فهم مزيج من العرافين الاشتراكيين . 

- الرقص الشبيه برقص الدراويش وينطقون في أثناء غيبوبتهم بعبارات يراها أصحاههم وحيا 
أوحي إليهم » أي تنتاكم روح غير روحهم . 

- كثيرون منهم كانوا يعيشون في مدارس وأديرة بجاورة للهياكل ولكن معظمهم كانت لهم 


أملاك حاصة وزوجحات 9 


)۱( تاریخ الحضارات العام / إشراف موريس كروزيه ج۱ ۰ ص۲۷۲“ ص۲۷۹ » باختصار ۰ منشورات عویدات » ۰۱ 4م » لبنان . 
)۲( کتاب قصة الحضارة / ول دیورانت الجز ء الثاني من المجلد الأول » ط۳ » القاهرة » 65 م)؛ ترجمة محمد بدران » جامعة الدول 
العربية » ص۳۸ - ۲۱۵ ء باختصار . 


۱۸۳ 


آما وظيفة الأنبياء الصادقین فیری أا قائمة على : 

- النقد لعصرهم وشعبهم فهم ابتون على نقدهم عارفون بالتبعة الملقاة علیهم . 

- وهم سياسيون ممتازون يسوسون بلادهم في الخفاء وهم أشد الناس معارضة للكهنة آلدهسم 
عداو العاف 

- كانت نبوءاتهم مزيجاً من الوعد والوعيد والتقى والصلاح والإشارة إلى الحوادث بعد وقوعها 
» وم يكن الأنبياء الصادقون يدعون أنهم يعلمون الغيب . 

- كانوا أشبه بالمعارضين البلغاء الذين حرجوا من حضان الريف الساذج يصبون اللعنات على 
اغ احواضر الفاسدة . 


ویری الولف أن أهم أثر للأنبياء في معاصریهم هو كتابة التوراة " . 


تعریف النبي كما ورد في قاموس الکتاب القدس : 

۱- البي هو من يتكلم أو یکتب عما يجول في خاطره دون أن یکون ذلك الشيء من بنات 
آفکاره بل هو من قوة خارجه عنه” . 
في التعریف السابق لم يحدد ما هي وظيفة البي » كما لم یذکر الطرق الي يتم با التنبؤ فهو 
تعريف لا جامع ولا واف . 

؟- النبوة عند اليهود » الاخبار عن الله وحفایا مقاصده عن الأمور المستقبلة ومصير الشعوب 
والدن والأقدار بوحي حاص مترل من الله على فم أنبيائه المصطفين ۳ . 
كما نلاحظ في هذا التعريف خلوه من معن النبوة الحقيقي وهو الدعوة إلى الله وإلى طريق 
الحق » فالنبوة عندهم لمعرفة القدر والمستقبل . 
وهو ما لا يعول عليه في الدعوة وقيام الدين الحق » فالانباء ببعض الأمور الغيبية يدل على 
صدق النبوة وليس هو الهدف الأساسي من إرسال الأنبياء » ونستدل على ذلك - بقول 
فز وحل بز E‏ قن انیب 9 تتسطترت من آلشتر وما مکی E‏ 14 


)۱( المرجع السابق » ص۳۰6 > وهذا کلام لا نسلم به فالاند ء الصادون أصحاب رسالة سماوية ولیسوا معارضین بلغاء ولا هم سیاسیون في 
الخفاء بل یجهرون بدعوتهم ويؤيدون بسلطان من الله » واری أن التوراة لم تکتب بيد معاصریهم كما صرح صاحب الکتاب من قبل في 
تدوین التوراة وهذا خلط من مؤرخ کبیر لا یقبل . 

)۲( قاموس الکتاب المقدس » ص۹۶۹ - ٩۵۳‏ » پاختصار وتصرف . 

(۳) المرجع السایق : ص*؛ ۹۹۳-۹ ؛ باختصار وتصرف . 

. AA سورة الاعراف  آية‎ )٤( 


۱۸۳ 


وظيفة الأنبياء : 
يقول صاحب قاموس الكتاب القدس إن وظيفة الأنبياء كانت تقوم على : 
ا تقوية الاعان باه . 
۲- إقامة الشريعة الوسوية . 
۳ تشجيع الیهود على الصمود في وجه الفلسطینیین وأصنامهم ” . 
وذکرت الأسفار البهودية عددا كيرا من الأنياء وتک‌اثر عسدد الأبیاء في حسوالي 


القرن الحادي عشر ق.م . 


آنوا ع الأنبياء في الأسفار اليهودية : 
قسمت الاسفار اليهودية الانبیاء إلى ثلاثة آنواع هي : 
كت ات 
۲- آنیاء مزیفون . 
SST‏ 


النو ع الأول : أنبياء الله : 
هم الذين ينبأون عن الحوادث المستقبلة وال يكون مصدرها الله وهم مقامون من عند الله 
ومعینول من عنده ومرسلون من عنده ؛ ۱ ١‏ ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في 


آخر الأيام ۲ اجتمعوا واسمعوا يا بني یعقوب واصغوا إلى (سرائیل أبيكم] ۳ . 


النوع الثابي : الأنبياء الزیفون : 

هم آنبیاء الآهة الوئنية وأتباعهم من عباد الأصنام الذین کانوا أكثر من ارتدوا من بي إسرائيل 
وعبدوا تلك الأصنام » مثل الآشوريين » والکلدانیین » والمصريين » والیون‌ان » والروم‌ان » 
وذکرت الأسفار اليهودية منهم نمانية وخمسين نبا للإله بعل الفينيقي والآهة أشيرة أيام الملكة 
إيزابيل الفينيقية الأصل . 


(۱) قاموس الکتاب المقدس » ص ۹۹ - ٩۵۳‏ » باختصار وتصرف . 
(۲) سفر التكوين ( ۶٩‏ :5 ۲-۱ . 


۱۸۵ 


[ فقال ل أكدر إسرائيل بل أنت وبیت أبيك بت رككم وصایا الرب وبسيرك وراء البعلیم ١9‏ فالآن آرسل 
واجمع إلى كل (سرائیل إلى جبل الکرمل وأنبياء البعل أربع الائة والخمسين وأنبياء السواري أربع المئة الذين 
يأكلون على مائدة إيزابل .. 7١‏ وقال إن كان الرب هو الله فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه فلم يجه 
الشعب بكلمة ]© . 5 


النوع الثالث : الأنبياء الكذبة : 

یدعون أنهم مرسلون من عند الله لامتحان الشعب وهم مسوقون بالأرواح الشريرة " وحذر العهد 
القدم من الأنبياء الكذبة في سفر التثنية . 

وعندما قلت النبوة في بي إسرائيل أقاموا الدارس للأنبياء وأطلقوا على طلاب الدارس اسم أبناء 
الأنبياء . 

وانتشرت هذه المدارس ف الرامة وبيت آيل وأريحا والجلجال وغيرها .. 

ويدعى مدير المدرسة بالأب أو السيد " . 

وكان من أبرز المتخرجين من مدرسة الأنبياء صموئيل © حى قرنوا امه عموسى وهارون - عليهما 

السلام . 

المناهج في هذه المدرسة : 

كانت تدرس فيها : 


۳ حفظ الشعر وإلقائه ©). 


) سفر الملوك الأول (۱۸ : ۲۱-۱۸) . 

) أنظر سفر الملوك الأول (۲۲ : ۲۱ - ۲۳) . 

) راجع سفر صموئیل الأول (۱ : ۱۵) ۰ (۲ : ۲۵). 

؛) صموئیل معناه ( سمع الله ) » وسبق أن آشرنا إلى قصة صموئیل وأن أمه كانت حاملا به وهو من سبط النبوة الذين لم يبق منهم أحد 
سواه بعد وفاة والده. 

(©) سفر الخروج (5 : ۲۰) » سفر صموئيل الأول (۱۰ : 5 -۲) , سفر قضاة : (4 : 5-54 ) . 


۱۸۹ 


حياقم: 

كانوا يتعودون في هذه المدارس على التقشف والاكتفاء بالقليل والتنسك وقبول الإحسان حى من 
الأرامل [ ۸ وكان له كلام الرب قائلاً 4 قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك . هوذا قد أمرت 
هناك امرأة أرملة أن تعولك ٠‏ فقام وذهب إلى صرفة . وجاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة أرملة هناك 
تقش عيداناً فناداها وقال هان لي قليل ماء في إناء فأشرب ۱۱ وفیما هي ذاهبة لأن به ناداها وقال هاي 
لي كسرة خبز في يدك ]" . 

وكانوا في هذه المدارس يتجردون من ثياءهم وعشون عراة بين الناس كما حدث لشاول حى يصبح 
بعد ذلك ا فقد أوصاه صموئيل بالات : 

[ ه ...إنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم یتب‌آون 
5 فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر ] © . 


الفرق بين النبي والرائي : 

من قديم الزمن وجد الكاهن " المحتص " ووجد " الرائي " الملهم الذي يختاره الاله للنطق بلسانه 
والجهر بوعده ووعيده » ولم يكن بين عمل الكاهن وعمل الرائي تناقض في مبداً الأمر لأن الرائي 
كان يحتاج إلى تفسير الكاهن وحل رموزه ونفي ( النفاية من خلطه واضطرابه إذ كان الغالب على 
الرآئین بأفهم قوم تملكهم حالة " الوجد " أو" ابحدبة " أو " الصرع " » فيتدفقون بالوعد والوعيد 
وينذرون الناس بالويل والثبور ويقولون كلاما لا يذكرونه وهم مفيقون فيحسب السامع أن الوشن 
العبود يجري هذا الكلام على ألسنتهم للموعظة والتبصرة - وسمي الصرع من أجل هذا بالمرض 
الإلحمي في الطب القدم . 

كذلك وجدت الكهانة والرؤية بين العبرانيين من أقدم عصورهم » كما وحدت في سائر الأمم ولم 

يسموا الرائي عندهم باسم البي إلا بعد اتصالهم بالعرب في شمال ابحزيرة العربية إذ وجدت كلمة 
اللبوة ق اللفة العربية غیر مستعارة من معین آحر لان اللغة العربية غنية جا بکلمسات العرافسة 
والعيافة والكهانة وما لما من المعاني الق لا تلتبس في اللسان العربي .معن النبوة کم تلتبس لي 

الألسنة الأحرى . 

۲ سفر صموئيل الأول (۱۰ : 1-8) . 


۱۸۷ 


فالعبریون کانوا یسمون الأنبياء الأقدمين بالآباء و کانوا یسمون الطلع على الغیب بعد ذلك باسم 
الرائي أو الناظر . 

وم یفهموا من كلمة النبوة في مبدأ الأمر إلا معن الانذار » وما یم زز هذا القسول 
- الرائي - ما جاء في موسوعة الكلمات اللاهوتية في التوراة عن عالمين من أكبر علماء الاريخ 
العبري وما هولشر 11015606۲ وشميدت Schmidt‏ ° . 

فإنهما یرححان أن كلمة النبوة ما استفاده العبريون عن أهل كنعان بعد وفودهم على فلسطين” . 
وخالف هذا الرأي الدكتور حسن ظاظا من خلال ترجمته لبحث (تاريخ الأنبياء عند بي إسرائيل) 
الأستاذ م . ص . سيجال هو من أبرز المفكرين اليهود وأكثرهم تبحرا في دراسة التوراة - حول 
معن النبوة في العقيدة اليهودية . 

إن التحول الذي حدث في تسمية ( رحل الله ) من ( الرائي ) إلى ( البي ) حساء في سسفر 
صموئیل الأول 31 . . . هلم نذهب إلى الرائي لأن النبي اليوم كان يدعى سابقاً الرائي] ۳ . 

هذه الآية ليست من صميم القصة ولكنها حاشية من يد ناسخ أراد أن يفسر لفظة رائي » ومن 
هذه الحاشية الي يصعب تحديد زمنها حعلها معظم الباحثين الحدثين أساساً تقوم عليه كل آحانسهم 
في تاريخ النبوة وتطورها عند بي إسرائيل . 

واستنتجوا أن الاسم " بي " مستحدث وأنه قبل ذلك لم تكن تسمية " نبي " معروفة في بي 
اويل وأن 1 رحل الله 1 كان يدعي و توش ویذعو لقي" اليس البي 0 

إن هذا التحول في تسمية ( رجل الله ) من ( الرائي ) إلى ( البي ) حدث بعد صموئيل عندما 
اتسع شأنه "ركان ال" »وهذا التحول يحدد فاية عصر وبداية آحر جديد في تاريخ النبوة » ففي 
0 


Athedogical word Book F th Bille , edired by Richadson .‏ 
)۳( المجموعة الكاملة لمولفات العقاد / ج۷ » الاسلامیات » ۳ مطلع النور » ص۲۷۲ ۰ ط۱ ۰ ١۹۷٠م‏ » دار الكتاب اللباني بيروت ۰ 
باختصار وتصرف . 
(۳) سفر صموئیل الأول ( )٩ : ٩‏ . 
)٤(‏ أبحاث في الفکر اليهودي / د. حسن ظاظا ص ٩۰‏ - ۷۰ باختصار . 


۱۸۸ 


آما وظائف الرائي القدیم فانه : 
- كان یخبر ما سیکون وينبئ بالغیب حسب علامات معروفة تلقي دلالاها وتأویلاما نقلا عن 


- 


سابقيه . 
- کک شونا" وش را وعرافا مثل الرائي والكاهن العربي والرائي عند البابليين 
وغيرهم لدی الأمم السامية . 

- كانوا يفحصون ف أكباد القرابين أو في الأزلام أو القداح أو الأنصاب . 
تعريف النبي : 
أما النبي ذو " شطحات " ترجمة لكلمة ”يهاه » أي صاحب حرارة ووجدان روحاني تصل به 
إلى حد التجرد عن الادة والانطلاق من محال الحواس العادي » كان الروح يستولي عليه وعلا 
نفسه وحسده كما في حالة " المس " إذ هو تحت سلطان الروح وهذه الحالة من الشطح وسلطان 
الروح على الحسد ( في رأي أولئك الباحثين ) غريبة تماما عن طبيعة النفس السامية وأصلها من 
آسيا الصغرى ثم انتقلت من هناك إلى سوريا فبلاد الكنعانيين » وعلى ذلك يكون التحول من 
"الرائي " إلى النبي " » قد جاء إلى بن إسرائيل من الخارج وبتأثير الکنعانیین . 
وبذلك يكون موسى عرافاً وليس نبياً » بل مثل السحرة المصريين وان كان أعظم منهم وأعلم»ء 
وټ أجيال متأخرة فقط غيروا صورة موسى وجعلوا منه نبياً وكل الواضع ال ورد فيها الحديث 
عن موسى على أنه ني » إنما كتبت بأيدي كتبة متأحرین بعد أن نسيت في إسرائيل مميزات 
"الرائي” والفرق بينه وبين البي . 
هذه النظرية بنيت على أساس مزعزع -- في وجهة نظر الكاتب اليهودي - وصفه البي قديهة في 
الأسفار -- وذكر أمثلة كثيرة من سفر صموئيل الأول وسفر الملوك لإثبات قدم كلمة نبي في 
الأسفار اليهودية - وبذلك يتضح أنه كان هناك أنبياء في أيام صموئيل وأنه من غير المکن أن 
نقول إن الحاشية الواردة في صموئيل الأول ( ٩‏ : 4 ) تفيد أنه في أيام صموئيل لم يكن لفظ 
"نبي" قد وجد بعد أو حي إن لفظ ني قد استحدث على أيام صموئيل فقط لنوع معين من 
تال ات عم هكلس مسي أن "البي" صاحب الشطحات دخيل على إسرائيل من 
الكنعانيين وأن الكنعانيين أحذوه من آسيا الصغرى. 


١8 


النبي والرائي شخص واحد : 

لفهم مدلول كلمة ني يجب أن نعرف وظيفة البي في حياة الامة الاسرائيلية » فالبي هو : فم ربه 
الذي به يتحدث إلى الشعب فيسمعه كلام هذا الرب » كما كان هارون عثابة بي لموسى عليه أن 
يكون فما لوسی يبلغ کلام موسى إلى الشعب وإلى فرعون » جاء في أسفارهم : [ انظر أنا 
جعلتك (فار ألوهيم ) لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك ] ٩‏ . 

ووظيفة هارون مشروحة في سفر الخروج : [15 وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنست 


تکون له إها ( ألوهيم ) ] " . 
والرائي والبي لا تعنيان نوعين متمیزین من ( رحال الله ) » بل هما تعنیان اپجاهین وعلاقتین لنفس 
الرجل یکمل كل منها الآخر . 


فالرائي : علاقة ( رحل الله ) بالله يرى رژیا » وینظر نظر القدیر . 
النبي : علاقة بين ( رحل الله ) والأمة ( فم الله ) الذي یتحدث به ویسمع الشعب کلام الله الذي 
سمعه هو في رؤيا النبوة " أي التبليغ " فرجل الله الكامل جمع بين النبوة والرؤى » والرائي درحة 
أقل من درجة النبوة . 
ومن وظائف الني ليس فقط تبليغ آوامر الله » بل أيضاً هو الوسيط بين الخاص والعام وبين الله » 
أي كان فما للشعب أمام الله . 
- وكذلك الصلاة من أجل الأفراد وابماعات ى الضراء والباماء ضارعا آمام الله حی يان 
بالفرج » مثال صلاة الأنبياء للأفراد ما حاء في سفر التكوين : [۱۷ فصلی إبراهيم إلى الله فشفی 
الله أبيمالك ... ] 7. 
أما صلاة الأنبياء من أجل الجماعات فمثل ما جاء في سفر التكوين : 
[ وأما إبراهيم فكان م يزل قائماً آمام الرب ۲۳ فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم ۲۶ عسى أن 
يكون فسون بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الذين فيه ۲۵ حاشا لك 
أن تفعل مغل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم . حاشا لك أديان كل الأرض لا 
يصنع عدلاً .. "7 وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه ] ٩‏ . 


(۱) سفر الخروج ( ۷ : )١‏ . 

(۲) سفر الخروج ( ؛ : ۰.۱5 

(۲) سفر التکوین (۲۰  :‏ ۰۱۷ 

(4) سفرالتکوین (۱۸ :۲۲- ۳۳) وانظر کذلك سفر الخروج (۳۳:۹ ) ۰ (۱۸:۱۰) ۰ 


۱۹۰ 


- ارتباط الأنبياء بالمعابد » فالتجلي الإللهي كان یعتادهم في داخل العبد » وقد اعتاد الأنبی.اء أن 
يلقوا بنبواتهم على الشعب ف المعبد " . 
- إقامة الأنبياء في الأماكن المقدسة أيام الأعياد وأوائل الشهر والسبت حن يباركوا الذبيحة مع 
الکاهن الوجود أصلا وآن یوموا ی الصلاة " . 
- إنشاد الزامیر وترانیم الشکر والابتهال .عصاحبة الالات الوسيقية والرقص كما حاء ي سس‌فر 
الخروج : : [ ۱۹ فان خيل فرعون دخلت ب رکباته وفرسانه إلى البحر ورد الرب عليهم ماء البحسر 
وأما بنو (سرائیل فمشوا على اليابسة في وسط البحر ۰ فأخذت مریم النبية أخت هسارون السدف 
بیدها وخرجت جميع النساء وراء‌ها بدفوف ورقص ۲۱ وأجابتهم مرم رغوا للرب فانه قد تعظسم 
الفرس وراکبه طرحهما في البحر ] . 

البي تابع للکاهن فیذکر الکهنة ولا 5 ان الکهنة آکتر أهمية في العبد » وکان الأنبیاء تبعا 

لهم وملحقين هم » ومن أجل ذلك يقول هوشع : أنه عندما يتعثر الكاهن يت هل اجون رتیت 
[فتتعثر في النهار ويتعثر أيضاً النبي معك في الليل] م 


. (4 7۱۱:۲۳( راجع سفر الخروج‎ )١( 

)۳( انظر سفر العدد (۲:۹). 

(۳) سفر الخروج ( ۱6 :۱۹ -۲۱) وانظر سفر صموئيل الثاني (5 : 5) . 

(4) سفر هوشع (4 : ©) وأنظر أبحاث في فكر اليهود / حسن ظاظا » ص٠‏ ۰ - ۹6 پاختصار . 
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تعفیب : 
ما سبق تبين لنا صور الخلاف حول کلمة ني وأصلها في الديانة اليهودية هل هي مستمدة من 
الکنعانیین أم كلمة أصيلة في اللغة العبرية » والراحح - والله أعلم - أنها صيلة في اللغة العبرية »> 
فبنو إسرائيل کثر فیهم الأنبياء لحديث الرسول صلی الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني . وإنه لا بي بعدي . وسيكون خلفاء فيكثرون › 
قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا بيعة الأول فالأول » أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ) ٩‏ . ۱ 

ولکن معن النبوة الحقيقي كما هو في الفهوم الاسلامي لا ینطبق على معن النبوة عندهمم بل 
حالطه الکثیر من التحریف » فالبي عندهم غير معصوم وهو یتعری ويغي ویستعمل آلات العسزف 
ویفقد الوعي ویرتبط بالکاهن ویلتحق عدارس النبوة الخاصة . 

وأيضاً له دور الوساطة بين الشعب والرب وهذه صفات تتناق مع مفهوم النبوة في القرآن الكريم » 
فالنبوة هي حض اصطفاء من الله تعالی ولا واسطة بين العبد وربه » وجميع الأنبياء معصومون عن 
الکباثر بعد نبوتهم بخلاف ما تنسبه الأسفار اليهودية لأنبيائهم - عليهم السلام - وان كان هناك 
آوحه شبه منها : 

تبلیغ آوامر الله » الامامة في الصلاة والدعاء في البأساء والضراء والارتباط بالعابد ونحن نوافق‌هم 
فيها ونعتقد أنما من بقایا عقيدة التوحید الصحيحة قبل التحریف والله أعلم . 


(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري / ج” » ص4۹5 > حدیث رقم ۰۳۶۵۵ کتاب الاتبیاء » دار الفکر للطباعة » بیروت . 


۱۹ 


لوحي 


يتضح لنا من تعريف النبوة أن أساسها قائم على الوحي لذا كان من المناسب تعريف الوحي 


وأنواعه ومقارنته بتعريف الوحي في الأسفار اليهودية وأنواعه . 


الوحي لغة : 
أصل مادة الوحي من وحى الثلائي أو أوحى الرباعي » والوارد في القرآن الكريم الفعل الرباعي 
أوحى مثل قوله تعالى : « وَأَوْحَى رك إلى أَلتّحَلٍ 4 . 
وكلمة وحي في اللغة تدور معانيها حول : 

. الكتاب والكتب وما يكتب في الحجارة وينقش عليها‎ -١ 

۲ الإهام لقوله تعالى : « وَأَرَحَينَ إلى أ مُوسی آن أرضعيه 4 ” . 

عن ٠‏ الاشارة آو الامر تقوله تعال E‏ آن سَبخوا لك الود OE‏ 

4- الکلام الخفي . 

۵- العخلة والسرعة . 

5- التصویت " الصوت » كقولك : معت وحاة الرعد" . 

وحلاصة ما سبق أن الوحي في اللغة کل ما دللت به من کلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة 

فهو وحي وأن أصل الوحي في اللغة الاعلام في خفاء وسرعة وبأي واسطة حصل * . 


اس س 

(۱) سورة النحل : آية ۱۸ . 

(۲) سورة القصص : آية ۷ . 

(۲) سورة مریم : ية ۱۱ . 

)٤(‏ أنظر لسان العرب/ لابن منظور ج٥۱‏ » ص۲۳۹ - ص۲۶۰ - ص ۲۲ باختصار . والصحاح /للجوهري » ج1 ۰ ص۲۶۱ . و فتح 
الباري/ لابن حجر» ج۱ » ص4 » عقيدة المومن/ للجز اتري ص ۲۹۱ » التعريفات/ للجرجاني ص ٩‏ 5 


۱۹۳ 


الوحي اصطلاحا : 

3 الوحي ما يوحي به الله إلى نبي من أنبيائه فيثبته في قلبه فيتكلم به ویکتبه وهو كلام الله » 
ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته » ولكنه يحدث به الناس حديثا ویسین 
لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه © . 

؟ا- والوحي إعلام الله رسولاً من رسله أو نبيا من أنبيائه ما يشاء من كلام أو معن بطريقة 
تفید البي و الرسول العلم اليقيئ القاطع عا أعلمه الله به © . 

طرق الوحي في القرآن الکرم : 

یقول الله تعالى في کتابه الكرم : «ٍ وَمَا کان لبشر أن يُكَلَّمَهُ اه ال رخا أو من وَرَآي حجاب 


او را و پاذنه ما بشاء نّمم علی 
لأساليب الوحي وطرقه لكل عبد آوحي إليه من قبل الله تعالی فصار نی أو رسولاً . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو 
أنه تبارك وتعالى تارة يقذف قي روع البي كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن روح القسدس 
نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب) 


وقوله تعالى : أو من وَرَآي حجاب 4 . 


كما كلم موسى - عليه السلام - فإنه سأل الرؤية بعد التكليم وحجب عنها « أو يُرَسِلَ رسوا 


تراه وو ووم ا سويز 


فیویی بإأنف ما یام 4. 

كما ينزل جبریل عليه الصلاة والسلام على الأنبياء - عليهم الصلاةو السلام - إنه علي حكيم » 

فهو على عليم خبير حكيم ) © . 

كما ذكر القرآن الكريم طرق أخرى للوحي مع الأنبياء كالتالي : 
. الرؤيا المنامية ال يراها البي ويوقن أنها وحي من الله تعالی كحال إبراهيم - عليه السلام - 
حين ابتلاه الله بترع ولده الذي لم يرزق به إلا في شيخوخته » قال تعالى : 
و فَبَمَّرتهُ بم خلیم © فلا بل ممه سی قال ی إِبّى ار ف الْمَنَامِأَنَى 


فون ها 


بير ساسم و 


3 5-5 
۳ 7 و 7 ای ر f‏ 2ه a‏ 5 مس ی دك اس ۳ 
دك انظ ر مادا تری قال ابت افعل مَاتُؤْمَرُ ستجدنی ان شَاء الله من الصیرین © 


(۱) الاتقان في علوم القران / للسيوطي ت ١ه‏ ج ۱بص ۱۲۸ » دار التراث » القاهرة ؛ مصر » ۱۹۱۷ م . 
)۲( العقيدة الاسلامية و أسسها /د . عبد الرحمن حبنكة ۷ ص۰۲ ۱۵ ۱ه - ٤۱۹۹م‏ » دار القلم» دمشق , 
(۳) سورة الشوری : آية 5١‏ . 

. تفسير ابن كثير ج٤ » ص۱۲۱‎ )٤( 


۱۹ 


تر 6 اي ار او 5 ۳ رس مهمه و٤‏ ۳9 - 3 ے2 زر لو مت ۳ 3 2 > رو 
5 0 2 و ۱ ۳ مم وه E : E‏ 


لمُحْسِنِينَ @ ارت هنذا لهو البلا آلمین 4 " 
۲ ظهور الملائكة في صورة بشر قال تعالى و هل اتلك خدیث ضیف رهيم المكرميتَ 
© لا موا عله فقاو ستما قال سلم قوم شکرون © تراغ ٍلی هل فجاء بیجل 
سس @ قق لم قال آا تأر وچ فازجن بتهم ية الوا لا َحَن 
رو بعلم علیم @ ¢ ° 
۳ مناداة الملائتكة لأحد من أنبياء الله تعالى مثل ما كان من أمر زكريا - عليه السلام 
قال تسال: مُنَالِكَ دعا زَكَريًا رم قال رب هه إلى من دنك که طيبَة نك سَمِيع 


ار و م 2 
ا ك الى وم + 2 شود سح وو وي مر بر رت 2-5 a‏ ا و و مر ”ےا 
الدعتاء وچ فتادته الملشيكة وهو قا یْصلی في آلمخراب أن الله یبشر بیحیی مصتدفا 


0 
بکلکه من آله ودا وَحَصُورًا تیا من آلمکلحین (@ 4 ° 


طرق نزول الوحي على الرسول صلی الله عليه وسلم أربعة : 

1 أن يأنيه الملك في مثل صلصلة الحرس وهذا النوع أشد أنواع الوحي على البي صلى الله 
عليه وسلم وعندما يذهب عنه يعي البي عنه مباشرة ما قال » يدل ذلك على حديث 
الحارث بن هشام * رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فق‌ال :يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحياناً بساتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يعمفل 
لي الملك رجلاً فيكلمني فاعي ما يقول , قالت عائشة رضي الله عنها › ولقد رأيته يرل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتصبب عرقاً ) ٩‏ . 

؟- أن يأتيه قي صورة رجحل فيكلمه كحديث جبريل الشهورنی كتاب الإيمان. 

۴ أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال عليه السلام (إن روح القدس نفث في روعي) © 

؛- أن یکلمه الله يقظة كما في لبلة لاسراء ". 


٠١٠١-٠١١ سورة الصافات الأیات‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآيات ۲۸-۲4 

(۳) سورة آل عمران الآيات ۳۹-۳۸ 

» الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوحي أبو عبدالرحمن المكي صحابي من مسلمة الفتح استشهد بالشام في خلافة عمر رض الله عنه‎ )٤( 
. ١48ص تهذيب التهذيب / لابن حجر‎ 

(۰) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي » ج١‏ ۰ ص۲۲ . 

. ٩٩ص مجمع الزوائد للهينمي » ج٤ > ص ۷۲-۷۱ » نقلا من كتاب الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف » د. يحيى محمد علي ربيع‎ )٦( 

(۷) الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي ص ۱۰-۵۹ . 


طرق الوحي في الأسفار اليهودية : 


ذكرت في الأسفار اليهودية أربعة أنواع من الوحي هي : 

۱- الأحلام : كأحلام يوسف عليه السلام ودانيال.رم 

؟- الرؤى : كرؤى الآباء [ الأمور التي رآها إشعياء بن آموص من جهة يهوذا وأورشليم ۲ ويكون 
في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل 
الأمم | .رم 

۳- التبليغ : كما حدث في صموئيل [ وبینما ما جالسان على الائدة كان كلام الرب إلى اللي 
الذي أرجعه ۲۱ فصاح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلاً هكذا قال الرب من أجل آنسك 
خالفت قول الرب ول تحفظ الوصية التي أوصاك يما الرب إهك .من 

4- الإخبار عن الغيب عن طريق الأوريم والتميم [ وتجعل في صدرة القضاء الأورم والتمیسم 
لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام 
الرب دائما ].) 


تعريف الأوريم والتميم : 


هن کلمتان عبریتان معناها أنوار وکمالات » ویوحدان هذان الاسان دائماً معان وو جح فا 
کانا شيئين صغیران أو رعا حجرین ‏ وکان يحفظان في صدرة رئيس الكهنة.رم 

و کان رئيس الكهنة یستخدم الأوريم والتمیم في معرفة إرادة الله في الأمور الكهنوتية أو السياسية 
الفوقية. 

واختلف العلماء في أنهما مادتان أم غير مادتين » فكما هو معروف النور والكمال معنوي » ومن 
رجح أنهم مادتان استدل بجعلهما في صدرة القضاة أي وضعهما فيها وبأنمما يكونان على قلب 


هارون (۷). 


(۱)انظرسفر دانیال الاصحاح الثاني . 

(۲) سفر إشعيا ( ۲: ۲-۱ ). 

(۳) سفر الملوك الأول ( ۱۳ : ۲۰ - ۲۲ ) 

(4) سفر الخروج ( ۲۸ : ۳۰) . 

(۵) ذکرت آوریم بمفردها مرتین في عدد ( ۲۷ : ۲۱ ) و سفر صموئيل الأول (۲۸ : ٩‏ ) . 
(4) ذکر ذلك في سفر الخروج ( ۲۸ : ۲۰) > سفر واللاویین ( ۸ : ۸) .. 


۱۹۹ 


العجزة 


رتب الله تعالى الكون والكائنات على نظام حکم ونواميس ثابتة عبر عنها القرآن الکرم بقوله: 
وما تری فى كلق لخن من توت 4 ۲ . 
وبقوله تعالى $ وَالشّمّس تَجَرى لمسعقر لمكا ذلك تقدیر] العزيز العلیم ر وَالقمَرَ قدرته 


ت 2 
» و مب ده وه ام 


منَازِلَ حتی عاد کالفرجون القحديم (© ٩‏ آلشس يَنْبَغِى يَبَغى لها أن ثدرك القمرٌ وَل الیل 

ساب نار وڪ فى فلك يَسْبَحُونَ 44 

وتظل النوامیس ثابتة لا ينقضها شيء غير إرادة خالقها ومدبر حوافا » والهیمن على شووفا وهو 

الله عز وجل » فالأسباب والسیبات والنوامیس قائمة بأمر الله حي يخرقها الله معجزة لني » أ 

كرامة لولي أو إنماءا لهذا الكون وتبديلا للسماوات والأرض. 

فعندما يصطفي الله من عباده رسلا يبلغون أحكامه وشرائعه فلابد لهم من أدلة یقدموف ا للنساس 

تؤكد دعوى الرسالة وتوجب قبول آقواشم ” » فليس من المفروض أن نصدق كل من يدعي النبوة 

والرسالة » فقد يكون المدعي متنبئا كذابا » ولكن حينما 7 تقترن دعواه .ما يدل على صدقه فإنه 

يحب حيئذ تصديقه » ومن كذبه بعد وضوح الدلائل كان جاحدا للحق كافرا برسول ربه . 

ونستطيع أن نستدل على صدق الرسول في دعواه النبوة أو الرسالة بالآيات التالية: 

أولا : جوهر الرسالة الى يحملها من يدعي النبوة أو الرسالة وكوما حقا لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من حلفها وكوا داعية إلى التوحيد والعبادة . 

انیا : شخصية الرسول في أخلاقه وأعماله وأقواله ومؤهلاته الذاتية وأسلوب دعوته وسياسته 
وقيادته الى تتسم بسمات الكمال الإنسان . 

قالغا : احبار الرسل السابقين ببعض صفاته الخاصة وانطباقها عليه » أي ( البشارات ) الي تأي 
على ألسنة الرسل السابقين . 

رابعا : تأبيد الله له بالنصر وتحقيق ما ذكر الرسول أن الله قد وعده به وتصديقه في كل ما أخير به 
عن ربه » وتحقيق إخباره بالغيب . 

خامسا: التزامه المثالي عضمون الرسالة الي يدعو الناس إليها . 


(۱) سورة الماك : آية ۲. 


(۲) سورة يس : آية 2-۳۸ . 
(؟) في نور العتيدة الاسلامية / اند محمد سید آحمد المسیر الطبعة الأولی ۱۶۱۱ه - ٠11١م‏ ء دار الطباعة المحمدية ص۲۳۸. 


۱۹۲ 


سادسا : تأیید الله له بالآيات الي هي من خوارق العادات الي لا يجري الله أمثانها إلا لرسول مسن 
رسله أو ني من أنبيائه أو لتابع من أتباع الرسول يعلن إعانه به » وعندئذ تکون في حقیقتها 
من آيات صدق الرسول " » وهذه المعجزة المؤيدة للرسول منزلة مترل القول ( صدق 
عبدي فيما يبلغ عن ) » فالله يلفت أنظار عباده إلى ضرورة تصديق هذا الانسان الصطفی 
للرسالة بهذا الأمر الخارق للعادة الذي آجراه الله على يديه » وقد جرت عادة الله وسنته أن 
لا يؤيد الكاذب » بل يفضحه ولا عهله ولا تقع على يديه حوارق العادات المؤيدة » قال 
لله تعالى و و تقول تا نع الأقكاويل وج لأَحَدتا مت بالیس نج ثم لَقطَعْمَا مت 


2 و 2 
الوتينَ © فما منکم من آخد عَنَهُ حلجزين 4 ” . 


فالله تعالى لا عهل من يكذب في بعض الرسالة فما بالك يمن يكذب بالرسالة كلها ويتقوها 
بأجمعها » فالحكمة الإلهية تمنع التسوية بين الصادقين والكاذبين أو بين الأخيار والأشرار » قال 


تعالى ۾ اَم حَسِبّ این لَجَتَرَحُوأ آلسَّيْمَاتِ أن تَجَعَلهُمَ کالذین ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ | 


5 و 
تَحَيَاهُمّ وَمَمَاتْهُمْ ساء ما یخکمورت 4 ^ . 


8 2 
لصللحلت سو 2 


)۱( العقيدة الإسلامية وأسسها / د. حبنكة الميداني / ص۲۸۵ ۰ وكتاب الثقافة الإسلامية ۱۰۱ ۰ ص ۰4۸-۹۷ الطبعة العاشرة › 0 
۷ طبعة جامعة الملك عبد العزیز بجدة . 

(۲) سورة الحاقة : آية 1۷-66 . 

(") في نور العقيدة / د. المسیر / ص۲۳۹. 

(4) سورة الجاثية : آية ۲۱ . 


العجزة في اللغة : 
العجز هو الضعف » ونصل السيف 3 وآحر الشيء ‏ والعحزة واحده معجزات الأنبياء“ ۰ 
والعجز نقيض الحزم ” . 


المعجزة اصطلاحا : 

هي أمر حارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة” وهي مختصة بالأنبياء وحدهم » فمن 
ادعاها من غيرهم فهو كاذب » وفرق الفيروز آبادي بين المعجزة والكرامة بقوله : (المعحزة 
مختصة بالبي دائما » ووقت إظهارها مردد بين ابلواز والوحوب » وتقرن بالتحدي » وتحصل 
بالدعاء » ولا تكون ثمرة العاملات الرضية ولا عکن تحصيلها بالكسب والجهد » وأما الكرامة 
فموقوفة على الولي ويكون كتمانها واجبا » وان أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت ) ۰ 

ومن تمام القول أن نذکر أن الولاية الي با يكون الانسان ولیا ليست وقفا على آفراد عفط ی ن 
في الأمة » وتكون ثمرة للمعاملات المرضية » وتحصل بالكسب والحهد ولا تبلغ الكرامة درحة 
العجزة ولا يراد يما التحدي . 

وقد تكون للولي كرامات عدة » كما تكون للني معجزات عدة » كذلك والبي يؤمر بإظهار 
معجزته لأا من الوحي خلافا للولي » فهو لو قصد إظهارها يعاقب بحرمافاء أما إن ظهرت مسن 
غير قصد لذلك فيكون لله حكمة في ظهورها » وعلى صاحبها أن لا يغتر بظهورها » فرعا كان 
ذلك ابتلاء من الله فيوقع نفسه في مهلكة الحرمان ره . 


أنواع المعجزات : 
إذا استقرأنا المعجزات الي أعطاها الله لرسله وأنبيائه نحدها تندرج تحت ثلاثة أمور : العلسم » 
والقدرة › والغی : 


فالاخبار بال كإخبار عي ۱ عليه السلام قومه عا يأكلون وما یدحرون واخبار رسولنا محمد 


صلی الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة واخباره بأشراط الساعة کل ذلك من باب العلم . 


)۱( الصحاح/ للزبيدي» ج٣‏ » ص ۸۸۲ - ۸۸۵ باختصار » الطبعة الثانية » ۱۰۲ه - ۲ ام » القاهرة. 

)۲( لسان العرب/ لابن منظور ج » ص ۰۱۰۱-۵۷ 

)۳( لوامع الانوار البهیة/ للسفاريني ج۲ ۰ ص۲۹۰-۲۸۹. 

(4) بصائر نوي التمییز/ للفیروز آبادي ج۰۱ ص۰15 

)°( السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة / محمد إيراهيم شقرة ص۰۹ الطبعة الاولی 4 ۱۶۱۸هب تس ۸ ام » مكتبة المعارف 
للنشر » الرياض . 


۱۹۹ 


وتحويل العصا أفعى وإحياء الموتى وفهم لغة الطير وتسخیر الطير والریح والانة الحديد والنص اس 
وما شابه ذلك من باب القدرة . 

وعصمة الله لرسوله صلی الله عليه وسلم وحمايته من آراد به سوءا ومواصلته للصیام مع عدم تأثير 
ذلك على حيويته ونشاطه من باب الغنى 

وهذه الأمور الثلاثة : العلم والقدرة والغئ الي ترجع إليها المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه 
الکمال الا له تعال . 

لذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من دعوى هذه الأمور : و كل ٩‏ أكول لک 
عندی حَرَآينُ أ ول آعلم ایب ول أثول تک ی ملك إن بع إلا ما مُوحى إلى كل هل 
ری الأقتى وبصي ألا رن ۸۰4 

فالرسول يبرا من دعوى علم الغيب وملك خزائن الأرض ومن كونه ملكا » مستغنيا عن الطعام 
والشراب ولال » والرسل ینالون من هذه بقدر ما یعطیهم الله فیعلمون من اله ما علمهم لیاه » 


ویقدرون على ما أقدرهم عليه » ویستغنون با آغناهم به ۳ . 


ااا س 
(۱) سورة الأنعام : آية ۵۰ . 
(1) مجموع الفتاوى/ لابن تيمية ج١١‏ ص7١717-7‏ ۰ وكذلك الرسل والرسالات للأشقر ص77١-174‏ ۰ باختصار . 


العصمة 


الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق بعئهم الله لاس قدوة لهم مبشرين ومنذرين وحجة عليهم ؛ 

قال تعالى : اوت ك الین هی أذ تد انكر ۸ . 

وقال تعالى ول کان لک سول اک امو حي تة 1014 

لذا اتف أهل الستة والشيعة والعتزلة على عصمة الرسل من الکفر مطلقا قبل البعشة وبعدهاء 

و کذلك العصمة في تحمل الرسالة فلا ینسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد نسخ » والعصمة 
في التبليغ فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم ؛ ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يس تحيل 

أن یکونوا کذلك ۰۳ قال تعالى « یتمه لول بلّخْ ما أل ال من ربلد وان تلم 

بت رالد 04 : 

العصمة لغة : 

لمنع والحفظ والامساك والوقاية ": 


قال تقال + ال ستاو إلى جبل يَعَصِمى من الماء 4 أي عنعن من الغرق . 


العصمة في الاصطلاح : 
۱- عرفها الجرجان با ملک اجتناب المعاصي مع التمكن منها وقسّمها إلى قسمين : 
أ - العصمة المقومة : 
هي الي يث يثبت با للإنسان قبحه بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدية . 


ب- العصمة او : 
هي الى بحعل من هتكها آثما” . 


(۱) سورة الأنعام : آية ٩۰‏ . 

(۲) سورة الأحزاب : آية ۲۱ . 

با ۰ ص ۰۲۹۱ لوامع الانوار البهية / للسفاريني ج۲ ص۳۰ ۰ 
3 سورة ة المائدة : : آية 1¥ . 

(5) سورة هود : ية 47 . 

)۲( التعریفات/ للجرجاني ص۱۹۵ . 


۲۰١ 


۲- وعند صاحب الواقف قال : 

العصمة أن لا يخلق الله فیهم ذنبا » وعند الحكماء : ملكة تمنع عن الفجور وتحصل بالعلم .عش الب 
العاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي والاعتراض عما یصدر عنهم 
من الصغائر وترك الأولى فان الصفات التفسانية تکون أحوالاً ثم تصير ملکات بالتدریج " . 


۳- التعریف الختار : 

العصمة :( هي حفظ ظواهر الأنبياء و بواطنهم ما تستقبحه الفطر السليمة قبل النبوة وحفظهم من 
الكبيرة وصغاثر الخسة بعدها وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغاثر وعدم [قرارهم علیها ) ” . 

والعصمة ثابتة للأنبياء وهي من صفاتهم الى آکرمهم الله تعالى كما ومیزهم عن سائر البشر 
واختلفت آراء الفرق وأصحاب الديانات فيها ما بين مغال كالنصارى الذين رفعوا مرتبة النبوة إلى 
حد الألوهية في العصمة والفناء - ومتساهل كاليهودية ال ألصقت بأنبيائها أبشع الذنوب وأكبر 
الخطايا من كذب وزنا وسرقة وتحايل حي الجنون ألصقوه بأنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم 


£ 


اجمعین. 


أولاً : العصمة قبل النبوة : 

إن أهل السنة والجماعة يرون عصمة الأنبياء عن الکفر وا معاصي قبل البعثة كما يرون وجوب 
عصمتهم عما ينفر عن القبول فهم يبعثون من خيار أقوامهم في كل شيء حى النسب وممن 
يتصفون بالصدق والأمانة كما في حديث هرقل . 

وكذلك الرافضة وأكثر المعتزلة فالرافضة يرون عصمة الأنبياء والرسل من جميع الذنوب صغارما 


وكبارها ون وقت العصمة يبدأ منذ الولادة ويستمر إلى الوفاة ‏ . 


(۱) المواقف في علم الكلام / القاضي عبد الرحمن بن أحمد الايجي ص۳۱۱ . 
(۲) عصمة الأنبياء / د . أحمد عبد اللطيف /ص۲4 ۰ رسالة ماجستير » جامعة أم القرى سنة 4۱5 ۱هب -۹۹۵ ۱م. 
(۳) شرح الأصول عبدالجبار المعتزلي/ ص ۰۷۲ . 


ثانياً : العصمة بعد النبوة : 

يرى أهل السنة والجماعة أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - معصومون في تحمل الرسالة فلا 
ينسون شيعا ما أوحاه الله إليهم سفرك فلا نس 4 ۰ وأهم معصومون ف التبلیغ ععن أنهم 
لا يكذبون على الله ولا يتقولون على الله مالم يقله ولا يكتمون شيعا ما أوحاه الله إليهم» 
قال تعالى : ج ها سول بل ما نزن ال من لت وان لد تشن هما بت سل 4 
ولو حدت شىء من الکتمان أو التفی بر , لا أوحاه الله فان عقاب الله يحل بذلك الكاتم 


امغر“ قال تعالى : $ وَلَرَ تَقَوَلَ عَلَيِنَا بَمْ ضَالأقَاويل @ لخدتا منهُ بالیمین نج نم لقطعتا منه 


الوتینْ 4 ۵. 


ثالقاً : العصمة من الکباثر وما فحش من الذنوب : 
الاسلام من التکلمین والحدثين والفقهاء وجیع الطوائف ” . 


رابع : العصمة من الصغائر : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر فالأنبياء والرسل وز أن 
تصدر منهم الصغائر ولكنهم لا يقرون عليها ولا يصرون عليها بل يسارعون إلى التوبة ولا 
يصرون على الذنب وهم معصومون من ذلك » بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبسه 
من معصيته خيراً منه قبل وقوع المعصية وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله 
تعالى » ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء . 

ولا يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الحسنات السيئات وقد قال بعض السلف : 
كان داود عليه السلام بعد توبته حيرا منه قبل الخطيئة ) » وقد استدل جمهور العلماء على 
دعواهم بأدلة منها : 

- معصية آدم - عليه السلام - بأكله من الشجرة الي فاه الله تعالى عن الأكل منها 


(۱) سورة الاعلی : آية 5 . 

(۲) سورة المائدة : آية 1۷ . 

۳( لوامع الأنوار البهية للسفاريني » ج37 > ص۳۰۷ 

(4) سورة الحاقة : آية 55-4 . 

)°( الشفا بتعريف حقوق المصطفى / للقاضي عياض ج37 > ص۳۳۷ و مجموع الفتاوی لابن تيمية » ج4» ص ۰۳۱۹ 
(1) مجموع الفتاوی / لابن تيمية ج١٠‏ - ص ۲۹۲ 3 8 باختصار . 


۳۰۳ 


قال تعالى : « وَإذ قلتا للملیکه آسَجُدُوا لدم جوا إبليس أبى ت فَقُلمَا یتتادم 
ها عدو لَك وَلِرَيَجِكَفَلاً خُرِجَكُمَا مِنَآلْجَنه فَعَفْقَى ج © إن لد ألا برع نیا وَل 
ك رل لا تظمؤأ یک ولا تَضْحَى © فوسوس إليّه آلشَّيْطنْ قال ينادم 
هل أَدُ زك علی سَجره آلخلد وملك لا يَبْلى ر فک منها فَبَدَتٌ لهمّا سو وءتهما وَطفْقًا 
صقان عَلیَهمَا ع وق لخاد و دم رب فعْوّی 4 ۰ والاية في غاية الوضوح 
والدلالة على الراد فقد صرحت بعصیان آدم ربه. 


۲ وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل ماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله 


- ر 532 


له ذنبه : « فَاسَتَعُفر رب وخر راصنا وتاب 9 © فَعَفَرَنَا له ذالك 4 ۰۳ 


۳- _ وسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم عاتبه ربه في آمور منها : و ااا لم رم ما 


ر پا 


اح“ آله نكمتن مرضات أزونجك وال شوه 5 رحيم و 


القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر : 

تستعظم بعض الفرق آن تنسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب الي أخبرت نصوص الكتاب والسنة 
بوقوعها منهم وحجتهم في ذلك أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء فهم 
يبالغون في تأويل النصوص تأويلاً يصل إلى درجة التحريف وهي تأويلات من جنس تأويلات 
الباطنية وابشهمية كما یقول ابن تيمية © . ۱ 

ويبين ابن تيمية شبهة القائلين بالعصمة آما تمثلت عا يلي : 

الشبهة الأولى : ۱ 

أن الله آمر باتباع الرسل والتأسي هم : لد كان كدق سول سوه حَسَتَة 4 “» وهذا شأن 
كل الرسل والأمر باتباع الرسل یستلزم أن تکون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة 
لأنه لو جاز أن يقع من الرسؤل معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال إذ يقتضي أن تمع 


سورة طه : آية .١ 17١-١5‏ 
سورة ص : آية 4 ۲- ت۲۵ 


( 
( 
سم ری : آية ۱ . 
( 


في هذه العصية الي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ والنهي عن موافقتها من حيث كوفا معصية منهي عنها وهذا 
تناقض فلا عکن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه . 

وقولهم هذا يكون صحيحاً لو بقيت معصية الرسول حافية غير ظاهرة بحيث تختلط علينا الطاعة 
بالمعصية » أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من خالفات ويوفقهم إلى التوبة منها مسن 
غير تأحیر فإ ما آوردوه لا بصلح دلیلاً بل یکون التأسي و هذا منصباً علسی اسا غ 
التوبة عند وقوع العصية وعدم التسویف في هذا تأسياً بالرسل والأنبياء الکرام في مبادرتهم بالتوبة 
من غير تأخير . 

الشبهة الثانية : 

أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تناق الکمال افا تکون نقصاٌ وان تاب التائب بدو ا غسیر 
صحيح فان التوبة تغفر الحوبة ولا تناقي الكمال ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم » بل إن العبد قي 
كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته حيرأ منه قبل وقوع العصية وذلك لما يكون في قلبه 
من الندم والخوف والخشية من الله تعالى » ولا يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء » ولا يقوم به 
من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الحسنات السيئات » وقد قال بعض السلف : " كان داود 
عليه السلام بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة" . 

وقال آحر : " لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب آدم أكرم الخلق عليه " . 

وقد ثبت في الصحيحين : (لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه السوت 
وم جدها... فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما 


يصلحه) (. 
وني الکتاب الکرع قوله تعالى : إِنَّ ا له بح رن وب آلمتطه رس ”. 
وقوله تعالى : « من‌تاب وَءَامَنَ وعمل عم صللکا ولد یبآ ساتم حسنلت حَسَكتٍ وکان 


ق مب هل مر 


آله غَفُورًا يٌحيمًا 94 . 


(۱) صحيح البخاري ( كتاب الدعوات) ( باب التوبة 1 ج۷ / ۱٤1‏ » وصحيح مسلم في كتاب التوبة ج4 ص .٩۲‏ 
(۲) سورة البترة آية ۲۲۲ . 
(۳) سورة الفرقان : آية ¥ 


ومعلوم أنه لم يقع ذنب من ني إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار يدلنا على هذا أن القرآن لم 
يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار » فآدم وزوجه عصيا فبادرا بالتوبة قائلين : 
«قلا رمتا متا آنشتتا وان 2 تفر لتا وترحَمتا لکوت من آلخدسیرین 4 

زا کا وعد متايه بع سر راكنا غفا : قاس تدش ری رانا وتاب 6 . 
فالأنبياء لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون التوبة فالله عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكملل 
منهم قبلها ۳ . 


إثبات النبوة لداود عليه السلام في ضوء الأسفار اليهودية : 

ورد ذكر داود عليه السلام بين الأنبياء في قاموس الکتاب المقدس عندما ذكر أسماء الأنبياء من 

موسى عليه السلام إلى ما قبل السبي البابلي ) . 

والأسفار اليهودية وصفته بعدة صفات يوصف با الأنبياء عادة كالدعاء إلى الله » والتثبيت » 

ووصف الني بالابن والرؤيا في الأحلام وهذه أمثلة على ذلك » فقد جاء في سفر المزامير عن 

داود قوله : 

ا [۸ جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع ٩‏ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي 
وجسدي أيضاً يسكن مطمنتاً ۱۰ لأنك لن تترك نفسي في ااوية . لن تدع تقيك یری فسادا 1۰ 
تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في ينيك ت نعم إلى الأبد] 0 . 

۲- وقوله : |[ أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي ۷ اي أخبر من جهة قضاء الرب . 
قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك ۸ اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكأ لك] ۰0 

55 وقوله : [ بصون إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه . سلاه ۵ آنسا اضطجعت وفست 


واستيقظت لأن الرب یعضدی  ]‏ . 


(۱) سورة الأعراف : آية ۲۳ . 

(۲) سورة ص : آية ۲6 . 

(۳) مجموع الفتاوی/ ابن تيمية ج٠‏ ۰ ص۲۹۳ -۲۹ والرسل والرسالات/ د. عمر الأشقر ص۱۱۰ -۱۱۱ باختصار. 
):( قاموس الکتاب المقدس ص ۹۵۱ . 


(۰) سفر المزامیر ( *۱۱-۸:۱) . 
(1) سفر المزامير (۲ (A:‏ . 
(۷) سفر المزامیر (۲:؛ -و) . 


ويقول الکاتب ف.ب . مایر ‏ مقدمة کتابه حياة داود ( هذه هي حياة داود مر العام 
الحلو أبو المسيح مؤسس الأسرة الملكية البي الذي كان مسوقا بالروح القدس كما يخبرنا المسول 
بطرس )”7 . 

وساق الكاتب أدلة على نبوة داود عليه السلام من الكتاب المقدس منها : [ واختار داود عبده 


وأخذه من حظائر الغنم |" . 


وقوله : [۱4 ...قد انتخب الرب لنفسه رجلاً .. وأمره أن يترأس على شعبه ] " . 


لسلام فهم بحمعون على أنه ملك فقط آوي حکمة عظيمة ولیس نبا . 


إثبات النبوة لداود عليه السلام في القرآن الکرم : 
۱- القرآن الكريم یثبت نبوة داود عليه السلام بالوحي والکتاب في قوله تعالى:١‏ 


تا وتا 
و ۳ تيك ناج رع 7 رص ان 55 شا 3 معا مومت 4 ۳ 
یت کمخت ی شوح الع مر بعد وتآ ال میم اميل وق 


م ت موم 


۳ 5 
مهف aR‏ عم EP E ea EE af‏ مر ما مه سس م 3 
وَيَحْقُوب والأسْبَاط وعیسی وَأيُوب يونس زهرون وسلیمن وءَاتَينا داودد زبورا 4 . 
فحص الله تعالى سيدنا داود - عليه السلام - بذكر حاص في ختم الآية الکریة : 
« وَءَانَيّا داد زَبُورًا » لکانته عليه السلام ولثبات نبوته ورسالته » ولا شق آن اء 


داود - عليه السلام - الزبور دليل على إرساله بعد ثبوت نبوته بإتيانه الحكمة المفسرة 


بالنبوة فى قوله تعالى : « وََائَنهُ آل آلملك وَاَلحَكْمَةٌ 4 © . 


۳ 


۲~ وذكر الله تع ال تفضيل سیدنا داود - عليه السلام - على بعض النبيين إجمسالا : 


م 1 کی و د رھ وي ا ا 7 رى ام صن مر را 8 ازرم ا 
( ور أَعْلم يمن فى السَّمّوّت والأرضر ولق فَضَلنَا بعض النبيتن على بعض وءاتینا 
و مس 


داورد ینوا 4 . 


سس سس سس سس سس سس 


(۱) سفر المزامیر (2-4:۳) . 

(۲) حياة داود الراعي المرنم الملك / تاليف ف.ب ماير / ترجمة القس مرقص داود » ۱۹5۸م/ مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة » 
انظر المقدمة » صفحة ۱۳-۱۲ باختصار . 

(۳) سفر المزامیر ( ۷۰:۷۸) . 

(4) سفر صموئیل الأول (۱:۱۳) . 

) الموسوعة اليهودية » شریط کمییوتر لم یطبع بعد » € . 

) سورة النساء : آية ۱۱۳ . 

) سورة البقرة : آية ۲۵۱ . 

( 


وبتدكير " زبوراً " في الآية دلالة على عظمته وتشریفه وتأثيره في النفوس فانه قد ورد أن 
داود عليه السلام كان إذا حلس يقرأ الزبور للوعظ والتذكير بآياته بكى واستبكى وعكف 
الجن والانس والطیر والدواب والوحوش حوله حى يهلك روا مها وا 

بت راون الآيات الدالة على رسالة داود عليه السلام قوله تعالى : « لع الَّذِينَ كَفَرُوا من 


2 نت 2 مر بير سا سم 2 ی 2 رع 5 3 
بنى اشراءیل على لان داورد وعیسی ابن مریم ذالك بما عصوا وَكانُوا يَعْتَدونَ 


3 
دمع و 


رچ انوا لا يَعَنَامَوَ عن نکر فَعَلُوه لبق ما انوا یتوس ۰4 أي لعنوا 
في كتابي داود وعیسی ابن مرعم» الزبور والانحیل » وإطلاق اللسان على الکتاب لفظ شائع 
مستعمل لأن الكتاب إنما يراد لسماع ما فيه بتلاوته للعمل بما فيه » وهذا لا يكون إلا 
باللسان© . 
وكما تثبت النبوة بالوحي والرسالة تثبت كذلك بالعجزات ومعجزات داود عليه السلام كثيرة 
وردت ق القر آن الکرخ ٩‏ :. 


) البداية والنهایة/ لابن کثیر » ج” » ص١١‏ . 
) سورة المائدة : آية ۷۸ - ۷۹ . 
) تفسیر الطبري / ج٦‏ » ص ۰۳۳۱۷ و تفسير ابن کثیر ۲ » ص45 ۰ 
داود وسلیمان علد السلام فء القر آن و السنة / د. عوید المطرفی » ص۳۰ - ص۲۸ باختصار . 
وسلیمان م في القرآن و عو في » ص۲۹ - ص 9 
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٤( 


۳۰۸ 


البحث الثان 
حياة داود عليه السلام 
مكانة داود كي الأسفار اليهودبة 


مكانة داود في القرآن الكريم 


قضاوّة علبه السلام 


۱- مکانة داود في الأسفار اليهودية 


داود عليه السلام هو ثاني ملوك البهود بعد شاول » واختاره الله بدلا من شاول : [ ١‏ فقال السرب 
لصموئیل حت متی تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل املأ قرنك دهنا وتعال 
أرسلك إلى يسي البيتلحمي لأن قد رأيت لي في بنيه ملكا ۲ فقال صموئيل كيف أذهسب إن صع 
شاول يقتلني . فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للسسرب ۳ وادع يسي إلى 
الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه ] " ۰ وأمر صموئیل النبي بأن عسحه 
ملكا لليهود » وكان يرعى أغناما لأبيه : [۱۱ وقال صموئيل ليسي هل كملوا الغلمان . فقال بقسي 
بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم فقال صموئيل ليسي أرسل وأت به لأننا لا نجلس حت يا إلى هنا ۱۳۲ 
فارسل وأتى به وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن النظر فقال الرب قم امسحه لأن هذا هو ۱۳ فأخذ 
صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا , ثم قام 
صموئيل وذهب إلى الرامة] ۰0 واشتهر بالقوة والشجاعة فقد كان يقتل بيده الدببة والأسود : 
[ ۳۶ فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لأبيه غنما فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطیع ۳۵ 
فخرجت وراءه وقتلته وأنقذقا من فيه » ولا قام علىا مسکته من ذقنه وضربته فقتلته ۳۰ قعل عبدك 
الأسد والدب جميعا ] . 

كما اشتهر ببراعته في العزف ونظم الأشعار : [ ” ١فليأمر‏ سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل 
يحسن الضرب بالعود ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب ۱۷ فقال 
شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب واتوا به إلي ۱۸ فأجاب واحد من الغلمان وقال هوذا قد 
رأيت ابنا ليسي البيتلحمي يحسن الضرب وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه 
٩‏ فارسل شاول رسلا إلى يسي يقول أرسل إلى داود ابنك الذي مع الغنم ۲۰ فأخذ يسي جارا حساملا 
خبزا وزق حمر وجدي ومعزي وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول۲۳ وكان عندما جاء الروح من قبل الله 


على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء] * . 


(۱) سفر صموئیل -۳). 

(۲) سفر صموئیل الأول ۱١(‏ : ۱۱- ۰.۱۳ 
(۳) سفر صموئيل الأول ۷ ۶ - ۳۰). 
)٤(‏ سفر صموئیل الأول ۱١(‏ : ۰۲۳-۱۳ 


۳۱۰ 


وبانتصار داود عليه السلام وقتله حالوت أصبح بطلا قوميا للیهود وأن الفتیات أصبحن يغنين 
لداود الذي قتل جالوت [ ٩‏ وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجست 
من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وعثلثات ۷ فأجابت النساء 
اللاعياك وقلن ضرب شاول الرفه وداود ربواته ۸ فاحتمی شاول جدا وساء هذا الكلام فق عینیه وقسال 
أعطين داود ربوات وأما آنا فأعطينني الألوف وبعد فقط تبقی له المملكة ٩‏ فکان شاول يعاين داود مسن 
ذلك اليوم فصاعدا ۱۰ وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجسسن ( في وسسط 
البيت وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم وكان الرمح بيد شاول ] ۰ . 

وتزوج داود من میکال بنت اللك شاول عهر غريب جدا : [ ۲۱ ...وقال شاول لداود ثانية 
تصاهر البوم ۲۵ فقال شاول سید هکذا تقولون لداود ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة مسن 
الفلسطینیین للانتقام من أعداء ملك وكان شاول یتفکر أن یوقع داود بيد الفلسطینیین ۲٠‏ فأخبر عبیسده 
داود بذا الكلام فحسن الكلام في عيني داود أن يصاهر الملك ولم تكمل الأيام ۲۷ ر زي 
هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين منت رجل وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لصاهرة الملك فأعطاه 
شاول ميكال ابنته امرأة ۲۸ فرأى شاول وعلم أن الرب مع داود ومیکال ابنة شاول كانت تحبه ] © - 
مائة غلفة ذكر فلسطيي -» يتناق حي مع روح القصص الأدبية » فضلا عن أن تصدر من نجي 
وشجاع وفاتح ومقاتل أو يقال عنها أسفار مقدسة أو موحى ها من عند الله - تعالى الله عما 


يقولون علوا كبيرا. 


(۱) هكذا كتبهم المحرفة تصف ملكهم بالجنون ولعله انفصام في الشخصية ء فبالأمس كان قائدا منتصرا » واليوم التالي جن وسط البيت !! ألا 
لعنة الله على اليهود . 

(۲) سفر صموئيل الأول (۱۸ : - ۱۰) . 

(۳) سفر صموئیل الأول (۱۸ :۲۵ -۲۸) . 


توليه الملك : 

بعد انتحار أو مقتل شاول* الملك الأول لبي إسرائيل عاد داود عليه السلام إلى حبرون مع زوحتيه 
وبايعه سبط يهوذا ملكا عليهم » واستمر ملكه فيها سبع سنين وستة أشهر :[ ١وكان‏ بعد موت 
شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في صقلغ يومين ۲ وفي اليوم الثالث إذا برجل أتسى 
من اخلة من عند شاول وكانه فرق وعلی رامد تراب . فلما جاء إلى داود خر ال الأرض وسجسد ۳ 
فقال له داود من أين أتيت . فقال له من محلة (سرائیل نجوت 4 فقال له داود كيف كان الأمر آخبري . 
فقال أن الشعب قد هسرب من القتسال ‏ وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا ومسات شاول 
ویونائان ابنه أيضا ] ^ . 

فماذا فعل داود عندما علم بوفاة شاول : [ ۱۱فأمسك داود ثیابه ومزقها وکذا جع الرجال الذيسن 
و وا رام إل سای هی شاول وغل ر اه و شعت ا وطن يتحت 
إسرائيل لأهم سقطوا بالسيف ] ” » وتولى الملك بعد شاول كما تخبرنا الأسفار اليهودية بذلك : 

[ واجتمع كل رجال إسرائيل إلى داود في حبرون قائلين هوذا عظمك ولحمك نحن ۲ ومنذ أمس وما قبله 
حين كان شاول ملكا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل وقد قال لك الرب إلهك أنت ترعى شعي إسرائيل 
وأنت تكون رئيسا لشعي إسرائيل ۳ وجاء جميع شیوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون فقطع داود معهم 
عهدا في حبرون أمام الرب ومسحوا داود ملكا على إسرائيل حسب كلام الرب عن يد صموئيل» 
وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم اي يبوس وهناك اليبوسيون سكان الأرض 6 وقال سكان ییوس 
لداود لا تدخل إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون ٩‏ هي مدينة داود ] © . 

أما ابشبوشت ابن الملك شاول فأعلن ملكه على الشمال » واستمرت الحروب بين الشمال 
والجنوب في مملكة بن إسرائيل سبع سنين انتصر فيها داود أخيرا ووحد ملکته الشمالية والجنوبية › 
وكان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك » وملك أربعين سنة في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين 
وستة آشهر وقي أورشليم ملك ثلاثا وئلائین سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. 


اختلفت الأسفار اليهودية في ذكر نهاية شاول » فمرة تروي أنه انتحر عندما علم بهزيمة جيشه ومقتل أبنائه أمام الفلسطينيين » ورواية 
أخرى تقول إنه قتل على يد عماله » أنظر صموئيل الأول (۳۱ : 5-17) - صموئيل الثاني الإصحاح (۱ : ۱۰-۸) . 

)۱( هروب اليهود أثناء المعارك صفة لازمة لهم لم يستطع كاتب السفر تجاهلها . 

(۲) سفر صموئیل الثاني (۲ : ۱ -4). 

(۳) سفر صموئیل الثاني (۱۲-۱۱:۱) . 

(4) معروف أن جبل صهیون یبعد عدة أميال عن القدس وهذه حدود مملكة داود فلم پستطع أن یفتح أورشليم الا بعد فترة طويلة بقوة 

اليبوسيين وهم الفلسطینیون هناك . 

(ه) سفر أخبار الأيام الأول )5-١:1١(‏ . 


1۲ 


[ وداود بن يسي ملك على کل إسرائيل ۲۷ والزمان الذي ملك فيه على إسرائيل آربعون سنة . ملك 
سبع سنين في حبرون وملك ثلاثا وثلاثين سنة في أورشليم ۲۸ ومات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى 
وكرامة وملك سليمان ابنه مكانه ] © . 


عدله في القضاء : 
أشارت بعض أجزاء من سفر صموئیل الثاني إلى عدله في القضاء في قولهم : [ وملك داود على 
جمیع إسرائيل وکان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه ] " . 


(حسانه لذوي العاهات : 

عامل داود عليه السلام أهل شاول - اللك السابق - بالاحسان وأكرمهم » ومنهم ابن یونانان 
كان أعرجا* » فوهب له داود عليه السلام كل متلکات أبيه من الأرض وأمر بأن يأكل على 
مائدته » وهذه صورة طيبة ترسمها الأسفار اليهودية لداود عليه السلام 1 


نسساژه : 
تذکر الأسفار اليهودية أسماء نسائه بالترتیب التالي : 
۱ میکال بنت اللك شاول © . 
۲- آخینوعم إليزر عیلیه " . 
ات آبیجال امرأة نابال الكرملي . 
-٤‏ معكة بنت تلماي ملك حشور . 


۸- بتشبع زوجة أوريا” . 


(۱) سفر آخبار الأيام الأول (۲۸-۲۹:۲۹) . 
(۲) سفر صموئیل الثاني (۱5:۸) . 
' ذوو العاهات کالعرج يعتبرون في الديانة اليهودية منبوذين لا یدخلون الأماکن المقدسة ولا یبارکون من الرب . 
(۳) انظرسفر صموئیل الثاني ( -٩ : ٩‏ ۱۳ ). 
(4) انظرسفر صموئیل الأول ( ۱۸ : ۳۹- ۳۸) . 
(6) انظر سفر صموئیل الثاني (۳ : ۳ - 9 ). 
(1) انظرسفر صموئیل الثاني ۲٩(‏ :۲۷) . 


واتخذ داود عليه السلام كذلك سراري ونساء كثيرات بعد جيئه من حبرون وتنصيبه ملكا : 


[وأخذ داود آیضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد أيضا لداود بنون وبنات ]© . 


أمعاء آبنائه : 

. بكره أمنون من آخینوعم إليزرعيليه‎ -١ 

0-9 كيلاب من أبيجال امرأة نابال الكرملي. 

۳ أبشالوم ابن معكه وهو الذي ثار ضد أبيه . 

أدوينا ابن حجيث » حاول أحذ الملك في مرض أبيه فأوصى داود باللك لسليمان عليهما 
السلام أصغر أبنائه . 

ه- شفطیا بن أبيطال . 

. يثرعام من عجلة وهؤلاء جميعا ولدوا في حبرون‎ -٦ 


۷- شوع . 


۱- يجار 
۲ الیشو ع . 
۳- نافج . 

5 - یافیع . 

۵ - الیشمع . 
6- الیداع . 
۷- الیفلط © . 


وکان جميع آبناء داود عليه السلام من الكهنة ٩‏ . 


۳ 
۹ سفر صموئيا ثاني ه: 5 5 
(۳) انظرسفر صموئيل الثاني ( ۸ :۱۸) . 


حروبه مع الفلسطينيين : 

بعد تولي داود عليه السلام للك على إسرائيل وتوحید الملكة الشمالية والجنوبية معسااجتمع 
الفلسطينيون قي وادي الرفائين » وخرج عليهم داود عليه السلام في (بعل فراصيم ) وانتصر 
عليهم؛ ثم احتمعوا مرة أخرى » وخخرج الرب فقاتل مع داود عليه السلام وضرب الفلسطينيين من 
حبع إلى مدحل جازر » وأخذهم عبيدا له " . کذلك أحضع دمشق وحماة وآرام والوآبین و کل 
المدن المحيطة بأورشليم . 


الغنائم : 
تصف الأسفار غنائم الحرب في موقعين مختلفين في الأسفار وبينهما احتلاف 
في العدد كعادة الأسفار. 

وصفت الأسفار اليهودية غنائم الحرب هما يلي : 

-١‏ أخذ داود عليه السلام ألفا وسبعمائة فارس وعشرين ألف راجل. 

۲- أحذ داود عليه السلام أتراس الذهب الي كانت على العبيد . 


۳-_ آحذ الملك داود نحاسا كثيرا جدا . 


-٥‏ تاج ملك بي عمون ووزنه وزنة من الذهب مع حجر کرعع وأحرج غنيمة الدينة وهي 
كثيرة حدا (۰)۲ 


(۱) سفر صموتايل الثاني (5 : ۱۷ -55) ۰ (۸ : ۲-۱) و أخبار الأيام الأول ( 4 :١‏ ۱۷-۸) . 

(۲) سفر صموئیل الثاني (۸ : ۱۲-۲): ۱ 

(۳) سفر صموئيل الثاني (۱۲ : 75 ۲۱۰ )۰ أخبار الأيام الأول (۱۸ : ۱۲-۲) مع اختلاف في الاعداد مما يدل على أن کتاب الاسفار أكثر 
من واحد . 


۳۰ 


آهم آعمال داود عليه السلام : 
١‏ - نقل التابوت : 
بعد أن انتهی داود عليه السلام من حروبه مع آعدائه جمع ثلائین آلفا من إسرائيل لینقلوا تابوت 
الرب إلى مدينة داود . 
وصف طقوس النقل كما جاء في أسفارهم : 
۱- اللعب آمام التابوت بالعود والرباب والدف والصنوج . 
۲ كان كلما حطا حاملو التابوت ست خطوات یذبح ورا . 
۳- إصعاد احرقات آمام الرب وذبائح السلامة . 
4 - قسم على جميع الشعب رغیف خبز و کأس حمر وقرص زبيب رجالا ونساء " . 
ه- عين مغنین للشکر والتسبیح . 


5- عين بوابین وكهنة لتقدم احرقات للرب ومغنین لخدمة التابوت ‏ . 


۲- العهد الأبدي : 

ورد ذکر العهد الأبدي في أسفارهم اليهودية في أكثر من موضع : 

[ ۱۵ اذکروا إلى الأبد عهده . الكلمة التي أوصى با إلى ألف جبل ۱5 الذي قطعه مع إبراهيم وقسسمه 
لاسحاق ۱۷ وقد آقامه ليعقوب فريضة ولاسرائیل عهدا أبديا ۱۸ قائلا لك اعطي آرض كنعان جل 
میرانکم] " . 

[ ۱۳ هو يبني بیتا لامي وأنا آثبت كرسي ملکته إلى الأبد 4 ١‏ أنا أكون له ابا وهو يكون لي ابنا إن تعوج 


أؤدبه بقضیب الناس وبضربات بني آدم اف 


(۱) انظرسفر صموئيل الثاني (۱ : )١5-١‏ » اليهود لا يستغنون عن الخمر ويعتبرونها مقدسة - لعنهم الله لان - تحريم الخمر مذكور في 
كتابهم رغم التحريف . 

(۲) انظرسفر صموئیل الثاني » (۷ : ۱۰ -۱۷) ۰ 

(۳) سفر أخبار الایام الأول ( ۱٩‏ : ۱۸-۱6 ) . 

(4) سفر صموئیل الثاني (۷: ۱-۱۳ ) وتکرر العهد في سفر آخبار الایام الأول (۱۷ : ۱۹-۱۰ ) . 


۳1۹ 


وتستمر الوعود إلى نماية هذا الاصحاح حى فقرة أربعين وحلاصتها ما يلي : 
-١‏ أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من حشائك وأثبت ملکته . 
- هو يبن لي بيتا وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد . 
۳- _ إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات الدم . 
5- ولکن رحمی لا تترع منه » يأمن بيتك وملکتك إلى الأبد آمامك . 
ەت كرشيك یکون ابتا إلى الابد "۰ . 


وعلی أساس هذا العهد الأبدي القدس تطالب إسرائيل بحقها الزعوم في القدس آورشلیم مدينة 
داود عليه السلام . 

ولكن الإصحاح المباشر لهذا العهد یذکر انقلاب أحد آبناء داود عليه السلام عليه في الحكم 
وهرب داود في الجبال ۰ ثم انتصاره على ابنه أبشالوم وقتل جنود داود ابنه أبشالوم » فأين 
تثبیت الک الزعوم ؟ ٩‏ . ش 

ثم ما لبث أن قوی الفلسطینیون وعادوا نحاربة داود مرة أحرى في عهده وانتصر عليهم في 
(حوب) وقتل أربعة من جبابرة الفلسطينيين © . 


. )4۰-4: 75( أخبار الأيام الأولى‎ )١( 
.0 ٤: صموئیل الثاني(۱۰‎ )۲( 

(۳) صموئیل الثاني(۲۲ : ۱ - ۲). 
)٤(‏ صموئیل الثاني(۲۱ : ۲۲-۱۸). 


معجزاته عليه السلام : 

لم يرد في الأسفار اليهودية ذکر لعحزات داود - عليه السلام - من إلانة الحديد وصنع الدروع 
وتأويب الحبال معه إلا بصورة مشوهة ومحرفة كتالي . 

إلانة الحديد : 

لم تذكر الأسفار اليهودية معجزة إلانة الحديد ذكرا وافيا وإنما نرى أثرا هذه العحزة مدفونا 
بصورة محرفة بين سطور بعض الأسفار ونذكر من هذه الإشارات ما يلي: 

[ ۳ وهيا داود حديدا كثيرا للمسامير لصاریع الأبواب وللوصل ونحاسا كثيرا بلا وزن ] ” . 

٠٤[‏ هانذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهبا منه ألف وزنه وفضه ألف ألف وزنة نحاسا وحديدا بلا وزن 
لأنه کثیر ] ۰10 [ الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس ها عدد ] © . 

فالحديد كثير كما تذكر الأسفار » أما عن مصدره وطريقة تصنيعه فلا تذكر شياء وبالنسبة 
لصناعة الدروع ذكرت الأسفار اليهودية أن الدروع كانت من غنائم الحروب وليست صناعة 
داود عليه السلام »ولم تشر الأسفار إلى معجزة تسخير الجبال والطير مع داود مائيا - حسب 
علمي وقراءتي - بل ذكرت تسخير الأسد والدب لداود . 


تسبيح داود عليه السلام : 

تذكر الأسفار اليهودية تسبيح داود لله وشكره على توليه اللك وانتصاراته على أعدائه الكثيرين » 
وهذا التسبيح فيه من التوحيد الخالص الشيء الكثير وفيه أيضا من الخلط الشيء الكثير : 

مثال للتوحيد : 

[۲ ...الرب صخرن وحصني ومنقذي » " إله صخري به أحتمي .. مخلصي من الظلم تخلصني ۶ أدعو 
الرب الحميد فأتخلص من أعدائي | ٩‏ . 

مثل اعتراف داود بضعفه والتجائه إلى الله قائلا : [ ۱۷ ...نشلني مسن مياه كثيرة 
۸ آنقذي من عدوى القو من مبغضي لأنهم أقوى مني ۱۹ أصابويي في يوم بليتي وكان الرب سندي ۲۰ 
أخرجني إلى الرحب وخلصني لأنه سربي ۲۱ يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي یرد ۲۲ علي › 
لأ حفظت طرق الرب ول أعصي إفي » ۲۳ لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد عنها] 60 

) سفر آخبار الأيام الأول (۳:۲۲) . 

) سفر آخبار الأيام الأول (۱4:۲۲) . 

) سفر آخبارا لیام الأول ( ۲۲ : ۱۲ ) . 

( 

( 


سفر صموئيل الثاني (۲۲ 2 ۲-؟). 
سفر صموئیل الثاني ( ۲۲ : ۲۳-١۷‏ ) . 


فهذه صورة نی كرغ یلتزم بأحكام الله ويلجأ إليه في الشدائد ثم تعود الأسفار إلى الخلط 
والتحریف في الاعتقاد بالله عز وجل ومن الخلط قوهم : 

[۲۰ مع الرحیم تکون رحیما مع الرجل الکامل تکون كاملا ۲۷ مع الطاهر تکون طاهرا ومع الاعسوج 
تکون ملعویا ] . 5 

وكذلك قوهم : [ لذلك أحمدك يا رب في الأمم ولاسمك أرنم ۵۱ برج خلاص لملكه والص‌نع رهة 
لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد ] © . 

كيف يكون رب الأمم ولا يرحم إلا داود عليه السلام ونسله فقط ؟ . 


وصف خطيئة داود عليه السلام : 

فكان عدد الجيش نان مائة ألف رحل ذي بأس مستل السيف ورجال يهوذا أربع مائة ألف رحل؛ 

رجل حاملي سلاح » واعتبر كاتب السفر أن هذا العد حطيعة وغواية من الشيطان » فغضب الرب 
على داود عليه السلام وأنزل وباء على إسرائيل قتل منهم سبعين ألف رجل ثم ندم الرب - تعالى 
الله عما يقولون - على الشر الذي عمله مع إسرائيل وبئ داود عليه السلام مذجا للرزبيحارض 
أرنان اليبوسي فأعطاه أرنان الأرض جانا فرفض داود- عليه السلام - واشتراها بست مائة شاقل 
ذهب ^ : ۲۹ ... وأصعد دود حرقات وذبائح سلامة ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبسح 
احرقة ]»وهناك بن بيت الرب 2 

وهنا نلاحظ أن البيت الذي أقيم عليه الميكل كان ملكا ليبوسي أي فلسطيي اشتراها داود منسه › 
وهذا اعتراف مدون من كاتب السفر أن الفلسطينيين أصحاب هذه الأرض المقدسة . 


توبة داود : 
اعترف داود - عليه السلام - بخطئه وطلب العفو من الله * ولكن العفو من الله لا يأتي إلا عن 
طريق الرائي وهو ( جاد ) فلما قام من الصباح كلمه جاد بأن الرب يخيره بين ثلاثة أمور : 


) سفر صموئيل الثاني (۲۲: ۲۰ - ۲۷ ). 

) سفر صموئیل الثاني ( ۲۲ : 51-8٠‏ ) . 

) وفي صموئيل الثاني (۳۶ : ۳4) أنه اشتراها بخمسين شاقلا من الفضة » وهذا من أمثلة التناقض في أسفارهم ٠‏ 
) سفر أخبار الأيام الأول ( ۲۱ ۲١:‏ ). 


۱- سبع سنين جوع في الأرض . 
-٣‏ قرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك . 
۳- _ ثلاثة أيام وباء في أرضك . 
فاختار داود عليه السلام الثالثة فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح فمات من دان إلى بثر 
السبع سبعون ألفا » فقال داود : [۱۷...ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا 
فعلوا]. فجاء الرائي جاد وأخبره أن يقيم مذبحا للرب ويصعد محروقات وذبائح سلامة من أجل 
الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل فدائما تصور الأسفار غضب الرب ثم ندمه » ولا يتوقف غضب 
الرب إلا برائحة الشواء وإقامة محرقات وذبائح السلامة لأنه حب للشواء - تعالى الله عما يقولون 
عن كيرا 
أسباب غضب الرب على داود عليه السلام : 
تصور التوراة الحرفة اضطراب العلاقة بين النبي الملك داود وبين الرب - تعالى الله عما يقولون - » 
فتارة تكون علاقة وطيدة حميمة يؤكد فيها الرب تثبيت ملكه ثم فجأة يغضب الرب على داود 
عليه السلام لأسباب نراها تلفيقا وزورا وهتانا ألحقت به عليه السلام لكثرة حطایاه التي منها : 
-١‏ زناه بامرأة أوريا الحثي فقد جاء قوهم [۲ وكان في وقت الساء أن داود قام عن سريره وتمشى 
على سطح بيت اللك فرأى من علی‌السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة النظر جدا ۳ فارسسل 
داود وسال عن امرأة فقال واحد ليست هذه بتشيع بدت اليعام امرأة أوريا الي ٤‏ فآرسسل داود 
رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمنها ثم رجعت إلى بيتها ۵ وحبلست 
المرأة فارسلت وأخبرت داود وقالت إن حبلى] 0 . ألا لعنة الله على اليهود الغضوب عليهم 
مکذا بكل وقاحة وحسة ينسبون إلى أعظم شخصية عندهم في التاريخ نبي الله وملك 
وموحد دولتهم یصفونه بالزنا من امرأة جندي عندهم حرج ليحارب في صفوف إسرائيل » 
وأي راع هذا الذي يرسل ابلیوش ويلهو مع النساء ؟1! حاشا لله أن يكون المذكور في 
أسفارهم هو نبي الله داود عليه السلام . 
؟- قتل أوريا الحئي في الحرب : حاول داود بزعمهم تغطية ابحرعة فدعا الجندي أوريا وأمره 
بالذهاب إلى بيته ولكنه رفض لاخلاصه لملكه فسقاه داود مرا ول يجد معه نفعا فقد كان 
شرف الحندي وإخلاصه أعظم من إخلاص ملكهم كما يصوره كاتب السفرء فلم يجد داود 


(۱) سفر صموئیل الثاني (۲۶ : ۱۸-۱۷) . 
(۲) سفر صموئیل الثاني : (۱۱ : ٩-۲‏ ). 


۳۳۰ 


مناصا من أن يقتله لیتزوج امرأته ويخفي جرعة الحمل واليك النص : [ * فارسل داود إلى 
يوآب يقول أرسل إلى أوريا اخشي فأرسل یوآب أوريا إلى داود 7 فأتى أوريا إليه فسأل داود عن 
سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب ۸ وقال داود لأوريا إنزل إلى بيتك واغسل رجليك 
...8 ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند الساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد 
تیاه رل بيته لم ينزل ۱6 وني الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب وارسله بيد أوريا ۱۵ وكتب في 
الکتوب یقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فیضرب ويموت ] ۷ . 
۳- ضرب المثل بالنعجة لبیان خطيئة داود عليه السلام 

[ ۱فارسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد مهما لني 
والآخر فقیر ۲ وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا ۳ وآما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحسدة 
صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا . تأکل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في 
حضنه وكانت له كابنة 0 6 فجاء ضیف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره لیسسهیی 
للضیف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيا للرجل الذي جاء إليه ۵ فحمسي غضب داود 
على الرجل جدا وقال لناثان حي هو الرب انه بقل الرجل الفاعل ذلك 5 ويرد النعجة أربعة أضعاف 
لأنه فعل هذا الأمر ولأنه م يشفق ۷ فقال انان دار انك هون هكذا قال الرب إله إسرائيل] ٠"‏ 


٤‏ - غضب الله على داود ووعيده له قائلا : ۰ الآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد ۱ وآخذ 
نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطج مع نسائك في عين هذه الشمس ] ^ . 

ه- الابن الذي حملت به امرأة أوريا يموت آیضا 7 

5- زنا آمنون ابن داود بأحت أبشالوم ابن داود (ثامار) ولا سمع الملك داود بهذا اغتاظ حدا. ۰۰ 
فقط © س م يتخذ أي إجراء ضد آمنون - وبعد سنتين من الزمان قتل أبشالوم آمنون وهرب 
ثلاث سنوات ثم عاد لقلب الملك على أبيه " . 

(۱) سفر صموئیل الثاني (۱۱: )٠١ 2٩‏ . 

(؟) قصة النعجة وردت في القرآن الكريم بصورة خصمین ونقل كثير من المفسرین هذه القصة من الإسرائيليات بشيء من التهذیب كما سنری 
إن شاء الله . 

(۳) سفر صموئیل الثاني( ۱:۱۲ - ۷ ) . 

(4) سفر صموئیل الثاني ( ۱۲ : ۱۱-۰) ۰ هکذا يرى کاتب السفر أن جزاء الزنا زنا أيضا ولكن أين الشريعة الموسوية وتطبیق حد الزنا 


فیها وهو الرجم حتی الموت للمحصن والجلد والتفي لغیر المحصن ؟؟!. 
) سفر صموئیل الثاني ( ۱۲ : ۱1-۱۶) . 


شيخوخة داود : 

تصف الأسفار احرفة شيخوحة داود عليه السلام بأسوأ نماية والعیاذ بالله من معصية لله عز وحل 
وميله للنساء » ولم تذکر له توحیدا ولا صلاة تسبیح في شيخوحته » وفایته إا ذ کرت ما 
پل +11 ۱ و شاخ اللك داود تقدم في الأيام » وکانوا یدثرونه بالثياب فلم يدفأ ۲ فقال له عبيده 
لیفتشوا لسیدنا املك على فتاة عذراء فلتقف آمام اللك ولتکن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فیدفأ 
سيدنا الملك ۳ ففتشوا على فتاة جميلة في جنيع تخوم (سرائیل فوجدوا آبیشح الشوغية فجاءوا جا إلى الملك 
4 .... وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها ] ” . 

ويد کر قاموس الكتاب المقدس أن الفتاة الجميلة أبيشح الشونمية كانت آخر نساء داود عليه السلام 


ولكن لم يدحل با لكبر سنه وشيخوخته ۳ . 


وصية داود لسليمان عليهما السلام : 

ذكرت وصية داود في الأسفار اليهودية من سفر الملوك الأول : 

[۱ ولا قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلا : احفظ شعائر الرب مك وتحفظ فرائضه و وصاياه 
وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت ] ۳ . 
وهذه وصية عظيمة من ني عظيم لابنه ليتمسك بالدين ويقيم شعائر الله » ولكن ماذا بعد ذلك ؟ 


تقول الأجزاء التالية للوصية : 

[ تشدد وكن رجلا ] ولكن كيف التشدد والرجولة الي يأمر با الملك داود للملك الجديد سلیمان 
يا ترى ؟! » إن جذور العنف والارهاب اليهودي مبثوثة في الأسفار اليهودية فالسفر يجيب قائلا : 
[ اقتل يوآب بن صورية وشعي بن جيرا البنيامين لأنه لعنني لعنة شديدة فحلفت له بالرب إن لا أميعك 
بالسيف والآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم أحدر شيبته بالدم إلى امهاوية  ]‏ . 

سبحان الله » الملك داود على فراش الموت يوصي ابنه بسفك الدماء لكل من أعطاه الأمان في 
عهده بأن لا يقتله يوصي ابنه بقتله بعد وفاته ؟ ! 


(۱) سفر الملوك الأول (۱: 5-١‏ ). 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص ۰۲۲ 

(۳) سفر الملوك الأول (۳-۱:۲). 

(4) سفر الملوك الأول (۱: )٩-6‏ باختصار وتصرف . 


وكأن صفة العفو والتسامح تتناق مع الحكمة والرجولة هکذا یعلم داود اللك ابنه سلیمان » الملك 
الحكيم يعلمه أن يبدأ حکمه بإهدار الدماء وسفکها كما فعل أبوه من قبله. 

ومن هنا نرى شعار فصل الدين عن الدولة يظهر في هذه الوصية » فبعد أن أوصاه بإقامة الشرائع 
الموسوية نراه يأمر بالسفك وإهدار الدم بحرد أنه لعن داود وسامحه داود على هذه الفعلة ولكن يأبى 
المكر اليهودي إلا أن یشوه صورة الأنبياء عليهم السلام بأبشع الجرائم وأشنعها عند الله عز وجلل 


مكانة داود عليه السلام في القرآن الكريم 

أرسل الله في كل أمة رسولا منهم مدايتهم إلى طريق الحق » وكان داود عليه السلام رسولا من 
عند الله إلى بن إسرائيل وهي أمة اشتهرت بكثرة الأنبياء فيهم لعنادهم وكفرهم وشدة ضلاضم ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ي وانه لا 
بي بعدي ) ”© » وناله منهم الأذى الكثير فصبر واحتسب وأدى الأمانة ووص ف الله صيره في 
القرآن الكريم بقوله تعالى  :‏ آعتیزعلی مايقو لون وَآَذَكْرْعَبدَنَا دود ۰۳ 

ويظهر لنا من الآية القرآنية أن سيدنا داود عليه السلام كان في مرتبة موازية لمرتبة أولي العزم مسن 
الرسل لأن الله تعالى أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتصبر مقتديا به في الصبر . ومن هنا 
یتبین لنا أن سیدنا داود كان في مقدمة كبار الأنبياء والمرسلين الذين احت‌ارهم الله واصطفاهم 
لتهذیب البشرية وتوجیهها نحو عبادة الله 


قال الرازي في تفسيره الکبیر : إن الله عز وجل أمر حمدا صلی الله عليه وسلم - على حلال 
قدره - أن يقتدي بداود عليه السلام- في الصبر على طاعة الله عز وجل وذلك تشريف عظيم 
وإكرام لداود عليه السلام حيث أمر الله فضل الخلق بأن يقتدي به في مكارم الأحلاق ". 

وقال في حقه : و عَبَدَنَا داد #فوصفه بالعبودية وهي أعلى مرتبة لمان » وعبر عن نفسه 
بصيغة الجمع الدالة على فاية التعظيم » وذلك غاية التشريف لداود عليه السلام فكان ذلك دليلا 
على علو درحته . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » حديث رقم ( ©545") ومسلم برقم ۱۸۶۲ . 
(۲) سورة ص : آية ۱۷ ۰ 
(۳) مفاتیح الغیب للر ازي » ۳۹ » ص -۱۸٤‏ ص ۱۸5۹ » بتصرف . 


۳۳۳ 


وقوله : ظ ذا اد » .أي ذا القدرة على أداء الطاعة والاحتراز عن العاصي وعن قتادة قال : إنه 


أعطي قوة في العبادة وفقها قي الدين و کان یقوم ثلث الليل ویصوم نصف الدهر . 
N‏ 4 : أي أن داود عليه السلام كان رجاعا في آموره كلها إلى طاعة الله عز وجل © . 


وذكر صاحب روح امعان : 

آن وصف داود علیه السلام ب : ( دا آلگیند 4 أي ذا القوة الدينية أي قوة الدين وهي القوة 
على العبادة لأنه وصفه بالأواب أي الرحاع إلى الله تعالى وطاعته عز وجل » كما قال بمجاهد 
وقتادة والحسن وغيرهم إذ لا يحسن التعليل لو حملت القوة على قوة الجسم فقد كان عليه المسلام 
قوي الجسم أيضا إلا أن ذلك غير مراد هنا » وني التعبير عنه بعبدنا ووصفه بذي الأيد دلالة على 


كثرة عبادته ووفور طاعته © . 


وق الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

ر أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وكان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه › وكان يصوم یوما ويفطر یوما ولا يفر إذا لاقى وانه كان 
أوابا ) © . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال البي صلی الله عليه وسلم : ( فصم صوم داود 
عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ) * . 

ومن خلال نص الحديث الصحيح السابق يتضح لنا أن عبادة داود عليه السلام هي أحب العبادات 
إلى الله من صلاة وصيام وتسبيح وأفضلها » ومن هنا أيضا يتضح لنا مكانة داود عليه السلام 
وفضله واستحباب الاقتداء به في العبادة للأمة الإسلامية فضلا عن اليهودية الحقة الي بعث بي 
أهلها ثم حرفوها بعد ذلك . 


(۱) تفسير ابن كثير »ج۳ ص .١7١١‏ 

(۲) روح المعاني للألوسي »ج۲۳ ۰ ص ۱۷۳- ص۱۷4 › بتصرف . 

(۳) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم (۳۶۲۰) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر » ۲ » 
ص۸۱۱ ۰ حدیث (۰)۱۸۹ طه الحلبي ‏ الفتح في کتاب الأنبياء جا ۰ ص o.‏ . 

(4) رواه البخاري في کتاب الصوم حدیث رقم ( ۱۹۷۹ ) ومسلم يرقم ( )١١95‏ . 


Y€ 


نعم الله تعالى على داود عليه السلام 


ذکر الله تعال داود عليه السلام - في مقام التشريف - مع الأنبياء الذين أوحى الله إليهم وأنزل 
الله عليه الزبور وأمره بالتبليغ » قال تعالى: « 1 أَوْحَيَمَا الیل کم أرحَیِتَا إلى توح وال 


56 8 عر ود ا دا ا ل اي ونه جد م كم درب واب کک ره وار بوبه 5 ۳ 2 ا و و 
بعدمه وَأْوَحَيّنَا إلى ابراهیم واسمتعیل واسحلق ويعقوب والأسباط وعیسی یوب ویونس 
ل و ا مر موی شيعا د بع يع روو يده د ره موه شاه 2 سے و رو و و 
وهلرون وسليملن وءاتینا داودد زبورا و ورسلا قد 1 علیلك من قبل ورسلا لم 


« 


تفنضْهُم یت ول لله وتی تحكليمًا وچ سا ميسن ورین لا کون لاس على 
آل حجه عد ال وان ها حَكِيسًا 4 ۰۷ 

كما ورد ذکر اسم داود عليه السلام في القرآن الکرع في خمسة عشر موضعا ‏ منه وقد ذکسرت 
قصته عدة مرات في القرآن الکرم تارة باحتصار وتارة فیها توضیح وتفصیل و كلها یکمل بعضها 
بعضا (۲) . 


وسأتناول آهم هذه الواضع وهي : 
-١‏ انتصار داود عليه السلام على جالوت . 
-٠‏ اعطاء الله اللك له. 
 -۳‏ اعطاء الله النبوة له . 
-٤‏ تعلیمه ما یشاء . 


(۱) سورة النساء الآيات من ( 2-۱۳۳ )٠١١‏ . 

(۲) المواضع في سورة البقرة (۲۱) البقرة » النساء (۷۸) » المائدة (۸4) الاتعام » (50) الإسراءء (۱۲۰۱۰) سبا (۷۹۰۷۸) ۰ 
الأنبياء (۱۵ ۰ ۱١‏ ) » التحل (۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۶ ۲۰ ).۰ 

(۳) قصص الانبیاء » د . عبد الوهاب النجار ص ۳۰. 


۳۵ 


أولا : انتصار داود على جالوت 


بداية عهد اللوك : 
القرآن الكريم كما أنه کتاب هداية للعالین فان فيه ذکر أحوال الأمم السابقة بقة لجالا لا تفصیلا » 
وقد ذکر القرآن الکرم طلب بن إسرائيل من نبیهم تعيين ملك عليهم في قوله تعالى :»1 5 


آلمَلا من بَنِ اسراویل من بَعْدٍ مُوسى ن اذ قالوً لب لاب نا مسا نکیل في سكبيل الله کال 


۳ 
ی‎ U 


هَل سیم إن سیب ليسم ِل أ قو او ونا نا أل تقعل في مسبیل له وق أخرجتا 
من ديرتا یتنا فلا کیب عَلَيهِم العکال را إل قلي تم و ی بالقّللمییت- 4 " . 

روى ابن كثير في تفسیره قوله : ( كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة 
مدة من الزمان ثم أحدثوا الأحداث » وعبد بعضهم الأصنام » و لم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله 
عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأحذوا منهم بلادا كثيرة » و يكن 
أحد يقاتلهم إلا غلبوه » وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قدم الزمان » 
وكان ذلك مورئًا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام » فلم يزل يمحم 
تماديهم على الضلال حي استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب » وأحذ التوراة من أيديهم 
وم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل » وانقطعت النبوة من أسباطهم » ولم يبق من سبط لاوي الذي 
يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل » فأحذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا ما 
لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا شم » ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما » فسمع 
الله ها ووهبها غلاما فسمته شویل » أي مع الله دعائي » ومنهم من يقول عون وهو يمعناه؛ 
فشب الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا » فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة 
إليه وتوحيده فدعا بي إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم » وكان الملمك 
ادي لل الي > فهل عسيتم إن آقام الله لكم ملكا ار ور حر 
القتال معه :و ىالا وما لا تقل فى سكبيل آله وقد أُحْرجْمَا من ديرتا تیا 4 «»» أي 


وقد أحذت منا البلاد وسبيت الأولاد : 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۶۱ . 
(۲) سورة البقرة : جزء من آية (۲1۳) . 


قال الله تعالى : «فلگا کتب عَلَيهِمُ آلقکال ولو لا قليار منهم وال علیم بالقللمیت 4 ۱ 
أي ما وفوا وبما وعدوا » بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم يهم © ١:‏ 

و وتال لد تيعد إن آنه قد بَعَتَ لَك طالوت ملكا 4 ۰ قول الني مل 
بَعَثْ »لا يكون إلا بوحي 
وقال الفسرون : إنه سأل الله أن يبعث لهم ملكا » فأتى بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل : الد 
يكون ملكا طوله طول هذه العصا » وقيل للبي : انظر القرن فإذا دحل رجحل فنش الدهن الذي 
هو فيه فهو ملك بي إسرائيل » فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكان طالوت سقاء على 
ماء أو دباغا أو مكاريا » -وكان عالما » وضاع حمار له أو حمر لأهله - فاجتمع بالبي ليسأله عن 
ما ضاع له ويدعو الله له » فبینما هو عنده نش القرن وقاسه البي بالعصا فكان طوفا فقال له 
قرب رأسكء فقربه ودهنه بدهن القدس وقال : أمرن الله أن أملكك على بني إسرائيل » فقال 
طالوت : أنا ؟ » قال : نعم » قال : أو ما علمت أن سبطي آدن أسباط بي إسرائيل ؟ » قال : 
بلى » قال : أما علمت أن بي أدن بيوت بن إسرائيل ؟ » قال : بلى » قال : فبآية أنك ترحصع 
وقد وجد أبوك حمره وكان ذلك » وقال بجاهد أملكك معناه : أميرا على ابلیش » والظاهر أن الله 
ملكه عليهم ٩‏ 
وقريب من هذا ما ذكرناه سابقا نقلا عن أسفارهم اليهودية من بداية عهد الملوك . 


- له لم 


وال لهم هداد قد بَعَثَ سفن طالوت مكنا او نی یکون له لمك عَلَمِنا ورن 


بالملك منه ول یوت م ف نما قال او آله أصطضسه عَلیکم له آلعلم 


ا 


مس نف a‏ ر اد 24 1 
اشم ول نی که من ياء الله وسع عسليم ® © وتال لهم تبیہ ۳ نَءَايَةَ ملکهت أن 


5 ۰ 3 ی ِ 3 5 0 1 1 
کک e‏ وه ما کر ءال مُوسّئ وءال هرون حول آلمّلتيكة 


(۱) آنظر تفسير ابن کثیر ج۱ » ص77- ص۰۲۳ 
(۲) والدر المنثور/ للسيوطي» ج۱ > ص55 والبحر المحیط/ لأبي حیان الأندلسي » ج۲ ۰ ص 2-51۹ ص ۶۷.۰ 
(۳) سورة البقرة: أية 2۲۷ ۲۸ . 


۳۳۷ 


أقوال الفسرین في السكينة والبقية : 

قال ان عباتن :الم كه كي الر مه والطمأنينة » وقال أيضا السكينة دابة قدر افر ما عينان 
هما شعاع » وكان إذا التقى امعان أرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم ابلیش من الرع ب › 
وقيل ريح حجوج » وعن علي رضي الله عنه قال : ريح حجوج ها رأسان » وقال : وجه كوح» 
الإنسان ثم هي ريح هفافة » وعن ابن عباس أنما طست من ذهب من الحنة كان يغسل فيها قلوب 
الأنبياء وضع فيه موسى الألواح » وعن وهب بن منبه أنه سئل عن السكينة فقال روح من الله 
تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلمت فأخبرقم ببيان ما يريدون . 


وعلق الإمام الغزنوي بقوله : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة 
اليهود أعماهم الله فجاءوا بمذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم » وانظر إلى 
حعلهم ما تارة حيوانا وتارة شيئا لا يعقل » وهكذا كل منقول عن بي إسرائيل يتناقض ويشتمل 
على ما لا یعقل في الغالب ولا يصح أن تكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا رأيا رآه قائلة » فهم أجل وأقدر عن التفسير بالرأي وعا لا بجحال للاجتهاد فيه » إذا 
تقرر ذلك عرفت أن الواحب الرجوع في مثل ذلك إلى معن السكنية لغة وهو معروف ولا حاحة 
إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة فقد جعل الله عنها سعة ولو ثبت لنا في السكينة تفمسير 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لوحب علينا المصير إليه والقول » به ولكنه لم یثبت من وجه صحيح 
بل ثبت أنما تتزلت على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن » كما في صحيح مسلم عن البراء بن 
عازب قال : "كان رحل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة فتغشته سحابة فحعلت تدور 
وتدنو وجعلت الفرس تنفر منها » فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 
تلك السكينة نزلت للقرآن وليس في هذا إلا أن هذه الى ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سكينة سحابة دارت على ذلك القارئ فالله أعلم » فعلى هذا كل شيء يسكنون إليه 
فهو سكينة ) ٩‏ . 


(۱) جامع البیان في تفسیر القرآن للشيخ السید معين الدين محمد بن عبد آلرحمن الحسيني الحسین الايجي الشافعي ( ۸۳۲ه۵- -۸۹ه) » دار 
نشر الكتب الإسلامية باكستان علق عليه محمد بن عبد الله الغزنوي ؛ ت755اهاء ج١ء‏ ص1۲ 8 


۳۳۸ 


البقية : 

. قال ابن عباس قال : عصاة موسی عليه السلام و رضاض الالواح‎ -١ 

۲ و عن أبي صالح قال : كان في التابوت عصا موسی وعصا هارون وثياب موسی وثياب 
هارون ولوحان من التوراة والن ‏ وكلمة الفرج " لا إله إلا الله الحليم الكرم» وسبحان الله 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ". 

+«- رضاض الألواح وعصا موسى وعمامة هارون وقباء هارون الذي كان فيه علامات 
الأسباط وكان فيه طست من ذهب فيه صاع من من الحنة » وكان يفطر عليه يعقوب “. 

- البقية العلم والتوراة . 

قرع ابا مان 

. © ابلهاد في سبیل الله وبذلك آمروا‎ -٦ 

۷- البقية هي رضاض الألواح وعصا موسی وئیابه وشيء من التوراة ونعلا موسی وعمامة 
هارون علیهما السلام ٩‏ . 


)۱( الدر المنتور للسيوطي » a‏ > ص ٩۰1۳‏ . 
(۲) البحر المحیط للاندلسي » ج۲ » ص۸٦٥‏ . 
(۳) تفسیر النسفي ۰ ج۱ » ص۱۲۹. 


اش لاصه : 
وحلاصة ما ذکرنا اختصرها الامام آبو جعفر الطبري في تفسیره جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن . ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالی ذکره آخبر عن التابوت الذي 
جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال لامته : ١‏ إو آله ق بَعَتْ لَكُمْ 
طالوت ملک © 2 إن فيه سكينة منه وبقية مما ت رکه آل موسى وآل هارون وجائز أن تكون تلك 
البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها .. وجائز أن يكون بعض ذلك» وذلك أمر لا يدرك 
علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم ولا خبر عن 
أهل الإسلام في ذلك للصفة ال وصفنا » وإذا كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول ضعيف 
وتضعيف آخر غيره » إذ كان جائزا فيه ما قلناه من القول ) . 
هذا ما قاله المفسرون في معن كلمي السكينة والبقية والمقضود بالآية عندما طلب بنو إسرائيل مسن 
نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم عين طالوت وسمي طالوت لطوله » وكان رجلا من أجنادهم وم 
يكن من بيت الملك فيهم لأن الملك كان في سبط يهوذا وهو مع ذلك أيضا فقير لا مال له يقوم 
باللك » وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بم طاعة وقول معروف فأحاههم 
النبي قائلا : « او آصْطَفَه لیم 4 » أي اختاره لكم من بينكم واه أعلم به منتكمء وف 
تفسير البيضاوي ذكر أربعة وجوه للرد على منكري جعل طالوت ملكا : 
-١‏ العمدة فيه اصطفاء الله تعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . 
۲- الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الأمور والسياسة وجسامة البدن ليكون عم 
حطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب . 
۳- أن الله مالك الملك على الاطلاق فله أن يؤتيه من يشاء . 
ء- ‏ أنه واسع الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه » عليم ما يليق بالملك وغيره ۰۳ 
وف تفسير النار ذكر أسباب اختيار الملك قي أربعة أركان : 
أ - الاستعداد الفطري . 
ب- السعة قي العلم أي العلم بحال الأمة ومواضع قوقما وضعفها وجودة الفكر قي تدبير 
شؤوفا . 
(۱) سورة البقرة : جزء من ية (۲4۷) . 
(۲) تفسير الطبري» ج۵» ص٤۳۳.‏ 
(۳) تفسیر البيضاوي » ج۰۱ ص ۰۹۰ 


۳۳۰ 


ج- كمال الجسم في قواه الستلزم ذلك صحة الفکر على قاعدة ( العقل السلیم في اخسم 
السلیم ) » وهو في الناس آکثر من سابقیه » وأما الال فليس ب ركن من أركان تأسیس 
الملك لأن الرایا الثلاثة إذا وحدت سهل على صاحبها الإتيان بالمال . 
د- توفيق الله تعالى الأسباب له وهو ما عبر عنه بقوله : « يُوْتِى ملک من یضظاء 4 
وقدم الأركان الثلاثة على الرابع لأا تتعلق .عواهب الرجل الذي اختير ملكا فأنكر 
القوم احتیاره فهي المقصودة بالجواب " . 
قال الطبري وحكي معناه عن ابن عباس والسدي وابن زيد : تعنت بنو إسرائيل وقالوا لنبی هم : 
وما آية ملك طالوت ؟» وذلك على وجه سوال الدلالة على صدق نبيهم » وكان رفعه الله بعد 
موسى فتزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه » وقيل عن ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل 
التابوت بين السماء والأرض ووضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون » وقال السدي : أصبح 
التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شعون وأطاعوا طالوت. 


تحمله الملائكة : قال قتادة : كان التابوت في التيه خلفه موسى عند يوشع فبقي هناك ولم يعلم به 
بنو إسرائيل فحملته الملائكة حي وضعته في دار طالوت فأقروا علکه. 

: سلب التابوت أهل الأردن قرية من قرى فلسطين وجعلوه في بيت صنم لهم تحت الصنم فأصبح 
الصنم تحت التابوت فسمروا قدمي الصنم على التابوت فأصبح وقد قطعت يداه ورجلاه ملقسى 
تحت التابوت وأصنامهم منكسة » فوضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهلها وجع في أعناقهم 
وهلك أكثرهم فدفنوه بالصحراء في متبرز شم فكان من تبرز هناك أخذه الناسور والقولنج 
فتحيرواء فقالت امرأة من بي إسرائيل :أخرجوه عنكم فحملوا التابوت على عجلة وعلقوا ها 
ورين أو بقرتين وضربوا جنوهما فو كل الله أربعة من الملائكة یسوقونما فما مر التابوت بشيء 
من الأرض إلا كان مقدسا حي وصل إلى بيت طالوت فكبروا وحمدوا الله على تمليك طالوت 
ذ إن دش لته َّم إن کنشم نیت 4 » أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما 


أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآحر ‏ . 


(۱) تفسير المنار / لرشيد رضا : ص۸١٤‏ . 
)۲( جامع البيان للطبري 3 ج62 ص76 7. 


۳۳۱ 


فلا فصل طالرث بالجتود قال ارت آل مبتلیکم بتر قن شرب من قلیس مى وَمَن لم 
تن که ہیی إل قرف عرق ر شط ربوأ نة قيب توم قلخا جاوز هر آلو 
لاجر يت که انوم بكاوت جردو قال یت | هم موا الله کم 
وبعد أن التف بنو إسرائيل حول قيادة ملكهم احتار من شبايهم سبعين أو ثمانين ألفاء وكان الوقت 
حارا فأراد أن يختبرهم بشيء ليعلم صحتهم في القتال » فلما حرج طالوت من البلاد مع هؤلاء 
الجند بدأ بالاختبار كما يفعل كل قائد حكيم فقال لهم : إن الله مختبركم - وهو الأعلم بكم - 
بنهر يصادفنا في أثناء الطريق إلى الأعداء فمن شرب منه فليس من أتباعي وأنصاري ومن لم يتذوقه 
فإنه من حزبي وأعوان» وكذا من اغترف بيده غرفة فقط يبل با ريقه ويدفع ما شيئا من العطش 
فا مرفوض هو النوع الأول والمقبول هما النوعان الآخران فكان نتيجة الاختبار أن شربوا منه جميعا 
لاعتيادهم العصيان وضعف الإبمان إلا قليلا منهم وهم أهل الإيمان » وروی البخاري عن البراء بن 
عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن . 

وأحرج ابن جرير عن ابن عباس : ( فلا فصل طالوت با لجنود 4 غازيا إلى جالوت قال طالوت 
لبن إسرائيل  :‏ ار أله مُبَتَليكُم بر 4 بين فلسطين والأردن مر عذب الماء طيبه فشرب كل 
إنسان كقدر الذي في قلبه » فمن اغترف غرفة وأطاعه روي بطاعته ومن شرب فأكثر فعصى فلم 
برو فلا جَاوَرهء هو دی ءَامَتُوأْمَعَُ 4 قال الذين شربوا : $ لا طاقة لا یوم , بجالوت 
۳ كال ديروت بور الور للك 2 الذین اغترفوا وهم الومنون بالشهادة: ( کم 
من فكة قإيلة علب فة فڪة كثيرة' باذن آله ولمع آلصیرین » وهو قول علمائهم العالین بأن 
ا 
وجلود قالوا را آفرغ علینا صبرا رتیت آتدامنا وانصرنا علی القزم آلڪفر 30 


ر و قل چ را مر اور 


تشم یش وق از ارت و الق وَآلحِكْمة وَعلمَهء مکا یا اء ولا دقع 


صا 9 


الله آلناس بَعْضَهُ مِبَعض لََسَدّت الأرْض لک الله ذوفضل على العَلَيِينَ 4 ". 


(۱) سورة البقرة : آية ۰۲6٩‏ 
(۲) سورة البقرة : آية ۰۲۱ 


۳۳۲ 


فلما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت عدوهم أصحاب حالوت وهم كثير 
وصاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوی والبارزة في الحرب أن یظهر كل قرن لصاحبه 
بحيث يراه قرنه » وكان جنود طالوت ثلاثمائة ألف فارس وقيل مائة ألف » قال عكرمة تسعين ن ألفا 
 :‏ قالوأ رسآ آفرغ علَينا ea‏ 
عندك : ط وَتَبَثْ أَقَدَامَنَا 4 أي في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز OTE‏ 
آلڪَفري فَهَرَمُوهُم بإذن لد 4 » أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم » $ وَفَكَلَ دورد جَالُوت 
4 ذكروا في الإسرائ ئیلیات أن داود عليه السلام قتله عقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله › 
وكان طالوت قد وعده إن قتل حالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ویش رکه ف أمره » فوق له 
ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة " . 


(۱) الدر المنثور في التفسير بالمأثور / للسيوطي ص۵6۸ وجامع البيان للطبري جه ص 776 : 


۳۳۳ 


بداية ذکر داود عليه السلام في القرآن الکرم : 
« وَل دود جالوت 4 طول الفسرون في قصة كيفية قتل داود بمالوت و ۸ ينص القرآن الکرم 
على شيء من الكيفية » وسنذکر آمثلة ما ذکر في کتب التفسیر باحتصار: 

9- في تفسير الدر اللشور للسيوطي : 

عن مجاهد قال : كان طالوت آمیرا على ابلیش فبعث آبو داود داود عليه السلام بشيء إلى إحوته 
فقال داود لطالوت ‏ ماذا لي وأقتل حالوت ؟ . 

فقال : لك ثلث ملكي وأنكحك ابنيّ . 

فاحذ مخلاة فجعل فیها ثلائة أحجار ثم أدخل يده فقال : بسم الله إههي واله آب‌ائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فرمى با حالوت فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة على رأسه وقتلت ما وراءه ثلاين 
ألفا © , 


۲- وفي تفسير الطبري : 

عن وهب بن منبه قال : لما برز طالوت لحالوت قال جالوت : آبرزوا لي من يقاتلي فإن قتلسي 

فلكم ملكي وان قتلته فلي ملككم » فأتي بداود إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنتصه وأن 

يحكمه في ماله » فألبسه طالوت سلاحا فكره داود أن يقاتله بسلاح » وقال : إن الله إن لم ينصرني 

عليه م يغن السلاح » فحرج إليه بالقلاع وعخلاة فيها أحجار ثم برز له . 

قال له حالوت : أنت تقاتلق !! 

قال داود : نعم . 

قال : ويلك ! ما حرحت إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة !!» لأبددن 
لحمك ولأطعمنه اليوم الطير والسباع . 

فقال داود : بل أنت يا عدو الله شر من الكلب ! فأحذ داود حجرا ورماه بالقلاع فأصابت بين 
عينه حي نفذ في دماغه فصرع جالوت وافزم من معه واجتز داود رأسه » فلما رجعوا إلى 
طالوت ادعى الناس قتل جالوت » فمنهم من یا بالسيف وبالشيء من سلاحه أو حسده 
وخباً داود رأسه . فقال طالوت : من جاء برأسه فهو الذي قتله ! فجاء به داود . 


)۱( هذه القصة مأخوذة عن الإسر ائيليات » راجع سفر صموئيل الأول (۱۷ 8 (4-١‏ : 


۳۳۶ 


آقول وهذا يتناف مع أول القصة من کون طالوت ألبس داود وحرج للمبارزة والناس وط‌الوت 
یشهدون مقتله على يد داود » وهذا لا يخفى علینا من تلبیس بن إسرائيل في أحدائثهم وقصصهم 
ثم قال لطالوت : أعطئى ما وعدتي ! فندم طالوت على ما كان شرط له 
وقال: إن بنات الملوك لابد هن من صداق » وأنت رحل جريء شجاع فاحتمل صداقها ثلاثمائة 
غلفة من أعدائنا » وكان يرجو بذلك أن يقتل داود » فغزا داود وأسر منهم ثلاثمائة وقطع غلفهم 
وجاء يما .رم » فلم يجد طالوت بدا من أن يزوجه » ثم أدركته الندامة فأراد قتل داود حى هرب 
منه إلى الجبل » فنهض إليه طالوت فحاصره » فلما كان ذات ليلة سلط النوم على طالوت وحرسه 
> فهبط إليهم داود فأحذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ وقطع شعرات من لحيته 
وشيئا من هدب ثيابه ثم رجع داود إلى مكانه فناداه :أن قد نمت ونام حرسك فان لو شكت أقتلك 
البارحة فعلت فان هذا إبريقك وشيء من شعر لحيتك وهدب ثيابك » وبعث به إليه فعلم طالوت 
أن لو شاء قتله فعطف عليه فأمنه وعاهده بالله لا یری منه بأسا » ثم انصرف . 

وهذه القصة موافقة أيضا لا سبق ذكره في أسفارهم اليهودية والله أعلم .رم 

۳- وعن السدي قال : 

عبر يومئذ النهر مع طالوت أبو داود فيمن عبر مع ثلائة عشر ابنا وكان داود أصغر بنيه - وقيل 
ستة من بنیه -- وقیل أربعة فقط والله أعلم ۱ 

وأنه أتاه ذات یوم فقال : يا آبتاه ما آرمي بقذافیق شيئا إلا صرعته » قال : آبشر فان الله قد جعل 
رزقك في قذافتك . ثم أتاه يوما آحر فقال : يا آبتاه لقد دحلت بين الحبال فوحدت آسدا رابضا 
ف ركبت عليه وأعذت بأذنيه فلم هجي » فقال : أبشر يا بني هذا خير يعطيكه الله » ثم أتاه يوا 
آحر فقال : يا أبتاه إني لأمشي بين الحبال فاسبح فما يبقى جبل إلا سبح معي . 

قال: آبشر يا بن فان هذا حير أعطاكه الله » وكان داود راعيا » وكان أبوه حلفه يأني إليه وإلى 
إحوته بالطعام » فأتى النبي بقرن فيه دهن وبثوب من حديد » فبعث به إلى طالوت فقال : إن 
صاحبكم الذي يقتل حالوت يوضع هذا القرن على رأسه فيغلي حين يدهن منه ولا يسيل على 
وجهه يكون على رأسه كهيئة الإكليل » ویدحل قي هذا الثوب فيملأه » فدعا بني إسرائيل فجرب» 
فلم يوافقه منهم أحد » فلما فرغوا قال طالوت لأبي داود» هل بقي لك ابن لم يشهدنا ؟ » قال : 
نعم بقي ابن داود وهو يأتينا بطعامنا » فلما أتاه داود ومر في الطريق بثلائة أحجار فكلمنه وقلن 
N OT‏ 


(۱) انظر سفر صموئيل الأول (۱۸: ۲۸-۲۵). 
(۲) انظر صموئيل الأول (۲4: )5-١‏ 


۳۳۵ 


له : " یا داود عذنا تقتل بنا حالوت" » فأحذهن فحعلهن في خلاته » وقد كان طالوت قال : من 
قتل حالوت زوجته ابن وأحریت خاتمه في ملكي . 

قلما بان دارو شرا ار علي رانبه لن هى هن مه ولیس توب فملاه و ك ن رخا 
مسقاما مصفاراً ول يلبسه أحد إلا تقلقل فيه » فلما لبسه داود تضایق عليه الثوب حن تتقص ثم 
مشى إلى حالوت » وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم » فلما نظر إلى داود قذف في قلبه 
الرعب منه وقال له : يا في ارحع فان أرحمك أن أقتلك » فقال داود : لا بل أنا قاتلك . 

وأخرج الحجارة فوضعها في القذافة كلما رفع حجرا ماه فقال : هذا باسم أبي إبراهيم » والقاني 
باسم أبي إسحاق » والثالث باسم أبي يعقوب ( إسرائيل ) - عليهم السلام - ثم أدار القذافة 
فعادت الأحجار حجراً واحدا ثم أرسله فصك به بين عي حالوت فثقب رأسه فقتله » ثم لم تزل 
تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ منه حى لم يكن بحيالها أحد » فهزموهم عند ذلك وقتل داود جالوت 
ورحع طالوت فأنكح داود ابنته » وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى داود وأحبوه . فلما رأى 
ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده " فأراد قتله فعلم به داود فسجى له زق حمر ف مضجعه 
فدحل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة مخرقة فسالت الخمر منه فقال : 
يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر . ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم فوضع 
سهمين عند رأسه وعند رجليه وعن ينه وعن ماله سهمين » فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام 
فعرفها فقال : يرحم الله داود هو خير مي ظفرت به فقتلته ( كيف يكون قتله ثم أتى يوماً فاصلا 
استیقظ أهله و م یعلموا بقتل داود ولم يروا ابلشة » ثم يظهر مرة آحری لا وطفسني 
فکف عيئن . 


)۳( الحسد صفة مشهورة في بني إسرائيل » وأثبتها القرآن الكريم » وكذلك شرب الخمر عندهم » ونحن نرفض هذه الحادثة لأن أنبياء الله 
معصومون من تضییع عقولهم . 
)٤(‏ انظر صموئیل الأول (۱۰-۱۸:۲) 


۳۳۹ 


استمرار حاولة الاغتیال : 

ثم انه رکب يوماً فوجده عشي في البرية وطالوت على فرس فقال طالوت : الیوم أقتل داود » - 
وكان داود إذا فزع لا يدرك - » فركض على أثره طالوت ففزع داود فاشتد فدحل غارا وأوحى 
الله إلى العنكبوت فضربت عليه بيتاً » فلما انتهی طالوت إلى الغار نظر إلى بناء العنکبوت فقال لو 
كان دحل هنا لخرق بيت العنكبوت » فت ركه وملك داود بعدما قتل طالوت ” . 


. وقول السدي هذا أخذته عن كتب التفسير التالية‎ )١( 

ا) البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي العرباطي؛ (04-754اه) » ط جديدة بعناية الشيخ زهير 
جعيد والشيخ عرفات العشا حسونه » المكتبة التجارية » مصطفى أحمد الباز » مكة المكرمة » ج۲؛ ص‌۶۹۷-۵۹۱۸ . 

ب) تفسیر النسفي للإمام العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » طبعة 4:08١1ه‏ - 988١م‏ »؛ الناشر دار 
الکتاب العربي بیروت لبنان» ج١ء‏ ص۱۲ -۱۲۷. 

ج ) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة ۱ه ۰ ط۱ ۰ ۱۶۱۱هبت 
6 ۹۰م »دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج ص۵۵1 - ٥۷۰‏ . 

د ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابي جعفر محمد بن جرير الطبري المعروف بتفسير الطبري » ٣٠١-۲٤٤‏ ه حققه وعلق 
حواشیه محمود محمد شاکر » توزیع دار التربية والتراث مكة ط۲ » جه »ص ۲۷۲-۲۹۱ . 

ه) تفسیر القرآن العظیم » ابن كثير الامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفی عام ۷ه » ط۱ > دار 
المفید بیروت » ج۱ ؛ ص ۲۱۷-۲۱۳ . 

و( الكشاف عن حقائق التنزيل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل » تاليف آبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » 
(578-41)ه › ج۲ ۰ ص ۷ ۱- ص ۰.۱۹۱ 


۳۳۷ 


معجزات داود عليه السلام 


بعد أن تعرفنا على مكانة داود عليه السلام في القرآن الکرع والسنة النبوية ند نلحص النح الربانيسة 
ال أعطاها الله لبنیه داود عليه السلام ومنها : 

. أن الله سبحانه وتعالى حعل قتل جالوت الحبار على يديه‎ -١ 

؟- أن الله تعالى أعطاه ملك بي إسرائيل . 

م« أن الله تعالى أعطاه الحكمة » وقلنا إن المراد بالحكمة النبوة . 

وقد تحدثنا عن هذه النح الربانية بالتفصيل في السابق . أما المعجزات ال اختص الله كما داود عليه 
السلام فهي : 

أولاً : تسخير الجبال والطير : 

لقد بين سبحانه وتعال في عدة سور من القرآن الكريم أنه تعالى منح عبده داود عليه السلام هذه 
المزية وتفضل عليه بمذه العطية السنية ال فاقت معجزات الأنبياء الذين جاءوا قبله » فقال سبحانه 


وا و وله ات اداو متا قضلا ينبال یی معد الط ولا له الحديد 4 ۲ . 


وقال تعالى : و وسکرتا مَعَ داد آلجبال ر بسن و وتا فتعلیست 4 ۰۳ 

وقال تعالى : یز على ما ولو سر عبت داد ذا ایند اه ۳ اب وچ سرت آلجبال 

ع سيد بالعشي الا شراق @ ور شور کا“ ل اواب وه وسَدذتا ملکه. وََانَيْسَهُ 

الْحكْمَة وَفَصْلَ الخطاب 4©. 

حول معنى التسبيح : جاء التسبيح في القرآن الکرم بعدة معان منها : 

أولاً: الذكر والصلاة : قال تعسال : ( فلولا أن كان من آلْمْسَبَحِينَ ر لب فى بَظئمة إلى 
رم يُبَعَدُونَ 4 © وقد ورد أن يونس عليه السلام كان يصلي في بطن الحوت » وقيل إن 
e‏ 
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ر ز مق نْ 9 ۱ فمعو سبحالن الذي 51 الحمد له الذي 1 


)۱( 
)۳( 
(۳) سورة ص NY re‏ 
)٤(‏ الصافات آیة:۱۳ - ۱46 . 

(0) 


ثالغا : الاستخناء: 

و وی یر ۳ آن شاء ال " لقوله تعملی: ير الم أفن كم 
لوا بحُن 4 © أي لولا تستثنون وتقولون إن شاء الله . 

ررد o‏ لسري ای و ای 
جاء بصورة الفعل الاضي " سبح " والضارع " يسبح الورياي"" تلك" ای ا 
وهذا الاعتلاف في الأوزان یشعر باحتلاف القامات وتنویع القتضیات فهي تنبی أن کل الکائنات 
احتمعت على توحيد الله وذكره وتقديسه قال تعالى : « ل 
ررض وار صتمت کل قد علم صااند وکعبخد وال غلیم بما بشملورت 4 ٩‏ 

وهذه الآية الكرعة تدل على أن حا ۱ ۱ ۱۳ 
وساکن يسبح لله تعالى » قال تال : سح له لو ]لع ررض من مهن زان تن 
شیء الا سم پخمّده- وَلکن لا تقون تیه کانحیینا عفر ۹" . 

وقد عن الك ساهو تفال و و ولد َاتَيِنَا دَاوْدَ ما فضاد يحِبَال أ ون الط 
نا نالخدي 4 *. عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام ما آتاه من 
الفضل المبين وجمع له بين النبوة واللك المتمكن والحنود والعدد والعدة وما أعطاه ومنحه من 
الصوت الذي كان إذا سبح به تسبح معه الحبال الراسيات الصم الشاخات وتقف له الطیسور 
السارحات والغاديات والرائحات وتحاوبه بأنواع اللغات . 

ومعين : «آویی 4 أي سبحي » فأمرت الحبال والطير أن ترخع معه بأصواتما ‏ وقال الدس في في 
تفسيره : ومعن تسبيح الحبال أن الله يخلق فيها تسبيحاً فيسمع منها كما يسمع من السبح معجزة 
لداود عليه السلام وفي هذا النظم من الفخامة ما لا يخفى حيث جعلت اببال بمتزلة العقلاء الذیسن 
إذا آمرهم أطاعوه وإذا دعاهم آجابوه إشعارا بانه ما من حيوان ولا جماد الا منقاد لمشسيئة الله 


سبحانه وتعال ٩‏ . 


(۱) سورة القلم : آية ۲۸ . 

(۲) سورة النور: آية 3 

)۳( الإسراء : أية ٤٤‏ . 

(4) سورة سبأ : آية 1۰ . 

() ابن كدير جاع ص۱۲۲ باختصار . 

(1) تفسیر النسفي > ج۳ » ص۲۱۹ ۰ دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 


۳۳۹ 


وق تسبیح ابلبال والطیر مع سیدنا داود عليه السلام أربعة أقوال : 

. أن داود عليه السلام كان إذا ذکر ربه وافقته الحبال والطیر قي ذکر ربه‎ -١ 

۲ كان إذا سبح أحابته الجبال والطیر . 

ع« أن الجبال والطیر كانت تنشط داود عليه السلام على ذکر الله وتسبیحه أي 
كلما فرغ داود أمر الله ابلبال والطیر فسبحت وعندئذ يزداد تاطا واتسالا علسی 
الله تعالى . 

ع - أن هذه الحبال والطير تبعث داود على ذكر الله وتسبيحه وتمجيده وذلك بالتأمل فيها 
والاطلاع على أسرارها ". 


وبالتأمل في القرآن الکرم ندرك أن هذه الأقوال الأربعة صحيحة وأن تسبيح الحبال والطير تسبيح 
مقال لا تسبيح حال وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء . 

وأضافت الآية الثانية من سورة الأنبياء تسخير الحبال مع داود والطير فقد قيل : كانت اجبال تسیر 
مه خی بسار وينم :ولك ال ي وه کان يال علي كمال كداز نوكيه 

أما الآية الثالثة من سورة (ص) فأضافت وقت التسبيح وهو العشي والإشراق ففي هذه الاية أخبر 
تعالى عن عبده داود أنه كان ذا الأيد أي القوة في العلم والعمل » وقال قتادة : أعطي داود عليه 
السلام قوة في العبادة وفقهاً في الاسلام » وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل 
ويصوم نصف الدهر وهذا ثابت في الصحيحين » وأنه تعالى سخر ابلبال تسبح معه عند 
الإشراق وآخر النهار وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه فأسمعه تسبيحها 
وأفهمه لغاقما . 

وإذا مر الطیر وهو سابح في اهواء فسمعه وهو یترم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب » بل يتقف 
في الهواء ویسبح معه ( لیر شور 4 أي محبوسة في المواء « کل راب 4 أي مطيع 
« وَسَددتا ملع 4 قال بجاهد : كان آشد آهل الدنیا سلطانا » وقال السدي : كان بحرسه 
کل یوم آربعة آلاف . 

« واه ألحَمَة» يعن الفهم والعقل والفطنة » وقال السدي : الحكمة النبوة . 

(۱) مفاتیح الغیب/ للرازي » ج ۰ ص۱۳۰ . 

() مع تنب رای ج55 ص هه . 

(4) سبق تخريجه ص۲۲۹ . 


۳:۰ 


رضي الله عنه أول من قال - أما تس تس تست ما 


وقد استدل بعض الفقهاء على مشروعية صلاة الضحی بقوله سبحانه وتصای يس مس با لعتی 
ی همست 
هه الاية © . 


ثانياً : إلانة الحديد : 

قال تعالى : ( وَأَلَنًا لَهُالحَدِيدَ © إل افك شرفت ویر ی الكو واعملوا ملم نی بما 
متشون ص4 ۳ ۰ وقال تعالى : « وغل صَعة وس لمع ِشخصیتکم من کم هل اش 
شکرون 4^ . 

ومن العجزات ال أكرم الله ها نبيه داود عليه السلام إلانة امحدید فکان داود عليه السلام ول من 
صنع الدروع وكانت قبل ذلك صفائح فحمعت في عهده بين الخفة والتحصین » ویتضح من الآية 
السابقة أن عهد ني الله داود عليه السلام عهد حرب وفتوحات وجهاد - کمامر معناقي 
الأسفار البهودية - فقد وقعت حروب كثيرة بينه وبين أعدائه من الملوك وابلبابرة المعاصرين له › 
فذلل الله له الحديد وعلمه صنع الدروع ليحمي الأرواح ویجلب لأمّته الأمن والأمان * . 

وعن الحسن البصري وقتادة قالا: كان لا بحتاج أن یدخله نار ولا يضربه عطرقة؛ بل كان يفتله 
مثل اليوط » وقال بحاهد $ وَقَدْر ف آلكزد 4» لا تدق للسمار فیقلق في الحلقة ولا تغلظه 
فیقصمها واحعله بقدر . 

وعن وهب بن منبه أن داود عليه السلام كان يخرج متتکرا فيسأل ال ر کبان عنه وعن سيرته فلا 
يسأل أحداً إلا آئين عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام » قال وهب : حي بعسث الله 
تعالى ملكا في صورة رجل فلقيه داود عليه السلام فسأله كما كان يسأل غيره فقال : هو خير 
الناس لنت لنفسه ولأمته إلا أن فيه حصلة لو لم تكن فيه لكان كاملاً » قال : ما هي ؟ 


(۱) تفسير ابن كثير ج۳ ۰ ص۱۹۹ ۰ باختصار . 

(۲) تفسیر الکشاف/ للزمخشري » ج۳ » ص۳۹۰ وتفسیر الطيري ج١7‏ ۰ ص۷۸ ۰ 
(۲) سورة سبا ۰۱۱-۱۰ 

(4) سورة الانبیاء : آية ۰ 

. تفسیر مفاتيح الغیب/ للرازي ۰ ۷/۷ پاختصار‎ )٥( 


۲۱ 


قال : يأكل ویطعم عیاله من مال | لسلمین » يعن بيت الال » فعند ذلك نصب داود عليه السلام 
إلى ربه عز وحل ف الدعاء أن یعلمه عملاً بيده » یستغن به ويغين عیاله فألان له الحديد وعلمه 
صنعة الدروع فعمل الدرو ع وباعها وتصدق بثلثها واشتری بثلشها ما يكفيه وعیاله وأمسك الثلث 
یتصدق به بوما بیوم إل أن یعمل غیرها ٩‏ . 

والواضح من هذه الخصيصة أنه عليه السلام كان دائم العمل في طاعة الله لأن عمل السدروع 
المركبة من الحديد من عوامل تقوية ملكه ونصره على مبغضيه . 

ولعل الذي جعله يفكر في عمل الدروع المسرودة عدم قدرته على المشي في لأمة ارب الي 
ألبسها یاه شاول يوم برز داود لحالوت ”^ . 

والتحصن من البأس في الحروب نعمة عظيمة تستوجب الشكر » وق الحديث الصحيح ( كان 
داود لا يأكل الا من تعب يده ". 


ثالفاً: الحكمة وفصل الخطاب 

كان داود عليه السلام يتولى القضاء بنفسه في بي إسرائيل فوهبه الله ملكه في فهم القضاء والفصل 
بين الحق والباطل وهذا من فضل الله على داود عليه السلام » قال تعالى : « وَءَائَيَئهُ الحصَمة 

yT 

وفسر العلماء الحكمة بعدة معاني من أشهرها النبوة » ولكن وردت في القرآن الکرم كلمة الحكمة 

ولا يراد منها معن النبوة في قوله سبحانه CEES‏ من لحسمَة 4 › والمجمع عليه 

أن لقمان كان حكيما ول يكن نیا . 

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والحكمة وضع الشيء في موضعه » جمعها 

حکم والعلم والحلم والنبوة » فالحكمة هنا معناها : 

. إدراك الصواب وجانبة الخطأ‎ -١ 

0-1 العلم والإصابة في العمل 


(۱) ت تفسير ابن كثير » ج۲ » ص ۱۲۳ . 

(؟) قصص الأنبياء ؛ عبد الوهاب الجر سا ۳۰ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » ج" » ص۳۰ رقم ۳۶۱۷ . 
)٤(‏ سورة ص : آية .۲١‏ 

(۰) سورة لقمان : آية ۱۲ . 


۳۰ 


وقد ورد في القرآن ذکر الحكمة في سبع عشرة آية » وبالرحوع إلى كتب التفسیر بحد أنه إذا كان 
الحديث حاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فیراد بالحكمة كما قال ابن كثير السنة كقوله : 
تال : ربا راجت فيهم رسوا عتهم بتلوا هم :اج یتمه لكب وَآلْحكمّة» ۰۳ 
والحكمة الفهم قي الدين وهي لا تختص بالنبوة بل هي أعم من النبوة » وآعلاها النبوة ۳ . 

وعن ابن مسعود قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ( لا حسد إلا في اثنسين 
رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي ها 
ويعلمها)” . 

ولقد وصف داود عليه السلام بالحكمة في موضعين : 

.© واه الله الملك وا لحکَمة وَعَلَّمَهُم مکایَکاءٌ)‎  : قوله تعالى‎ -١ 

۷ وله تعال : و وَسَدَدَنَا مه وََائيَئَهُ آلْحكْمَة وَفْصْلّ الخطاب 4 ". 

فا که فة ضر و د للؤاغية فاد عن أن يكور هلكا نيا : 

أما فصل النطاب فمعناه : الفصل في اللغة القطع والابانة والفرز » آما النطاب فيأتي ععی الکلام » 
وفصل الخطاب ما ینفصل به الأمر من الخطاب أي ينجلي العین وتظهر الحقيقة وهو نقيض 
مت ی سای ات و" قال تعالى : « له رنه في لح القول 
و عم تاکن 5. 

اي ان سم نیح 
الأمور الغامضة وفض التراع يبين الناس بقليل من الجهد ويسير من الكلام » لذا فقد عدها الله 
تعالى هبة من هباته وحصوصية من حصوصياته الى كرم الله كما عبده داود وساقها له مساق المدح 
والامتنان فالناس ختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير » فمنهم من يتعذر عليه 
یراد الكلام النتظم » ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادر على 
ضبط العی والتعبير عنه إلى أقصى الغايات © . 


فر اث 

(۳) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » ج۱ » ص555؛: طه عيسى الحلبي . 
)٤(‏ سورة البقرة : آية ۲۵۱ . 

(5) سورة ص : آية ۲۱ . 
(1) اد 
)۳ 
)۸( 


ور ت۳4 ۰ 
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وهذا هو فصل الطاب الذي وهبه الله لنبيه داود عليه السلام لکونه قادرا على ضبط العین والتعبير 
عنه بحيث یتبینه من يخاطبه ولا یلتبس عليه الصحیح من الفاسد والحق من الباطل بکلام لیس فيه 
اختصار مخل ولا ٍشباع ممل یراعی فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستثناء والاضم‌ار 
والاظهار وا ذف والتکرار كما جاء في وصف کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم فصل لا 
نزر ولا هذر ( . 

وروی عن علي رضي الله عنه أن فصل الطاب هو البينة على من ادعی والیمین على من آنکر 
لأن کلام الخصوم ینقطع وینفصل به. 

وروى ابن عباس أن فصل الخطاب هو علم الحكمة والبصر بالقضاء والفهم به لقطع حصومات 
الناس © . 


قضاء داود عليه السلام : 
إن العدل في القضاء وعدم الحيف فيه له ميزة في تأليف القلوب وتوطيد أ ركان الملك » ودور 
القضاء في الدعوة إلى الله دور حطير وهام » لذلك بحد القرآن الكريم يحرص كل الحرص على إبراز 
هذه القضية الهامة وی کد على هذا الدور بإغطاء مادج من القضاء بين التخاصمین خصو صا في 
عهد داود عليه السلام . 
فلقد كان عليه السلام يقسم وقته ثلاثاً : ثلث لعبادته وثلث لأهله » وثلث يقضي فيه بين 
المتخاصمين » ولذلك امتدحه الله بالخلافة في الأرض وإقامة منهج الله فيهاء قال تعالى 
یداد نا جع حلي فى الأرض فاخکم بن لتاس بالحَق4 5. 
فابن کثیر يروي "أن إياس بن معاوية لا استقضی آتاه الحسن البصري فبکی » فقال : ما یکی ؟ 
قال : يا آبا سعيد بلغي أن القضاة رحل احتهد فأخطأ فهو في النار ورجل مال به اموی فهو 
في الناره ورحل اجتهد فأصاب فهو في الجنة» فقال الحسن البصري : إن فيما قص الله من 
نبا داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكماً يرد قول هؤلاء الناس عن قوشم قال تعالى : 
واو سین لا مان ی آلحرث إذ تفت فيه عنم لقو ڪا لحكبهمْ هدي (5) 
)١(‏ تسیر التسفي ۰ ۲۷/5 وتصیر البيضاوي ۱14/۲ . 


(۲) تفسير الطبري ۲۳ / ٠۳۹‏ 5 
(۳) سورة ص : آية Ak‏ 


3 


ا سا ریم ا و ای ر و - أن ی بن شري بن و بشما ا ام بط 
فْفْهْمتها سلیمن ولا ءاتینا حكمًا وعلمّا وسخرتا مع داودد الجبال یسبحن والطیر وتا 
فان الله على سلیمان و ۸ يذم داود ثم قال الحسن : إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا : لا یشتروا به 
نا قليلا » ولا يتبعوا اموی » ولا يخشوا فيه أحدا » ثم تلا : 

یداو إنَا جَعَلِسَكَ خلیقة في الأرْض فاحكم بين آلتاس بِالحَقٌ» ۰ . 


5 2 حرطت وير تمر ل کو کی ی ان كان ددن دقاى ا بی ع ر ر 
وقال :«فلا تَحَشُْوأ الناس واخشون ولا تشتروا بكَاينَى ثَمَنَا قلبلا ومن ل حك م يما آنزل الله 


e‏ 0 ال 
فأؤلتبك هم آلکفرون 4 ٩‏ . 


(۱) سورة الأنبياء الایات ۷۸ - ۷۹ . 
(۲) سورة ص : آية . 
(۳) تفسیر ابن كثير » ج۲ » ص۰۱۰ ۰ الاية من سورة المائدة : آية ٤٤‏ . 


to 


قضاء داود عليه السلام والشبهات التي أثيرت حوله 


أولاً : قضية احرث : 
كان داود عليه السلام نبياً وملكاً يحكم بين بين إسرائيل وقد ذكر لنا القرآن الکرم والسنة البوية 
طرفاً من حكمه وهي قضية الحرث وقضية النعاج - الخصمين - فيروى أن داود عليه السلام قد 
عين يوماً للنظر في الخصومات والظالم بين بني إسرائيل » وني هذا اليوم يزدحم مجلسه بالناس حى 
إنه عين للدخول باباً وللخروج ابا آخر . 

وكان ابنه سليمان عليه السلام قد كبر إذ ذاك وبلغ من العمر إحدى عشرة سنة » وكان 
يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم © . 
وى اقل سبال ووا و اذ مان في لحرت إذ تَشت فيه عنم موم وتا 


2 
2 
روص 


ليوج مهديس ويه فقوت سل وس عبت کت وا یترتا دزد نجل 
شش والقه وكا ا 

يطلق الحرث في اللغة على حرث الأرض أثارها للزراعة» والحرث الزرع وقد يمستعمل الحرث 

اتير بر عور قروو N‏ 

اطحرث وسيلة الاستنبات » باو حت تک فاا e‏ أ ! شتتم 4 ۳ . 

ومن ذلك استعماله في نعم الدنيا وسواب الآخرة و 

وی كط لتقف لذن توت مها ربا ل لحرو من تسیب 0 

واحتلفت أقوال العلماء الفسرین في تعيين المراد من الحرث » وذلك تبعاً احتلاف النقل والعرف 

إلى ما يأني : 

اسب ارت كان غا ) قال سفیان القوري . 

 -۲‏ الحرث هو الزرع وهو آشبه بالعرف لانه في العادة والعرف یطلق الحرث على الزرع مسن 
الشعیر والقمح وما شاگهما " . 

قصص الأنبياء » عبد الوهاب النجار > ص ۳۱۱ . 

سورة الانبیاء : آية ۰۷۹-۷۸ 


( 
0 
( 
( 


سورة الشوری : آية ۲۰ . 


۳:۹ 


۳- ويرى بعضهم أن الحرث الزرع وأما جعله بمعئ الکرم فلعله مجاز على 
التشبيه بالزر ع ۷ . 

6- وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله تبارك وتعالی ۶ اذ مان في آلحَرث » والحرث 
إنما هو الأرض » وجائز أن يكون ذلك زرعاً وحائز أن يكون غرسا وغير ضائر اللجهل بأي 
من ذلك 0 

ونفهم من تعدد هذه الآراء في كلمة حرث ما يلي : 

۱- أن الرسول صلی الله عليه وسلم لم یفسر هذه الآية ولم يتلق أصحابه الکرام تفسیرها عنه › 
ولو فسرها لما تولدت هذه الذاهب وتشعبت . 

 -۲‏ أن الحرث یطلق على الزرع والکرم وأن العرف يخصص الحرث بالزرع واذا آردنا 
بالحرث الکرم فان هذا یکون جازا أو استعارة © . 

۳- التعیین كما ذکر الطبري غير ضروري والجهل به غير مضير شيئاً لأنه لو علم الله أن في 
او مصلحة لبینها سبحانه وتعال وعینها لا ؛ ولکن الراد هو آن سین اله سبحانه 
وتعالى ما تفضل به على داود وسلیمان علیهما السلام من الفهم الدقیق والنظر العمیسق 
والقدرة الكافية لتمییز الحق عن الباطل وفصل النطاب وبیان أن سلیمان عليه السلام قد 
آحرز قصبات الذ کاء والدهاء في هذا الیدان. 

النفش معناه أن تنتشر الغنم باللیل بلا راع وهذا قول جمهور الفسرین » ونفشت الاشية في الزرع 

آرسلها ليلاً ونام عنها » والنفش لا یکون إلا ليلاً » واممل بالنهار (). 

ویذ کر الفسرون في تفسير هذه الآية أن رجلین دخلا على داود عليه السلام أحدها صاحب 

حرث والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الحرث : إن هذا أرسل غنمه في حرثي فلم يبق من 

حرئي شيئاً » فقال داود عليه السلام : اذهب فان الغنم كلها لك . 

فقضی بذلك داود » ومر صاحب الغنم بسليمان فأحبره بالذي قضى به داود » فدحل سايمان 

عليه السلام على داود عليه السلام فقال : يا ني الله إن القضاء سوى الذي قضيت » قال : 

كيف؟ 


(۱) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ؛ ج٦‏ / ۲۱۵ . 
(۲) تفسير الطبري » ج7١‏ » ص۰۰ . 

(۳) تفسير القرطبي » . 

5 : تفسير الطبري‎ )٤( 
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قال سلیمان عليه السلام : یدفع الکرم إلى صاحب الغنم فیقوم عليه حى یعود كما كان » وتدفع 
الغنم إلى صاحب الکرم فیصیب منها حن إذا كان الکرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحب‌ها 
ولمم ال تسا ها ) قنلک و تعال و ا 

والقصة شا روایات عدة لا تخرج عن هذا الضمون الذي ذکرناه » ولکن اختلف الفسرون في 
ثلاث قضایا مهمة وهي : 

. في وحهة نظر كل من داود وسلیمان علیهما السلام‎ -١ 

۲- هل كان حکم كل منهما بنص - وحي - أم بغیر وحي ؟ . 

۳ هل يجوز احتهاد الأنبياء ؟ 


أولا : وجهة نظر كل من داود وسلیمان علیهما السلام : 

إن داود عليه السلام قدر قيمة الحرث مساوية لقيمة الغنم » فحکم بتعویض صاحب الحرث وهذا 
عدل فحسب ‏ كما في مذهب الامام أبي حنيفة في العبد إذا حى على نفسه یدفعه المولى بذلك أو 
یفدیه و کذا عند الشافعي . 

ولکن حکم سلیمان عليه السلام تضمن مع العدل البناء والتعمیر » وحعل العدل دافعا إلى البنساء 
والتعمیر وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدامغة وهو فتح ولمام من الله يهبه لسن 
یشاء ٩‏ . 

فسلیمان عليه السلام رأى أن يقابل الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد » أما مقابلة الأصول 
بالزوائد فغير حائز لأنه يقتضي الحيف والجور فاستحسن جعل الانتفاع بالغنم مقابل ما فات من 
الانتفاع بالحرث مع بقاء أصل العين ومن غير أن يزول ملك المالك عن الغنم » وأوحب على 
صاحب الغنم أن يعمل في الحرث إلى أن يزول الضرر الذي أتى من قبله ءوهذا من قبيل ما قال به 
أصحاب الشافعي فيمن غصب عبدا فأبق من يده يضمن القيمة فينتفع با المغصوب منه مقابل ما 
فوته الغاصب من منافع العبد » فإذا ظهر العبد ترادا و . 

وفضل الله حكم سليمان على حكم أبيه عليهما السلام في هذه الحادثة لأن سليمان أحرز أن يبقى 
a 6‏ یه ی E‏ ای 1 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب » ج7١‏ ۰ ص٥٤‏ ۰ 
(۲) تفسير الكشاف للزمخشري » ج” » ص ۱۵۱ 2 


۳:۸ 


انیا: هل كان الحكم بوحي آم غير ذلك : 

۱- ذهب جهور الفسرین إلى أنه كان حکما بالاحتهاد أي بغیر نص » وأن احتهاد سلیمان 
عليه السلام كان أرفق وأوفق " والدلیل قوله تعالى : ل إذ مان 4 وقول داود 
لسليمان أرى أن تدفع .. فلو كان عند سليمان عليه السلام نص فيها لأظهره بادئ ذي 
بدی ولم ينتظر انتهاء والده من الحكم إذ يحرم كتمان النص وخاصة عند الضرورة له . 

- لو كان الحكم بنص عند داود عليه السلام لوجب أن يكون النص الناسخ له نازلا أيضا 
على داود لا على سلیمان علیهما السلام . 

۳ أن الله مدح كلا منهما عقب ذلك بقوله : « وسلاً نا كما وَعِلمَا 4 ولو كان 
قضاؤهما عن طریق النص لما استحقا هذا الدح لأن استحقاق الدح إنما یکون على البراعة 
في الاستنباط واستخلاص الحكم الذي ليس فيه نص . 

5- أنه إذا كان حكم داود عليه السلام بالنص وحكم سليمان بالاحتهاد فلا وز نقض 
النص بالاجتهاد حيث إن البي آنذاك هو داود عليه السلام وإنما صار سليمان نبيا وملكا 


في بني إسرائيل بعد موت أبيه " . 


أما الإمام الرازي فقد قرر أن كلا الأمرين محتمل ولكن الاحتهاد هو الراجح عنده . 
وهناك فريق من العلماء وعلى رأسهم الحبائي ذهبوا إلى أن الحكم كان بالنص لا بالاحتهاد » وأن 
داود وسليمان عليهما السلام كانا نبيين يوحى إليهما فحكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي 


ج 


نسخ الله به حكم داود » وعلى هذا يكون قوله تعالى : « فَفَهُّمَتَلها یمن 4 بطريقة الوحي 


اص يس ل س 


(۱) تفسير القرطبي » ج١١‏ ص۲۰۷ . 

)۲( هذه الآراء اختصار لاقوال المفسرين » روح المعاني للألوسيء ج5١ء‏ ص ۱۷۱ » تفسير القرطبي ج۰۱۱ ص ۲۰۷ » تفسر البيضاوي » 
ج٤‏ / 4 و تفسير الرازي » جا » ص۳۲۷ » وکذلك قصص الأنبياء للنجار» ص ۳۱۱ ۰ وعصمة الانبیاء للحديدي » ص۲۷۰ - 
ص۲۷ . 


۳:۹ 


الغا: هل يجوز الاجتهاد للأنبياء ؟ : 
ذهب ابلبائي ومن تابعه - في هذه السألة - إلى أنه لا يجوز الاحتهاد للأنبياء لأنهم لیسوا محتاجين 
إليه » وذلك لأن الوحي يتصل بهم ويكشف هم ما عضل من الأمور وما استجد من الأحداث › 
واستدلوا على رأيهم بأدلة منها : 

-١‏ قوله تعالى: « قل ما کون لی أن نله من تلقآي تسح ان ابع إلا ما يُوحَى إلى 

الى لاف ان عصیّت ری عڌاب یوم عظیم 6 © . 

وأجاب الإمام الرازي ردا على دليلهم قائلا : 
إن هذا لا يدل على الراد حيث إن الآية نزلت في إبد بدال آية بآية » والدليل على هذا أن الآية الي 
استدل با ابلبائي نفسها تبطل مدعاه حیث إن ان اول الآية تين أن آلا طلبوا من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن وآن ییدله » قال تعالى : لقال الذیر 7 ل 


يَرَجِونَ : لقنا آقت يران غير هنذا و لا » ولا علاقة ولا مدحل لهذه الآية في اجتهاد 


الأنبياء © . 
0-5 من الأدلة الي استدل ما هذا الفريق أن الاحتهاد ظي والبي قادر على إدراك النص 
بواسطة الوحي . 
اللجواب : 
أن الظن مقطوع عن الأنبياء وحی إذا أحطأوا فافم لا يقرون على الخطأ بل ينبهون عليه فلم ييق 
ظن في اجتهادهم . 


«- أن نبينا حمدا صلی الله عليه وسلم توقف في كثير من المسائل كمسألة الظطهار واللعان 
والإفك » ولو كان الاجتهاد جائزا لما توقف في شيء منها . 

اللجواب: 

عکن أن يكون مسموحا للرسول أن يجتهد في بعض المسائل وتي بعضها لا » فيجتهد في السائل 

المسموح له ما ويترك البقية إلى ورود النص . 


(۱) سورة النمل : آية "۰۱ 

(۲) سورة يونس : آية .٠١‏ 

(۳) سورة يونس : آية .٠١‏ 

۱۰۱۲۳۹ مفاتيح الغيب/ للرازي » ج٦ هن‎ )٤ 
چ يچ‎ 


ء- أن الاجتهاد يجوز عند تعذر النص ولا يجوز فقدانه عند الرسلین . 

اللجواب: 

يجوز أن يحبس عنه النص في بعض الصور فیلحاً البي إلى الاحتهاد » كما في حادثة الأسرى في 

غزوة بدر . 

ه- لو جاز الاجتهاد للرسول لضاعت النصوص واختلطت بالاجتهادات فيشتبه علينا الأمر فلا 
ندري عندئذ أهي من كلام الله أم من كلام جبریل . 

اللجواب: 

أن هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة © . 

ومنهم من قال بجواز احتهاد الأنبياء لأنهم ليسوا خارجين عن البشرية وأن حكم داود وسيلمان 

عليهما السلام كان احتهادا ولكن قضاء سليمان كان أصوب لأنه من نبع الإلهام وليس في قضاء 

داود من خطأ . وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الاحتهاد جائز للأنبياء واستدلوا على ما 

ذهبوا إليه بعدة أدلة منها : 

۱- قوله تعال «فاعتروا يتأؤلى اضر 4 0 وهذا أمر للكل والأنبياء هم القدوة ولأولي 
الأبصار فما يجوز لأولي الأبصار يجوز للأنبياء بطریق أولى . 

- أن الاستنباط أرفع درجات العلماء » فوجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مقدمة المستنبطين وإن لم يكن الرسول من المستنبطين كان آحاد امحتهدين أفضل من البي › 
وهذا محال . 

 -۳‏ يكن أن تکون المسألة لم يرد فیها نص » فلو لم یتمکن الرسول من الاحتهاد لكان اختهد 
أفضل من الرسول قي هذه المسألة وهذا باطل . 

4- لا جاز للعلماء الاحتهاد بالاتفاق والعلماء ورئة الأنبياء قال صلی الله عليه وسلم (العلماء 


ورثة الأنبياء ) ۰۳ فجاز بطریق أولى للأنبياء أن يجتهدوا . 


(۱) تفسير مفاتيح الغيب للرازي » ج۲۲ » ص97١‏ ۰ بتصرف واختصار . 
(۲) سورة الحشر: آية ۲ 
(۳) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » ج٦‏ ۰ ص۰٣۲‏ . 
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ه- هناك نصوص كثيرة تدل على أن رسولنا حمدا صلی الله عليه وسلم قد احتهد وأحيانا 
أحطاً فجاء الوحي وعاتبه بعتاب أحيانا قد يكون شديد اللهجة ما جعل الرسول صلی الله 
عليه وسلم يبكي ویتوقع العذاب » مثل حادثة الأسرى في غزوة بدر التي نزل فيها 


قوله تعسالى : ما کات لتبی أن يكون له اس ت حتى بش ف الأرضر تریدوت 


۳ ۳ و 
اص - ٍ- چم 7 ا ۳ مرحم 
0 9 لھ چڪ 2 a‏ ا و | کک 
وا حزیز 52 8 ولا ۳ 3 ہن e?‏ ۳ 


۷ 


ھے نی او 


ردنا وله يريد ال خرة 
آخدتم غَذاب عله 4 . 
فلو كان الأخذ من عند الله فمستحیل أن يقول لسکم فیما أخذتم عذاب عظیم» ورن كان 
الأحذ موی النفس فهو مستحيل » ون كان باجتهاد فهذا هو الطلوب ^ . 

. © قوله تعال : عقا آله عَنكَ لم آذنت لَهُممّ)‎ -٦ 
. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عنهم بالنص لما عاتبه الله‎ 

۷- نزول الرسول صلى الله عليه وسلم ني معركة بدر مترلا للحرب فقيل له إن كان بوحي 
فسمعا وطاعة » وإن كان باحتهاد ورأي فهو مزل مكيدة » فقال : بل احتهاد ورأي ؛ 
فرحل حيث أشار إليه أبو لبابة رضي الله عنه أن یترل عند بعر بدر فيشرب المسلمون ولا 
يشرب المشركون (؛) . 


3 
ت 


هذه بعض أدلة من قال إن الاجتهاد يجوز للأنبياء وم احتهدوا فعلا وهو المذهب الموافق لصریح 
القرآن »وهو الصواب » والله أعلم . 


(۱) سورة الأنفال : آية /51- 1۸ . 

(۲) تفسير مفاتيح الغيب/ للرازي » ج٦‏ / ۱۳۷ » تفسير البيضاوي بحاشية شيخ زاده » ج۲ / ۳۵۹ . 
(۳) سورة التوبة : آية ٤۳‏ . 

)4( السيرة النبوية / لابن هشام ج۲ ص ۲۰۰ باختصار . 


YoY 


الخلاصة : 

أرى والله علم أن داود عليه السلام ‏ يخطئ في حکمه في قضية الحرث » فکان حکمه بناء على 
ما جاء قي توراة موسی وال ما زال با آثر وبقية ما ترك آل موسی وآل هارون » فقد حاء تي 
الأسفار اليهودية : [ إذا رعی إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشیه فرعت في حقل غيره فمن أجود 
حقله أو کرمه یعوض » إذا خرجت نار وأصابت شوکا فاحترقت أكداس زرع أو حقل فس‌الذي آوقسد 
الوقید یعوض] ٩‏ . 

ویوضح ذلك ما قاله صاحب السنن القوم : ( إذا رعی إنسان حقلا » وهو الإضرار بإتلاف 
الزروعات » ولم یذ کر من ذلك سوی نوعین لکن ما ذکره من الحزاء یقاس عليه في سائر آنسواع 
الأضرار » فالأضرار غير القصودة الناشقة عن امتداد النار من حقل أحد الناس إلى حاره حزاؤه 
مقدار قيمة الخسارة » لكن الإضرار المقصود بذلك جزاؤه أعظم من القدار المساوي وهو 
التعويض عما حسره بعد حساب قيمته من حسن حاصلات الضر وال فيها هذا الحكم الباقي 
إلى الآن ) © . 

وبمذا نرى أن داود عليه السلام لم يخطئ في الحكم » وحكم بالضمان على صاحب الغنم ولكن 
احتلف شكل الضمان فيما ذهب إليه داود عليه السلام وهو عين العدل . 

ولكن ما ذهب إليه سليمان عليه السلام هو العدل والرحمة فصاحب الغنم قد لا يمسستفيد من 
الأرض والزراعة لأنه لا علم له يما » وكذلك صاحب الزرع لا علم له بالرعي وأحواله » فقد 
يفسد عليه ماله » فكان حكم سليمان هو الأطيب للنفس والأعدل والأرحم والله أعلم . 


(۱) سفر الخروج ( ۲۲: 1-6) . 
(۲) السنن القویم في تفسیر أسفار العهد القديم » ج۱ ۰ ص ۰4۲۱ 


انیا : قصة اخصمن : 
لقد ذکرنا حكومة داود عليه السلام في الحرث » وهذه آیضا حصومة انية يذكرها القرآن الكرتم 
واقعة بين شركاء في نعاج يريد أحدهما كثير النعاج أن يأحذ نعجة شريكه وينهي الشركة بينهما 


فرفض صاحب النعجة الواحدة فتخاصما إلى داود عليه السللام . قال تال : # وهل اتلك تدا 


و و 


آلخَصّم اذ وروا آلمخراب © إذ مَخَلُوا عل داوید فقرع ع مت قالوا 1 تفت مانب 
بعضتا على بعض فآخکمبیتتا بلح ولا تشطط وآهدتا الى سرام آلصّرط ري نذا خی 


و 


ف رعو ل جع ل مهس سن e‏ 5 و را 2 < 
ی ل ال وغرّنی فى الخطاب رج قال لقد 


طَلْمَكَ پسژال تَعَجَعِكَ إلى علج ون كثيرًا من آلخلطام لى ضهن عل بض إلا لین 
ءَامَتُوا el.‏ تلا شم وف تاه 4 نما کته فَآَسْتَعْفَرَ رکه وخر راکفا وتاب # 
© فغفرنا َه لك ون له عندت ون ماب 4 

مناسبة الاية لما قبلها : 


سورة (ص) من السور المكية الي تثبت العقيدة وتدعو إلى التوحيد وكثير من السور المكية امتازت 
بتخفيف الأسى والحزن عن كاهل الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما أصاب إخوانه من 
الأنبياء والرسلین من قبله وما لاقوه من آقوامهم في سبيل الدعوة من تکار لبوة وتکذیب لاء 
واقامهم بالسحر » قال تعالى : « وَعَجِبُوا أ أن جَآءَهُم شد تنهم قال لکفرون نذا سح 

4 0 لذلك أمر الله عز وحل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في - مقام تثبيته وتسليته ما 
يلقاه من عنت المش کین واستهزائهم به وبدعوته - بالصبر على ما يسمعه من أعدائه الكافرين 
ومن تقول عليه بالكذب والبهتان واستعجالهم نزول العذاب عليهم في الدنيا » وأمره بذكر داود 
عليه السلام قي سيرته وحیانه مع قومه ! SG‏ 
( اصبر عل ما يوون وذ ڪُر عبدتا داد ذا اليد ال اوا » 0 وفي ذکر داود عليه 
السلام باسم العبد مضافا إلى الله تعالى بنون العظمة في قوله : « وَآَذَْكُرٌ عَبْدَنَا داد 4 تتویسه 
بشأنه عليه السلام وإشادة عکانته عند ربه عز وجل إذ ليس في مقامات القرب من الله تصال 
أقرب إليه تعالى من مقام العبودية » ولذلك لما ذكر الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 


)۱( سورة ص آية ۲۵-۲۱ . 
3 سورة ص : أية 1 . 


في أعز القامات وأقربا له قال عز شسانه تن آلذی آسرکف كتين لیا ترت المشجد 
را رای آلمَنجد الصا . 

ویفهم من مقام وصف الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام بالعبودية » أنه قد ارتقی أعظم مراب 
الکمال الانسان وأسمى غایات التشریف والرفعة » وما تشریف الله لنبيه داود عليه السلام في هذه 
القصة إلا دلیل قاطع على ما وصل إليه من الاحلاص في العبادة ال تضيء النفس الانس‌انية 
وتسمو ما إلى مراتب الكمال وتحعل صاحبها مغمورا في مشاهدة عظمة المعبود » وإذا ما وصلل 
العبد إلى مثل هذه الدرجة العليا وقلبه مستغرق في مشاهدة عظمة المولى فأى يتسلط عليه الشيطان 
أو يوسوس له فيغريه على ارتكاب الفحشاء » - وحاشا لأنبياء الله ذلك - . 

ثم أثين الله تعالى على عبده داود عليه السلام وذكر ما من به عليه من تسخير ابلبال والطير معه 
بالتسبيح بلسان القال وما منحه إياه من القوة الدينية والدنيوية وشد ملكه وتقويته بالحفظ 
والرعاية وإيتائه الحكمة وفصل الخطاب ^ . 

ومع هذا الثناء والتشريف لني الله داود - عليه السلام - لاجتهاده في العبادة والطاعة » ومع ذلك 
فإنه لم يسلم من أذى قومه بالافتراء عليه والطعن في نبوته عن طريق نفي العصمة عنه. لا ابل 
واتهاماتهم له بأفظع الذنوب والكبائر والعياذ بالله » وهذا ما فهمته من مناسبة آيات القصة لما قبلها 


والله أعلم. 


(۱) سورة الإسراء آية .١‏ 
(۲) نظم الدر للبقاعي » ج۱1 ص ۳۹۸-۳۹۶ » التفسير الموضوعي للقرآن 6ك أحمد جمال العمري »> ص ۳۳۳-۳۰۷ باختصار وتصرف . 


Yoo 


والآيات تقص علینا قصة داود عليه السلام مع الخصمين : 

فالخصمان تسورا على داود عليه السلام احراب حال هدوئه في العبادة والتفک بر في جلال الله 
تعالى وعظمته وتلاوته آيات الزبور » فدحلا عليه من فوق الجدران فلما رآهما فزع لأن هذه 
الطريقة الى سلكاها في الدحول عليه توحي في أعراف الناس بشر يقع من وراء ذلك التسور» ومن 
هنا کان فرع داود علیه السلام فبادرا حینما رايا عليه آثار افرع بقوفما : «ل ن تطمینا 


له وإزالة لا اعتراه من آثر ذلك التسور » وزاد في تطمينهما له أنهما دصلا في قضيتها دون 


۳ 
م و 


مقدمات فقالا : « حصمّان بَعَى حضتا على بضر » ليشعراه بأنهما جاءاه للتقاضي عنده 
إلى سوآم الصَراط 4 . ثم عرضا عليه 
قضيتهما فبدأ المدعي كما هو شأن القضاة أن يسمع كلام المدعي أولا » ثم كلام الدعی عليه إن 
كان له رد على كلام المدعي . وقد ذكر المدعي حقيقة القضية بقوله: « ای نذا آخی له تسم 


4 


۳2 - 


فقالا : و قاخکمبیتتا بالق وا كف طط وَأَمَيئَا 


8 


ر و ص 
۰ ۰ 


وَتِسْعُونَ تعجه وَلِىَ تَحَجَهُ وحدة فقال آکفانیها وَعَرَنِى فى الخطاب 4 والمدعى عليه يسمع 
كلام المدعي ولم يتكلم بشيء يرد به كلام المدعي » فكان سكوته على ذلك إقرارا منه ما قاله 
المدعي والإقرار من أقوى البينات. 

وقي التعبير بقوله : « خی 4 بيان لتصوير ما بينهما من الأخوة الدالة على التراحم والتعاطف ما 
يوجد الود والحبة لا النفرة والكراهية والبغي . وقد یرشح ذلك التعبير بقوله : « أكفلنيهًا 4 الذي 
يراد به الضم مع الضمان والحفظ ولا يراد به التعدي بالملكية . فكأن المدعى عليه أراد أن يفرغ 
آحاه عن الاشتغال برعي شاة واحدة ليتفرغ لمهام آحری تنفعه في الدنيا والاحرة ويكفل له الشاة 
مضمونة محفوظة بيد أن صاحب النعجة أبى إلا أن يشتغل بنعجته لتعلق له بها يراه خيرا من أن 
یکفلها له أحوه . وعندئذ رأى ني الله داود عليه السلام أن القضية قد استوفت عناصر تحقيقها 
فحكم بينهما بقوله موجها الكلام إلى الدعسي : < قال عم سوال تَعْجَبك ی نتاجه 4 
فكان هذا حكما بينهما ارتضياه وأذهب ما كان متوقعا من شدة الخصومة ال لا يدري ما تؤول 
إليه لو لم يصدر في القضية حكم يقطعها . 

وتخفيفا لوقع الحكم عليهما بين داود عليه السلام هما أن ما يكاد أن يكون عادة للخلطاء أن يقع 
بينهم التخالف وبغي بعضهم على بعض فقال :ل وان كثيرًا من الخلطام لَيَبَغِى بَعَضْهُمْ عَلى 


58 
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۳۰۹ 


الخلطاء على بعضهم بعضا ولکن هؤلاء الصفوة الذين لا تغريهم الدنیا عا فیها من زحرف قلة في 
هذه الحياة الدنیا وهذا هو معن قوله تعالى: ۳ > لین #اقثو ا وعيترا الصلكت وقلیل ی 
ثم تفضل الله تعالى على عبده داود عليه السلام بنعمة الغفران بأسلوب التعقیب الفاد بالفاء للدلالة 
على حفاوة الله تعال بعبده داود عليه السلام : متا لَه َلك 4 » وقوله : دك 4 يعود 
فيه اسم الاشارة إلى ما ظنه داود عليه السلام من فتنة الله تعالی له بتحبیب العبادة إليه وحلوته إلى 
نفسه واعتزاله مجتمعه وأمته في هذا الیوم إرضاء لرغبة نفسه في حبه لعبادة ربه وقد جاء هذا المع 
في تفسير ابن جریر الطبری قال: " إن داود عليه السلام جزأ الدهر آربعة أجزاء یوما لنسائه ویوما 
لعبادته ویوما للقضاء بين بيي إسرائيل " وم یذ کر الرابع 

ولا شك أن في انقطاعه للعبادة یوما كاملا عن أمته وإخحلائه بنفسه ذلك الیوم كله يؤدي حتما إلى 
ترك النظر ذلك اليوم في أمر رعيته وأمته الي استودعه الله عز وجل رعاية مصالحها فجاءه مال 
من حاحتها إليه في كل وقت ليقوم بإصلاح ذات بينها وإقرار التراحم والتآخي بين آفرادها حى 
يكونوا على هدى من رهم كما يدل عليه قول الخصمين : ۶ وَاهْدنًا إلى سوام آلصّرَّط 4 ۰ ثم 
ین الله تعالى على داود عليه السلام ثناء مستطابا ومدحه مدحا يليق بعبوديته لله سبحانه بقوله 
تعالى : $ وان له عندتا لرلقی وحن س ماب 4 أي له عندنا قربى قريبة وحسن رجوع إلينا 
e o‏ 
ونبيا مرسلا إذ اللك يقتضي خلافته لله تعالى في الأرض بالنظر في مصالح رعيته والحكم بينهم 
بالعدل وفصل قضاياهم عا يدفع الظلم والبغي عن ضعفائهم إذا حاوله أقوياؤهم » وذلك لا یتسم 
على الوجه المطلوب إلا إذا وضع نفسه قريبا منهم في كل آن » فقال تعالى : < يدَاويد از 
جَعَلتكَ یه ى الأزضر فاكم بن الاس باحق ر9 تيع الهزی فَيْضِلُكَ عن كبيل آله 
إن لین یلو عَن سَبيل أن له عَدَابٌ دید" بمّا تیم آلحسَّابٍ » " . 

فأخبره بأنه جعله حليفته في الأرض وأمره بالحكم بين الناس والفصل في قضاياهم بالحق » والنبوة 
تقود الملك وتحرسه من طغيان مطالب الدنيا إلى سبيل الحق والعدل وتسلك به مسالك الطهر 
والتزام الهدى » قال أبو حيان : وجعله تعالى داود حليفة في الأرض يدل على مكانته عليه السلام 
واصطفائه له ویدفع في صدر من نسب إليه شيعا ما لا يليق عنصب النبوة ۰۳ ۱ 


و هی 2 آنه ۲۰ ی ص ي د د و و د ن ي 


سورة ص : أآية ٩‏ ۰ 


۳۰۷ 


مَعَدَءْنَا لَه 4 » قال السيوطي : قال تقي الدين السبكي : تكلم الناس في قصة داود واک‌تروا 
وذلك مشهور جدا » وذكروا أمورا منها ما هو منكر عند العلماء ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو 
عندي منكر » وتأملت القرآن فظهر لي وجه حلاف ذلك كله فان نظرت قوله تعالى : « فَعَمَرّنَا 
لَه ذلك 4 » فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية يعن للإشارة بذلك فطلبته فوجدته أحد ثلاثة 
أمور : إما ظنه » وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة » وإما اشتغاله بالعبادة عن الحكم كما آشعر به 
قوله تعالى : ( في آلمخراب 4 » وذلك أنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن داود أعبد البشر 
فكأن داود انقطع ذلك اليوم في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله فجاءت الخصوم ولم دوا 
إليه طريقا فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ولا ضرب به مثل وإنما هم قوم تخاصموا في ناج على 
ظاهر الآية » فلما وصلوا إليه حكم بينهم ثم من شدة خوفة وكثرة عبادته حاف أن يكون الله 
امتحنه بذلك إما لاشتغاله عن الحكم بالعبادة ذلك اليوم » وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك 
اللحظة فظن أن الله فتنه » أي امتحنه واختيره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم »فاستغفر 
ربه » فاستغفاره لأحد هذه الأمرين المظنونين » أعی تعلق الظن بأحدهما » قال تعالى : « فَعَمَرَنَا 
له ذالك ¢ » فاحتمل المغفور أحد هذين الأمرين واحتمل ثالثا وهو ظنه وإن يكون الله لم يرد 
فتنته وإنما أراد إظهار كرامته . 

وانظر قوله : « وا لَه عندتا ری رحس ماب 4 كيف يقتضي رفعة قدره وقول» يَدَاوْيد 
انا َعَلسكَ خَلِيقَة في الْأَرْض » يقتضي ذلك » ويقتضي ترحیح الحكم على العبادة وعلی أي وجه 
من الأوجه الثلاثة حملته حصل تتريه داود عليه السلام ما يقوله القصاص " . 


)۱( الإكليل في استتباط التنزیل للسيوطي » ص۱۸4 - ۱۸۵ » مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة » وكذلك الإكليل في استتباط التنزيل 
للسيوطي ‏ دراسة وتحقیق د. عامر عرابي » ۲ ههھه› ج٣‏ » ص48 4- ص ۸۵۱ » باختصارء رسالة دکتوراه » جامعة أم النری » 
مكة المکرمة . 


رد الشبهات الواردة في بعض التفاسیر : 
حاضت بعض التفاسیر حول هذه الفتنة حوضا کبیرا تتنزه عنه طبيعة النبوة ولا یتفق اطلاقسا 
مع حقيقتها حي الروایات التي حساولت تخفيف تلك الأساطير سارت معها أشواطا وهي 
لا تصلح للنظر من الأساس » ولا ت تتفق مع العصمة الي يجب أن نومن ها للأنبياء » ولا تتفق مع 
قوله تعالى : ول ل عندتا لژلقی وخسن ماب 4 > وللمفسرين في هذه القصة ثلاثة أقوال : 
1¬ فك هذه مضه علن وه يدل على جرا میور الكييرة من الأنبياء . 
؟ا- من نسب إلى الأنبياء الصغيرة . 
۳ من نفى عنهم الكبيرة والصغيرة . 
واوو رو علی ضوءاقلالصحیح ومسلمات ا السسلیم » وآرحح 
أقوى الأدلة الق لا تتناق مع عصمة النبوة . 


۱- القول الأول : 

ما رواه الطبري في تفسیره : قال إن داود قال : يا رب قد أعطيت إبراهيم ولسحاق ویعقسوب 
من الذكر ما لوددت أنك أعطيتئ مثله » قال الله : إني ابتلية عا لم آبتلك به فان شعت ابتليتك 
عثل ما ابتليتهم به وأعطيك كما أعطيتهم ؟ قال : نعم . قال : فاعمل حى أرى بلاءك فكان ما 
شاء الله أن يكون وطال ذلك عليه فكاد أن ينساه» فبينما هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من 
ذهب فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة انحراب » فذهب ليأخذها فطارت فاطلع من الكوة فرأى 
امرأة تغتسل فنزل ني الله من احراب فأرسل إليها فجاءته » فسأنها عن زوجها وعن شأفا 
فأخبرته أن زوجها غائب فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجها » ففعل 
فكان يصاب أصحابه وينجو ورعا نصروا » وأن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد 
أن يستنقذه » فبینما داود في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه فلما رآهما وهو يقرا 
فزع وسكت وقال : لقد استضعفت ف ملكي حى إن الاس يتسورون علي رابي» قالا له : 
لا تخف حصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكن لنا بد من أن نأتيك » فامع منا . قال أحدهما 
: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى ولي نعجة واحدة » فقال : أكفلنيها يريد أن یتسم 
ما مائة » ويتركين ليس لي شيء وعزن في الخطاب » قال إن دعوت دعاء كان أكثر » وان 
بطشت وبطش كان أشد من فذلك قوله وعزن في الخطاب . 


قال له داود : آنت كنت أحوج إلى نعحتك منه » لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاحه إلى قوله 
وقلیل ما هم » ونسي نفسه فنظر اللکان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبسم أحدهما إلى 
الآحر فرآه داود » وظن أنما فتن فاستغفر ربه وحر راكعا وأناب أربعين ليلة حى نبتت الخضرة من 
دموع عينيه ثم شد الله له ملكه . 

وذكر ابن جرير كذلك سببا آحر للبلاء الذي ابتلي به ني الله داود عليه السلام » فبالاضافة إلى 
السبب الأول وهو طلب الذكر ثم الابتلاء كأجداده إبراهيم وإسحاق ويعقوب يذكر سببا انیا 
وهو : أن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء يوما لنسائه » ويوما لعبادته » ويوما لقضاء بن إسرائيل - 
ولم يذكر اليوم الرابع -- يذاكرهم ويذاكرونه ویبکیهم ويبكونه » فلما كان يوم بي إسرائيل 
ذكروا فقالوا : هل يأ على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا فأضمر داود نفسه أنه سيطيق ذلك» 
فلما كان يوم عبادته أغلق أبوابه وأمر أن لا يدحل عليه أحد وأكب على التوراة فبينما هو يقرؤها 
فإذا حمامة من ذهب .. القصة . 

السبب الثالث : اجتمعت بنو إسرائيل على داود » وأنزل الله عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد 
فألانه له وأمر الحبال والطير يسبحن معه إذا سبح » وم يعط الله - فيما يذكرون - أحدا من 
حلقه مثل صوته » كان إذا قرأ الزبور - فيما يذكرونه - تدنو له الوحوش حبق يأخذ بأعناقها 
وفا لمصغية تسمع لصوته وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته؛ 
وكان شديد الاجتهاد دائب العبادة فأقام في بي إسرائيل يحكم فيهم بأمر الله نبيا مستخلفا » وكان 
شديد الاجتهاد كثير البكاء . 

وكان له حراب يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى » وكان أسفل منه جنينة » وقي ذلك 
اليوم قال لا يدخلن علي محرابي اليوم أحد حي الليل ولا يشغليي شيء عما خلوت له حى أمسي › 
ودحل محرابه ونشر زبوره يقرؤه وف احراب كوة تطلعه على تلك الحنينة» فبينما هو جالس يقرا 
زبوره إذ أقبلت خمامة من ذهب حي وقعت في الكوة فرفع رأسه فرآها فأعجبته ثم ذكر ما قال : 
لا يشغله شيء عما دحل له فنكس رأسه وأقبل على زبوره » فتصوبت الحمامة للبلاء والاختبار 
من الكوة فوقعت بين يديه فتناوضا بيده فاستأحرت غير بعيد » فأتبعها فنهضت إلى الكوة فتناوضا 


من الكوة فتصوبت إلى ابلنينة فأتبعه بصره أين تقع فإذا المرأة .. " . 


(۱) تفسير الطبري ¢ ج۲۲ »> ص ٩۰-۹۲‏ ء باختصار 


۳۹۰ 


ورد صاحب الکشاف على هذه الفرية بثلاثة وجوه : 

: الأثر المروي‎ -١ 

عن سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( من حدثكم 
بحديث داود على ما يرويه القصاص حلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الأنبياء ) . 

۴- استنكار التابعين : 

روي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجحل من أهل الحق فكذب المحدث به وقلل : إن 
كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن 
كانت على غير ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها » فقال عمر : 
لسماعي هذا الكلام أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ‏ . 

۳- الوجه العقلي : 
إن اتمام نبي من أنبياء الله بقتل بحاهد في سبيل الله لينال زوجته ما ليقبح أن يحدث به عن بعض 
المتسمين بالصلاح من أمناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


الرد على القصة بتفنيد السند : 

م تثبت القصة عن البي - صلى الله عليه وسلم - بحديث يجب اتباعه و لم يذكرها أحد أصحاب 
كتب الحديث الستة والقصة أسندها الطبري إلى ابن عباس موقوفا من طريق عطية العوقٍ وهو 
وذكر السيوطي في الإكليل قوله” : قلت والقصة ال يحكوفا في شأن المرأة فا أعجبته وأنه 
أرسل زوجها مع البعث حي قتل آحرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعا وفي إسناده ابن 


لميعة وحاله معروف ‏ عن أبي صخر عن يزيد الرقاش وهو ضعيف ” . 


) الكشاف للخوازمي » ج” ۰ ص۳۱۱ . 

) عصمة الأنبياء » لابي النور الحديدي » ص ۳۵۹۲ - ص 75 » پتصرف . 

) الاکلیل في استتباط التنزيل » ج۳ ۰ ص 7۸5۰ ص ۸5۱ » دراسة وتحقیق عامر عرابي . 

) ابن لهيعة » ضعیف ‏ انظر في الضعفاء للبخاري . 

) انظر تفسير ابن كثير » ج٤‏ » ص۰۳۱ ط دار إحياء الکتب العربية » وفي تهذیب التهذیب لابن حجر » ج١١‏ ۰ ص۳۰۹ ۰ قال فيه 
النسائي والحاکم انه متروك الحدیث » وقال فيه ابن حبان : إنه كان من خيار عباد الله من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحدیث شغلا 
بالعبادة حتى كان يقلب کلام الحسن یجعله عن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم » فلا تحل الرواية عنه إلا من جهة التعجب . 


۲۹1 


تفنید الق : 
إن هذه القصة تضمنت نسبة الکباثر من الذنوب والعاصي لداود عليه السلام وهي : 
۱- نظره إلى زوحة رحل آخر . 
؟- حسده الرجل على زوجته والرغبة فیها لنفسه . 
۳- الاحتیال لقتل زوجها حى قتل بغیر حق . 
وقد ذکرنا الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء من الکباثر في فصل العصمة مما يحكم 
بالبطلان على أي قصة تتضمن وقوع كبيرة من أحدهم . 
والآيات الكريعة السابقة لقصة الخصمين واللاحقة بمذه القصة تقضي لداود عليه السلام بالبراءة ثما 
نسب إليه ما لا يليق عقام النبوة الشريف من عدة وجوه نذكرها فيما يلي : . 
أ- إن الله تعالى مدح داود عليه السلام قبل قصة الخصمين اللذين تسورا احراب بأوصاف حميدة 
لا يتناسب معها صدور هذه المعصية منه وذلك قوله تعالى : « آصتوزعلی ما ولون در 
دتا اد ذا الاد ان رت چ نا سَكَّرْنا آلْجبَالَ مه سیخ بآلْعَشِي الا شرا ج 


ل اب © وَسَدَدَنَا مُلحَمُ وَءَائَِسََهُ الحكْمَة وَفْصلَ الخطاب ‏ ۷ . 


- 


۳ 
لك سح م > ۶ 
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ویر شور کڈ 
وجمعها الرازي في تفسيره بعشر صفات نختصرها فیما يلي ‏ : 

-١‏ الصبر. 

۲- العبودية الكاملة لله تعالى . 

۳- القوة في الطاعة . 

. كثرة الرجوع إلى الله‎ -٤ 

ه- تسخير ال حبال معه يسبحن . 

5- تسبيح الطير معه . 

۷- استرجاع الطير معه والحبال . 

۸- تقوية ملكه عليه السلام . 

4-الحكمة. 

. فصل الخطاب‎ -٠ 


(۱) سورة ص : آية ۰ 
(۲) مفاتيح للغيب/ للرازي 03 a‏ بص۱۸۶ - ص۱۸۷۲ » پاختصار . 


۳۹ 


ب- أنه قبل ذکر نبأ الخصم آمر الله نبينا حمدا صلی الله عليه وسلم أن يصبر على ما یفتریه عليه 
كفار مكة وأن يقتدي بداود وغيره من الرسل في الصبر على مشاق تبليغ الدعوة : ۶ اصبر 
علی ما يَقُولونَ وََذَكُرٌ عَبَدَنَا دَاوْْدَ 4 » ولو أن داود عليه السلام ارتكب الكبائر لما كان من 
الحكمة أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في الصبر إذ كيف يقتدي في الصبر.عن م 
زر على النضية > 

ج- أنه لو صحت هذه الحادثة يكون داود عليه السلام باحتياله على قتل جنديه أوريا قاتلا له 
ولو كان هذا لندم داود واستغفر منه » والقرآن لم يحك له استغفارا من قتل أوريا وإنما 
استغفاره - على فرض صحة هذه الحادثة - من الاستيلاء على زوجته فهل يترك الاستغفار 
من الذنب الأشد ويستغفر مما هو أقل منه ؟! 

د- ما ذكر بعد قصة نبأ الخصم يدل على براءة ساحة داود عليه السلام تما نسب إليه في هذه 
القصة إذ إن داود قال : « وا كثيرًا تن آلخلطام یی بَعْضْهُمَ على بَعَضٍ 4 فاستثئق 
الذين آمنوا عن البغي ولو كان مرتكبا لما ذكرته القصة لكان باغیا فیلزمه الحكم على نفسه 
بعدم الایعان - أو نقضه - ولا يجوز هذا على ني . 

ه- قبل هذه القصة وحدت صفات مدح وبعدها ختمت بصفات مدح قال تعالى  :‏ وا له 
عندتا رن وحن ماب » » فكيف يختلط الذم بالدح في قصة واحدة - لو صحت - 


فهذا لا يتفق مع ما عرف من القرآن الکرم من حسن الترتيب وروعة التنسیق . 


آله « ۰ 


لقد نقلت هذه القصة بعض التفاسیر القديمة دون إظهار بطلاما وأنها موضوعة » وأشهر هؤلاء 
الفسرین الذین دونوا هذه القصة في تفاسیرهم ابن جریر الطبري ۰ دون مناقشة للماء ولا 
إبداء رأي في تفنيدها وبيان سقمها و کذما ولكنه - رحمه الله - أسند الروایات بالأسانيد 
إلى أصحاما وكأنه يعن بذلك تبرئة ذمته من هذه القصص » فقد نقل هذه القصة بالاسناد 
ااا سس ہہ 
(۱) تفسير مفاتیح الغیب للرازي باختصار» ج۲۳ ص۱۸۹- ص ۱۹۱ ۰ عصمة الأنبياء للحديدي » ص۳۰- ۰۳6۷ باختصار . 
(۲) وقد وافق الطبري في النقل الواحدي في تفسیره الوسیط بين الوجیز والبسیط وكذلك تفسیر مقاتل بن سلیمان الثلث الثالث من تفسیره ورقة 
(۱۹۰) مخطوطة غير كاملة في مكتبة الأزهر تحت رقم (۰)۱۷ ۱۰۹۰۸ ۰ وكذلك الثوري في تفسيره » ص٠٠۲‏ ۰ مطبعة السهند ٠‏ 
وتابعهم البغوي والثعالبي ساقها بدون تعلیق » ج٦‏ ۰ ص۸٤‏ . 


إلى ابن عباس رضي الله عنهما » وهذه القصة من عبارتما » وفحواها یعلم أا مکذوبة ولا أصل فا 
قطعاً حيث إن داود عليه السلام أراد أن يبتليه الله ببلاء يزيد في ثوابه ويرفع فيه من منقبته » إذن 
فكيف يليق .من صفته - معاذ الله - العشق والغرام الحرم وقتل النفس الزكية البريئة برفع الدرحات 
والتقرب إلى الله ؟ » سبحانك اللهم هذا تان عظيم *!!! . 


وهناك من جوز نسبة صغائر الذنوب للأنبياء واحتلفت أقوالهم كما يلي : 

القول الأول : 

من نسب للأنبياء الصغيرة كصاحب الكشاف « والقرطبي ” والقاضي عیاض ". 

قال الرمخشري : 

كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فیتزوجها إذا 
أعجبته» وكانت لهم عادةً في المواساة بذلك قد اعتادوها » وقد روينا أن الأنصار كانوا یواسون 
الهاحرین عثل ذلك » فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رحل يقال له أوريا » فأحبها فسأله 
النزول له عنها فاستحيا أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليمان » فقيل له إنك مع عظم 
منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له 
إلا امرأة واحدة النزول بل كان الواحب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما 


امتحنت به . 

القول الثابي : 

قيل خطبها ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن حطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة 
نسائه © , 

القول الثالث : 

أن داود عليه السلام أحب بقلبه استشهاد الرحل لیتزو ج بامرأته لا أنه صرح به وباشر آسبابهر» . 


* مقاتل بن سلیمان الغراساني تعرض أنقد شديد من علماء الجرح والتعديل ووجهت إليه تهم عديدة منها الوضع والكذب » وقال البخاري إنه 
منكر الحديث » وقال النسائي الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة » إبراهيم بن يحيى بالمدينة » 
والواقدي ببغداد » ومقائل بخراسان » ومحمد بن سعيد بالشام » آنظر تهذیب التهذيب لابن حجر ۱۳۰ ءص ۲۸۱ ۰ طبعة ۱۳۲۷ه ء بالهند . 
)۱( الكشاف للزمخشري» ج٣‏ » ص۲۱۱ . ۱ 

(۲) تفسیر القرطبي » ج۲۳ ءص ٩۱‏ . 

(۳) الشفا › للقاضي عیاض › ج۲ ۰ ص۱۵۸ . 

)4( الکشاف للزمخشري ¢ ج۳ » ص۳۹۵ - ص۳۱۱ . 

)°( الجامع لاحکام القرآن للطبري» ج٦‏ » ص۱۲۰ ۰ تفسیر القرطبي ج۳ ۰ ص ٩۷‏ » بتصرف . 


4 


القول الرابع : 

أنه كان في شريعة داود عليه السلام أن الرحل إذا مات وخلف امرأة فأولیاژه أحق ها إلا 
أن يرغبوا عن التزوج ما » فلما قتل "أوريا" حطب داود عليه السلام امرأته ظاناً أن أولياءه سيدا 
عنها » فلما معوا بخطبة داود لما وكانوا لم يرغبوا عنها في واقع الأمر منعتهم هيبته أن يخطبوها” . 


وأرى ضعف هذه الأقوال للأسباب الآتية : 


ات 


أن الله ملا قلوب الأنبياء عليهم السلام غيئ وقناعة عا عندهم فلا يصح أن ينسب إلى داود 
عليه السلام الطمع في زوحة رحل ليس له غيرها ويضمها إلى ما عنده من نسائه » فالأنبياء 
يستحيون من رهم أن يراهم طامعين ف الدنيا ویستحیون كذلك من الناس » حيث هو 
قدوة لهم . 

من قال إنه يجوز طلب التنازل عن الزوحة مشروع عندهم يلزمه الدليل . 

لم يصح رفع هذا القول إلى البي صلى الله عليه وسلم » وإن ما نسب إلى الصح‌ابیین 
الان بو عاتن ۱ وان موه ری اله هب لسن ددا رن نکن مسن الشیر ان 
صریح أو حديث عن البي صلی الله عليه وسلم مرفوع فلم يبق إذن إلا أنهما نقلاه عن 
بعض أهل الكتاب أو أنه احتهاد حاص منهما » وهذا وذاك لا يكفي في موضوع له حطره 
كعصمة الأنبياء . 

أن تأييد هذا القول بأنه له نظير من حال الأنصار في عرض بعضهم التنازل عن زوجاتهم 
للمهاحرین كما حدث من سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف فلم يرض عبد ال رمن 
ابن عوف فلا يصح أن يكون صنيع غير الأنبياء أكرم ونفوسهم أسمى من صنيع الأنبياء 
أنفسهم . 

أن حطبته على حطبة أحيه غير جائزة وفيها إضرار به وتعد على حقه ولا بباح شرع إيذاء 
المؤمن للمؤمن وتعديه على حقوقه . 

أن داود أحب بقلبه وم يصرح ومحبة القلب لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها أحد غيره » فما 
دام داود لم يصرح بذلك فمن أين عرفها أصحاب هذا القول ؟ 


. 715 تفسير روح المعاني للألوسي » ج۷ » ص‎ )١( 
.٠١۸ص حكاه القاضي عياض عن ابن عباس » وابن مسعود في كتابه الشفاء وقال: هذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره » الشفا » ج۲‎ )۲( 


Yo 


أن قوله : « فقال أآکفلنیها وَعَرّنِى في آلخطاب 4 يفيد أن صاحب التسع والتسعین نعجة 
طلب من صاحب الواحدة أن یترل له عنها ثم لم یکتف .عجرد الطلب بل حاحه في ذلك 
وغلبه فيه » فکیف يعبر عن بحرد الیل القلبي بألفاظ تفید الطلب والإلحاح واحاحة والمغالبة 
الرد على القول الرابع : من أين لأصحاب هذا القول العلم بأن ما ذکروه كان في شريعة 
داود عليه السلام ولا نص على ذلك في الکتاب ولا في السنة ؟ 

كما أنه يبعد من مثل داود عليه السلام هذا الظن إذ عکنه أن یقطعه باليقين ویسأل أولياء 
زوجها الذين هم حق با أو يبعث من يسأل له عن ذلك ” . 

وأرى أن قصة امرأة أوريا والنظر إليها ومحاولة زواجها باطلة من أساسها » فما بي عليها 
باطل أيضا » لأن الأنبياء لهم شيم وذمم ونفوسهم عالية لا تجنح إلى ما يخل بكرامة 


الإنسان ومروءته - والله أعلم 5 


القول الثالث : مجموعة من الأقوال تتفق في أنما تنفي عن داود عليه السلام المعصية الكبيرة 


١) 
5) 
5 
٤( 


( 
( 
( 
( 


والصغيرة وهي : 

قال صاحب البحر الحيط في تفسيره : ( والذي نذهب إليه ودل عليه ظاهر الآية من أن 
التسورین احراب كانوا من الانس دخلوا عليه من غير المدحل وف غير جلوسه للحكم 
وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه » فلما اتضح له أهم 
جاءوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى » وأن داود عليه السلام 
ظن دحوفم عليه كان في ذلك الوقت وني تلك الجهة إنقاذا من الله له أن يغتالوه » فلم 
يقع ما كان ظنه فاستغفر ربه من ذلك الظن فغفر الله له » ولم يتقدم سوى قوله تعالى : 
( وط دَاوِْدُ ماه فَآسْتَغْفَرَ رک وخ راصنا ژأتاب ‏ ^ . 

ويعلم قطعا أن الأنبياء معصومون من الخطايا ولا عکن وقوعهم في شيء منها  )‏ . 

وما قاله الرازي في تفسيره من أن سيدنا داود عليه السلام ( كان رسولا وملكا وكان له 
أتباع وخدم »وله مصالح مادية مع الناس وهذا كله یوحد له أعداء » واتفق أن جماعة من 


الأعداء طمعوا في أن يقتلوه ٩‏ . 


عصمة الأنبياء/ للحديدي باختصار » ص ۳۰۳-۳۰۷ ۰ باختصار وتصرف . 
سورة ص اية ۲۶ . 

البحر المحيط/ للأندلسي ج۷ » ص ۲۹۳ . 

اشتهر في بني إسرائيل قتل الأنبياء » وقد سبق أن ذكرناه . 


۳۹۹ 


و کان له یوم يخلو فيه بنفسه ویشتغل بطاعة ربه » فانتهزوا الفرصة في ذلك الیوم وتسوروا 
احراب » فلما دحلوا عليه وحدوا عنده أقواما عنعونه منهم» فخافوا وقالوا کذبا حصمان 
بغی بعضنا على بعض » فلما علم بقصدهم دعاه الغضب أن ینتقم منهم » ولکنه مال إلى 
الصفح والتجاوز فکانت هذه الواقعة هي الفتنة ) © . 

۳- ما رواه السبكي من ( أن الفتنة انشغاله بالعبادة عن الحكم بين الناس أو انشغاله بالحكم 
عن العبادة أو لم يرد فتنة بل إظهار کرامته وأي الاحتمالات الثلائة فيها تتریه نبينا داود 
عليه السلام وهو الراجح عندي للأسباب التالية . 

أ - أن القول الفصل الذي ليس بافزل في هذه القصة أن تحمل على وحه یوجصب 
إلحاق أعظم الدح والثناء لسیدنا داود عليه السلام » فانشغاله بالعب‌ادة یستحق 
الدح» وكذلك انشغاله بالحكم بين الناس والتقدم والتأخير فيها يرفعه مراتب عليا 
عند ربه عز وجل » قال تعالی :  :‏ وان لَه عنذتا زلف وَس ماب 4 

ب- أنه يتضمن حمل المعئ على حقيقة لا ججاز فلا دليل يصرفه إلى اجاز . 

ج- يتضمن هذا الرأي تبرئة ساحته عليه السلام ويحقق معن العصمة ولا جرح مقام 
اة الشریف:): : 

وبذلك تنهار وتندحر مزاعم من قال بقصة أوريا وزوحته » وحفظ مقام الأنبياء بحيث لا تمس من 
قبل زنادقة البهود وإسرائيلياتهم الى دحلت إلى کتب الفسرین عندنا . 
ولکن كيف وصلت هذه الاسرائیلیات إلينا ؟.. 


(۱) مفاتیح الغيب للرازي » ج٦‏ » ص ۱۹۳ »> مجلد ۱۳ باختصار . 
)۲( الإكليل في استتباط التنزيل » دراسة وتحقیق عامر عرابي » ج۳ ۰ ص ۸5۰. 


1¥ 


الاسر ائيليات*في کتب الفسرین 


وصلت الاسرائیلیات إلى کتب الفسرین من اختلاطهم بأهل الکتاب ورواياتمم عنهم فاکتفی 
بعض الفسرین بذ کر الرواية دون تعلیق والبعض الآخر ذکر الاسرائیلیات وعلق عليها وفندها 
والقسم الثالك آعرض عنها ونزه تفسیره منها وإليك التفصیل . 

القسم الأول : تفسير ر جامع البيان في تفسير القرآن ) للإمام محمد بن جرير الطبري ^ : 

وهو من الفسرین الذين نقلوا الاسرائیلیات وقد أحاط بکثیر من العلوم وعلی رأسها تفسیر الق رآن 
العظیم حن وصل في آحر أيامه إلى درحة الاحتهاد واحتهد » وکان آتباعه یسمون بالجريرية » 
نسبة إليه » وقد نال إعجاب العلماء الذي آتوا من بعده فشهدوا له بطول باعه ومتانة ذراعه في 
علوم كثيرة » وني مقدمتها التفسير » قال الإمام النووي: ( أجمعت الأمة على أنه لم یصنف مشسل 
تفسیر الطيري ) 0 . ۱ 

وهذا ما دفع ابن تيمية إلى أن یثین على تفسيره ویعطیه الأولوية على التفاسیر فقال: ( وأما التفاسیر 
ال في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري » فإنه یذ کر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكر والكلي ) ©. 

وبالرغم من هذا الثناء العاطر من العلماء إلا أنه تعرض للنقد في حمله للروايات الإسرائيلية مع نقلها 
بالسند إلى أصحابها وأحيانا ينبه عليها » وأكبر مأحذ عليه هو أنه نقل تلك القصة الخرافية الشوهة 
لسيرة سيدنا داود عليه السلام دون أن يرد عليها بكثير أو قليل معلنا أا من بدهيات الكذب 
والتزوير . ( وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره لا يزال يحتاج إلى 
النقد الفاحص الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على ال موضوع والقصص 
الاسرائيلي) ‏ . 


" الاسرائیلیات اصطلاح آطلقه المدققون من علماء الاسلام على القصص اليهودية والنصرانية التي تسربت إلى المجتمع الاسلامي بعد دخول 

جمع من الیهود والنصاری إلى الاسلام أو تظاهرهم بالدخول فيه » وهذا اللون من هذه الثقافة دخل إلى الکتب التي لا يشدد أصحابها في 

التحقيق والرواية ومعظم هذه القصص يمثل الجانب الخرافي من تلك الثقافة المخالفة لقواعد المنطق وادراك العقل السلیم » انظر التفسیر 

و المفسرون للدکتور محمد حسين الذهبي » ج۱ » ص۱۱۵ » طبعة دار الکتب الحديثة » سنة ۱ شش . 

(۱) هو الامام العالم الفاضل وحید دهره وفرید عصره في النبوغ لا سیما في علم التفسیر » من آهل طبرستان » ولد بها سنة آربع وعشرین 
بعد المائتین من الهجرة » وطاف في بلاد كثيرة لطلب العلم منذ صغره حتی بز أهل زمانه وفاق آقرانه في علم التفسیر وبالتالي استقر في 
بغداد ومات بها سنة عشرین وثلاثمائة للهجرة » أنظر التفسیر والمفسرون للدکتور محمد حسین الذهبي ج۱ ص۲۰ طبعة دار الکتسب 
الحديثة سنة ۱۳۸۱هب . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » ج۲ » ص۱۹۰ ۰ الطبعة الثالثة » ۱۳۷۰هب . 

(۳) فتاوی ابن تيمية » ج۲ » ص ۱۹۲ ۰ مطبعة کردستان العلمية » سنة ۱۳۲۹هب . 

)4( التفسیر والمفسرون » للدكتور الذهبي ؛ ج۱ ءص ۲۱۲ - ص۲۱۰ باختصار . 


1A۸ 


انیا : تفسير التعلبي © : 

وهو من الشهورین برواية الاسرائیلیات في تفسيره ولا یتحری الدقة والصواب في كل ما ينقله 
لذلك نقده السيوطي فقال : ( إن الثعلبي یکثر من الروایات عن السدي الصغیر عن الكلي وعسن 
أبي صاخ عن ابن عباس » وهذه هي سلسلة الكذب) . ومن هنا فان العلماء الذین أتوا بعد 
الثعلبي انقسموا قسمين : ما بين معدل له وجارح » والملاحظ على الثعلبي أنه ينقل بكثرة عن 
كعب الأحبار ووهب بن منبه والسدي وغيرهم من علماء الإسرائيليات . 

وقال فيه ابن تيمية : ( التعلبي كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وحد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ) . 


الغا : معالم التزيل للبغوي ^ : 

الظاهر من نقد العلماء لتفسيره أنه احتلف عن سلفه في هذا الموضوع بعض الشيء حيث إنه قلسل 
من ذكر الأحاديث الموضوعة وإيراد القصص الباطلة في تفسيره » يقول ابن تيمية : ( والبغوي 
تفسيره مختصر الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء البتدعة ) © . 

ولكن صونه عن الموضوعات يكون صونا نسبيا » أي بالنسبة لتفسير الثعلبي وأقرانه فهو ينقل عن 
الكلبي والضحاك ومقاتل ابن سليمان والسدي وهؤلاء الأربعة موضع قمة عند علماء الجرح 
والتعديل . 


رابعا: الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي © : 

إن الإمام السيوطي كان أعلم أهل زمانه في علم الحديث رواية ودراية وكان يحفظ مائي ألف 
حديث ” » وقال عن تفسيره في كتابه الاتقان : ( وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير البي صلى 
لله عليه وسلم في بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف » وقد تم في أربع بجلدات 
وسميته ترجمان القرآن ) © . 


(۱) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري » قد اشتهر في زمانه بعلم التفسير وفاق أقرانه فيه مما جعل ابن خلكان يقول 
عنه " انه كان أوحد زمانه في علم التفسیر " »وفیات الاعیان » ج ۳۸-۳۷ الطبعة الاميرية » سنة ۱۲۹۹هب . 

)۲( التفسیر والمفسرون » الذهبي » ج۱ » ص۳۱۵ - ص۳۲۱ » باختصار . 

(۳) مقدمة التفسیر لابن تيمية »> ص۱۹ ۰ مطابع الریاض » ط۱ » سنة ۱۳۸۱ه- وذکر نحوه في منهاج السنة ج٤‏ » ص٤‏ . 

)4( هو أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد المعروف بالبغوي من علماء الشافعية » كان ماما جلیلا ورعا زاهدا فقیها محدثا مفسرا ذا 
مصنفات كثيرة ( آنظر وفیات الاعیان ) » طبع مع تفسیر الخازن . 

(۰) مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية » ص ۱۹ ۰ ط١‏ ۰ سنة ۱۳۸۱ هن مطابع الریاض » الفتاوی . 

(5) الامام الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي ٠‏ كانت ولادته في رجب سنة تسع وأربعين 
وثمانمائة ه » وتوفى ليلة الجمعة تاسع عشر من جمادي الاولی سنة إحدى عشرةي وتسعمائة . شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
للحنبلي » ج۸ » ص ٩۱‏ ۰ مطبعة الصدق الخيرية » سنة ۱۳۵۰ه . 

(۷) شذرات الذهب » ج۸ » ص55 . 

(۸) الإتقان في علوم القرآن » ج۲ » ص ۱۸۳ ۰ مطبعة الإرشاد » بغداد . 


۳۹۹ 


والذي يقرأ هذا التفسير یتبادر إلى ذهنه أنه لم يحصل لا الرواية الصحيحة ولکنه آصبح مزیجا مسن 
الروايات الصحيحة والضعيفة والموضوعة » وطذا فقد حذر بعض العلماء ا محدثين من قراءة هذا 
التفسير ولم يجيزوها إلا لأهل الاعتصاص وذلك لكثرة ما فيه من الوضع والقصص الإسرائيلي 
الباطل ! » قال الدكتور محسن عبد الحميد : ( وأما السيوطي فقد جعل تفسيره الضخم ( الدر 
النشور ) ملتقى الروايات: الصحيحة والضعيفة والوضوعة.فلا أوصي غير الختص .عراجعة هذا 
التفسير حشية الانحراف وراء الموضوعات ) © . 


خامسا : تفسير القرطبي " : 

وهو أيضا يذكر الروايات الإسرائيلية دون التعقيب على الكثير منها مع أنه يقول في مقدمة 
تفسيره : (وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المورخين إلا ما لابد منه ولا غیق عنسه 
تس :0 

ومع ذلك نحده يكثر من الأخبار الإسرائيلية دون التعقيب عليها والكثير منها خرافات وأضاليل 
وح تعقيباته مقتضبة لا تعطي المقام حقه » فمثلا بعد أن سرد قصة داود عليه السلام اكتفى 
بقوله ( لا يصح ) فقط وأحيانا يحيل القصة إلى تفسير الطبري أو يزيد عليها من الإسرائيليات * . 


سادسا : لباب التأويل في معاي التسزیل للخازن (ه): 

من محاسن الخازن الي يعتمد عليها في تفسيره هو أنه رفض قبول أي قصة تطعن بعصمة الأنبياء › 
وفي بعض الأحيان يقف عند هذا النوع من القصص طويلا ويناقشه مناقشة موضوعية قائمة على 
الدلائل النقلية والعقلية كما فعل في قصة سيدنا داود عليه السلام » وما عدا قصص الأنبياء فإنه 
يسرده وعر عليه دون تعقيب . 


وهؤلاء المذكورون أشهر من طفحت تفاسيرهم بالقصص الإسرائيلي . 


(۱) مجلة كلية الدراسات الإسلامية »> ص۱۷۰ ۰ العدد الرابع » سنة ۲۳۲ ه. 

(۲) القرطبي هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي »القرطبي من كبار المفسرين وله كتاب التذكرة في أحوال الموتى وكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ء أنظر ديباج المذهب لابن فرحون » ج۲» ص۲۰۸ ٠‏ 

(۳) تفسير القرطبي » ج١‏ » صفحة ۳ ۰ الطبعة الأولى » مطبعة دار الكتب المصرية » سنة 1151ه . 

. تفسير القرطبي » ج » ص۱۱۹‎ )٤( 

(ه) هو الامام علاء الدين آبو الحسن علي بن محمد المعروف بالخازن المولود ببغداد سنة ۲۷۸ » والمتوفی بمدينة حلب ۷4۱ ه ( مقدمة 
تفسیره ) . 


القسم الثابي : الفسرون الذین احتاطوا في رواية الاسرائیلیات وتصدوا لنقدها : 

آولا : ابن عطية © : 

صاحب تفسیر ( احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ) » ابتعد کشیرا عن اخضوض في 
الاسرائیلیات » بل لا يترك من هذه رواية تمر إلا نبه علیها إلا في حالات نادرة ومن هنا فإن 
العلماء والنقاد أثنوا عليه قدیعا وحدیثا » فابن تيمية يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطاية وتفسير 
الزمخشري فيقول : 

( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وان اشتمل على 
بعضها بل هو خير منه بكثير » بل لعله آرجح هذه التفاسير ) " . 

ويقول أبو حيان يصف ابن عطية وتفسيره: ( إنه أحل من صنف في علم التفسير وأفضل من 
تعرض فيه للتنقيح والتحرير ) ٩‏ . 


انیا : تفسير الرازي ‏ ( مفاتيح الغيب ) المشهور بالتفسير الكبير : 

حظي تفسيره بشهرة واسعة بين العلماء وطلاب العلم لما فيه من الأبحاث الي تتعلق بجميع العلوم » 
يقول السيوطي في الإتقان: ( ملأ الرازي تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها وحرج من 
شيء إلى شيء حى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية ) ©» فالإمام الرازي رفض 
كل رواية تطعن في عصمة الأنبياء ورد عليها كما سبق أن ذكرنا في قصة داود عليه السلام » كما 
ناقش الكثير من الإسرائيليات مناقشة علمية موضوعية ورفض كل رواية تعرضت لتفصيلات 
سكت عنها القرآن الكريم. 

ومن هنا يظهر لنا أن الامام الرازي قد اطلع على الأخبار اطلاعا كاملا وعرف مافيها من 
الدسائس والسموم فأصبح من فرسان هذا الميدان الناقدين بعين العقل والبصيرة ۳ . 


(۱) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي المالكي » عالم في الفقه والحديث والتفسير واللغة 
والاداب » ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة هجرية ٠‏ أنظر معجم المؤلفين » جه» ص۳٩‏ لكحاله » 
وطبقات المفسرين للسيوطي » ص ۱۷ . 

(۲) فتاوی ابن تيمية » ج۲ > ص4 ١5‏ »مطبعة کردستان العلمية » سنة ۱۳۲۹ه . 

(۳) البحر المحیط » لابي حیان » ج۱ » ص۱۰ . 

(4) هو الإمام محمد بن عمر بن حسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين » وکان يعرف بابن خطیب 
الري ؛ ولد بالري سنة 44 5ه »ء وتوفي بها ۰ ه / انظر وفیات الاعیان ج۱ » ص۳۸۱ ۰ والبداية والنهاية لابن كثير ۰ ج۱۳ ۰ 
ص۰۵ ۰ الطبعة الاولی » سنة ۱۳4۸ه- ۰ مطبعة کردستان العلمية . 

)°( الإتقان للسيوطي » ج۲ » ص۲۱۲ 

)0( أنظر كتاب الرازي مفسرا » د . محسن عبد الحميد » ص۱۶۱ دار الحرية للطباعة بغداد سنة ۱۳۹۶هب. 


۳۷۱ 


الغا : تفسیر ابن کثیر ٩‏ القرشي : 

فسر القرآن بالقرآن كثيرا وامتاز بالتنبیه على کثیر من الروایات الاسرائيلية وعلی نقده ها نق‌دا 
موضوعیا أحيانا » فقد ذکر في تفسير سورة (ق) قوله : وكأن هذا - والله أعلم- من خرافات 
بني إسرائيل الي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم ما لا يصدق ولا 
یکذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من احتلاق بعض زنادقتهم یلبسون به على الناس أمر 


دينهم ۲ . 
ویأق بعد هولاء المفسرين الذين نقدوا کثیرا من الأحبار الاسرائيلية واحتاطوا کثیرا في روایتها کل 
من : 


۱- ابن العربي في تفسیره ( أحكام القرآن ) ^ . 

1- الزخشري " في تفسيره (الکشاف عن حقائق التتریل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل). 
۳- آبو حیان الأندلسي © صاحب تفسیر ( البحر احیط ) . 

4- البيضاوي ”في تفسيره ( آنوار التنزيل وأسرار التأویل ) . 

ه- النسفي "ی تفسیره ( مدارك التتریل وحقائق التأویل ) . 

1- أبو السعود ”قي تفسیره ( إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم ) . 


(۱) هو الامام الثبت الورع التقي المحدث المزرخ عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري شم 
الدمشقي الشافعي » ولد سنة سبعمائة وتوفي سنة اربع وسبعین وسبعمائة من الهجرة » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية رحمهما 
الله » كان له اطلاع عظیم في الحدیث والتفسیر والتاریخ واشتهر بالضبط والتحریر وانتهی إليه علم التاريخ والحدیث والتفسیر » وله 
مصنفات عديدة مفيدة » أنظر طبقات المفسرین ص۱۲۷ للداودي . 

)۲( تفسیر ابن كثير » ج٤‏ » ص ۲۲۱ »> طبعة دار إحياء الکتب العربية . 

(۳) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المولود في اشبيلية سنة ست وثمانین وأربعمائة للهجرة » المتوفی 
في فاس سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة للهجرة . 

ل( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ‏ ولد سنة 5451 ه ۰ وتوفي في 8ه بزمخشر سمع الحدیث وجاور بمكة 
مدة من الزمن وكان يظهر مذهب الاعتزال ويصرح بذلك في تفسيره ويناظر عليه وكان مولعا بالعربية شغوفا بدراستها منقطعا لروايتها 
وخدمة علومها » أنظر وفيات الأعيان / لابن خلكان » ج۲ » ص ۰۱۱ 

(۰) هو محمد این يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدشه 
ومقرئه ومؤرخه وأديبه ولد بمطخشارش وهي مدينة كمن حضرة غرناطة » ولد سنة أربع وخمسين وستمائة من الهجرة والمتوفي في 
مصر سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة » وله مؤلفات كثيرة منها البحر المحيط والتذليل والتكميل في شرح التسهيل › نظر 
شذرات الذهب جه ص ۳۹۲ ۰ أنظر طبقات المفسرين/ للحافظ الداودي تحقيق علي محمد عمر ج۲ ص۲۸۹ -۲۹۱ طا ۱۳۹۲هب 

(1) القاضي البيضاوي » توفي بمدينة تبريز سنة إحدى وتسعين وستمائة . 

(۷) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » توفي سنة إحدى وسبعمائة من الهجرة ٠‏ 

(۸) أبو السعود : هومحمد بن محمد بن مصطفى الطحاوي الحنفي » فقيه أصولي ومفسر » ولد بالقسطنطينية » س‌۸۹۸ه- » وتوفي سنة اثنين 
وثمانين وتسعمائة من الهجرة » أنظر شذرات الذهب » ج۸ ۰ ص۳۹۸ والبدر الطالع » ج » ص ۰۲۱۱ 


۳۷۲ 


القسم الثالث : الفسرون امحدئون الذین رفضوا الاسرائیلیات ونقدوها : 
-١‏ الألوسي ” في تفسیره ( القرآن العظیم والسبع المثاني ) . 


.) محمد رشید  في تفسيره ( المنار‎ -٣ 


(۱) هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الالوسي » عالم بغداد وفقيهها » ولد سنة ۱۲۱۷ه في الكرخ من بغداد » وتوفي يوم الجمعة 
الخامس والعشرین من ذي القعدة سنة سبع ومائتین بعد الالف ودفن مع اهله في مقبرة الشيخ معروف الكرخي › التفسیر والمفس‌رون » 
جا 3 ص هه 7- ص ۳۵۲ ۰ 

(۲) السيد محمد رشيد رضا هو ابن السيد علي رضا ولد في ۲۷ من جمادي الاولی سنة لثنتين وثمانين ومائتين وألف من الهجرة » وذلك في 
إحدى قری لبنان التي تسمى (القلمون ) وتقع على شاطی البحر المتوسط من جبل لبنان . 


۳۷۳ 


أسباب دخول الإسرائيليات في کشت التفسیر 


عاش كثير من أهل الكتاب قبل الإسلام بين العرب سواء كانوا يهودا تي المدينة وما حوفا وتي 
اليمن » أم كانوا نصارى في نحران والأطراف الشمالية من شبه الجزيرة العربية وی غيرها من بلاد 
العرب الواسعة. وكانت القبائل العربية الي يعيش بينها بعض أهل الكتاب ترى لأهل الكتاب 
عليها فضلا في العلم » فتقتدي هم في كثير ما يفعلون تطلبا لما عساه يكون موافقا لما لديهم من 
كتاب . 

روى آبو داود في كتاب النكاح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما كان هذا اي من 
الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحي من يهود -- وهم أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضاد 
عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ٩‏ . 

ولا جاء الإسلام ودحل فيه من كتب الله له السعادة والنجاة من أولئك العرب الذين دانوا 
باليهودية أو بالنصرانية أو من تأثروا عا سعوه من أهل الكتاب في جاهليتهم؛ ومن أسلم من آهل 
الكتاب ولا سيما أحبارهم ورهبانهم الذين كان لهم علم بالتوراة وشروحها والذين ولدوا مسلمين 
في بيوت يهودية رآوا أن في القرآن الكريم ذكرا بحملا لبعض المسائل الكونية وقصص بعض الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ومسائل التاريخ القديمة كسفينة نوح عليه السلام » والحديث عن 
الأمم الغابرة وما أشبه ذلك مما تحدثت عنه التوراة أو الإنحيل الي بأيديهم رجعت يمم الذاكرة إلى 
ما كانوا قد علموه أو سمعوه من قبل ليفصلوا به - في نظرهم - ما أجمله القرآن الکرم ويوضحوا 
به مبهمه © . 

كما أن هناك من آدخل الإسرائيليات في التفسير على وجه الدس بقصد الافساد على المسلمين 
وأبطنوا الكفر » وأسلموا خداعا ثم ارتدوا من أجل أن يرجفوا المسلمين ويثيروا الفتنة » مثل ابن 


صوري وغيرهم ". 


س 
(۱) سنن أبي داود » ج۲ ۰ ص۹٤۲‏ ۰ حدیث رقم ۲۱۹۶ . 

)( التفسير والمفسرون للذهبي چ » ص ۱۹۰ ۰ 

(۳) سيرة ابن هشام » ج۲ » ص۱۶۰ » مطبعة الحلبي » سنة ۱۳۹۵ه . 


Vt 


هذا في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » ثم في عهد التابعین توسعت رواية الاسرائیلیات عن 
عهد الصحابة وتساهل بعض المفسرين في قبول هذه الإسرائيليات ما زاد الطين بلة » بل كان 
قاصمة الظهر » وكذا قد جلبوا من الضار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى » قال ابن العربي : 

( والذي أوقع الناس في ذلك رواية المفسرين وأهل التقصير من المسلمين في قصص الأنبياء ) ", 
وكان الجدير بهم أن ينقدوها وينبهوا المسلمين عليها » أو لا يدونوها في كتبهم لأن المسلمين في 
غین عنها وذلك لأن القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية . 

وهذا الموقف من بعض المفسرين ساعد في نشر الإسرائيليات وفتح ها الباب بعد أن كان موصدا 
في وحهها » واعتبر جزءا من تفسير القرآن الكريم ما يسمى بالتفسير بالمأثور فلما دون التفسسیر 
وحدت هذه الأباطيل لما مكانا رحبا في كثير من كتب التفسير على ما فيها من فساد في املعحى 
وتناقض في المضمون وظلم لكثير من الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

نما استأنس بعض الصحابة رضي الله عنهم في استماعهم لبعض أقاصيص بني إسرائيل ولا سيما 
فيما يذكرون من غرائب وعجائب لما يعلمونه من السماح لحم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 
"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ” وهذا محتمل لأمرين : 

أولهما : أن معناه حدثوا عن بي إسرائيل ما تسمعونه منهم من أخبارهم ما لا يعارض شرعنا . 
ثانيهما : أن معناه حدثوا عن حياتهم وأحوالهم وما رأى أسلافهم من عجائب وغرائب وما كانوا 
عليه من حق ثم بدلوه وغيروه ولا حرج عليكم في هذا لأن بي إسرائيل قوم لهم تاريخ مليء 
بالغرائب والعجائب . 


(۱) تفسير أبي بكر بن العربي » ج٤‏ ۰ ۱۱۲۲ . 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ۰ ج٤‏ > ص۲۰۷ برقم ( ۳۶۵۵ ) والترمذي في سننه » جه » ص ۰؟ > وأبو داود في السنن ج؟” ‏ ص۲۲۲ ۰ 
والشافعي في الرسالة »> ص۳۹۷ . 


۳۷۵۰ 


موقف الاسلام من الإسرائيليات 


بين الاسلام أن هذه الاسرائیلیات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

۱- القسم الأول : 

ما صدق الاسلام فهذا تجوز روايته وكتابته والتحدث به» ولو أن الإسلام والمسلمين في غى عنه › 
وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( بلغوا عن ولو آية» وحدثوا عن بي 
إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) " . 

وذلك لأن الإسلام دين دعوة فيحبذ الاطلاع على ما عند الخصوم لردهم م بسيفهم وتفنيد 
عقائدهم المنحرفة ما في كتبهم لأن الرد عليهم من كتبهم يكون أوقع في نفوسهم » قال تعاللى : 
قل فأَمُوأ انگزرده فاتلوها ان کشم مكندقيت 4 ۷ . 

۲- القسم الثايي : 

ما بين الاسلام کذبه فکذبه ورفض قبوله » فهذا لا تحوز روایته ولا التحدث به ولا کتابته فيما 
یتداوله السلمون » وذلك لملا يخيل إليهم أن هذه الأحاديث والأقاصيص صادقة فتفتك في 
عقائدهم » وذلك لأن كثيرا من المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحديث الصحيح وغيره » ثم 
إن هذه الأحاديث الإسرائيلية الموضوعة أكثرها ما يثير عاطفة العامة وجرك وجدا هم ويهز 
نفوسهم فتعلق بسرعة ف أذهافم » إلا ما كتب نقلا عنهم مفندا كذيههم ومبين ضلالاتهم فلا يس 
به والله أعلم . 

وعلى هذا القسم يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله " تقرأونه م يشب وقد حدثكم الله أن أحمفمل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب » فقالوا : هنذا من عند الله لِيَشْتَرُوأً يف 
تما یلا 4 ؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ » ولا والله ما رأينا منهم رحلا 
قط يسألكم عن الذي آنزل علیکم ) . 


(۱) صحیح البخاري » ج٤‏ > ص۲۰۸ » طبعة دار الشعب . 

(۲) سورة آل عمران : آية ٩۳‏ . 

(۳) أحدث الاخبار : أي آقربها نزولا الیکم من عند الله عز وجل . 
)٤(‏ صحیح البخاري » ج۳ ۰ ص۲۲۷ . 


۳۷۹ 


ومن هذا القبیل آیضا موقف رسول ال صلی الل عله وسلم مع عمر بن امخطاب رضي الّه عنه » 
فقد أحرح الامام أحمد والبزار عن جابر رضي الله عنه قال : نسخ عمر کتابا من التوراة بالعربية 
فجاء به إلى النبي صلی الله عليه وسلم فحعل يقرأ » ووحه رسول الله صلی الله عليه وسلم یتفیر » 
فقال له رجل من الأنصار ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فافم لن يهدوكم » وقد 
ضلوا » وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » والّه لو كان موسى بين أظهركم ما حل له 
زا أن عق )ا 

وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القسم الذي أحره 
الله تعالى بالقرآن الكريم وأطلعه أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا في كتبهم فلا يوثق يما فيها ولا 
يعتمد عليها إلا إذا قام الدليل من القرآن والسنة على صحته » ومن هذا القسم الممنوع روايته كل 
ما ذكر في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة داود 
وسليمان عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء الكرام 


۳- القسم الثالث : 

ما سكت عنه فلا نؤمن به ولا نکذبه حشية أن يكون حقا فنكذبه » أو باطلا فنصدقه » ولعل هذا 
القسم هو المراد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالسرائية وسرو غا ال لاهل اسلا » فقال رسول ال صلی الل علیه وسلم:/ا تصدقواآهل 


وچ 


الكتاب ولا ی و قو لر ۶امکتا باه وه ین رل وم نل الی هي 
واشستعیل وا سَحَق یموب وَالْأُسْبَاط وم 2 موسی وعیسیٰ 07 وتى ) الیو من رنهد 
یت وی الآية © . 

ومع هذا فالگوی عدم ذکره وإضاعة الوقت فيه » وذلك لأن کثیرا من هذه الأمور الي تحدئت 
عنها التوراة في هذا الموضوع من الأمور السمعية وكثير منها ما يتعلق بالعقيدة فلا بد في روايتها 
من الأدلة القطعية من القرآن والسنة » ثم إن فيما عندنا غئ عن ذلك » وهذا مافهمته من 
الأحاديث الواردة في الأحبار الإسرائيلية من الحواز والمنع والتفويض وهذا وجه من وجوه التوفيق 
بين هذه الأدلة . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر » ج(۱۷ ۲۰۹ ) » طبعة الحلبي سنة ۱۳۷۸ه- ؛ وكذلك مسند الإمام أحمد » ج۳٠‏ 
e Û‏ كاد رو A‏ 


۳۷۷ 


وذهب بعض العلماء إلى حمل النهي عن مطالعة ما عند أهل الکتاب من تراث والتحذیر من قراءة 
کتبهم على أنه كان قبل أن تستقر الأحكام وتثبت القواعد وتتبلور العقيدة في قلوب الس‌لمین › 
فكان النهي في بداية عهدهم بالإسلام وذلك للحفاظ على سلامة عقائدهم . 

قال ابن حجر : ( وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية حشية الفتنة » 
ثم لا زال ا محظور وقع الاذن في ذلك لما في ساع الأحبار الت كانت في زمانهم من الاعتبار ) ۰۳ 

ثم لا استقرت الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية وفهم السلمون عقيدتهم وفهموا حقيقة التسوراة 
والانحیل » وأصبحت لديهم القدرة الكافية على معرفة الأصيل من الدخيل جاء الجواز بالتحدث 
عن هل الكتاب بشرط أن يكون المتحدث فيه غير مكذوب » أي بأن يكون عندنا ما يوافققه أو 
يشهد له بالصحة والقبول . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لدليل ابمواز : " وقال الشافعي : من العلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب » فالمعن حدثوا عن بي إسرائيل بما لا تعلمون كذبه .۰" ” . 


الخلاصة: 

أن ما علمنا صحته من الإسرائيليات فذاك صحيح مقبول نحدث ونحتج به ” وذلك مثل ما ذكسر 
ف صاحب موسى عليه السلام والمخضر وما يتعلق ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأن 
التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام © . 

وأن ما علمنا كذبه ما عندنا ها يخالفه فنرفضه رفضا باتا ولا تجوز روايته ولا ذكره إلا على سبيل 
الوعظة والتذكر يما فعل أهل الكتاب بكتب الله من التغيير والتبديل وذلك مثل ما ذكروه من 
الطعن في عصمة الأنبياء . وأن ما هو مسكوت عنه فلا نصدقه ولا نكذبه والأولى الابتعاد عنه 
ورد أمره إلى الله » وبذلك يتضح لنا براءة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام من جميع القصص 
لمفتراة عليهما وأا من الإسرائيليات الي شرحنا كيف دخلت إلى كتب التفسير وموقف الاسلام 
منها » وبالّه التوفیق .. 


. )۳۲۰ /7( ۰ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق بتصرف. 

(۳) مقدمة التفسير لابن تيمية » ص٥٤‏ - ص٦٤‏ 1 

)4( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » محمد بن محمد أبو شهبة » ص۱۳۳ . 


۳۷۸ 


الرد على الأخطاء التي نسبت إلى داود عليه السلام في الأسفار اليهودية 


بالقراءة المتأنية للأسفار اليهودية بحدها مليئة بالكذب والافتراء على الأنبياء عليهم السلام » 
ووصفهم بأقبح الشرور والآثام » ومن الأنبياء الفتری عليهم سيدنا داود عليه السلام » لذا وجب 
علينا أن نرد عليهم من نص كتاهم أولاً ثم بالحجج العقلية والنطقية انیا لأن هذا هو المنهج 
العلمي في الرد على الخصوم . 


١‏ - وصف ني الله داود عليه السلام بالزنا والقعل في أسفارهم اليهودية 

[ ۲ وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح 
امرأة تستحم ۲۷۰.۰۰ ۰ ولا مضت الناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا › 
وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب ] © . 

یقول صاحب السنن القوم اق تفسیر اعفار العهد القدتم معلقا : 

ر كان داود قد وصل أوج نحاحه وجده ومن هذا الاصحاح يبتدئ خبر سقوطه والمصائب 
والخحل والأحزان الي أصابته هو ومملكته بسبب خخطيئة » وحطيعة داود كانت في أخذه امرأة 
غيره وقتله رجلها وكان ذلك خطيئة عظيمة في القدم كما هو اليوم » فالشريعة أمرت بقتل الزاني 
والزانية » غير أن الملوك والعظماء في القديم كانوا يفعلون هذه الخطيئة بلا حياء » ولم يعمل داود 
أكثر من غيره ولكن عظمة خطيئته ناتحة عن كونه مسيح الرب » ورجل الله يعرف الحق فجعل 
آعداء الرب یشمتون © 

كأن صاحب السنن یعترف ضمناً بأن ملوك بي إسرائيل زناة وقتلة وهذا آمر متفق عليه عندهم . 
ثم يستطرد العهد القدم ویذکر أن الرب أراد أن یعلم داود في شأن حطيئته فأرسل إليه ناثان 
وضرب له مثال الرجل الفقیر صاحب النعجة الواحدة ‏ والرجل الغتي صاحب النعاج الكثير » 
فجاء ضيف للرجل الغئ فعاف أن يأحذ من غنمه وبقره ليهيئ للضیف الذي جاء إليه فأحذ نعجة 
الرحل الفقير و هيأها للرحل الذي جاء إليه فحمي غضب داود» فقال نائان لداود أنت هو الرجل 
هكذا قال الرب إله إسرائيل © . 

. اكتفيت بذكر الشاهد والقصة طويلة في هذا السفر‎ ) ۲۷-۲ : ١١ ( سفر صموئيل الثاني‎ )١( 


(۲) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم » ج٤‏ » ص ۱۸۰- ص۱۸۱ بتصرف . 


۳۷۹ 


الرد على هذه الشبهة من آسفارهم : 

إذا تصفحنا العهد القدم الذي بين أيديهم الیوم نحد التناقض واضحا بين اصحاحاته » فمرة 
يصفون داود بأقبح الشرور والمآثم ومرة یصفونه بأنه طاهر اليدين ولم يعص الرب قط » ففي 
أسفارهم قول : [۲۱ يكافئني الرب حسب بري » حسب طهارة يدي برد علي ۲۵ . لأي حفظت 
طرق الرب وم أعص (مي ۲۳ , لأن جميع أحكامه أمامي وفرانضه لا أحيد عنها ] . 

وهذا السفر يقرون أنه كتب بإلهام وهو واحب التسليم وكل ما فيه صدق عندهم ومحال أن الزنا 
من البر واتباع وصايا الله واحافظة على الشريعة ©. 

وفي سفر الملوك الأول : [" فقال سليمان أنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسبما سار 
امامت بأمانة وبر و استقامة فلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا مجلس على كرسيه 
کهذا الیوم ] © . 

فهل من البر والأمانة واستقامة القلب أن يخون داود ويهتك عرض عبده أوريا » فهل هذه الفعلة 
الشنيعة من الاستقامة عندهم ؟ . 

وف نفس الوقت یصفه الکتاب القدس بأنه ابن الله كما تقول الزامیر على لسان داود عليه السلام 
[ ۷ ...قال لي (الله) أنت ابني .. أنا اليوم ولدتك ] © . 

فهل أبناء الله يزنون ويقعون في الشر والمآثم ؟ . 

ثم ماذا عن جرعة الزنا في العهد القدم ؟ : 

[ ۱۰ وإذا زین رجل مع امرأة فإذا زین مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزايي والزانية ] © . 

[ ۲۲ إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل یقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة 
فزع الشر من إسرائيل ] را) . 

فان كان الزنا حرام ومحرم على الرجل العادي في العهد القدم فما بالك بالبي والرسول ؟ إن ما 
لا جوز في حق الناس وما يحرم عليهم » من باب أولى لا يجوز ولا يشرع للأنبياء والرسل علیهم 
السلام وإذا كان الزنا جرعة فالقتل كذلك. 

(۱) صموئیل الثاني ( 77 : ۲۱ - ۲4 . 

(۲) قصص الأنبياء » عبد الوهاب النجار » ص ۳۱۳ . 

(۲) سفر الملوك الأول : ( ۳ : ۱ ). 

.) ۷:۲ ( : سفر المزامیر‎ )٤ 


) 
. )٠١ : ۲۰( : سفر اللاويين‎ (٥( 
. (YT: YY): سفر التدنية‎ (1) 


۸۰ 


تقول الأسفار القديمة في تحريم القتل وحده : 

. [لاتقتل ] ۰ وهي من الوصايا العشر‎ -١ 

۲- [من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلاً ] . 

. © ] إذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت‎ [  -۳ 

قال صاحب السنن القوم : ( إذا بغى إنسان على صاحبه أي ظلمه واعتدى عليه فمن عند مذبحي 
تأحذه للموت » كان أكثر أهل العالم القدم يحظرون قتل الملتجئين إلى الأماكن المقدسة ويلعنون 
من يقتلهم بناء على ظنهم أنه لو كان مستعدیاً أو متعمدا للذنب ما لحأ إلى ذلك المكان » لكن 
الشريعة الموسوية حس بت ذلك من الخرافات ورفضت أن يوقى القاتل في الأماكن القدسة ‏ 
وأمرت بقتله إذا ثبت أنه قتل عمداً ) ©. 

فهذه بعض وصايا الرب لموسى عليه السلام بشأن التعدي على الآخرين وانتهاك حرماقم والتدبير 
هم في القتل وها أوصى داود عليه السلام ابنه سليمان عليه السلام قائلاً : [ أنا ذاهب في طريق 
الأرض كلها فتشدد وكن رجلا ۳ , احفظ شعائر الرب فك إذ تسیر في طرقه وتحفظ فرائضه ووصياه 
وأحكامه وشهادته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل .] *. نقول كيف يأمر 
الزاني وسافك الدماء غيره إلى اتباع أمثل الطرق وحفظ وصايا الرب وأحكامه وشهاداته وهو لیس 
أهلاً لذلك ؟ إن هذه الأدلة التي ذكرناها تناقض بعضها بعضاً » وهذا هو التحريف والغلو البشري 
في عدم تتريه هذا النبي الكريم سولت به أنفس اليهود كي يبيحوا لأنفسهم المآثم والشرور . 


الأدلة العقلية : 

إ- أن العقل السليم ينكر أن يكون نبياً من الأنبياء أرسله الله لحداية بن إسرائيل واصلاحهم 
واقتلاع الشهوات المادية وغيرها من نفوسهم ثم هو ذاته يقع في المعصية بل أشد المعاصي 
وأكبرهاء وكيف ينهى عن خلق ويأتي عثله ؟ وكيف ينهى الناس ولا يأتمر هو ما يقول ؟) 
ولو كان كذلك ما صدقه قومه وما استمعوا له » ولفروا من أمامه وانفضوا من حوله » 
ولكن واقع بن إسرائيل على خلاف ذلك » فقد ذكر العهد القدم أن صلاح حاهم كان 
في عهده حن أموه بالعهد الذهي لبي إسرائيل . 


(۱) سفر الخروج : (۱۳:۲۰). 
(۲) سفرالخروج : (۱۲:۲۱). 
(۳) سفر الخروج : (۱4:۲۱). 
)4( السنن القویم : جا ۰ ص۱۱۲. 
)°( 


۲۸۱ 


 -۲‏ الیهود في حياتمم ینفون كل ريبة وکل شبهة عن علمائهم وأحبارهم فکیف لا يجوزون 
ذلك للعلماء ویجوزونه على الأنبیاء » بل ویبتونه » فمن الأجدر بم أن یدرعوا الشبهة عن 
نبیهم صاحب العصمة وصاحب العهد الذهي . 

۳- أن العقل السلیم ینکر وقوع هذه الجريمة من ني ملك أن یطمع في زوحة حندي ؟ وهو 
صاحب اللك وصاحب الزیجات الشرعية والاماء والسراري ابمیلات من کل البلاد ال 
فتحها في عهده » وهل لدیه الوقت لیحطط لقتل ذلك ابلندي وهو يسير جيوشاً لتوطيد 
أركان مملكته » وهو القائد السياسي البارع » هذا هراء وتناقض لا يتناسب أبداً مع قائد 
عسكريء فكيف بني وملك کرم كداود عليه السلام ؟ ! 


موقف داود عليه السلام من بني إسرائيل : 

لعن داود عليه السلام بي إسرائيل لكفرهم وجفائهم وقساوة قلوهم وخروجهم عن هدي الأنبياء 
والملرسلين قال تعالى : ١‏ لع الّدِينَ كَفَرُوأ من ببی إسَرآءِیل على لان داورد وعیسی ین 
مریم َلك پا عَصوا او قدو رچ ڪائوا ل تاهو عن سر شوه لبقي 


را بي 8 سه سم 03 


افا تلو هم تری كار عتهم كر زيوت لین عقوررا [ لج ما تست له 

هم أن سَخط آله عليه وَفِى الاب هم حَلِدُونَ 4 . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة سبب اللعن الذي مين به اليهود فمن أهم هذه 

الأسباب : 

-١‏ أنممعصةلله ولا يرقبون له إلا ولا ذمة ولا يعرفون حلالاً ولا حراما . فقد جاء في 
وصفهم في الأسفار اليهودية : [ قال الرب لموسى قد رأيت هؤلاء الشعب فاذا هم قساة 
الرقاب والآن وعني يضطرم غضبي عليهم فأفنيهم وأجعلك أمة عظيمة ] © وهذا ينم عن مدى 
كفرهم بالله وغلوهم في المآثم والمعاصي . 


(۱) سورة المائدة آية ( 80-18 ) . 


(۲) سفر الخروج ( ۳۲ : ۱۱-۱۰ ) . 


YAY 


۲- _ آخحبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قتلة الأنبیاء وأعداء حملة الرسالات في قوله تعالی : 
لزع مر بقلھکا وقثابکا زفومکا وعدا وتصتلکا قال تدلوت لدی هو 
اڏت بالّدف موه اقبطواً مِضْرًا فا کم كا سا وضترتت عَلَيْهِم آلذ 
وله وباو عضي مر آل لك باه كَانُوأ یکفرو گات أل 


يراه 7 ِو ع الصا ا 0 ا بم ٩‏ وا و سم 
وَيَقَُلُو آلتبیص بِعَيّر آَلحَق ذالك بما عصوا انوا يعتدورت 4 ۲ 


وقوله تعالی ‏ : « وَإِذَا قیل لھج ءامثوا ہما انل الله الوأ نُؤْمِنْ بماً أنزل علینا ژیکفروت يم 


رس 


ور وهو الق مستکا نما معدل فلم مَفَعْلُونَ آلیکاء ال ِن بل إن كشمثؤينيت ۰۳ 
و کذلك حاء وصفهم في أسفارهم احرفة : [ أكل سیفکم آنبیاء کم كالأسد الهلك ] " . 
۳- من الأسباب الي حعلت لعنهم على لسان داود وعيسى بن مرم عليهما السلام :قل 
اَهَل آلستب ل تغلوا فى دینسطم غَيْرَ آلْحَيَ و تكبئرا وء قوم ق ضَلُوأ من قبل 
لوا مكَبيرًا وصلوا عن سوام اليل رچ ي آلذین کرو من بي إشراويل 
علي لسكا فاد وَعِيسَى أبن مریم دك يما عصوأً انوا يڏو وچ ڪا 


ج 


بت م ےہ 2 ع ا اا 5 7 رز و ۵ مور 00 رس کا ود 
لا يَتَنَاهَوَْ عن مُّنكَر فعلوه لبق ما انوا يَفْعَلُونَ (©م تری كثيرا منهم 


7 
00 


4 صت ۳ ړو 3 2 7 2 هر و و ۶ ور ٤‏ كي rr‏ ا .هات ۳ 
یتولوت الذین کفروا لبقّس مَاقَدمت لهم آنفسهم أن سّخط الله علیهم وفی العذاب 


هم خلدون 4 ۵ ۲ 


ب ل ا اي ئضي اص ص جج 
(۱) سورة البقرة آية "5١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية 5١‏ . 

(۳) سفر آرميا ( ؛ : ۱۳) ۰ 

(4) سورة المائدة الآيات ۸۱-۷۷ . 


YAY 


رابعا 


عا نه نوا ء ع ع هه واه ع و ءاوه مهو وق ورواع لوا و هاه ماوع ل ءالعو واه م مواق مهو و و و۶۲ 


لغة التوراة الأصلية وترجمتها 


: موقف بعض الفرق اليهودية من الأسفار 


ومووعة ةو وء م ةم نونو ةل نووو ةو موءةوءووونة مدوم ءءء رمدم جدود ه9992 


مووممة مم نونو هوجو و و موه 


الاسفار لغة و اصطلاحا وممومومووءء ج ام او ماج هام و هو 


۱ 


۱ 


1 


۱ 


و وم وم وم وم هوجو و و موه و و و و موه 


يا ا ا ا ا موم وم مهو ا وه موه و 


عمو ۱ 


a e ع ع هه مو طق واو عو لهاو اوه واو ممع واوا وما ع اموا ع وزع لعا عه انوع وها‎ EE 


عي هو فاه واج وهاه دوه و هه وله وج هاه ماه قاع 66 أ هاوه لد و و و یووم رو و هوجو ماعو عو 988 


والممووءءثوعارمءءءوءءوءومءءةءوءموو مهد د د59 


HETER EDISON VIVES SORTS eDOCS Ease diene té ê 


و و و و وی وه و ووو و هو و و و و و 


ومومةمفءءموالووءم نووم نمبو مدن ۱ 


ووو وو و 0 


ووموو مم ووو ممم م و مم ووو وود ووو و 


ممم مم ءءء ءءء ۱ 


وووو وو وف وو وو ۱ 


ووموومموووءا ا وءووموءومومومء ووو ء د د د 


ووممم ووو ووم ووو مو ووو وو وو ووو 


لووموممووم ءءء ووم ووو ورد و00 


ووومموو ةنا رووووووء م ووو ۱ 


وموممو ووو ووو ووو مم دوا 900 


ووممموءوء ود ررءوووووووءءوءةوو ءءء ود د 59906 


Socccccoececcseccenenenen.eeeecceccccescnececeseaceccssessececnsevsesesvnssnnn 


فومممو وم موه ووفوو وو ووم ووو وووووووووووووووووو ووو ووو وجو ووو وا ۱0 


الوضوع الصفئحة 


المبحث الثای : أسماء بني إسرائيل في التاريخ E‏ ا ل ET‏ 
۱- العبري OO‏ 
بنو إسرائيل EO aaa‏ 
اليهودي ۳۱ 
الصهيونية E ORAS Aa‏ 

۳ - عرض موجز للأسفار اليهودية ENS. BRS n‏ 
رل سار ا E an‏ 
ثانيا : الأسفار التاريخية E ORE a o‏ 
ثالثاً : سير الشخصیات ۳ 
رابعاً : أسفار الأناشید واکمة 111 1 1 1 یو E‏ 
نمی انار تاه a‏ ل ل 
نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود E O RR‏ 
أقسام التلمود و 

تحريف الأسفار اليهودية OS‏ ا RE‏ 
تعریف ORAS SEE‏ ی ا م ۲ 
آنواع التحريف على ضوء القران الکرع وأقوال الفسرین : 1١‏ 
التحريف على ضوء الأسفار اليهودية وا E‏ 
شهادة أنبيائهم بتحريفهم لكلام الله ل ةع الم ۱ 
شهادة العلماء بتحريف التوراة E ORD De‏ 
خلاصة اي ا و یآ E‏ 

رابعاً : القرآن الکرم ی ی وساي 
تعریف القرآن الکرم ی ا وي ۷۲۷۰ 
نزول القرآن الکرم RADAR Sea‏ ی EE.‏ 


تدوین القرآن الکرم ae‏ ا E‏ 


حفظ القرآن الكريم مد ب ا یه ۱۳۱ 
الفصل الأول: نبوة داود عليه السلام ومعجزاته ARS‏ جا 
البحت الأول: الظروف الدينية والاجتماعية والتاريخية لبي اسرائیل قبل ۳ ۳۱۵ 

مبعث داود وسلیمان علیهم السلام 
أولاً: عقيدة اليهود ا 000 0 0 O00‏ ۳ 
عقيدة الیهود من أسفارهم ی ی هش ااا 

الإيمان بالأنبياء من آسفارهم هش 1 

الإععان بالملائكة ل ل اا الكو اال E‏ 

الایعان باليوم الآخر a‏ انوا SSSR‏ 19۰ 

الإيمان بالقضاء واقدر 8 E BR‏ 

الشعائر اليهودية Se‏ 00000 

الأعياد والواسم ی 0 0 ۱3 
ثانيا : عقيدة اليهود من القرآن الکرم ل ا EE MEAL A‏ 

سوء دم مع الله asa‏ ۱۳9۰ 

سوء أديهم مع الملائكة SSO RES OAEES‏ ۲۹۷۰ 

کفرهم بالكتب السماوية 00000 ° EV.‏ 

قتلهم الأنبياء ل ساس EE‏ 

E MRSA Seas عقيدة اليوم الآخر‎ 
ia OOOO e 001012038 تاريخ بني إسرائيل‎ 

تاريخ بن إسرائيل من الأسفار اليهودية o a‏ ل 
تعلیق RRS LSS Saa‏ ااا او 

عهد القضاة ی A‏ ای ۳ 

تاريخ بي إسرائيل على ضوء القرآن الکرم ۳ ۰۰۰ ۰ 

إبراهيم عليه السلام aa‏ ی 3 ۳۲۲ 


املوضوع الصفحة 
دخوهم مصر ی EY MEO‏ 
موسى عليه السلام مع اليهود في مصر EN Rea‏ 
دخولهم الأرض القدسة ۱:1 
نسب داود وسليمان عليهما السلام ١4‏ 
نسب داود عليه السلام في الأسفار اليهودية LE. MS A‏ 
نسبه عند الفسرین 00000012 ا 
نسبه في كتب التاريخ بام ل ا GSAS‏ ۲ 
المبحث الثابئ : نبوة داود عليه السلام ومعجزاته ا و 81 
الحالة السياسية في عهد داود وسليمان عليهما السلام ON Ros.‏ 
عهد الملوك E‏ ۵ 
ذكر صفات اللك Ee SASS‏ 
بداية ظهور أمر داود عليه السلام AN ORA‏ 
ملك داود عليه السلام هه ۰ ۲۱ 
بين الملك والنبوة 0000 ا 
النبوة RSNA SN DSA CER‏ ۳۳۲۱ 
الخلاصة لي ی :۱ 
النبوة في الأسفار اليهودية ی لد 
و ظيفة الانبياء ۱۸۰ 
الفرق بين البي والرائي ی ی AMZ‏ 
تعریف الني ۱۸۹ 
الوحي A ۰ ٩ RAA‏ 
طرق الوحي في القرآن ۳۹ 
طرق الوحي في الأسفار اليهودية ١5‏ 


حياة داود عليه السلام 
مكانة داود في الأسفار اليهودية 2225011 


الوضوع 
العجزة e N RE‏ 
العصمة ال Ea‏ 
إثبات نبوة داود عليه السلام في ضوء الأسفار اليهودية E‏ 


إثبات نبوة داود عليه السلام قي القرآن الکرم 


مكانة داود عليه السلام في القرآن الکرم هس 
نعم الله على داود عليه السلام وو ف OAD‏ 
انتصار داود عليه السلام وه مهب ماه بو موه مهمومه و موقم ممه وم و66 


بداية ذ کر داود عليه السلام قي القرآن الکرم e‏ ا E‏ 
معجزات داود عليه السلام N‏ 


تسخير ابحبال والطير AT‏ 


للم م وم ممم ءءء ومو 


و ةوهو مودو وه و و و و و و وه مده 


0 لل لل لل لي ينا 


المودضوع الصفحة 


سس سوه ڪڪ 


هل يجوز الاجتهاد للأنبياء E MSs‏ 
الخلاصة هش ۰ ۱:۱۰ 
قضية الخصمين 000101 ل 
رد الشبهات الواردة في بعض التفاسیر SD‏ ۱۳۰۰ 
رد صاحب الکشاف Sa‏ مس ۲ 
التعليق ا 
الاسرائیلیات في کتب المفسرين و و م يي ۲۸ 
أسباب دخول الإسرائيليات ی ل EE‏ 
موقف الاسلام من الاسرائیلیات ی یوم ل 
الخلاصة SASS‏ وس سيوم INNS‏ 


الرد على الأخطاء الق نسبت لداود عليه السلام في الأسفار البهودية ۳9۹۷ 


موقف داود عليه السلام من بي إسرائيل LAY Teka‏ 


۲۳ 


۳+ SAA 
المملكة العربية السعودية‎ 
0 وزارة التعلیم العالي سوب‎ 
م‎ 3 o المكرمة‎ : . 
7 دم 7 الاي‎ ۳ oN, جامعة أم القری - مكة المكرمة‎ 
0-0 كلبة الدعوة وأصول الدين اه‎ 
قسم العقيدة - الدراسات العليا‎ 


نى تاه النصادعة 
ا ن ‏ علیهما السلام ‏ کي الأسفار اليهودبة ) 
غرض ونقد 


]عدا الطالهة 


a 


۲۱-۰ اه 


آشراهه الدشتور 


بسم الله الرهن الرحیم 


وزارة التعليم العاي 
جامعة أم القر ی 
كلبة الدعوة وأصرل الدين 


م ثموذج رقم (۸) ` 
الأطروحة مقدمة لنيل درحة : الماجستير في خصص : العقيدة 
عتوان الأطروحة : داود وسليمان عليهما السلام في الأسفار اليهودية عرض ونقد 


اس رب العائین والصلاة والسلام على أشرف الأنيياعوالرسلين وعلى آله وسحبه أجمعين وبعد 


فينابعلي نوصية اللستة انکونة لمناقشة الأطروحة للذكورة أعلاه والى مت مناقشتها بتاريخ ۱۶۲۱/۱۱/۱۱هس بقبوها بعد احراه 
التعديلات الطلو ية +و حیت قد تم عمل اللازم؛ فان اللجنة ترمي باسازقاني صینتها النهائية المرفقة للدرجية العلمية الذكررة آعلاه. 


اعضاء اللجة 


المشرف المناقش الداخلم المناقش اخارجي 
الاسم : د. عبد الله الدميجي الاسم : د. عبد العزيز المرشدي الاسم : د. محمد جسان کسیع 


سے 


رئيس قسم العقيدة 


الاسم : د. عبد الله القرني 
التوقيع: 


بسم الله الرجمن الرحیم 
ملخص البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ...اما بعد: 
فهذه الرسالة بعنوان : داود وسلیمان علیهما السلام في الأسفار اليهودية عرض ونقد . وتتکون من مقدمة › 
وتمهيد » وئلاث فصول » وخاقة » وفهارس عامة . 


اج 


أما المقدمة : فتشتمل أهمية الدفاع عن بيت من بيوت النبوةبلغ الافتراء عليه من قبل بي إسرائيل كل مبلغ 
وههما داود وسليمان عليهما السلام واثبات العصمتفما ونفي شبه الأسرائيليات الي الصقت هما وال 
نقلت الى كتب التفسير» واسباب اختياري موضوع البحث .وبيان بأهمية موضوع البحث »والدراسات 
السابقة حول الموضوع ومنهجي في البحث ‏ وبيان بخطة البحث . 

أما التمهيد : فيحتوي على التعريف بالأسفار اليهودية وعرض لاسماء بي إسرائيل عبر التاريخ وعرض 
موجز للأسفار اليهودية وتحريفها مقارنة بتدوين القرآن الكريم وحفظه . 

أما الفصول فهي كالتالي: الفصل الأول : نبوة داود عليهالسلام ومعجزاته »الفصل الثاني : نسبوة سليمان 
عليه السلام ومعجزاته » الفصل الثالث : بين اليكل والمسجد الأقصسى . 

أما الخاتمة : فتشتمل عاى أهم النتائج وهي كالتالي : 

أن الأسفار اليهودية الموجودة اليوم بين يدي اليهود والنصارى محرفة وییدو واضحاتأئرها بالأدب البابلي 
والصري والحضارات احاورة . 

عرضت لاقوال الفسرین وموقفهم من الاسرائیلیات خحاصة فیما یتعلق بداود وسلیمان علیهما السلام 
ووضحت آقسامهم من ناقل بدون أشارة الى الصدر والقسم الثاني ناقل منوه الى خحطأهذه الاسرائیلیات 
والقسم الثالث : من نزه تفسيره عن الأسرائيليات فلم يدون منها شيكاً . 

عرضت الأسفار المنسوية الى داود وسليمان عليهما السلام ونقدقها على ضوء ما حاء في الكتاب 
والسنةالنبوية الشريفة مترهة أنبياء الله الكرام عما ألصق هم من التهم المنافية لعصمة النبوة . 

وصفت استعدادت داود عليه السلام لبناء الميكل المزعوم ومواد البناءوتنفيذ سليمان عليه السلام لهذا البناء 
من خلال أسفارهم احرفة مقارنة ذلك باقوال الورحین وعلماء الحفريات في تلك النطقة الذین کادوا أن 
يجزموا بعدم وحود آثر للهیکل الزعوم لولا الضغوط الصهيونية علیهم للاستمرار في البحث والتنقیب 
بمدف هدم المسجد الأقصى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

بطلان مایدعیه اليهود من حقهم في الأرض القدسة بیان أهمية السحد الأقصى للمسلمين وأنه قبلتهم 
الأولى وتحريره عقيدة وعبادة و هي مسوولية السلمین جميعاً . 


الطالبة الشرف عمید كلية الدعوة وأصول الدين 


2ت دشم 


مي بنت حسن المدهون أ.د. عبد الله بن عمر الدميجي أ.د.عبد الله بن عمر الدميجي 


-1 


۳ 


۴۳ 


-2 


-0 


4ت 


البحث الثالث 


الأسفار المنسوبة إلى داود عليه السلام 
تعریک المزامير 
أقسامها 
ملقترها 
استعمالات ها 


تعریک الزبور 


موق المسلم من الزبور والمزامير 


تعریف الزامیر 
أثبعت الأسفار اليهودية کتاباً موحی به من عند الله لنبيه داود عليه السلام وسمته سفر الزامیر 
ونسبته إلى داود عليه السلام » والقرآن الکرم آثبت لداود كتابا موحی به من عند الله أسماه الزبور 
فما هي العلاقة بینهما ؟ 
للإحابة على هذا السوال لابد من تعریف الزمور أولاً وعرض ما فيه ثم تعریف الزبور لتعضح 
العلاقة بينهما - إن شاء الله . 


فقد كان استخدام الأناشيد في العبادة معروفاً في بابل ومصر قبل عصر براهیم ویوسف علیهما 
السلام بقرون طويلة » وحين أسس بنو إسرائيل عبادة يهوه في فلسطين كانوا وسط شعب عتلك 
ثروة ضخمة من الشعر الدیین كما تبين من ألواح رأس شرة وهي تتضمن أغاني الفرح وأناشيد 
الزواج الي تغن ها أهل شكيم زمن أبيمالك . 

ولاهمية سفر المزامير كان يقسم على فرق يرتلونه طول اليوم في الميكل اليهودي وأول استخدام له 
في العهد القدم حينما حرج كل بي إسرائيل مع داود لإحضار تابوت عهد الرب من قرية يعارتم 
من بيت عوبيد أدوم ونصب له حيمة على الأكمة ونقله با متاف وبصوت البوق وأثناء نقله كان 
يذبح عند مسيرهم ست حطوات ثوراً وعجلاً معلوفاً © . 


ت الز ام( 

دعي هذا السفر في الأصل العبري " تمليم " ومعناها " تمليل " وأطلقت عليه الترجمة اليونانية 
السبعينية 092105 معن " لس " كما یلمس الانسان وترا لوسیقی وهو لفظ مشتق من اسم آلة 
عزف معناها " الزمار " . 

أما جمعية التوراة البريطانية فقد أطلقت عليه اسم الزامیر نسبة إلى الزمار الشرقي العروف ” . 
وهي بجموعة من الأشعار الدينية اللحنة وغرضها تمجيد الله وشکره ترنم على أصوات الزمار 
وغيره من الالات الموسيقية 29 ع وتستخدم حن الآن في الشعائر اليومية للعبادة © , 

وسفر المزامير جزء من اسفار العهد القدم وتختلف موضوعاته وأساليبه من شعر ونثر وقصة وهي 
ترانيم دينية وحكم فلسفية وشعر تعليمي وأغان غزلية وقصص وأساطير * ۰ ويزعم اليهود 
(۱) المزامير التي رتلت » هي (مز ۱۰۰ -5١)ء‏ (مز 95 : )19-١‏ ؛ راجع سفر أخبار الأيام الأول (15: 35-4) . 

)۲( تفسير سفر المزامير » ج١‏ / ١١‏ » من مخطوطات دير المحرق » ط۲ » سنة ۰ كار نوبار للطباعة القاهرة . 

(۳) قاموس الکتاب المقدس ص۶۳۰ ۰ 


(4) زیور داود عليه السلام / د. أحمد حجازي ص۱۰ . 
9 التوراة الهيروغليفية » د. فواد حسنین علي » ص ۱۳۱-۱۳۰ » پاختصار . 


۸۰ 


والتصاری أن هذه الزامیر هي الکتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام وأنها جمل أسفار 
الكتاب المقدس » فيقول صاحب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القدم ( المزامير بلا مراء من 
أجمل أسفار الكتاب القدس » قلما تضارعها الأسفار الأخرى بالأهمية ومو تعاليمها وعمق 
الأفكار وهي توجد بين العهدين القدم والحديد وتسمى بالعبرية " تماليم " » أي قالیل من كلمة 
هلل الي منها هللويا الشهيرة تي كل اللغات ومنها سبحوا الرب ) © . 

لذا استعملها المسيحيون في صلاتهم ويقول القس بيثوي عبد المسيح : ( إن استخدام المزامير في 
الصلاة ليس شيعا حديداً في الكنيسة ولكنه قدم قدم التاريخ » وما المزامير إلا تسابيح وصلوات 
وأناشيد حمداً للرب » وقد عرف التسبيح ليس فقط على أيام داود الملك ولكنه معروف من أيام 
آدم الأول ). وينسب سفر الزامیر لداود عليه السلام ويعتقد اليهود والنصارى بأنها وحي من 
الله إلى نبيه ولا يشكون في ذلك © . 


۲- أقسام المزامير : 

يحتوي سفر المزامير على مائة وخمسين* مزمورا تقسم إلى حخمسة أقسام : (سفر المزامير عبارة عن 

حمسة أقسام ) » وكل قسم منها ينتهي بخاتمة معينة تبين أن هذا هو آحر القسم وغالبا ما تكون 

النهاية بتسبيحه وتكرار لفظة آمين مرتين أضافها جامعو الكتاب لا مؤلفو المزامير © . 

وهذا التقسيم الخماسي يرمز إلى الأسفار الموسوية الخمسة وهو تقسم قدم جدا " بحيث يمكن أن 

وهذه الأقسام تبتدئ بالمزامير الآتية بالترتيب : 

A a مر مور‎ 1 

۲~ مزمور ۶۳ ¬ ۷۳ . 

ی مزمور ۷۳ - .٩۰‏ 

چاه مزمور ٩۱‏ ۱۰۷ .۰ 

© مزمور ۱۵۰-۱۰۸ . 

(۱) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم » جا ۰ المقدمة ص أ . 

)۲( الصلاة بالمزامير / القس بيئوي عبد المسيح » ص٥٤‏ : 

۳2( قاموس الکتاب المقدس » ص۳۰ . 

* تقول مخطوطات البحر المیت : إن مزامیر داود عليه السلام تبلغ أربعة آلاف مزمور - والموجود الآن (۱۰۰) مزمورا - والذي ضاع منها 
أكثر من 4 وفيها تصريح بنبوة داود عليه السلام وأن المزامير وحي من عند الله / راجع الموسوعة اليهودية على شريط حاسب آلي 
w.ww n. Brill N.L‏ . 

. قاموس الكتاب ص1۳۰‎ )٤( 

(°( القس يراه تقسيما حدیثا للكنيسة والتقسيم القديم كان إلى ثلاثة آقسام » راجع المدخل إلى الكتاب المقدس / حبيب سعيد » ص ۱۲ . 

)0( تفسير الكتاب المقدس » ج۲ » ص٤۷‏ . 


1۸٦ 


ويعتقد آهل الکتاب أن ترتيب الزامیر وترقیمها كلها بوحي حلافاً لترتیب باقي أسفار الکتاب 
القدس عندهم والدلیل على ذلك ما ذکر في سفر الأعمال ۱۳ :۳۳ (كما هو مکتوب في الزمور 
ان )» آي أنه ذکر رقم الزمور ما یدل علق آن الترتیب بالوحي ( توقيفي) ولیس درا تارا 
ولا من ترتیب الکتبة ٩‏ . 


وتقسیم الزامیر حسب مضموفا إلى ثمانية أقسام : 
۱- مزامیر اخمد والتسبیح ومنها الزمور الثامن والتاسع عشر والائة وغیر ذلك . 
۲- مزامیر الشکر لأجل الراحم بالنسبة لأشخاص بذاتهم کمزمور ۹و۸ ۱و ۲۲و۳۰ وبالنسبة 
لشعب إسرائيل ( 41 و۸٤‏ و55 و18) . 
«- مزامير التوبة ( ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳ 
>- مزامیر السفر والارتحال لتقديم العبادة وهي ترنیمات الصاعد (۱۲۰و؛ ۰۱۳ 
ه- مزامیر تاريخية تذ کر معاملة الله للستقيمة والرحيمة مع شعبه (۷۸وه۱۰۰و۱۰). 
ا مزامیر نبوية ومسيحية موسسة علق وعد الله لداود وبیته منها ر ۲و ۱و۲۲و۰وه؟ ) 
۷- مزامير تعليمية وتشمل " : 
- خصائص الأبرار والاشرار ونصیبهم ( اوهو۷وه۲ ) . 
- ق جودة شريعة ال ( ۱۹ و ۱۱۹). 
- ق باطل حياة الانسان ( ۳۹ و 4٩‏ و )٩۰‏ . 
- ق واجبات الحكام ( ۸۲ ۰)۱۰۱. 
۸- مزامیر دعاء ضد الخطاة وأكثرها لداود - عليه السلام ¬ ۳۵ و۲ و۸ دوه ه و۰۱۳۷ 
والزامیر النسوبة لداود عليه السلام تکون جموعتین مستقلتین من مزمور ( ۶۱-۳) ومن 


(۷۲-۰۱) » وتنتهي هذه المزامير بعبارة " تمت صلوات داود بن يسي المع 


)۱( جولة في المزامیر » ناشد حنا » ص ۱۰ . 
۳( التوراة الهیرو غليفية » د. فاد حسنین » ص۰۱۳۲. 


YAY 


۳- مۇلفو الزامیر : 
تنسب المزامير إلى بحموعة من أنبياء بن إسرائيل وأدبائهم وشعرائهم وتشتمل على ۰ مزموراً ) 
منها ۷۳ مزموراً منسوبة إلى داود عليه السلام » والأحرى منسوبة إلى موسى وسليمان عليهما 
السلام » وإلى أساف وبي قورح وراحح وهيمان وإيتان ویدوئون وبعضها لم یذ کر ها كاتب . 

وقداستمر تأليف المزامير نحو ألف سنة* من أيام موسى حي العودة من السبي البابلي أو حى 
بعدها بقليل في أيام عزرا غير أن أكثرها كتب في أيام داود وسليمان - عليهما السلام - » وكان 
داود عليه السلام أشهر المؤلفين ورئيس المرنمين في إسرائيل لذلك ميت ٠‏ 


مزامير داود "0ع كما 


وهناك من يرى © أن الأصل في كتاب المزامير أنه بحموعة من أغاني داود عليه السلام لأن مواهبه 
النقطعة النظير وافقت اختیاراته الروحية البارزة وإن كانت المجموعة الدينية لمزامير داود وهي من 
(۷۰-۰۱) لکن توجد لداود مجموعات أخرى من (4۱-۲) بحذف مزمور ۳۳ ثم من (۱۰۸ 7 
۰ وكذلك )١45-1١#0(‏ ومن بين هذه كلها رعا توحد بعض المزامير الي لم يكتبها داود 
بيده لكن مؤلفاته هي الق حططت الأسلوب وكونت النواة » ومن احتمل أنه كان هناك أكثر من 
م ركز حمع الأناشيد العبرية كما كان يوجد أكثر من مدرسة للأنبياء » وخلال القرون التي جمعت 
فيها المصنفات قبلت بعض المزامير الکررة مثل مزمور (5 او ۰۳ ) ثم مزمور (50 مع 7١‏ ) ۰ 


العناوين : 

إن العناوين المعطاة لحوالي مائة مزمور وضعت قبل الترجمة السبعينية لذلك يحترمها أهل الكتاب › 

وأكثر ما يلاحظ في هذه العناوين حرف اللام الذي يلحق بعض أسماء العلم في العناوين مثل : له » 

أو يخصه » أو لأجله » أو مشابه له » وهذه العناوين خمسة آنواع : 

-١‏ عنوين تشير إلى المصدر مثل ( 50-01-1١‏ ) مزمور (۱۸) عنوانه تسبيح للرب لأحل 
كثرة مراحمه وبركاته » ومزمور (21) لامام المغنيين مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان البي 


بعدما دحل إلى بتشبع . 


# این اتصال السند خلال ألف عام من التأليف وهل يصح نسبتها لداود عليه السلام ؟؟!. 
)۱( قاموس الكتاب المقدس» ص ۰4۳۲ جولة في سفر المزامير لناشد حنا »الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم/ د. 
محمد البار ص ۳۹۳۲ . 
(۲) التوراة الهيروغليفية » د. فؤاد حسنین .ص۱۳۱ ۰ 
AA‏ 


ا 


قات 


عسناوین للت و کید علی غرض خحاص مثل كلذ ۰٩‏ 0۱۰۰ ۱۰۲ فعنوان مزمور (۳۸) 
تضرع إلى الله في حالة الخطيئة لأجل الغفرة والعونة ومزمور (۱۰۰) عنوانه مزمور امد . 
عناوين تدل على نغمات حصوصية في التسبيح مثل (۰۲۲ 45657)» وعنوان مزمور (۲۲) 
لإمام المغنين على آيلة الصبح » مزمور (45) عنوانه لإمام المغنين على السوسن ترنيمة نحبة. 
عناوين تدل على نوع الموسيقى المصاحبة مثل (4 ۰ ه ۰ > 8 ) » فالمزمور الرابع عنوانه 
(لإمام المغنين على ذوات الأوتار مزمور لداود ) » والخامس عنوانه (لإمام الغنین على ذوات 
النفخ مزمور لداود ) . 

توجد عناوين تصف لون الزمور مثل كلمة " ماشيل " في العبرية ومعناها مزمور للتحكيم 
والإرشاد وكلمة " ميشان " أي مزمور للكفارة وبعض هذه الاصطلاحات معقد وغامض 
مثل كلمة " سيلاه " الى نحدها في مزامير كثيرة أغلبها لداود تدل على تغيير الإيقاع 
الموسيقي المصاحب » أو على فاصل موسيقي أو إذا اعتبرناها علامة ميزة مختصرة يمكن أن 
تكون سيلاه نفسها اختصار لتلاوة البركة ” . 

ويقول قاموس الكتاب المقدس : إن سلاه تعبير موسيقي ورد إحدى وسبعين مرة في تسعة 
وثلاثين مزموراً كما ورد ثلاث مرات في سفر حبقوق » ويظن البعض أن الكلمة تعن تقوية 


وق هذا المعن يتوقف المرنمون لتسمع الآلة الموسيقية وحدها » ويظن آخرون أن معناها وقفة 
موسيقية فتتوقف الالات الوسيقية ویصمت الرغون » ویقال اما تشبه آمين الي يرددها الرغون 
السیحیون بعد سماع البركة فكأن سلاه تعن " أعط بركتك " ولكن العن الأساسي المقصود من 
هذه الكلمة غير معروف " . 

والسیحیون يستعملون المزامير أيضاً في الصلاة بأمر الرسل ويستدلون بقول بولس الرسول : 
[ ۲۰ متى اجتمعتم فكل واحد منکم له مزمور ] © . 

وقوله [ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغابي روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب ] ^ . 


)۱( تفسير الكتاب المقدس » ج۳ » ص۷۰ - ۷٦‏ ۰ لزلي مكاو . 

)۲( قاموس الکتاب المقدس » ص۷۹ . 

)۳( ( إكو > : ۲۲-۱6 ) كورنثوس الأولى من الانجیل المرجع السابق . 
)٤(‏ أفسس ( ۱۹٩ : ١‏ ) من الانجیل . 


۳۸۹ 


أثمية الزامیر عند التصاری : 

يقول القدیس أثناسيوس الرسولي  :‏ التسبیح بالزامیر دواء لشفاء النفس ) » ویقول مار إسحاق : 
( ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنما غذاء الروح ) » ويقول القدیس نیلس السنياني : 
( داوم على تلاوة الزامیر لأن ذکرها یطرد الشیاطین ) . 


عناوین المزامير : 

اهتم جامع السفر بتسجیل عناوین تفسيرية لأكثر الزامیر تشیر لناسبة كل منها و کاتبها وقائد 
(نشادها سل ونوع الآلة واللحن الستخدم » والبعض لیس له عنوان فسماها التلمود بالزامیر 
(اليتيمة) وقال بعض العلماء : إن كلمة (هللویا) القائمة في صدر بعض الزامیر هي عنوان ها › 
وقد ظهرت هذه الكلمة في الأصل العبري في بدء عشرة مزامير وني حتام ثلاثة عشر مزموراً . 
ولكن الترجة اليونانية وبعض التقاليد اليهودية جعلت هذه الكلمة في البدء وليس الخاتمة عدا 
مزمور )٠١١(‏ ” . 

وعکن تلخيص العناوين المذكورة کالاني : 

أ- أسماء أشخاص معلومين : 

۱- إمام المغنين : 

بلغ عدد المغنيين في اليكل في أيام داود - عليه السلام - أربعة آلاف شخص » وكانوا مکونین 
من ۲۶ فرقة كل فرقة تتكون من ١57‏ مرا منهم من اللاویین الضاربين على آلات موسيقية و 
6 من اللاوی ین المغنين بأصواقم في نظام کامل وكل فرقة كانت تأحذ نوبتها في التسبیح 
أسبوعاً , ثم تأت الفرقة الي تليها وهذا النظام مکتوب في سفر أخبار الأيام حيث نقرأ أن هیمان 
الأزرحي كان يقف وسط إساف ويدوثون ومجموعة أخرى ترد عليها ولذلك نقرأ عبارة ( على 
الجواب ) وتوجد ترنيمات ( على القرار ) ^ . 

وقد وردت " (مام الغنین " في (هه) مزموراً وهي تعن أن كلاً منها قد أهدى إلى رئيس جماعة 
النشدین في الخيمة أو امیکل لانشادها وقت العبادة في الاحتماع العمومي. 


)۲( تفسیر سفر المزامیر » ج۱ ءمص۲۵- ۲۱ . 
(۳) جولة في سفر المزامیر / ناشد حنا » ص ۱۳-۱۲ واخبار الأيام الأول ۲۳ :° . 


۳۹۰ 


وقد تردف هذه العبارة في بعض الزامیر بقوله : لبني قورح ) وهم من المغنين في الميكل فیکون 
إمام الغنین منهم ٩‏ . 

و کان یوجد مغنیات أيضاً من بنات اللاويين يشت ركن في التسبیح للرب *. 

۲- لسلیمان : 

وهو سلیمان اللك بن داود - علیهما السلام -- وقد اشتهر بحكمته وقد وضع امه على مزموري 
(VY)‏ . 


۳- لوسی : 

وهو موسی البي - عليه السلام - ووضع امه على مزمور )٩۰(‏ . 

4 - هيمان الأَزْرَحَيَّ : 

وهيمان هذا كان مغنياً عينه داود للغناء أمام مسكن خيمة الاجتماع » واستمر حن عهد 
سلیمان» وكان من أشهر الحكماء © وكان أيضا رائياً للملك ۳ وكانت وظيفته رئاسة أحد 
الفرق الغنائية آمام داود عليه السلام ٩‏ ووضع امه على مزمور (۸۸). 

۵- إيثان الأَزرَحي : 

كان من حكماء إسرائيل في أيام الملك سليمان » وقد قرنت حكمته وحكمة معاصره هيمان 
بحكمة سليمان ' ووضع امه على مزمور (۸۹) ۰ 

5- على يدوثون ‏ : 

أي المزمور مهدي لإمام المغنين المترئس على قبيلة یدوئون وقد ذكر اسمه واسم عائلته في ثلانة 
مزامير (۰۳۹ ۰۲۱۲ لالا ). 

۷- ليدوثون : 

هنا الراد به یدئون جد القبيلة » ویکون قوله " لیدوئون" ندل می امام الغتین . 


(۱) تفسر سفر المزامیر » ج۰۱ ص۲۲ . 

* هذا الترئیب استمر یام داود - عليه السلام - لکن جاء بعده بعض ملوك لم یکونوا أتقياء فکانوا یهملون التسبیج في بيت الرب ؛ لكن في 
لیام الملوك الأتقياء كان التسبیح يأخذ مکانه تماما بحسب الفرق التي رتبها داود إلى أن جاء السبي البابلي فتعطلت الخدمة في الهیکل ثم عاد 
التسبيح بعد السبي ولکن في صورة مصغرة على يد عزرا ونحمیا فصار عدد المغنين والمغنیات مانتان » وتوجد مزامير کتبت عند تدشين 
الهيكل الثاني الذي بناه عزرا . 

(۲) راجع ملوك الأول (؛ : ۳۱ ). 

(۲) راجع اخبار الأيام الأول (۲۰  :‏ ). 

3 تفسیر سفر المزامپر » ج » ص۲۰ . 

(۰) سفر الملوك الأول (4: ۲۱ ) .. 

)0( اسم عبري معناه ( حامد » سبح ) وهو لاوي وأحد المرنمین الثلاثة الکبار . 


55١ 


۸- لاساف: 

کان هذا الشحص ]ماما للمفنین ف عهد داود » وینسب لب #ساف انا عشر مزموراً وهي مزمور 
رم و (۸۳-۷۲) وفیه نحد أن الاسم الذي یطلق على اسم الرب " الوهیم " بدل " يهوه "۳ . 

- بنو قورح : 

من نسل قورح الذي ابتلعته* الأرض مع داثان وأبيرام من لاوي واشتهر بعضهم بالغناء واعهم في 


عنوان أحد عشر مزمورا من الزامیر وهي : (4۲ و44 ¬ ٤٩۹‏ و ۸۵-۸6 و ۸۷ ۸۸۲) ۰۳ 


ب- نوع الزمور أو مضمونه : 

: مزمور‎ =١ 

يراد به قصيدة قد نظمت لكي يرام ما وهي من الفعل ( زمر ) لأن المزامير كانت تنشد قلا على 
المزمار أو أي آلة موسيقية أحرى » والزمار كان يستعمله العبرانيون في الحفلات الدينية » فسموا 
ما أناشيدهم الروحية » واختلفت العلماء في تحديد هذه الآلة فقال بعضهم فا من ذوات النفخ » 
وقال آخحرون إنها من ذوات الأوتار » والأول أقرب للواقع . 

۲- مزمور التسبحة : 

أو ترنيمة محبة أو تسبيحة مزمور و کلها ترنیمات فرح وشکر ما عدا الزمورین ( ۸۳۰۸۸) . 

۳- ترنيمة الصاعد : 

نظمت هذه الزامیر كي ينشدها الاسرائیلیون وهم صاعدون إلى آورشلیم في الأعياد الکبری ۳ 
وهي خمسة عشر مزمورا متتابعة تبدأ من المزمور (۱۳۹-۱۲۰) . 

چ ماوت + 

ومعناها أن تلك القصدية المعنوية بما هي ثمينة كالذهب وفائقة القيمة أو ها مكتوبة بالذهب » 
وكانت تنقش على عمود " نصب تذكاري " وتوضع في مكان ظاهر حفظاً لذكراها الجميلة » 
وأطلقت على مزامير ١5(‏ 2 "ه5606 )^ . 


(۱) قاموس الكتاب المقدس » ص ۱۰۵۸ . 
القصة مذكورة في سفر العدد ۱٩(‏ و ۲۳ ٩:‏ و ۳۲:۲۷ )۰ 
(۲) قاموس ص ۷۷ . 
(۳) سفر التقية ( ۱۳ :۱۵) . 
(4) تفسیر المزامیر > ص۲۷ » تلاحظ کثیرا من الدعاء الصادق والتوحید الخالص لله في هذه المذهبة أكثر من أي مزمور آخر ؛ راجع الکتاب 
المقدس . 


۳۹۲ 


ه- قصيدة : 


وقد ترجمت في الترجمة العبرية ( للتعليم ) وأهم هذه المزامير مزمور ٠ )١55(‏ 

ا شجوية داود : 

وهي منسوبة إلى الشجو وهو الحزن والهم فيكون معناها (ترنيمة محزنة) وقد القع ی اود 
02 . 

ج- الآلات الموسيقية المستخدمة : 

: على ذوات الأوتار‎ -١ 

وهي آلات تتعلق بمعرفة الألحان يشد عليها وتر أو سلك أو شعر خحيل ونحوه والمراد يمذه العبارة 

هنا أن الزمور العنون ينشد على هذه الآلات كمزمور (ه) ۰ على ( ذوات النفخ) وهي أيضا 

آلات موسيقية تتعلق ععرفة الألحان يتم العمل عليها بواسطة النفخ» وكذلك مزموري (٤را) ٠‏ 

۲- على العود : 

وهو آلة موسيقية من ذوات الأوتار يشد عليها سبعة آزواج من الوتر مختلفة الغلظة والدقة 

والاشارة به هنا أن ذلك الزمور يرنم على هذه الآلة (من ۵۳ ۰ ۸۸) » ونلاحظ أن العود هو 

نفسه القيثارة بحسب الترجمة القبطية وتستخدم في مزامير النصر والفرح © 

۳- على القرّار 

والقرار ترجمة للکلمة العبرية " شینت "وتعن الثامنة » ولا يعرف تماما القصود با غير أن البعض 

ظن أنها تشير إلى آلة موسيقية ذات أوتار » وظن غیرهم أنها تشير إلى حفض الصوت في السلم 

الموسيقي كما في مزموري (5 »۱۲) * . 

: على الْجوّاب‎ - ٤ 

الصوت بحسب طبيعته يقسم إلى مراتب والمرتبة تقسم إلى سبع درجات » والواحدة منها تعلو 

افيض مسا ابراه 

وكل مرتبة في اصطلاح الموسيقيين هي جواب لما دونما وقرار لما فوقها وربما كانت هنا إشارة 

هاتين الكلمتين من هذا القبيل » كمزمور 55 . 


') تسیر سفر المزامير » ص۲۸ ۰ 


7 قا الکتاب ١‏ > ص۷۶6 و کذلك سفر أخبار الأيام الأول ( ۱۵ : ۲۱ ) . 
موس ص و سفر بار اديام ادو 


۳۹۳ 


ه- على الجتية : 

هذه الكلمة إما منسوبة إلى " حت " وهي مدينة فلسطينية أو كلمة عبرية معناها "معصرة " » 

وبناء على هذين الاحتمالين قالوا : 

أولاً : إما أنما تدل على آلة موسيقية أتى يما من تغرب حيث تغرب داود من وجه شاول إلى مدينة 
حت الفلسطينية . 

فيا 5 5ه فة افر ق شکلها : 

الغا : وإما ما تدل على لحن أو ترتیل حصوصي أتى به من حت أو كان يستعمل عند دوس 

معصرة الخمر في شكلها » وهي في المزامير » ( 8 »© ۰۸۱  )۸٤‏ ۰ 

5- على السوسن : 

السوسن نبات من الرياض طيب الرائحة ويعرف بالزنبق ومنه زهرة اللوتس المصرية والمراد يذه 

الكلمة إما آلة موسيقية ميت بذلك من هيئتها أو ترنيمة حصوصية وتوجد في المزامير (ه4 » 1۰ 

. (< ۹۰ 

۷- على موت الابن : 

قال بعضهم إنه يشير إلى موضوع الزمور أو سبب نظمه ‏ وقد رأى الأكثرون أنه كان يشير إلى 

اللحن الذين كان ينشد عليه مزمور )٩(‏ . 

۸- علي لا ملك : 

وذهب بعضهم إلى أنما تشير إلى لحن قصيدة كانت مشهورة عند العبرانيين وذهب آخرون إلى ما 

كانت تشير إلى مضمون المزمور المعنون يما مزامير (/5.1 120/866 0) . 

48- للتذكير : 

وهي ترد في عنوان مزموري (۳۸ » ۷۰ )» وهي لداود - عليه السلام - وقيل إن المراد ما الدلالة 

على مضموفا أي أن داود كان يتلوها أمام الله لكي يذكره بنفسه - تعالى الله عما يقولون - فالله 


لا ينسى شيئ ولا یذ » ويذكر أمامه أحزانه وضيقاته المصاب با والمواعيد الافية الي له . 


(۱) قاموس الكتاب المقدس » ص۲4۸ . 
(۲) قاموس الكتاب المقدس » ص۹۳٤‏ . 


۳۹ 


۰- على آيلّة الصبح : 

وعلی الأرحح لا تشير إلى موضو ع الشعر إنما تشير إلى النغمة الي یوقع عليها الزمور رقم (۲۲) > 

وقيل إنها لقب لداود ناظم هذا للزمور الذي به یشکو ضیقه أمام الله © . 

: على الحمامة البكماء بين الغرباء‎ -١ 

قيل إن هذه العبارة هي لقب لداود تشير إلى براءته وضعفه وعدم استطاعته الدفاع عن نفسه وهو 

بين الغرباء في حت » إذ كان بين الفلسطينيين كالحمامة المصادة بأيدي الناس ورعا كان هذا 

العنوان إشارة إلى نغمة موسيقية قديمة كانت معروفة حين كتابة هذا المزمور فترموا با مزمور بنفس 

اللحن والنغمة 0 

: استعمالاقا‎ - ٤ 

تحتل السرامیر مركز الصدارة قديماً وحديثاً في الاستعمال اليومي رم وكذلك في استعمالاتما في 

الأعياد . 

ونستطيع أن نستنتج من عناوين المزامير كما جاءت في الطبعة السبعينية والطبعة اللاتينية القديمة 

والمشنة ما يلي : 

۱- عيد الفصح يرتل اليهود ما يلي : مزمور )١١7(‏ » ومزمور( ۱۱۷) وتعرف هذه احموعة 
بالتهليل وكانت تنشد في الأعياد الكبرى . 

۲- في عيد اليوبيل كانوا يترنئمون عزمور (۸۱) وهو يبدأ ب " اهتفوا لاله يعقوب 

«- في عيد الظال كانوا ينشدون مزموري ( 55 › ۰1۷ 


يوم السبت : مزمور )٩۲(‏ وذكر عنوانه نشيد ليوم السبت . 
يوم الأحد : کانوا یستعملون مزمور (۲4) » " للرب الأرض وملؤها " . 
يوم الاثنين : مزمور (4۸) " الرب عظيم ومسبح جذا " 
يوم الثلاثاء : مزمور (۸۲) " الرب قائم في مجمع الآلهة '" . 
یوم الأربعاء : مزمور (4 )٩‏ " يا له النقمات .۰ . 
) قاموس الکتاب المقس » ص۱۶۲ . 


)۱ 
)۳( تفسیر سفر المزامير ¢ ج١1‏ » ۳۰-۲۷ ¢ باخته ار 
(۳) تفسیر سفر المزامیر ج۱ ص۱۲ . 


۳۹۰ 


یوم الخميس :مزمور (۸۱) " رنوا له عزنا .. ۲ . 
یوم ابلمعة : مزمور )٩۳(‏ " الرب قد ملك .. " 

ه- ف تدشين العبد یستخدم مزمور (۲۰) . 
20-5 عند تقديم القرابین یستخدم مزمور (۱۰۰) . 
۷- عند إصعاد احرقات أو تقد الطعام یستعملون مزموري (۳۸ و ۷۰) ۰ 
۸- وی اج " یستخدمون مزموري (۸۶ و ۱۲۲) ۰ 
2-8 مزامیر النصر رقم ( 41 و 17 و ۷۲ و ۱۱۸ و ۱4۹) ۰ 
-٠‏ مزامیر الشکر مثل مزمور (۷و۱۳ و ۲۲ و ۲۷) . 
۱- مزامیر الزفاف مثل مزمور (55) . 


۲- مزامیر حاصة بالحروب مثل مزمور (۱۸ و ۲۰ و ۱4۶ )"۰ 


بعد أن عرفا المزامير وأقسامها وكيفية استعماها نحد سؤلاً يلح علینا الآن » ما هي العلاقة بين 
سفر المزامير وبين الزبور الذي أنزل على ني الله داود عليه السلام ؟ . 

وأرى للإحابة على هذا السؤال أنه لابد لنا من تعريف الزبور أولا في اللغة والاصطلاح ثم نعرض 
أقوال المفسرين الثقات في ذلك كي نستطيع توضيح العلاقة بين المزامير والزبور . 


ه- تعريف الزبور 

الزبور في اللغة : 

الزبور الكتاب بمعين الزبور أي المكتوب يقال زبرت الكتاب أي كتبته وكل كتاب زبور . 

قال الزحاج : الزبور كل كتاب ذي حكمة » وعلى هذا الأشبه أن يكون معن الزبور من الزبر 
الذي هو الزحر » ويقال زبرت الرحل إذا زحرته عن الباطل ^ . 


)۱( اليهود يحجون إلى بيت المقدس ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح وعيد المظال وعيد الحصاد راجع ( الفكر الديني اليهودي » حسن 
ظاظا » ص ۱۹۰ ). 

)۳( التوراة الهيروغليفية / فؤاد حسین ص ۱۳۹-۱۳۲ ۰ باختصار » وتفسیر المزامیر ج۱ » ص ۱۲-۱۱ ۰ 

)۳( مفاتیح الغيب للرازي » ج؟ » ص۱۲۳ ۰ وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان » ج۲ ۰ ص۱۳۳ . 


۳۹۹ 


الزبور في القرآن الكريم : 

حصص القرآن الكريم الزبور بالکتب الترلة على الأنبياء قال تعالى : < وت فى زیر الاولین 4" 
اي کسب الاولین الترلة علی E SES‏ شام تیه رسیم بسانت 
وبالژبر وبا لکتلب المُبير » . وعلی هذا المعن فان الزبور یطلق على كل الکتب السماوية وف 


۳ 


مدع رم 


مقدمتها التوراة» والزبور والإنحيل والقرآن ۳ . 

الزبور في الاصطلاح : 

هو الکتاب الذي آنزله الله سبحانه وتعالى على سیدنا داود - عليه السلام - والزبور أحد الکتب 

السماوية القدسة ء وقد بين الرسول صلی الله عليه وسلم زمان نزول الزبور في الحديث الذي 

رواه الطبران في الكبير عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( آنزلت 

صحف إبراهيم - عليه السلام - في أول ليلة من رمضان . وآنزلت التوراة لست مضين من 

رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الزبور لمان عشرة خلت من 

رمضان ...) © . 

وقد ذكر القرطي : أن الزبور يحتوي على مائة وحمسين سورة بالعبرانية في مسين منها ما یلقون 

من بخت نصر وفي مسين ما يلقون من الروم » وفي مسین مواعظ » وذهب كثير من المفسرين 

إلى أن زبور داود عليه السلام يماثل إنحيل عيسى عليه السلام في أنه ليس فيه حلال ولا حرام ولا 

أحكام وإنما هو وعظ وبشارة ونذارة ^ . 

ولقد ورد لفط الزبور مفرداً مرتين في القرآن الكريم مرة في سورة النساء ومرة في سورة 

الأنبياء » قال تعالى : « وَلَقَدَ تست عض انين على بَعْض وَدَاتَيْنا اود ربوا » 

نفي هذه الآية حدد معن كلمة الزيور وأريد منها الكتاب السماوي الذي أنزل على داود عليه 

السلام وني إفراد الله تعالى هنا الکتاب ونسبته إلى داود » یقول الرازي : فيه وجوه : ۱ 

5- أن الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض ثم قال : « وَءَاتَيْمَا دَاوْدَ زبوزا » يعني أن 
داود كان ملكاً عظيماً ثم إنه تعالى لم يذكر ما آتاه من الملك وذكر ما آتاه من الكتاب 
تنبيهاً على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك المراد منه التفضيل بالعلم والدين . 


(۱) سورة الشعراء آية ٠۹٩‏ . 

)۲) سورة فاطر آية °„ 

(۳) تفسیر ابن کثیر/ ۳ ۰ ص ۲۰۱ > وكذلك تفسیر البيضاوي » ج۲ »ص55 . 

(4) مسند الامام أحمد بن حنبل (۱۰۷/۶) قال المناوي : إنه حدیث حسن ورجاله ثقاة » آنظر فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء ج٣‏ ص ۹۷. 
۰( تفسير البيضاوي/ نظم الدر للبقاعي 13 ص۵۵۷ طا ۰ هس/۱۹۸۰م ج١١‏ ص٤‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة وكذلك ج۲ ص۱۳۰ 


۳۹۷ 


أن السبب ‏ تخصيصه بالذ کر أنه تعالى کتب في الزبور أن حمدا حاتم النبيين وأن أمته خير 
الأمم . 
؟- أن السبب فيه هو أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وحدل بل كانوا يرحعون إلى اليهودء 
وكانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة » فنقض الله عليهم كلامهم 
بإنزال الزبور على داود عليه السلام . 
أما لماذا نکر الزبور ؟ .. فلأن التنكير يدل على تعظيم حال الزبور ورفعة درجة من أنزل إليه ‏ . 
آما الآية الثانية فقد جاء فيها لفظ الزبور مفردا ومعرفا بآل التعريف ولم يضف إلى نبي من الأنبياء 
فالعین فيها لغوي يتوجه إلى كتاب موحى به من السماء إلى الأرض » قال تعالى : ( ول كَعَبْنا 
فى التبُور مرا بَعْدِ آلنکر أن الْأَرْضيرئهًا عجادى القتلخوت 4 © . 


*- موقف المسلم من الزبور والمزامير: 

نحن المسلمين نومن بأن الزبور أنزله الله على نبيه داود عليه السلام وهو من الكتب السماوية وكان 
داود عليه السلام إذا قرأه يتغن به بصوته الرخيم الذي لم يعط أحد مثل صوته حى كان الطير 
والوحش يعكف حوله وهو يترم بقراءة الزبور بصوت لم تسمع الآذان عثله » وبألحان مختلفة تكاد 
تصل لسبعين لحناً ‏ فيأنس الطير والوحش بسماع صوته وهو يقرأ الزبور ٩‏ حى ضرب الثل 
بصوته في حسن القراءة وجمال الأداء فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى 
الأضعري رضي الله عنه بصوته عليه السلام » وكان أبو موسى الأشعري من المشهورين تأديته 
لقراءة القرآن الكريم . 

ولم يثبت حي الآن نسبة المزامير لنبينا دود عليه السلام وذلك بنص علمائهم ونص المزامير أيضاً » 
فقد سبق وأن ذكرنا فا كتبت خلال ألف عام وأنها أناشيد شفهية لمناسبات وأحداث حدثت بعد 
داود عليه السلام بعدة قرون . 

أولاً : المزامير سندا : 

لقد فند صحة إسناد المزامير لداود عليه السلام الشيخ رحمت الله افندي في كتابه إظهار الحق 
بقوله: (۸ يثبت بالسند الكامل أن مصنفه فلان ولم يعلم زمان جمع الزبورات في بحلد واحد » وم 
یتحقق أن أسماءها إلهامية أو غير إلمامية)» ثم عرض الشيخ آراء قدماء المسيحيين في هذا الصنف 
سر ای 


(۳) اللحن : إمالة الصوت بدون استعمال آلات موسيقية . 
(4) البداية والنهاية لابن كثير » ج۲ » ص۱۲ . 


۳۹۸ 


فقال : ( احتلف قدماء السیحیین في مصنف الزامیر فارجن » و کریز استم » واكستابين › 
وأبرودس - وغيرهم من القدماء یقولون إن هذا السفر كله من تصنیف داود عليه السلام ۱ 
وأنكر قوهم هيلري » وأتمانيس » وجيروم .. وغیرهم وقال کامت : إن الزبورات الي صنفها 
داود مس وأربعون فقط وأن الباقي من تصنیف آخرین » وقال القدماء من علماء الیهود : إن 
هذه الزبورات جعها داود عليه السلام ولم یصنفها » وقال هورن : الختار عن التأحرین من 
علماء الیهود و کذا عند جمیع الفسرین من السیحیین أن هذا الکتاب من تصنیف موسی وداود 
وسلیمان وآساف وهیمان وإيثان ويدثرون وأبناء قورح الثلاثة) ۷ . 

فاحتلاف علماء السیحیین وقدماء البهود وعلمائهم دلیل كاف على إثبات أن الصنف لیس لداود 
عليه السلام . 


انا المكان: 

ومما يدل آیضا أن هذه المزامير ليست لداود عليه السلام وعدم وجود التواتر واحتلاف علمائهم 

في المصنفين لما » فكذلك المعن : 

-١‏ فقد أجمع كثير من علماء الآثار مثل جيمس هنري وبروسيتد ونقل عنهما الدكتور أحمد 
فخري وغيرهم - أجمعوا على أن بعض هذه المزامير مقتبسة ومنقولة من الأناشيد القدعة › 
فمزمور (۱۰6) منقول نصا من نشيد أخناتون النظومة لاله الشمس آتون »مع أن كلا من 
مؤلف النشيد ومؤلف الزمور يخاطب له الخاص به بأخناتون يخاطب الشمس في صورة 
مه الأوحد » ومؤلف المزمور يخاطب إله إسرائيل ( يهوه ) " . 

۲ ركاكة الأسلوب وعدم ترابط الكلام والأمثلة كثيرة : 
منها مزمور (1) مثلا : [ ١‏ يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك ۲ ارحمني يا رب 
لأ ضعيفْ ] » حاشا لله أن يكون وحيه يمذه الصورة من الركاكة وعدم الترابط وجمود 
للعی . 
يطلب من عباده أن يتعبدوه بذه الآلات ويمذه الطريقة من الطبل والرقص والإنشاد كما 
ورد في أسفارهم . 

)۱( إظهار الحق / رحمت الله الهندي / ج۱ مص ۱۱۸۰ ۱٩‏ ¬ بتصرف ولختصار . 


)۲( التوراة والعقل والعلم والتاریخ / د.بدران محمد بدر آن / ص۱۷۹ - ۱۸۳ تصرف ۰ 
(۲) راجع سفر أخبار الأيام الأول (۱5: ۲۹-۱) . 


۳۹۹ 


فقد أبطل القرآن الكريم هذه العبادة الي كان یتعبدها أهل مكة وأصحاب الجاهلية الأولى؛ 
حیث کانو بطوفون البت عراة ویسفقون ویصفرون 0 
تعسال : «وما کان صلائهم عند لبیت الا مک و تَصَدِيَةٌ دوقو آلعذاب يمَا کنقد 


تكثرُون 4 ^ . 
وصدق الله العظیم إذ یقول عن القوم من الیهود والنصاری مبینا النبع الذي استقوا منه 


گر 


دیاناقم وعقائدهم و کتبهم احرفة : «یضتهلورت لد ا 
2-4 ومن الأدلة على كذب البهود وافترائهم في نسبة هذا الکتاب إلى داود عليه السلام ما جاء 
في الكتاب من نصوص تناقض دعوة التوحيد الي نادى ها جميع الرسل - عليهم السلام : 
[ إسي افي لماذا تركتني بعيداً عن خلاص عن كلام زفيري › إلهي أدعو فلا تستجيب في الليل » 
أدعو فلا هدوء لي » وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل ) " » [ روا للرب الساكن 
في صهيون ] © , [ الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جیع مساكن يعقوب ] © . 
في هذا السفر دلالة على کذبهم وافترائهم على داود عليه السلام فالأنبياء لا يدعون الله بهذا اليأس 
ولا يصفون الرب الب ا ا و يكون كذلك 
فهو سبحانه :ل شذرکه الأَبْصَرٌ ر وه يُذرك الأبصدر بر وَهُوَ آَللّطِي فآلْخَبِيرُ 4 © . 
aT‏ ری سس رب انتبه ] » بینما وصف الله تعال 


نفسه بأنه لا تأحله سنة ولا نوم » قال تعایی : واه 4 اله ا هوالح لقو لا تَأَخْدمء ست ولا 


للها 
ع" ۶ 


توم 0. 

وبتفنید الزامیر سنداً ومعا يتين لنا ما يان : 

 -۱‏ إن الرامیر النسوبة لداود عليه السلام حرفت على يد البهود كما حرفوا توراة موسی عليه 
العام عن فا 

-٣‏ ماجاء في المزامير يوافق عقیدتنا الصحيحة نقبله وما يخالفها نرفضه وعدا ذلك نتوقف فيه. 


«- المزمور تسمية محرفة للزبور . 


(۱) سورة الأنفال : آیة۳۵ . 
(۲) سورة التوبة : آية ۳۰ . 
(۲) مزمور (۳-۱:۲۲) . 
(4) مزمور (۱۱:۹) . 

(۰) مزمور (۲:۸۷). 

(5) سورة الانعام : آیة۱۰۳ . 
(۷) مزمور (۲۳:4) . 

(۸) سورة البقرة : آية ۲۵۵ . 


وان حاول کثیر من الکتاب اثبات ذلك" مثل د. هد ححازي السقا في عنوان کتابه ر زبور 

داود وهو الكتاب السمی بمزامير البي داود عليه السلام ) فهو یو کد في عنوان الکتاب أن 

الزبور هو الزامیر الي بين أيدي الیهود والتصاری والسیحیین في آسفارهم الحرفة الیوم واستدل 

بثلاث آیات في القرآن الکرم توافق حسب زعمه نص الزبور فقال : وقد قال الله تعالی في القرآن 

الكريم : 

أولاً : « ود َل عَلَيكُمْ فى آلکتلب اَن اذا سَمعَتم يلت آله ۳ اوا بها فلا 
تعدو مهد ی بوصو ی حَدِيثٍ عرو لکد بدا له دنه جايع فجن 
الول سین اليهود والنصاری في الکتاب مذکور في أول سفر الزبور ونصه : 
[ طوبى للرجل الذي لم يسلك مشورة الأشرار »> وني طریق الخطاة م یقف ۰ وني مجلس الستهزئین 
لم یجلس, لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج فاراً وليلاً .. اخ ] ۰۳ 

انیا : و وَلَقَدَ تا في الور مرا بعد آلدكر أت الأرض يرثا ادى اهلحو ) © 

والمكتوب في الزبور مذكور في المزمور السابع والثلاثين وفيه [ ۱۸ الرب عارف أيام الكملة 

وميراتهم إل الأبد یکوت] ۰ 


2 3 2 


عر م رصت و ۳ 9 هه #۶ ES‏ ما 7 ۳ 5 
الغا :و تُحمد رسول! وَآنَّدِينَ مَعَمُ أُسِدَاءُ علی الكفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تردهم ركعًا د 


روو ب ه کی مس ر و 2 و بر و كه “رش و 0 ل 
7 8 و 2 ۶ وم 7 مه 2 2 مع 2 چ 21 وچ ۱ و ۱ 


و 


سوق يجب لرام ليغيظ بهم آلکفار وَعَدَ الله آلّذِينَ وا وَعَمِلُوا الصللحت مهم 
00 هه وج عَظر س 4 إلى 
ومثل التوراة مذكور في الزمور المئة والتاسع والأربعين وفیه : [ه لييتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على 


)۱( حاول د. أحمد حجازي السقا اثبات أن زبور داود هو الکتاب المسمی بالمزامير » ولکن أدلته لا تخلو من الضعف ‏ راجع کتاب زبور 
داود /د. أحمد حجازي السقا » ص ۱۲-۱۰ ۰ دار البشیر القاهرة للطباعة والنشر 

)۲( سورة النساء: آية ۱۶۰ . 

(۲) سفر المزامیر ( ۰۱:۱ 

(4) سورة الأنبياء : آية ۰۱۰۵ 

() سفر المزامیر ( ۳۷ : ۱۸) 

. ۲۹ سورة الفتح : آية‎ )١( 


۳۱ 


وتأديبات في الشعوب لأسر ملوکهم بقیود وشرفانهم بکبول من حدید لیجروا يم إلى الحكم 

الکتوب |" - انتهی کلامه . 

وبالتأمل في معاني الآيات القرآنية ومدلولاتما في کتب التفسیر جد أنها محرفة عن المع الذ کور في 

المزامير بل ويذكر الكاتب فيسوق أدلة على تحريف الزبور لفظا ومعین منها : 

۱- أنالمزمور رقم (4) ورقم (۱۰) في النسخة العبرية هو مزمور واحد في النسخة اليونانية 
ويحمل رقم )٩(‏ . 

( في النسخة العبرية مقسم إلى اثنين في النسخة اليونانية ویجمل رقم‎ )١ 50 المزمور رقم‎ -١ 
.)١117 65 

+- الأسفار النسوية إلى داود عليه السلام (۷۳) مزموراً » وثي ناية الزمور (۷۲) بحد هذه 
العبارة [ تمت صلوات داود بن يسي] ومعئ هذا أن ما هو منسوب إلى داود ينتهي عند هذا 
الحد والباقي ليس له . 

؛- المزمور (۱۳۷) يثبت أن سفر الزبور كتب بعد السبي البابلي وفيه: [ ۱ على أفار بابل هناك 
جلسنا . بكينا أيضاً عندما تذكرنا صهيون. ١‏ على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا ۳ لأنه هناك 
سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا قائلين : روا لنا من ترنيمات صهيون ]. 

ولقد كان داود عليه السلام سنة ۱۰۹۲ق.م » وكان السبي البابلي سنة 0۸۲ق.م 0 أي قرابة 

الأربعة قرون والمزامير يضاف إليها ويدون وينسب إلى داود عليه السلام وينقل اعترافات الأنبياء 

أنفسهم بتحريف الزبور وجميع الأسفار قائلاً : 

وقد اعترف داود عليه السلام بأن اليهود حرفوا كلامه في وله [ اليوم كله يحرفون كلامي . على 

كل أفكارهم بالشر ] ٩‏ . 

واعترف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بأن اليهود حرفوا الزبور في قوله : [ الحق أقول لكم 

إنه لولم يمح الحق من كتاب موسى ء لما أعطى الله داود أبانا الكتاب الباین ولو لم يفسد كتاب داود لم 

يعهد الله يإنجيله إلي ] ^ . 

واعترف أشعياء البي بأن اليهود يحرفون كلام الله في قوله [ ويل للذين يتعمقون لیکتموا رأيهم عن 

الرب » فتصير أعماهم في الظلمة ويقولون : من يبصرنا؟ ومن يعرفنا ١6‏ يا لتحریفکم ] ٩‏ . 

٠ )5 : 145 ( سفر المزامير‎ )١( 

(۲) زبور داود / د أحمد حجازي » ص۱۳ . 

(۳) المزمور (0:05). 


(4) برنابا (0-8:154) . 
(۰) أشعياء (۱۲-۱:۲۹) ۰ 


واعترف آرمیا البي بأن الیهود يحرفون کلام الله في قوله [ أما وحی الرب فلا تذکروه بعد لأن كلمة 
کل انسان تکون وحیه إذ قد حرفتم کلام الاله الحي رب الجنود نا ] ° . 

ی تست و : «فویل للدي يكتبون الکتلب 
ديهم نه مدا مهد 6 لنش وان تعا فتاه E‏ شتا کیت میت 
نم مما کون 4 ۰0 

وأرى أن سبب الخلط بين الزبور المقدس الذي أنزله الله تعالى على نبینا داود عليه السلام وبين 
المزامير احرفة في الأسفار اليهودية - في الکتاب القدس - ما جاء ق حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حيث قال لأبي موسى الأشعري : 

( لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت تيت مزمارا من مزامير آل داود )» وفي رواية 
اغ آن عبد لل بن قیس أو ااي ای زمار من مزامیر آل داود " . 

والصحیح أن الحديث لا یقصد الزامیر احرفة الي دوفا کتاب الأسفار اليهودية » بل قال العلماء " 
اراد هنا في الحديث الصوت الحسن وآل داود هو داود نفسه » وقد أعطاه الله الصوت الحسن 
حي إن الطير والجبال كانوا یرون ويُرجعون معه والحديث ذكر في باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن © . 

وق هذا الحديث ذكر أن البي صلى الله عليه وسلم قرأ ورحع في قراءته © . 

فالسلم يؤمن بالزبور ويتوقف في قبول الأسفار المنسوبة لداود عليه السلام كما يتوقف في قبول 
جميع الأسفار اليهودية » حن يعرضه على ما ذكر في كتاب الله الكريم احفوظ بحفظ الله له فما 
حاء موافق للقرآن الکرم قبلناه وما حالفه إن عارض أمراً من أمور العقيدة رفضناه وان كان غير 
ذلك توقفنا فيه كما أمرنا بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


)۱( آرمیا (۲۳ :1( . 

)۲( سورة البقرة : آية ۷۹ . 

(۳( صحیح مسلم » کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن » 955/۱ » رقم ۳۳۵ عط عیسی الحلبي . 
)5( المرجع السابق . 

)°( صحيح مسلم بشرح النووي » ج٦‏ ۰ ص ۸۰ » بتصرف . 


الکصل الثاني 


نبوة سلیمان - عليه السلام - ومعجزاته 


البحث الأول 


ر الملك سليمان عليه السلام في الأسفار اليهودية ) 


-١‏ نشأته 
۲- توليه الملك 


كنوز سليمان عليه السلام 

أهم أعمال سليمان - عليه السلام 
زيارة ملكة سبأ 

وفاته 


البحث الثابئ 


-١ 
؟-‎ 


( الملك سليمان عليه السلام في القرآن الكريم ) 
مكانة سليمان وفضله 
معجزاته 
زيارة ملكة سبأ 
وفاته 
رد الشبهات التي ألصقت بسليمان عليه السلام 


البحث الثالث 


( أسفار سليمان عليه السلام عرض ونقد ) 


١‏ - سفر الأمثال 
۲- سفر الجامعة 
۳- سفر نشید الانشاد 


البحث الأول 
الملك سليمان عليه السلام في الأسفار اليهودية 
- نفشآته 
- تولیه الملك 
- کنوز سلیمان عليه السلام 
- آهم آعمال سلیمان - عليه السلام 
- زيارة ملکة سباً 


- وکاته 


نشأة سلیمان عليه السلام في الأسفار اليهودية 


0 


تمهيد: 


متح الله داود عليه السلام منحة عظمى فجعل ولده سليمان عليه السلام امتدادا طيبا كما قال 


ما 
گم سر وسو 


تعالى : ظ وَوَرثَ سین داد وقال اها آلّاس علَمنا منط قنور وَأُوتِينا من کل ی ء إن 
هدا لیر القضل این 4 © فقد أقر الله عينه بمذا الولد البارك الذي وهبه الله الحكمة وهو لا 
يزال في سن الطفولة ثم درج ونشأ في بيت النبوة والملك وورث الملك عن أبيه واصطفاه الله بالنبوة 
كما اصطفى أباه من قبل فهو نبي كريم ابن نبي كريم وملك عادل ابن ملك عادل عليهما السلام . 


ولكن يأب كتّاب الأسفار اليهودية المحرفة إلا أن يشوهوا هذه الصورة الكرية هذا البي الملك 
العادل بشي الصور الي سنعرضها أولاً ثم نتقضها مستعينين بالله عز وجل في فهم القرآن الکرم 
كما هو مقرر في منهج الرسالة العلمية - إن شاء الله . 

أماعن الفترة الزمنية لحكم سليمان عليه السلام فتقول دائرة المعارف البريطانية إا امتدت 
حولي أربعين عاماً وهذا موافق لما ذكر في الأسفار اليهودية : ( وتقول إنه تسنم عرش المملكة 
عام ١"وق.م‏ وتوفي سنة ۲۲٩ق.م‏ وهي نفس المدة التي حكمها داود عليه السلام ) *. 
وتختلف الصادر الأخرى في تحديد المدة وبدايتها ونمايتها » فيجعلها بعض الكتاب من سنة 951- 
۳ ق.م » وتذكر مصادر آحری أن فاية عهد سليمان عليه السلام كانت عام ۱۰٩8.ع‏ ؛ 
بینما تذكر بعض المصادر أن وفاته كانت عام ٩۰۰‏ ق.م ونما تقدم يتضح أن تحديد التاريخ على 
وحه الدقة لعهد سليمان عليه السلام تحفه الاضطرابات والشكوك ولكنها جميعا تتفق تقريباً في 
القرن الذي عاش فيه وهو القرن العاشر قبل الميلاد وبالتحديد النصف الأخير منه . 


(۱) سورة النمل آية .)١5(‏ 
(۲) دائرة المعارف البريطانية ج۲ ص۸۷۹ وما بعدها ط١٠‏ نقلاً من کتاب الله والأنبياء للدكتور البار ص۱۰؛ باختصار . 


نشأة سلیمان عليه السلام 


امه في الأسفار اليهودية : 

ذکر اسم سلیمان في الأسفار البهودية نحو ثلاثماثة مرة وهو الابن العاشر للملك داود ‏ وأطلقت 
الأسفار اليهودية على سليمان عليه السلام اسم (يديديا) وقد ماه (البي الكاهن) یوناثان ومعناه 
محبوب الرب » ولقبوه واشتهر اميم سليمان وهو اسم عبري معناه ( رجحل السلام) ماه به ني الله 
داود عليه السلام متمنيا له سلاماً بلا حرب © لأن عهد داود عليه السلام اشتهر بكثرة الحروب 
وسفك الدماء كما سبق أن ذكرنا في أسفارهم اليهودية وهو اللك الثالث لبي إسرائيل . 

وتزعم الأسفار اليهودية أن سليمان عليه السلام هو ابن بتشبع الي اتخذها داود عليه السلام زوحة 
له بعد أن قتل زوجها أوريا الحثى الحندي في جيش داود » وحاشا لأنبياء الله أن يفعلوا ذلك » 
فقد جاء في أسفارهم : [ ۲6 وعزى داود بتشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا 
اسمه سليمان والرب أحبه ۲۵ ۱ وأرسل بيد ناثان النبي ودعا امه يديديا (محبوب الل) من أجل الرب ] ۰٩‏ 
وكان شديد الذكاء واستوعب كل الدراسات الي تلقاها غالباً على يد ناثان النبي - كما تزعم 
أسفارهم - وكان سامي الأحلاق رحب الصدر وامتاز بالحكمة والفهم العميق حى ملك قلوب 
الناس بأخلاقه ©. 


وتذكر الأسفار ما نصه : [ وأعطى الله سليمان حكمة وفهماً كثيرا جداً ورحبه قلب كالرمل الذي على 
شاطی البحر ۰ وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر ۲۱ وكان أحكم 
من جميع الناس من إيثان الأزرحي وهيمان وكلكول* ودردع بني ی ما حول » وكان صيته في جميع الأمم 
حواليه ]| © . 


(۱) هيكل سليمان / لوكاس الانباييشوي ص ۰۱۳ 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ص ۰1۸۱ 
(۳) سفر صموئيل الثاني (۱۲: ۲5-۲۶ ). 
(٤(‏ قاموس الکتاب المقدس ص ۰4۸۱ 
(5) سفر الملوك الأول ( .)۳١-۲۹ : ٤‏ 
* هذه الأسماء منتشرة في الشخصيات الكرتونية في أفلام الأطفال بكثرة وكأنها أحباء لهذه الشخصيات التاريخية المهمة عندهم . 


هكذا تصور الأسفار اليهودية الملك سلیمان بالحكمة والحب والسلام ولا یسلم هذا التصور 
الإيجابي من الطعن في نسبه فهو محبوب لأنه ابن المرأة الي آحبها داود عليه السلام - بحنون - 
إنه قتل زوجها الجندي في سبيل ضمها إلى زوجاته - على حد تعبير كاتب السفر - وحكمة 
سليمان الي ملأت الأرض وزادت عن عدد حبات الرمل لم يذكر منها إلا أقل القليل و لم يثبت 
نسبته إلى سليمان عليه السلام وحده بل هو تراث منقول وأمثال معروفة والذي يمكن الحزم به في 
يقين أن سفر الأمثال مجموعة من الأقوال والأحاديث تمتد إلى كل فترات التاريخ تقريباً في العهد 
القدم وأا جمعت في عصر السي البابلي وهي ليست من نتاج العقلية الإسرائيلية وحدها وا 
احتوت على حکم اقتبست من الأدب الكنعاني والصري والبابلي وآداب شعوب الشرق الأدن 
القدیم " . 


تولیه الملك 
تصف الأسفار اليهودية تولي سلیمان اللك بأنه كان بعد حبكة قصصية قامت ببطولتها والدة 
سلیمان الحكيم والکاهن ناثان آمام الشیخ الکبیر داود - عليه السلام - وذلك لأحذ اللك من ابن 
داود الأكبر أدونيا الذي أعلن نفسه ملكا لأنه آکبر أولاد داود بعد مقتل أخيه الأكبر آبشالوم - 
قتل أبشالوم في معركة ضد والده في الصراع على السلطة - وكانت حركة أدونيا أشبه بحركة 
شغب في السلطة ما لبث أن أحمدها داود املك حين علم بها وانتهت بتنصيب سليمان ابنه الأصغر 
ملكا على إسرائيل في آخر حياته وهذا نص القصة : 
ه ثم إن آدونیا ابن جحيث ترفع قائلاً : أنا أملك . وعد لنفسه عجلات وفرساناً ومسين رجلاً يجرون 
أمامه 5 و يغضبه أبوه قط قائلاً اذا فعلت هكذا ؟ وهو أيضاً جيل الصورة جداً وقد ولدته أمه بعد 
أبشالوم لا وكان كلامه مع یوآب ابن صرويه ومع أبياثار الكاهن فأعانا آدونیا ۸ وأما صادوق الكاهن 
وبسنایاهو بن يهو ياداع وناان البي وشعي وريعي واجبابرة الذین لداود فلم یکونوا مع أدونيا ٩ ٩‏ فذبح 
أدونيا غنما وبقرا أ ملوفات عید حجر الراحفة الذي بجائب غين روجل ودعا یسح إختونه بي املك 
وجميع رجال يهوذا عبيد الملك ۰ وأما ناثان النبي وبناياهو واجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعهم ١١‏ 
فكلم ناثان بتشبع أم سليمان قائلاً : ما معت أن أدونيا ابن حجيث قد ملك وسيدنا داود لا یعلم* ۱۲ 
فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان ۳ اذهبي وادخلي إلى الملك داود 
(۱) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية / د. فتحي الزغبي ص 454 -150؛ باختصار نقلا عن : 

- المدخل إلى الكتاب المقدس ص40 ۰۱-۱ 


2 رسالة في اللاهوت والسياسة ص ۰۳۰۹ 
- اليهودية / د. محمد بحر عبد المجيد ص44 ناقلا عن مصدر أجنبي . 


وقولي له : أما حلفت آنت ياسيدي اللك لأمتك قائلاً : إن سلیمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على 
كرسبي فلماذا ملك آدونیا ١4‏ وفیما أنت متکلمة هناك مع الملك أدخل أنا وراءك وأکمل كلامك ۱۵ 
فدخلت بتشيع إلى املك إلى ادع وكان املك قد شاخ جداً وكانت أبيشح الشوفية تخدم اللك ۱٩‏ 
فخرت بتشبع وسجدت للملك ‏ فقال اللك : مالك ۱۷ فقالت ا بيني رات لت ردك 
لأمتك قائلاً : إن سلیمان ابنك لك بعدي وهو يجلس على كرسبي ۱۸ والآن هوذا آدونیا قد ملك 
والآن أنت ياسيدي الملك لا تعلم ذلك ٩‏ وقد ذبح ثيراناً ومعلوفات وغنماً بكثرة ودعا جميع بني املك 
وابياثار الكاهن ويوآب رئيس الجيش وم يدع سليمان عبدك ۲۰ وأنت ياسيدي اللك أعين جميع إسرائيل 
نحوك لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيدي الملك بعده فيكون إذا اضطجع سيدي الملك مع آبائه 
أن أنا وابني سليمان نحسب مذنبين ۲۳۲ وبينما هي متكلمة مع اللك إذا ناثان النبي داخل] « , وهکذا 
| کیت القصة فما كان من الملك الشيخ إلا أن قال : [ ۳۲ وقال الملك داود : ادع لي صادوق 
الکاهن وناثان البي وبناياهو بن يهوياداع فدخلوا إلى أمام الملك ۲ فقال اللك شم : خذوا معکم عبید 
سیدکم وأركسبوا سلیمان ابني على البغلة التي لي وانزلوا به إلى جیحون ۳4 ولیمسحه هناك صادوق 
الكاهن ونائان النبي ملكاً على إسرائيل واضربوا بالبوق وقولوا : ليحيا لك سليمان ه” وتصعدون 
وراءه فين ويجلس على كرسي وهو يملك عوضاً عني وإياه قد أوصيت أن يكون رئيساً على إسرائيل 
ويهوذا ٩‏ فأجاب بناياهو بن يهوياداع الملك وقال : آمين » هكذا يقول الرب له سيدي الملك ۲۷ 
كما كان الرب مع سيدي املك كذلك لیکن مع سليمان وتجعل كرسيه أعظم من كرسي سيدي اللك 
داود  ]‏ » وبذلك تمت مراسيم توليه ملكا على إسرائيل » ولكن ماذا حصل مع أدونيا ؟ جیب 
السفر : [ فارتعد وقام هیسع مدعوي أدونيا وذهبوا كل واحد في طريقه ۵۰ وخاف أدونيا من 
قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح ۵۱ فأخبر سليمان وقيل له : هوذا أدونيا خائف من 
الاك سلیمان وهوذا قد تمسك بقرون المذبح قائلاً ليحلف لي اليوم اللك سليمان أنه لا يقتل عبده 
بالسيف ۵۲ فقال سليمان : إن كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره إلى الأرض ولكن إن وجد به شر 
فان ه يموت ۵۳ فارسل اللك سليمان فأنزلوه عن المذبح فأتى وسجد للملك سليمان فقال له سلیمان : 
اذهب إلى بيتك ] ©. 


* كاتب السفر اعترف بعلم داود بما فعله ابنه أدونيا ثم پنکر بعد أربعة أسطر فقط وهذا تناقض يجعلنا نستبعد أن يكون كاتب السفر واحدأ 
فضلا عن أن يكون وحيا من عند الله . 

(۱) سفر الملوك الأول ( ١‏ : ۲۲-۵ ). 

(۲) سفر الملوك الأول ( ۱ : ۳-۳۲ ). 

(۳) سفر الملوك الأول ( ۱ : 5۳-4۹ ) . 


وهنا تشرق روح الأحوة والتسامح وتظهر لنا الأسفار جانباً من أحلاق اللك الكريم وهو العفو 
عند المقدرة ولكن ما يلبث أن يأ كاتب السفر التالي حي يفاجمنا بانتقام سليمان من أدونيا وقتله 
. . أخ يقتل أخاه بعد أن بلغه مأمنه وقتل كل من كان معه في تنصيبه ملكأ وهذا من افتراء كاتب 
السفر وإصراره على تشويه صورة الملك سليمان » ويدعي كاتب السفر أن هذه وصايا الملك داود 
عليه السلام ومن أهم الوصايا الإيجابية الطيبة النافعة الى أوصى داود با إلى ابنه الملك سليمان : 

. أن يحفظ وصايا الرب وفرائضه وأحكامه‎ -١ 

۲- أن ينفذ شريعة موسى عليه السلام 

۳- أن يقيم ملكه على العدل والأمانة . 
وهذا نص الوصية في الأسفار : [ ۱ ولا قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلاً : ۲ أنا ذاهب 
في طريق الأرض كلها فتشدد وکن رجلاً ۳ احفظ شعائر الرب فك إذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه 
ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت 
6 لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلاً : إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا أمامي بالأمانة من 
كل قلوهم وكل أنفسهم قال : لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل ۵ وأنت أيضاً تعلم ما فعل بي يوآب 
ابن صروية ما فعل لرئيس جيوش إسرائيل ابنير بن نير عماساً بن يئر إذ قتلهما . . ٩‏ فافعل حسب 
حكمتك ولا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الحاوية ۸ وهو ذا معك شعي بن جيرا البنياميني . . ۰۰۰۰-۰۰-۰ 


۹ أحدر شيبته بالدم إلى افاوية | © . 


التعليق على النص 
هكذا يلصق كاتب السفر القتل والسفك والاغتيال بأن الأمر به من داود عليه السلام - والتنفيذ له 
من سليمان - عليه السلام - وحاشاهما ذلك ولكن ناذا ؟ 


أسباب اغتيال سليمان لأخيه أدونيا : 

ذهب أدونيا إلى والدة سليمان بتشبع وطلب منها أن تشفع له عند سلیمان وآن یزو حه آبیشح 
الشونية - الفتاة الصغيرة الحميلة الي أتوا با إلى داود في شيخوخته لتحضنه وتدفيه فقامت والدة 
سليمان وطلبتها لأخيه وكانت النساء تورث مع الملك فغضب سليمان وأمر بقتله لأنه توهم أن 
طلب أدونيا لزوجة أبيه تمهيداً لطلب الملك ! وأنا أتساءل أين الحكمة والعدل الذي وصف به 
سليمان في هذا الموقف ؟ 

(۱) سفر الملوك الأول ( ۲ : ٩-۱‏ ). 


ملاحظة : النص يدل على عدم الإيمان بالیوم الآخر وما فيه من عقاب وثواب فمن يتبع وصایا الرب وأحکامه جزاژه في الدنیا فقط وهو تثبيت 
الملك. 


۳۰ 


أسباب اغتيال يوآب بن صروية : N‏ 
یسوآب بن صروية هو قائد الحيش في عهد داود وحقق له راو لضی على أعدائه سما 
فيهم أبشالوم بن داود الذي ثار على آبیه واستولى على الملك بانقلاب عسکري سبق أن ذکرناه . 
وعندما مع یوآب بقتل أدونيا هرب إلى حيمة الرب وتمسك بقرون المذبح وهو أقدس بقعة عند 
بي إسرائيل . . ومع ذلك أمر سليمان بقتله فقتل في المذبح ! * . 


أسباب اغتيال شعي بن جيرا البنياميني 

كان لشمعي ذنبان الأول أنه لعن داود وعفا عنه ظاهرياً وأوصى بقتله ویافا من صورة حاقدة 
لعيمة تصور با الأسفار الحرفة داود عليه السلام إذ يظل طوال هذه المدة يكن الحقد والغل في قلبه 
رغم أنه تظاهر بالعفو - حاشا لأنبياء الله أن يفعلوا ذلك » الثاني أن شعي كان من الملا الذين 
مسسحوا أدونيا ملكا » لذلك استحق القتل وإرسال شيبته بالدم إلى افاوية *. » وطرد سليمان 
أبياثار الكاهن من الكهانة أولاً ثم قضى عليه لعاونته أدونيا في إعلانه ملكا على إسرائيل . 
وهكذا يصور كاتب الأسفار وصية ني وملك كرمع لملك کرع وني بالسفك وإراقة الدماء بداية 
ونهاية بل ويوصي با ابنه الك من بعده » آلا لعنة الله على الضالين من اليهود . 


زوجساته 

وجاء في أسفارهم اليهودية احرفة بخصوص زوحاته ما يلي : 

بالرغم من وصايا داود عليه السلام لابنه بحفظ وصايا الرب حي يديم عليه الملك » ومن وصايا 
الرب المعلنة في الأسفار الحرفة عدم جواز التزوج من غير الإسرائيليات إلا أن سليمان خالف هذه 
التعليمات كما تزعم أسفارهم وتزوج سبعمائة امرأة من كل جنس ولون وتسری بثلاثمائة 
أخريات » فكان عدد زوجاته ألف زوجة . 

وكان الغرض من تعدد هذه الزيجات هو توطيد ملكه وضمان السلام مع الأمم ابحاورة وتحسين 
العلاقة هم . لذا صاهر سليمان فرعون مصر وأخذ بنت فرعون زوجة له وبذلك وطدت علاقاته 
علك مصر وباللوك من حوله فأصهر إليهم . تقول آسفارهم : [ ۱ وصاهر سلیمان فرعون ملك 
مصر وأخذ بنت فرعون وأتى با إلى مدينة داود . . . ] © . 

(۱) سفر الملوك الأول من ( 55-7١‏ ). 


(۲) راجع سفر الملوك الأول ( 5-۳۹ ). 
(۳) سفر الملوك الأول » (۱:۳). 


۳۱ 


| وأحب الملك سلیمان نساء غريبة کثيرة مع بنت فرعون موآبیات وعمونیات وأدوميات وصیدونیات 
وحثيات* ۲ من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم 
يلون ترك وراء آفتهم . فالتصق سليمان بمؤلاء باخبة ۳ وكانت له سبع مئة من النساء السيدات 
وثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه ] © . 


أبناؤه 

ذكرت الأسفار اليهودية عدداً كبيراً لزوحاته عليه السلام أما الأبناء فلم تذكر منهم إلا ابن واحد 
اسه رحبعام ” ( ابن سليمان من نعمة العمونية ) ويصفه قاموس الکتاب القدس بأنه كان ابن 
رحل حكيم إلا أنه كان ضيق التفكير وانقسمت المملكة في عهده وحرج عليه عشرة أسباط 
وكونوا مملكة إسرائيل ولم يبق معه إلا سبطا يهوذا و بنيامين وسميت مملكة رحبعام ابن سليمان 
باسم مملكة يهوذا ” » كما ذكرت الأسفار اليهودية لسليمان ابنتان : طافة وزوجها ابن أبيناداب 
وباسمة وزوجها أخميعص ©. 


.) ۳-۱: ۱۱( سفر الملوك الأول‎ )١( 
موآبيات : ینسبن إلى موآب وأبو الموآبیین هو بكر ابنة لوط بالزنا من أبيها لوط - قاتلهم الله - كما یزعمون ۰ وأرض الموآبیین بقابلها‎ * 

اليوم القسم الشرقي من البحر المیت » ویذکرون في أسفارهم أن راعواث موآبيه وهي جدة داود عليه السلام > قاموس الکتاب المقدس 
ص۲۸٩‏ . 

* عمونیات : ینسبن إلى بني عمون من نسل عمي بن لوط الذي ولد في صوغر وانتشرت ذریته في الشمال وملکوم أشهر أصنامهم وأقيمت 
مدينة عمان على بقایا عاصمتهم ربة عمون / قاموس الکتاب ص ۱۶۰ . 

* آدومیات : من بني آدوم نسبة إلى نسل عیسو بن إسحاق كما جاء في سفر التکوین (۳۲ : ۱۹-۱ ) وهي البتراء في الاردن الآن ولختهم 
أشبه بالعبرانية ومن آلهتهم قوس" 'وهدد" (راجع قاموس الکتاب المقدس/|ص ۰-۳۹ 4). 

* صيدونيات : نسبة إلى بكر کنعان بن حام بن نوح وصیدا آقدم مدن العالم تقع على بعد ۲۲ ميل شمال صور على البحر المتوسط و أشهر 
آلهتهم (بعل) وعشتروت ( راجع قاموس الکتاب المقس ص ٩-515»‏ ) . 

* حثيات : نسبة إلى الحثيين وهم من الأمم الساكنة کنعان قبل دخول العبرانيين ویعتبرهم العبرانیون من الشعوب القوية المعروفة لذلك 
اعترفوا بارض الحتیین / (راجع قاموس الکتاب المقدس ص ۲۹۰ ) . 

)۲( رحبعام : اسم عيري معناه (اتسع الشعب ). 

(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس ص 4۰۱-4۰۰. 

.) ۱۵ و‎ ۱۱ : ٤( سفر الملوك الأول‎ )٤( 


۳۱۲ 


وصف حكمة سلیمان عليه السلام 

بعد تولي سليمان اللك قدم القرابين في المذبح الذي كان في جعبون قبل بناء اليكل وت دكر 
الأسفار اليهودية أنه قدم ألف محرقة للرب » والرب كما سبق أن ذكرنا يحب رائحة الشواء جلا 
تنه غذه اخارق الکتبرة آن تراعی الرب لسلیمان ف الخلم ليلا وقال ل . قال الله : اسأل 
ماذا أعطيك 5 U E‏ 
واستقامة قلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنً جلس على كرسيه كهذا اليوم ۷ والآن 
أيها لرب إهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول ۸ وعبدك 
وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة ٩‏ فاعط عبدك قلباً فهيما لأحكم على 
شعبك وأميز بين الخير والشر لأنه من يقدر أن يحكم علي شعبك العظيم هذا ٠١‏ فحسن الكلام في عيني 
الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر ۱۱فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك 
أياماً كثيرة ولا سالت لنفسك غنى ولا سألت أنفس أعدائك بل سالت لنفسك مزا لغهسم لتفهم الحكم ۱۲ 
هوذا قد فعلت حسب كلامك هو ذا أعطيتك قلباً حكيماً وميزاً حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم 
بعدك نظيرك ۱۳ وقد أعطيتك أيضاً ما لم تسأله غنى وكرامة حتى إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل 
أيامك ١4‏ فان سلكت في طريقي وحفظت فرائضي ووصاياي كما سلك داود أبوك فا أطيل أيامك ۱٩‏ 
فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرب 
ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده ] ٩‏ . 


رؤيا الأنبياء في الإسلام حق وفي الأسفار اليهودية تصدر من الرائي كما سبق أن ذكرنا ولم تذ کر 
عن أحلام اللوك أنما رؤى وأما مقدسة وحقيقة وهذا من الأشياء الي لم يستطيعوا طمسها في 
أسفارهم فلم ينكروا حقيقة رؤيا سليمان وتحققها دليل على أنه ني وملك ولكنهم ينفون عنه 
النبوة لكراهية أبيه داود عليه السلام والسبب في الكراهية والطعن في النسب لأنهم يرجعون نسب 
عيسى عليه السلام من جهة أمه إلى داود عليه السلام وهم ينتظرون مسيحاً آخبر يحقق هم 
أطماعهم » لذلك طعنوا في في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلامرم ولو كان حلماً لم يتحقق ولم 
يقع في قلبه أنه حقيقة لا ذبح قرابين لله عز وجل وقد صار الحلم حقيقة حقيقة (فهي نبوة) كما تذ کر 
الأسفار التالية : 

(۱) سفر الملوك الأول ( ۳ : ۱۵-۵ ). 


(۲) نظم الدر للبقاعي ج١٠‏ » ص ۳۱۲ قال : ( آخبرني من أسلم منهم آنهم یتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام - الطعن في سيرته 7 
لأن عیسی عليه السلام من ذریته لیجدوا السبیل إلى الطعن فيه ) انتهی كلامه . 


۳۱۳ 


[ ۱5 حینسیذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه ۱۷ فقالت الرأة الواحدة استمع يا سيدي 
ان أنا وهه المرأة ساكنتان في بيت واحد وقد ولدت معها في البيت ۱۸ وف اليوم م الثالث بعد ولادي 
ولدت هذه المرأة أيضاً وكنا معاً وم يكن معنا غريب في البيت... ۱٩‏ فمات ابن هذه في الليل لأنها 
اضطجعت عليه ۰ فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها 
وأضجعت ابنها الميت في حضني 7١‏ فلما قمت صباحاً لأرضع ابني إذا هو ميت ولا تأملت فيه في الصباح 
إذا هو ليس ابني الذي ولدته ۲ وكانت المرأة الأخرى تقول : كلا بل ابني الحي وابنك الميت وهذه 
تقول : لا بل ابنك اميت وابني الي » وتكلمتا أمام لك ۶ ۲ فقال اللك ايتوي بسيف فأتوا بسيف بين 
يدي الملك ۲۵ فقال الملك : اشطروا الولد اي اثنين وأعطوا نصفا للواحسدة ونصفا للأخرى ۲۲ 
فتكلمت المرأة التي ابنها اي إلى الملك لأن أحشاءها اضطرمت على ابنها وقالت : استمع ياسيدي 
أعطوها الولد الحي ولا تميتوه وأما تلك فقالت : لا يكون لي ولا لك اشطروه ۲۷ فأجاب الملك وقال : 
أعطوها الود الي ولا قيتوه لا أمه وما مع جنيع إسرائيل بالحكم الذي حكم به املك خافوا الملك 
لأنمم رأوا حكمة الله فيه لاجراء الحكم ] ٩‏ . 


من النص السابق نلاحظ ما يلي : 

- اعتراف ضمين بنبوة سليمان عليه السلام » لأن رؤياه تحققت ورؤيا الأنبياء حق. 

۲ ذكر نعم الله على داود من ملك واستقامة قلب وحفظ لوصايا الله وأعظم نعم الله على 
داود آن وهبه سلیمان ملكا برث من بعده . 

۳ وعد الله سلیمان أن یعطیه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . 

4 طغفیان حب الدنیا واضح في هذه الأسفار في قوله : ( إن سلكت طريقي وحفظت 
فرائضي ووص‌اياي . . . فإني أطيل عمرك ) فنکاد لا نحد ذكراً لليوم الآخر ونعيمه 

ه- وهب الله لسليمان حكماً نافذا خافه بنو إسرائيل . 

د- قصة المرأتين وصفتا بالزنا وكثيراً ما تتكرر هذه الكلمة في فى سطور هذه الأسفار الحرفة 
فسليمان علم بزناهما ول يقم حد الزنا واکتفی بالحكم في أمر الدعوى وهو إثبات البنوة 
لإحدى المرأتين فكيف يكون نیا وملكاً حاكماً أوتي الحكمة وأمره الله بحفظ الوصايا 
الموسوية أن يفعل ذلك ؟ 


(۱) سفر الملوك الأول ( ۳ : ۲۸-۱۳ ). 


1٤ 


۷- وردت قصة المرأتين في صحیح البخاري * بأسلوب مهذب راق یصف حكمة سلیمان 
۸- قول سليمان : أنا فى صغير لا أعلم الخروج والدخول ) لم ترد آية (شارة إلى عمر 
سلیمان عندما تولى الحكم أو عندما توفي وكل ما يقال عن عمره إنما هي تکهنات 
لا تستند إلى دليل ولا ننسى أن داود عندما حارب جالوت كان عمره ۲۸سنة ومع 
ذلك قيل إنه ف صغير ۰ > وقد تكون هذه من العبارات المترجمة خطاً والمقصود احتقار 


وتواصل الأسفار وصف حكمة سليمان فتقول : [ ۲۹ وأعطى الله سليمان حكمة وفهماً كثيراً جذاً 
ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطی البحر ۳۰ وفاقت حكمة سليمان حكمة جمبع بني الشرق إسرائيل 
وکل حكمة مصر ۳۱ وكان أحكم من جميع الناس . . . وكان صيته في جميع الأمم حواليه ۳۲ وتكلم 
بكلاثة آلاف مثل وكانت نشائده الا وخساً ۳۲ وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا 
النابت في الحائط وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك ۳۶ وكانوا يأتون من جميع 
الشعوب لیسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته ] ^ . 

هكذا تصور الأسفار اليهودية حكمة سليمان بالحديث عن المخلوقات في البر والبحر واهواء دون 
الاشارة إلى أنه صاحب عقيدة ودعوة إلى الله أو أنه استحدم حكمته في إقناع الملوك والرؤساء 
بالاعان بالخالق الواحد ولکن تصورها بالصورة الي أحبها الیهود و کتاهم وهي الصورة الادية 
اللامعة من ذهب وفضة وهدایا وعطایا تقدم من اللوك الذين حضروا لسماع الحكمة ويبادهم 
الحكيم سلیمان - على حد تعبیرهم هذه المدايا بل ويزيد وهنا یظهر الثالوث اليهودي الذي سبق 
أن آشرنا إليه وهو العنف والجنس والمادة . 


)۱( صحيح البخاري ج ٤‏ ص۱۹۸ 5 
)۲( التناقض في تواريخ التوراة / محمد قاسم محمد ص ۰4۱۱ 
)۳( سفر الملوك الأول (4 : ۳4-۲۹ ) وكذلك سفر آخبار الأيام الثاني ( ۱: ۱۳-۷ ). 


خلا 


وصف لعظمة ملکة سلیمان : 

قسم سلیمان ملکته في الداحل إلى اثني عشرة مقاطعة إدارية عليها و کلاء معینین من قبله یدیرون 
شووفا وقد زوج بعضاً من بناته إلى القربین إليه من هولاء ال وکلاء والحكام لضمان ولائهم › 
و کل وکیل عتار للملك وبیته شهراً في السنة و کان عهد أمن واستقرار : [ ۲۰ وک‌ان يهوذا 
واسرائیل كثيرين کالرمل - على حد تعبیر أسفارهم - يأكلون ویشربون ویفرحون ۲۵ وسکن یهوذا 
وإسرائيل آمسنین کل واحد تحت کرمته وتحت تينته من دان إلى بثر سبع كل یام سلیمان ] ۰ واتخذ 
سليمان معاونين لساعدته في إدارة شوون الملكة فکان له کتبه ومسحلون لتدوین الحوادث 
المهمة؛ وحفظ الحوليات اللكية كما عين و کلاء على جميع إسرائيل ولبیان عظم مملكة سلیمان 
كما تصفها التوراة لم تحد طريقاً لتعظيمه والدلالة على ملكه إلا الطعام وكيف لا ورم يهوه 
يعشق احارق كما صورته أقلام کتابهم كذلك الطعام اليومي لبيت سليمان عدته وأحصته 
وبالغت ف ذلك فقد جاء في سفر اللوك الأول : [ ۲۲ كان طعام سليمان للیوم الواحد ثلاثين كر" 
مید وستين کر دقيق ۲۳ وعشرة ثيران مسمنة وعشرين ثوراً من المراعي ومئة خروف ما عدا الأيائل 
والظباء والیاهیر والأوز المسمن ] ” . 

وبعد أن شبع كاتب الأسفار تذكر أن عظمة الملك تقاس بعدة ابشهاد والحرب لا بوصف مظاهر 
الترف من أكل وشرب فقال : [ 76 وكان لسليمان أربعون ألف مذود الخيل مركباته واثنا عشر ألف 
فارس] * » ويعود كاتب السفر إلى النسیان الذي عودنا عليه في معظم الأسفار فيقول في سفر 
آحبار الأيام الأول : [ 4 ١‏ وجمع سليمان مركبات وفرساناً فكان له ألف وأربعمائة مركبة واثدا عشر 
ألف فارس ] © . 

ويعود كاتب السفر للمرة الثالثة ويناقض نفسه فيقول : [ ۲۵ وكان لسليمان أربعة آلاف مذود 
خيل ومركبات واثنا عشر ألف فارس ] © » وكأنه لم يغبت في ذهنه إلا عدد الفرسان فقط. أما 
الحفريات الأثرية فتقول : ( إن اصطبلات سليمان قد اكتشفت حديثاً حيث كان يضع م ركباته 
مرابط بصفوف مزدوجة يمكن أن تتسع لأربعمائة وحمسين حصاناً ) " وبين كاتب الأسفار 
وعلماء الحفريات تضيع حقيقة عدد خيول سليمان عليه السلام !! 

(۱) سفر الملوك الأول ( 5 : ۲۵-۲۰). 

(۲) الكر : يعادل عشر إيقات . راجع قاموس الكتاب المقدس ص ۸۰۳ ۰ 

(۳) سفر الملوك الأول ( ٤‏ : ۲4-۲۲). 

(4) سفر الملوك الأول ( ٤‏ :76 ). 

(5) أخبار الأيام الثاني ( ١‏ : ۱۶ ). 

(5) أخبار الأيام الثاني ( ٩‏ : ۲۵ ). 


(۷) آرام ودمشق وإسرائيل / فرح سواح ص۱۹۹ وكذلك تاريخ سوريا / فيليب حتى ص۲۰5 » ولكن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم أنها 
كانت كثيرة ومحببة لدى سليمان عليه السلام 


۳۱۹ 


کنوز سلیمان 

آما کنوز سلیمان - عليه السلام - فهي الذهب والفضة والنحاس والأحجار الكرعة » وقد حدث 
عنها محرر الأسفار في أكثر من إصحاح فشملت معظم سفر الملوك الأول وكذلك أحبار الأيام 
الثان وجزءاً من أخبار الأيام الأول يقول : [۱۳ كان وزن الذهب الذي جاء سليمان في سنة واحدة 
ستمائة وستاً وستون وزنة ذهب ۱۵ وعمل الملك سلیمان منت ترس من ذهب مطسرق خص الترس 
الواحد ست مئة شاقل من الذهب المطرق وثلاثمائة مجن من ذهب مطرق حص امجن الواحد ثلاشائة شاقل 
من الذهب ۲۰ وجميع آنية شرب اللك سليمان من ذهب لم تحسب الفضة شين في أيام سلیمان ۷۱ لأن 


سفن الملك كانت تأي مرة في كل ثلاث سنين حاملة ذهباً وفضة وعاجاً وقروداً وطواويس ] " . 
[ ۲۷ جع | الاك الفضة في أورشليم مثل الحجارة وجعل الأرز مغل الجميز "۰ الذي في السهل في 
الكفرة | ۰ . 


وعن النحاس یقول : [ 45 في غور الأردن سبکها اللك في أرض الخزف بين سکوت وصرتان ۶۷ © 
وترك سليمان وزن جميع الآنية لأا كثيرة جد جداً لم یعحقق وزن النحاس ]©» هذا عدا ما يأخذه من 
التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض » وهدايا الملوك من كل الأرض وتستمر الأسفار في 
وصف كنوز سليمان فتصف كرسي سليمان بأنه كان عظيماً وكان مصنوعاً من العاج المفشى 
بالذهب آما التحف والتمائیل والأواني فكانت من الذهب الخالص » أما الفضة فلم تحسب شيئا في 
أيام سليمان وكذلك الذهب » أما عن الأحجار الكرعة فيصفها كاتب سفر الملوك بقوله: 

[ ۸ وبيسته الذي كان يسكنه في دار اخرى داخل الرواق كان كهذا العمل وعمل بيتا لابنة فرعون التي 
آخذها سلیمان کهذا الرواق ٩‏ کل هذه من حجارة كربمة کقیاس اخجارة النحوتة منشورة بمدشار من 
داخل ومن خارج من الأساس ! إلى الإفريز ومن خارج إلى الدار الكبيرة ٠١‏ وكان مؤسساً على حجارة 
كربمة عظيمة حجارة عشر أذرع وحجارة ثانية آذرع ۱۱ ١‏ ومن فوق حجارة كربمة كقياس المنحوتة 


وارز ]^ . 


(۱) سفر آخبار الأيام الثاني ( ٩‏ : ۲۱-۱۰ ) باختصار بعض الفقرات . 
)۲( الجمیز : شجرة آشبه بالتين . 

(۲) سفر أخبار الأيام الثاني ( (e ٩‏ 

) 


ئ( سکوت : اسم عبراني معناه مظلات مظلات وهي تبعد أربعة أميال عن شرقي الاردن وشمال مخاضنة يبوق - قاموس الكتاب المقدس ص 8۷۲ 
تان قزية في عور الأردن وبين صرتان وسكوت مسابك النحاس التي سبكوا فيها آنية البيكل یام سليمان - قاموس الكتاب المقدس 
ض 93 ب 


(۰) سفر الملوك الأول ( ۷ : 47-45 ) . 
(5) سفر الملوك الأول ( ۷ : ۱۱-۸) . 


۳۷ 


آهم أعمال سلیمان : 

1- السخرة 

بدا سليمان ملكه بقتل آخیه أدونيا كما تذكر الأسفار اليهودية احرفة ثم رئيس الجيش تي عهد 
والده داود عليه السلام كما آمره بذلك في وصیته وكذلك قتل الکاهن أبياثار وغیره . 

ولكي يضمن الاستقرار لملکته صاهر فرعون وغیره من ملوك البلدان ابحاورة وبداً ملکه بتسخیر 
اللسل الباقي من الأموريين والحثيين والفرزیین واليبوسيين الذين لیسوا من إسرائيل - أي جعلهم 
كالعبيد - أما بنو إسرائيل فلم يجعل عليهم تسخيرا لاهم كانوا رؤساء للتسخير واستخدم سلیمان 
ارين لبناء بیته وتيت الرب » قال كاتب سفر أخبار الأيام الثاني : [۷ أما جنيع الشعب الباقي 
من الحفسيين والأموريين والفرزیین واخویین واليبوسيين الذين لیسوا من إسرائيل ۸ من بينهم الذين بقو 
بعدهم في الأرض الذين لم يفنهم بنوا إسرائيل فجعل سليمان عليهم سخرة إلى هذا اليوم م 4 وأما 
بنو (سسرائیل فلم يجعل سلیمان منهم عبیدا لشغله لأنهم رجال القتال ورؤساء قواده ورژساء مركباته 
وفرسانه ۰ وهولاء رؤساء ال وکلین الذين للملك سلیمان منتان وخسون التسلطون على الشعب ] "۰ 
وكان الملك سليمان يطبق نظام العمل والعمال الخاص بحكمته واللائق بأوج عظمته فکان اللسخر 
- العبد - يعطى إجازة شهرين مقابل شهر عمل وهذا ما لم نسمع به في نظم العمل والعمال 
وإليك النص » قال كاتب السفر : [ ۱۳ وسر الملك سليمان من جميع إسرائيل وكانت السخر ثلاثين 
ألف رجل ١4‏ فأرسلهم إلى لبنان عشرة آلاف في الشهر بالنوبة يكونون شهراً في لبنان وشهرين في بيوتهم 
وكان أدونيرام على التسخير 1۵ وكان لسليمان سبعون ألفاً حملون أحمالاً وثمانون ألفاً يقطعون في 
الجبل 5 ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاثمائة المتسلطين على الشعب 
لعاملین العمل ] »۰ . 

وکماعودنا کاتب الأسفار على التناقض وعدم ضبط الأرقام سار على نفس الوتيرة في عدد 
العمال والسخرین أيضاً فیقول : [ وعد سلیمان جمیع الرجال الأجنبيين الذين في أرض (سرائیل بعد 
العد الذي عدهم أيام داود آبوه فوجدوا مئة وثلاثة وخسین ألفا وست منة ۱۸ فجعل منهم سبعين 
آلف ال وغانین ألف قطاع على الجبل وثلائة آلاف وست مئة وكلاء لتشغيل الشعب] 5 
نلاحظ أن وكلاء التشغيل زاد من ثلاث آلاف وثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف وستمائة !! 

(۱) أخبار الأيام الثاني ( ۸: ۱۰-۷ ) . 

(۲) سفر الملوك الأول (5 : ۱۲-۱۳) . 

(؟) سبق وان اعتبرت الأسفار اليهودية العد والإحصاء جريمة کبری وغضب الرب على داود لأنه أحصاهم وهاهو سلیمان ابنه يقع في نفس 


(4) أخبار الأيام الثاني (۲: ۷ -۱۸) . 


۳۱۸ 


۲- بناء افیکل 

تزعم آسفارهم اليهودية أن من أفخم أعمال اللك سلیمان بناء امیکل الليء بالذهب والفضة 
والحجار الكرمة على حد زعم کاتب الأسفار وبناءافیکل يشغل حيزاً واسعاً في آسفارهم 
اليهودية لأهميته الدينية عندهم فتذكر بدقة الأسفار موعد بناء امیکل - وان كنا لا نثق 
بتواريخ الأسفار كثيراً - فيقول : [ ۱ وكان في سنة الأربع مئة والشمانین خروج بني إسرائيل من 
أرض مصر في السنة الرابعة للك سليمان على إسرائيل في شهر زيو * وهو الشهر الثاني أنه بنى البيت 
للرب ] » ويذكر السفر نفسه تاريخ الانتهاء بقوله [ ۳۸ وفي السنة الحادية عشرة في شهر 
بول ” وهو الشهر الثامن أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه فبناه في سبع سنين ] © . 

كان داود - عليه السلام - هو صاحب فكرة بناء هيكل ثابت للرب بدل خيمة الشهادة التنقلة ‏ 
وهو الذي جمع الأموال وخزن ابحوهرات وجهز الأدوات والمعدات وقد وعد الرب داود بأن 
يكون البناء في عهد ابنه ووريثه سليمان أما موضع الميكل وهندسته © فقد عينه داود قبل 
موته ثم بدأ سليمان العمل في بنائه في السنة الرابعة من حكمه واستغرق العمل سبع سنوات 


وستة آشهر 0 


(۱) شسهر زیو : وهو شهر آذار أو نیسان » يعني بين شهر مارس وأبريل وهو الشهر الثاني من السنة المقدسة التي تبدأ بهلال نیسان لانهم 
خرجوا من مصر في ۱۵ من هذا الشهر - قاموس الکتاب المقدس ص5۰۲ . 

(۲) سفر الملوك الأول ( ٩‏ : ۱ )۰ 

)۳( شهر بول : وهو شهر تشرین الأول أو الثاني » يعني بين شهري اکتوبر ونوفمبر قاموس الکتاب المقدس ص۰ ۰.0۲ 

(4) سفر الملوك الأول ( ۱ : ۳۸ ) . 

(۰) موضع الهیکل : یزعمون أنه فوق جبل موریا في القدس عند بیدر آرنان اليبوسي واشتراه منه داود كما سبق أن ذکرنا وهندسته يقال إنها 
محفوظة في التابوت من عهد موسی عليه السلام . 

(5) قاموس الكتاب المقنس ص ۱۰۱۲ - ۰۱۰۱6 


۳۹ 


داود يعد مواد البناء : 

وصف دود تحضيره لبناء امیکل قائلاً : [ ۱4 هأنذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهباً مئة ألف 
وزنة فضة ألف ألف وزنة ‏ ونحاساً وید باذ ورك لأنه كثير وقد هيأت خشباً وحجارة فتزيد 
عليها ۱۵ وعندك كثير من عاملي الشغل ونحاتين وبنائين ونجارين وکل حكيم في كل عمل ] ” . 
ويشبه الميكل في تصميمه افیا کل الكنعانية المنتشرة في فلسطين وسوريا ولبنان والأردن ” » أما 
ف یراد قاری سا چاو الدة كما بن قضرا تايا ازوجانه الألك يق قن تالا 
لزوجته الصرية ابنة فرعون تكرعاً لها وتعظیماً لقدر آببها الذي كان برهبه أكثر من غيره " وکان 
قصر سلیمان آفحم وأعظم من امیکل ۰ . 


(صعاد التابوت إلى بيت الرب 

بعد الانتهاء من بناء افیکل جمع سلیمان شیوخ سرائیل و کل رژوس الأسباط لاصعاد التابوت من 
مدينة داود (صهیون) فحمل الکهنة واللاویون تابوت الرب وخيمة الاجتماع وکل آنية القدس 
الي في الخيمة وأدخلوها إلى الميكل ولا حرج الكهنة من القدس ملأ السحاب بيت الرب © فوقف 
سليمان وبارك الشعب ودعا الله أن يحفظ كلامه مع أبيه داود بإقامة ملكه على إسرائيل إلى الأبد 
ودعا الله أن یسمع صلاته وتضرعه ويغفر لبئ إسرائيل إذا احطأوا وأن يترل المطر وعنع الأوبئة ” . 


تدشين البيت 
ذبح الملك أمام بيت الرب اثنين وعشرين ألفا من البقر ومائة وعشرين ألفا من الغنم » وعيد 
سليمان وكل إسرائيل من مدحل حماة إلى وادي مصر آمام الرب أربعة عشر يوما ^ . 


(۱) وزنة تعادل ۱۷کجم . 

(۲) آخبار الأيام الأول ( ۲۲ : ۱۵-۱۶ ) . 

(۳) الله والأنبياء / د. البار ص 1۲۰-2۱۷ باختصار . 

(4) المجتمع اليهودي / زكي شنودة ص 475 - ٤۲۷‏ باختصار . 

(۰) انظر سفر الملوك الأول (۸ :۱۱-۱) . 

() انظر سفر الملوك الأول ( ۸ : ۱-۹۵ ) وأخبار الایام الثاني ( ۷ : ۱۰-۶ ) ۰ 
)۷( انظر سفر الملوك الأول ( ۸ : ۰-۲۹ ) وأخبار الأيام الأول ( ٩‏ : ۲۱-۲۰ . 
(۸) انظر سفر الملوك الأول ( 55-54 ) وأخبار الأيام الثاني ( ۷: ۱۰-۶ ) . 


۳۳۰ 


میثاق الرب مع سلیمان 

وبعد تدشين البيت ترآءى الرب لسلیمان في الحلم وأعطاه ميثاقاً : 

أك أن اتف قد الت 

؟- ان سلك سليمان كأبيه وعمل بوصايا الرب وحفظ فرائضه وأحكامه يقيم الرب كرسيه 
وذريته على إسرائيل إلى الأبد كما قال لداود . 

أما إذا انقلب سليمان وأبناؤه وعبدوا آلمة أحرى فإنه : 

١ذ- DG‏ الي ا 

۲- يفن الرب البيت الذي قدسه ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع جميع الشعوب ويكون من 
الرب عبرة تثير العجب لأن إسرائيل ترك الرب " . 


بناء الدن 

اهر عهد سلیمان بالاستقرار السياسي والازدهار الحضاري فأنشأ الدن وأعاد بناءها بشکل 
حضاري وفن معماري كما تزعم أسفارهم فتقول : [ ۱۷ وبنى سلیمان جازر وبيت حورون السفلي 
۸ وبعلة تدمر في البرية في الأرض ٩‏ وجیع مدن الخازن التي كانت لسلیمان ومدن الر کبات ومدن 
الفرسان ومرغوب سلیمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم وني لبنان وفي كل آرض من سلطته ] " ۰ 


وق سفر أخبار الأيام الثاني يصف بناءه لحذه المدن بقوله : ا وبعد فاية عشرين سنة بعد أن بنى 
مسلیمان بيست الرب وی ۲ بنى سليمان المدن التي أعطاها حورام لسليمان وأسکن فيها بني إسرائيل ۳ 
وذهب سليمان إلى اة وصوبة وقوي عليها ٤‏ وبنى تدمر في البرية وجیع مدن الخازن التي بناها في حماة 
ه وبنى بيت حورون العليا وبيت حورون السفلى مدناً حصينة بأسوار وأبواب وعوارض وبعلة وكل مدن 
المخازن التي كانت لسليمان ] © . 


(۱) سفر الملوك الأول ( ٩-۲ : ٩‏ ) وأخبار الأيام الثاني ( ۷ : ۲۲-۱۱). 
(۲) سفر الملوك الأول ( 1 : ۱۷ 10 
(۳) سفر أخبار الأيام الثاني ( 4 : 5-١‏ ). 


۲١ 


ومن الأبنية التي بناها سلیمان 


ينف وغر لبان ورواق الأطمدة :© ورواق الکرشین الذي كان موضع القضاء كما بى بيتاً لابنة 
فرعون وبین قلعة لحماية الميكل وحصونا عديدة في أنحاء للملكة للدفاع عنها 1 
وبی سليمان ثلاث برك على بعد عشرة أميال من آورشلیم ليجتمع فيها الماء ويصل إلى أورشليم 
عبر قناة بعضها منحوت في الصخر والبعض الآخر مبيي بناء متينا ويجتمع الماء النازل من المطر من 
التلال احيطة ویصل إلى البركة عن طریق قناة تحت الأرض لحفظ الاء من التبحر وهي برك عظيمة 
الحجم كانت تمون أورشليم بالاء وتصب في بركة اسمها البحر الكبير عند افیکل " 
2 
كان اليهود أهل رعي ولم يكونوا يركبون البحر كثيراً وكان سليمان عليه السلام أول من بدأ 
استخدام السفن التجارية بين العبرانيين واعتمد سليمان على البحارة الفينيقيين لا الإسرائيليين › 
وقد حمل البحارة الصيدونيون أحشاب بناء هيكل سليمان على أطواف إلى يافا ۳ . 
فقد جاء في سفر الملوك : [ ۸ وأرسل حيرام إلى سليمان قائلا : قد سمعت ما أرسلت به إلى آنا أفعل 
كل مسرتك في خشب الأرز وخشب السرو ٩‏ عبيدي یزلون ذلك من لبنان إلى البحر وأنا أجعله أرماثاً 
في البحر إلى الوضع الذي تعرّفني عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله وأنت تعمل مرضان باعطائك طعاما 
لبيتي ] * ومن النص السابق نلاحظ أن استيراد الخنشب كان من لبنان من قبل عبيد حيرام 
مقابل تصدير الحنطة والزيت وكان هذا عهدا بينهما - بين ملك إسرائيل سليمان عليه السلام وبين 
ملك صور - وكان هذا التبادل التجاري يتم سنوياً . 


كرسي سليمان 

بالغت الأسفار اليهودية في ذكر كرسي سليمان ووصفه بالأتي : [۱۸ وعمل الملك كرسياً عظيما 
من عاج وغشاه بذهب إبريز ٩ ١1‏ وللكرسي ست درجات وللكرسي رأس مستدير من ورائه ويدان من 
هناومن هناك على مكان ۱( الجلوس وأسدان واقفان بجانب اليدين واثنا عشر أسدا واقفة هناك على 
الدرجات الست من هنا ومن هناك لم يعمل مثله في جميع المالك ۲۱ وجميع آنية شرب الملك سليمان 
من ذهب وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص لا فضة هي م تحسب شین أيام سليمان ] © 


(۱) رواق الأعمدة : هو ممشى مسقوف شرقي الهيكل وسقفه من خشب الأرز ويستند على صفين من الأعمدة الرخامية البيضاء المنحوتة . 

(۲) آنظر قاموس الکتاب المقدس ص ۸۳-۸۱ باختصار والقناة هذه هي النفق الذي ادعى الیهود حفره تحت المسجد الاقصی في أواخر 
القدائينيات وسياتي الحديث E E‏ الله. 

.)۹- ۸ : 6 [ ر فر الملوك الأول‎ (٤( 

(5) سفر الملوك الأول (۱۰ : ۲۱-۱۸). 


۳۳۲ 


وهنا نتساءل ما حکم التمائیل ال كانت على شکل أسد في كرسي سلیمان عليه السلام ؟؟ وهل 
التماثيل والصور الي ورد النهي عنها في الوصايا العشر في الشريعة الموسوية تختلف عن نوع 
التماثيل هذه الى عملها سليمان عليه السلام .. وال ورد ذكرها في القرآن الكريم ؟ 

أرى والله أعلم أن هذا من تحريف كاتب الأسفار اليهودية فالتمائیل الي كان يعملها سليمان 
عليه السلام بواسطة الجن تختلف عن تماثيل الأسد والمجسمات الحيوانية الي اقتبسها الكاتب من 
حضارة الفينيقيين الصوريين الي انتشرت في ذلك الزمان وهي حضارة وثنية لا تقوم على التوحيد 
وسيأق تفصيله في معجزات سليمان - عليه السلام - إن شاء الله ©. 


زيارةملكةسباً 

ويصف کاتب الأسفار زيارة ملكة سبأ إلى سليمان عليه السلام بصورة باهتة مشوهة مادية بحتة 
تتمثل في تبادل امدایا والإجابة على أسعلة الملكة التي حيرتما طويلاً . . . فقط دون الاشارة إلى 
التوحيد أو عبادة الله والنهي عن عبادة الأوثان فيقول : [ ١‏ وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان فأتت 
لعمستحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جداً وجمال حاملة أطياباً وذهباً بكثرة وحجارةً كرعة 
فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها ۲ فأخبرها سليمان بكل كلامها , ول خف عن سليمان أمر 
إلا وأخبرها به ۳ فلما رأت ملكة سبأ حكمة سليمان والبيت الذي بناه >٤‏ وطعام مائدته ومجلس عبيده 
وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب ۸ تبق فيها روح 
بعده فقالت للملك : صحيح الخبر الذي معته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك ٩‏ ول أصدق 
كلامهم حتی جنت وأبصرت عيناي فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك زدت على الخبر الذي سمعته ۷ 
فطوی لرجالك وطوب لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائماً والسامعين حكمتك . . . ٩‏ وأهدت للملك 
منة وعشرین وزنة ذهبا وأطياباً كثيرة جدا وحجارة كريمة ول يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سب 
للملك سلیمان | © . 


(۱) مفصل العرب والیهود في التاریخ » د. آحمد سوسه ص۷۳٩‏ باختصار نقلا من کتاب تاريخ سورية فیلیب حتی ص۰۲۰ 
(۲) سفر آخبار الأيام الثاني ( 5-١ : ٩‏ ) . 


۳۳۳ 


صلاته 


وسط هذا الركام المائل من البالغات والتزييف للحقائق نحد بعض إشعاعات النبوة الحقة اليّ بقيت 
عالقة في أذهان رواة هذه الأسفار وكذلك عقيدة التوحيد الصافية نحدها قي صلاة ودعاء سليمان 
لربه في بعض الفقرات منها : [ ۲۲ووقف سلیمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه 
إلى الس‌ماء ۲۳ وقسال : آیها الرب اله (سرالیل لیس وله املك في السماء من فوق ول علی اقارض من 
آسفل حافظ العهد والرجة لعبيدك السائرین آمامك بکل قلومم . ۰ . ۲۷ لأنه هل یسکن الله حقاً على 
الأرض هو ذا السموات وسماء السموات لا تسعك فکم بالأقل هذا البيت الذي بنیت ] " . 

نلاحظ في هذا السفر وصفاً للدعاء الذي دعا به سلیمان أمام بي (سرائیل فقد بسط يده بالدعاء 
كما نلاحظ اشتمال الدعاء على توحيد الخالق ونفي المثيل له في السماوات والأرض« ليس 
کمثله شی € وهسو لا يمكن أن يسكن في الأرض ولا تسعه السماوات حلاف ما يدعيه اليهود 
أن الله ساکن قي افیکل وهذا هو التوحید الخالص نراه يضيء بين أسطر التحریف وبقراءة باقي 
السفر جحد سلیمان عليه السلام يسأل الله الطر ويسأله أن يجيب بي إسرائيل ویلات الرض 
وكذلك غير اليهودي كما سمته الأسفار بالأحنبي دعا له سليمان باستجابة الدعاء له في هذا البيت 
وسأل الله أن ينصره على أعدائه أيضاً » وهذا يوضح لنا صحة العقيدة الي كان عليها سليمان 
عليه السلام من دعاء وتضرع وسؤال الله الشفاء والنصر والمطر ومع ذلك فقد وصلت أقلام 
التحريف إلى هذا السفر حين نسبت الرب بأنه إله إسرائيل مع أن الله هو رب العالمين .. 

خطيئة سليمان 

بعد أن عرضت الأسفار اليهودية عظمة ملك سليمان وحكمته وشيئاً من صلاته وعبادته نرى 
كاتب الأسفار يتحول فجأة بدون مقدمات إلى اتام سليمان عليه السلام بعبادة الأوثان وأنه صنع 
التماثيل والعابد لزوحاته ونسائه الألف فيقول : ١[‏ وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بدت 
فرعون موآبيات وعمونيات وأدوميات واوا وكات ۲ من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني 
إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلمتهم فالتصق سليمان بولاء 
بالمحبة ٩‏ فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين ۱۰ 
وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب ۱۱ فقال الرب لسليمان : من 
أجل أن ذلك عندك وم حفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك يما فايي أمزق المملكة عنك تمزيقا 
وأعطيها لعبدك ۱۲ إلا إن لا أفعل ذلك في آيامك من أجل داود آبيك بل من ید ابلك آمزقها ۳ 


(۱) سفر الملوك الأول ( ۸ : ۲۷-۲۲ ). 


TE 


على أن لا أمزق منك المملكة كلها بل اعطي سبط واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل آورشلیم 

التي اخترقا ] ^ . ۱ 

وهذا الذي ذکرنا افتراء مزدوج فهو افتراء من رب إسرائيل على ابن سليمان فما ذنب ابن 

سلیمان ليعاقب عن أبيه بتمزيق ملكه وأين عقاب سليمان الذي عبد إلا غير إله بي إسرائيل عاش 

ملکاً ومات ملكا لا عقاب له وهكذا نراهم ينسبون الظلم إلى إحهم له إسرائيل . 

وحاشا لملك حكيم فضلاً عن أن يكون نبياً أن يتحول من عبادة الله إلى عبادة الأوثان ولا يكفيهم 

تامهم لسليمان عليه السلام بعبادة الأوثان بل ينسبون إليه ظلماً وزورا أنه كان يصنعها ويعبدهاء 

والعقاب الثان لسليمان عليه السلام كما يدعي كاتب الأسفار هو : [ وأقام الرب خصماً لسليمان 

هدد الأدومي كان من نسل اللك في أدوم ] ° . 

الخصم الأول هو : هدد الأدومي : فمن عهد داود أقام (يوآب بن صروية) ستة أشهر في أدوم 
ليف كل ذكر فيها واستطاع (هدد) أن يهرب وهو غلام صغير ومعه رحال أدوميون من 
عبيد الله إلى (مديان) ثم إلى (فاران) ثم إلى مصر وأعطاه فرعون بيتاً وأرضاً ثم زوجه أت 
امرأته (تحفيس) الملكة فولدت له (جنويث) ابنة . ولا سع (هدد) أن داود ويوآب قد ماتا 
طلب من فرعون أن يطلقه إلى أرضه . 

الخصم الثاني هو : هو رزون بن اليداع : تدعي أسفارهم أنه هرب من سيده ( هدد عزر ) 
ما مه و زا فصار رئيس غزاة وأقام في دمشق وملك (آرام) وكان حصماً 
لاسرائیل كل أيام سلیمان . 

اخصم الثالث هو : يربعام بن نابط : هو رحل افرايمي من ( صردة ) واسم آمه (صروعة) كان 
حبار باس وعبداً لسلیمان فلما رأی سلیمان نشاطه عینه على کل آعمال بيت یوسف 
ورج يربعام من آورشلیم وهو لابس رداء حدیداً فقابله ( ايا الشيلون ) البي فقب ض 
( یا ) على الرداء الحيد ومزقه اثنى عشرة قطعة وقال لیربعام : حذ لنفسك عشر قطع 
لأن الرب قال إنه عزق مملكة سلیمان ويعطيك عشر أسباط ویکون لبي سلیمان سبط واحد 
لیکون سراجاً بیت داود ویذل نسل داود لا كل الأيام » ولا سع بذلك سلیمان طلب قتل 


يربعام فهرب يربعام إلى شیشق ملك مصرر وظل فیها حى وفاة سلیمان ^ ٠‏ 


(۱) سفر الملوك الأول ( ۱۱ : ۱۳-۱) . 

)۲( سفر الملوك الأول ( ۱۱ : ۱۶ ). 

(۳) سبق وان ذکرت الاسفار اليهودية قوة العلاقة بين ملك مصر وسلیمان وهاهي تذکر أن مصر آوت إليها جمیع أعداء سلیمان کیربعام هذا 
وهدد والآدومي من قبله . وهذا تاقض واضح وكذلك الاسباط الممزقة عاد ليذكرني سفر أخبار الأيام الثاني (۱۱ : ۱۳-۱۲) أن ثلاثة 
أسباط هم يهوذا وبنيامين واللاويين كونوا مملكة يهوذا في الجنوب . 

(4) أنظر سفر الملوك الأول ( 752501١‏ - 40 ) . 


۳۲۰ 


ویربعام هو اللك الأول في المملكة الشمالية بعد انقسام مملكة سليمان في يام رحبعام 
- ابن سليمان -وملك ۲سنة تقريبا وأمر الأسباط العشر بعبادة عجلين من ذهب وبحد كذلك 
آلحة أحرى و خلفه ابنه ناداب الذي سار في طريق أبيه وخطيئته ودامت الحروب على فترات 
متقطعة بين يهوذا والأسباط الشمالية مدة ملك يربعام رم 


وفاته 

تذكر الأسفار اليهودية وفاته في سفر الملوك الأول : [ 47 وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في 
أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة 4 ثم أضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه وملك 
رام كرما ê‏ 

وهكذا انتهت مملكة داود الي لم تدم سوى ثمانين عاماً وقد حكم داود عليه السلام أربعين عاما 
سبعة منها كان فيها حاكماً على سبط يهوذا فقط ثم وحد بي إسرائيل تحت حكمه لمدة ثلاثه 
وثلاثين سنة ثم امتد حكم سليمان أربعين عاماً أخرى » أما حكم رحبعام بن سليمان فلم يدم 
حكمه على كل إسرائيل سوى بضعة أيام حيث قام في وجهه يربعام ومعه عشرة من أسباط بني 
إسرائيل وأقام يربعام مملكة إسرائيل في الشمال ومنذ ذلك اليوم لم تتوحد إسرائيل قط » وسرعان 
ا ات دويلة الشمال على يد الأشوريين واستمرت دويلة الجنوب إلى أن قضى عليها 


نبو حذنصر قضاءا مبرما . 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ص ۱۰۵۹ -۱۰۱۰ 
(۲) سفر الملوك الأول ( ۱۱ : ۶۲ - ٤١‏ ). 


۳۳۹ 


البحت الثاني 
الملك سليمان عليه السلام في القرآن الکرم 
- مكانة سلیمان عليه السلام وفضله 
- معجزاتة 
- زبارة ملكة سباً 
-وکانته 


- ود الشبمات التي ألصقت بسلیمان عليه السلام 


۳۳۷ 


مکانة سلیمان عليه السلام وفضله 


لقد تعدد فضل الله على داود عليه السلام بعد أن اصطفاه ه الله بالنبوة فجعله خليفة في الأرض 
يقضي بين الناس بالحق بعيداً عن الموى وغرور اللك وآتاه الله الكتاب والحكمة فضلاً عن النبوة 
وألان له الحديد وعسلمه صنع الدروع » ومن عطاء الله تعالى له صوته الجميل العذب وترجیع 
الجبال معه بالعشي والإشراق وملكاً شديداً وكثيرا من نعم الله عليه الي تتطلب الشكر » ولقد 
كان داود شكوراً وعمل على شكر نعمة ربه . 
وكان من الفضل والعطاء والوهب لداود عليه السلام ومن أجل هذه النعم وأعظمها على داود 
بعد النبوة أن من عليه بسليمان عليه السلام فكان لسليمان وقع آخر على داود عليه السلام وغذا 
عبر القرآن عن ذلك بالوهب قال تعالى : « ووهبتا داد سیم 4 5 فكان عطاء سليمان 
لوالده نعمة وکرامة وتاجاً يتحلى به لنفسه فليس الوهب إلا منّة ونعمة. ثم صار فضل الله 
تعالى على سليمان عليه السلام متتالياً وعطاؤه ممدوداً وكان فضل الله عليه عظيماً . 


وراثة سلیمان لداود عليه السلام 
بينت الأسفار اليهودية أن الله تعالى وهب لداود عليه السلام عدة أولاد ولكن القرآن الكريم ل 


اهمه و 


يذكر منهم سوى سيدنا سليمان عليه السلام » قال تعالى CO‏ يك انیت 


اند وا » ؛ وظهرت حكمة سلیمان وتميزه منذ نعومة أظفاره ؛ یقول تعالى : « وداوید 


نب مان فى لح إذ تقشت فيه نم آلقَوم وتا لخکیهن هدس ت 
ا سل ولا یک وَعلمًا أ وتا مع داد لجال سیخ ور وا 
قعل » نقد ورد في كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ر حکم سلیمان 
بذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة )0 وهذه من إرهاصات النبوة لسليمان عليه السلام وعلامة 
من علامات الرسالة وئیزا أ له عن إخوته في الذكاء والفطنة » ولا جاء أمر الله أقام الله سليمان مقام 
أيه داود فى النبوة والملك » قال تعالى : $ ورت سین ود وقال ايها لاس علضنا مَطِقَ 
لير ونیا من گل ی اج هت له الضل ال € 


IEE 0)‏ ۳ 
)۲( سورة (ص) أية 0 
)"( تفسير الرازي ج۲۲ ص۱۹ 
)٤(‏ سورة النمل آية .٠١‏ 


۳۳۸ 


والیراث في اللغة : 

انتقال ما كان لشخحص لشخخص آخر أو آشخاص آخرين وهو يختص عُرفا - بنقل المال من مورثه 
لورئته واستعماله في غير ذلك من باب الاستعارة والتشبيه بوراثة المال وا محد © » فوراثة سليمان 
لداود بحازية عن قيامه مقام أبيه في النبوة واللك لأن النبوة لا تورث ولو كانت تورث لكان أبناء 
الأنبياء أنبياء » ولا يعقل هذا وم ينقل ) ولكن النبوة اصطفاء واجتباء من غير توريث ولو كانت 
الورائة حقيقية لاشترك فيها جميع أبناء داود عليه السلام السبعة عشر » وعندئذ لا تختص الارنية 
بسليمان وحده » ويؤيد قولنا ما ذهب إليه الألوسي في تفسير هذه الآية : (أي قام مقام أبيه في 
ال واف ونان نا به موف ا ارد 8م 

ومني ذليك أن سليمان عليه السلام قد ورث أباه داود عليه السلام في جميع فضائله ومزاياه 
وأفضلها ميزة النبوة في حصوصيتها. 

قال قتادة في قوله تال ورت سین داد 4 وورث نبوته وملكه وعلمه "۰ وهذه الثلاثة 


هي المذكورة في حق داود عليه السلام في قوله تعالى : « وَءَاتَنهُ آله آلملك وَاَلحِكْمَة وَعَلّمَهه 


وعير القرآن الكريم عن الورائة - في غير امال - في عدة مواضع ؛ منها قوله تعالى : و نم نت 
الکتب این میت من عابتا همطل لتنیه ۰۳۰۰۰ 

وله تال : قتف مر قیمع ورثوا تب ¢ ۰. 

وأحبر الرسول صلی الله عليه وسلم بأن الأنبياء لا يورّثون فقال : ( تحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما ترکناه صدقة ) " والحكمة في عدم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مادياً هي : حق 
لا يظن بهم أنهم جمعوا المال لورئتهم » وقيل لفلا يخشى على وارثهم أن يتم لهم اموت فيقع في 
محذور عظيم » وقيل لأنهم کالاباء لأمتهم فماشم لكل أولادهم وهو معن الصدقة © وهذا 
الأرجح والله أعلم . 


(۱) لسان العرب /لابن منظور ۰ ص۱۹۹ -۲۰۱ ۰ الطبعة الاولی ۰ -۱۹۹۰م -دار صادر بيروت. 
)۲( انظر سفر الملوك الثاني ( ۳ :۳-۱ ) فيه ذکر أبناء داود عليه السلام كما سبق. 
(۲) روح المعاني/ لالوسي ج5١‏ ص ۰۱۷۱ 

):( الدر المنثور في التفسیر بالمأثور/ للسيوطي جه ص ۰۱۰۳ 

)°( سورة البقرة آية إo.‏ 

. ۳۲ سورة فاطر آية‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف ۰۱۹۹ 

(۸) صحیح البخاري ج۸ ص ۱۸۹-۱۸٥۹‏ . 

۰۱۲۲ انظر شرح العيني على صحيح البخاري ج۷ ص‎ )٩( 


۳۳۹ 


ویفهم من لفظ الیراث أيضاً أن سليمان عليه السلام ل ينصب ملكا على ؛ بن إسرائيل ولم تأنه 
النبوة إلا بعد وفاة داود عليه السلام وهذا حلاف ما ذكرته أسفارهم اليهودية من تنصيب سلیمان 
في حياة داود عليه السلام لما ذكر في الأسفار على لسان داود قوله [ مبارك الرب إله إسرائيل الذي 
أعطان اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران ] " . 

آما الألوسي فقد ذهب إلى أن داود عليه السلام عندما كبر نصب سليمان ملكا وذلك لأنه أصلح 
رحل في بن إسرائيل حيث ظهرت مواهبه وهو لا يزال في سن مبكرة وبعد موت سيدنا داود عليه 
السلام وهبه الله النبوة © . 

ونخلص إلى القول بأن سليمان قد قام مقام أبيه في النبوة والملك في بن إسرائيل ولم جمتمع النبوة 
والملك لني من أنبياء بن إسرائيل إلا لداود وسليمان عليهما السلام وهذا ما بينه القرآن الکرع في 
قوله تعالى  :‏ وَوَرثَ سین او 4 5. 

وقد خلد القرآن الكريم ذكرهما فيه وصرح بنبوة سليمان عليه السلام في أكثر من موضع : قال 


تعالى : « ولا خجشتا ء#تیتنها ابرزميم علی كويد تزقع زج گس شاه لك كيدا 


ف 


اس ماه مس HOS‏ م« و 


عليمٌ © ووهبنا له اسلو کک ا ونوحا هدیتامن قبل ومن ذرْته 


وق امد “لل E‏ ا ا 


داورد وسلیملن 2 لوست وموسی ا وكَذا لك تَجَرى المُحَسِنِين © 0 


0 عیسی ناس کل من الطلح هه واسمتعیل سم " فض ورگ وس 


مد 


ل ص ص ع مه 


فالتا على العلمین @ ومن اباهم ودریتهم واخونهم بهم دهم إلى صر 
سُنتقيم 65 ذالك هُدَى ال يَهَدى يم من یشاء من اه ولو رو لخبط عَنَهُّم ما 
کائوا یعمَلُون " چم تبك دی ایهم آلکتلب والخکم وی ان بکشر يها هلولا ء 
فقد وَكَلنَا بها قر ما لیوا بها بكفرين © أ یت لیر دى آلا تدم ةثل 
٩‏ ستلکم له جر ان هو ذسقری للعلمیت 4 0 
فالله تعالى قد ذكر في هذه الآيات بعض الأنبياء والمرسلين من ذرية إبراهيم أو نوح علیهما السلام 
م عقب بو له تعال 7 وتیل دين اتهم الكتلب والحکه و ¢ وهذا نص من 
القرآن الكريم على إثبات نبوة سليمان عليه السلام . 
(۱) سفر الملوك الأول (۱ : 1۸ ). ۱ 
(۲) روح المعاني/ لالوسي ج۰۱۷۱/۱۹ 


6( سورة النمل آية ۰.11 
(4) سورة الأنعام الآيات من .٠٠-۸٤‏ 


۳۳۰ 


معجز ات سلیمان عليه السلام 


ذکر القرآن الکرم معجزات سلیمان عليه السلام في أكثر من موضع بإشارات ختصره ففي سوره 
النمل وردت قصة سلیمان عليه السلام شبه كاملة منذ ورائته لداو د علیهما السلام وتسلمه العرش 
ثم فضل الله عليه باللك والنبوة والحكمة » ومعرفة لغة الطير وحضوع الانس والحجن له وقصته مع 
النملة الي آنذرت قومها بأن يدحلوا مساکنهم قبل أن يحطمهم سلیمان وحنوده وهم لا یشعرون 
نم قصته مع افدهد وما تبعها من قصة ملكة سبأ بلقيس الي أوتيت من كل شيء وها عرش عظيم 
أنما كانت وقومها تعبد الشمس من دون الله ثم كيف أسلمت بعد ذلك مع سليمان عليه السلام 
لوف A‏ 


معجزات سليمان عليه السلام الواردة في سورة امل 
قال تعالى : <( ولذ ماجنا اند وَسَُلَيَمَنَ علمًا وقالاً آلْحَمَدُ لله آلدی فَصَّلَنَا على كَثيرٍ من 
عاد مین @ چ وَوَرثَ سین داد وَقَالَ ايها آلنّاس علَما منطو لیر وَأُوتِينا من کل 
۳1 و هنا نهر التشل لسن © وخهر ليم جود من لجن والإنس والطتر فَهُمْ 
یوزعون 6 حتی اذ1 ] توا علو سمل قالت تملة ايها النمل كك الوا مكف لا لسك 
سَليْمنُ وجنوده. رهم لا یشعرون (2) َب ضاحکا من قَولها وقال رب أزعبی آن کر 
نعمتك الت أنغمت على وعلی ولد وَأَنْ أَعْمَلَ صلخا ره E‏ 
المكلحينَ © یمه لير فقال مالی لآ أَرَى آلهْدهُد أمْ حَانَ نالكاپ © لا 


رو 2 


عذابا َديدًا أو أذبحتهه أو أذ یی يسلطّنٍ مرن وه شمكث یر بر فقال أَحَطْتْ بنا لم 
تحط بف وجقتك من سيا یت مق و ی زج امه یکی رتیت من کل سىء لها 
عظيم 6 © وجدتهّا دقر توما يَسَجُدُونَ للستس من دون آل ورن هم یط نله 
مرس ا دون @ أل يَمَجُدُوا لله آلذی رج آلحَبَهَ في لسوت 
اضر وَيَعْلَمَ ما تخفون وما تعلنون چ له اله لا هو رب ب اعرش العَظِيمٍ # © قال 
مشخ فيد دق اَم كنت من آلکنذیینٌ 6 چم ذهب تکتبی هذا تألقة ایهم نم تو 3 ته فانظر 
اذا يَرَجِعُونَ @ © قالت تاها آَلمَلَوأ نی ألقى إلى كب كريم © ات من سین وه 
بشم آل لخن آلرحم © ا د تغوا عل وأثُونى سُملِمِينَ چ قات ها ات وى 


۰ 
م 


۳۳۱ 


ٍت و مد 


فى آتری ما کنت قاطعة مر را حتی تشهدون چم قالوا تن الوا ره وولو باس شيد والاتر 
ال فانظری 57 تأمرین © قالت إن الْملُوكَ ! اذا لو قَدِيَهَ آفسَدوها جع ۳۹ 
له ود بل يَنْعَدُوَ © وَإَِى مُرَسِلَةٌ إليهم یهد که فَنَاطِرَة بم یرجم آلمَرَسَئُونَ @ 
ولاح مایم كال ائم ڈوتن بمّال هَمَّآ عاتلن» آله حر مما نکب آنثم بهدیتکد 
تفرحون 62 تجح لهج لاهم بجلود 9 قل هم يها رجهم لها له وَهُمْ صفردن 
® قال HEE‏ ا بعرشها قبل أن یأئویی سمتلي جه قال عفریت من 
" و قال آلّدی عند علدُ 


7 مار او و 


من الکتب آنا أ اتيك به بل أن رت ال رفك لكا رَه مُسْعَقِرا عند قال هنذا من فضل 
زی یباتک اسف وشن کر قاشتا مشک یتسم من كد تئش عر عن 
© ل كر هت .ی ا تَكُونُ من دی لا يدون ©© فلا جات قبل 
أَمکد! عرش د قات کته ته وعد وَصَدّهَا ما كانتت 


تسبته تة 4 يفقت عن افیا قال ی هد اش من لب 


۳ 
وا م2 


لمح ع سان لله ةانق )۰ 


ومن آهم العجزات الوارد ذكرها في الآيات الكريمة العلم الذي به توصل إلى : 
-١‏ العلم عنطق الطير . 
- حشر الجنود من كل نوع من الإنس وابلن والطير للجهاد في سبيل الله . 
۳- فهم سليمان عليه السلام كلام النملة . 
2 تفقد سليمان عليه السلام جنده حى امدهد . 
وقي سورة (ص) ذ کر : 
ه- تسخیر الریسح . 
25 اسالة النصاس . 
۷- تسخیر الجن . 


سح تس تب توس که وا سس یت هوجو یج اتب و یحو 


.]44-۱0( سورة النمل من آية‎ )١( 


۳۳۲ 


في هذه الآيات الكرعة يخبر الله تعالی بما أنعم به على عبدیه ونبییه ( داود ) وابنه ( سلیمان ) 
عليهما السلام من النعم الجريلة والواهب الجليلة والصفات ER‏ 


ر عر 2 


الدنيا والآخرة والملك والنبوة ة ولهذا قال تعالى :ظ وَلَقَدَ َانَيّنَا داورد ا 


قيل 
- 


ا 


)0 
۳0( 
)۳( 
(4) 3 
() ت 
)1( 
) 
) 


المراد به : 

علم الأحكام والشرائع *. 

وقيل العلم طائفة من العلم أو علماً سنياً عزيزاً * » وقال مقاتل : علم القضاء وقال ابن عطاء 
هو العلم بالله عز وجل 5. 

وقيل علم كلام الطير والدواب وغير ذلك ما حصهما الله بعلمه © 

وقيل العلم الفهم وهو العلم بالدين والحكم وغيرها » وقيل صنعة الكيماء وهو شاذ ” . 

قال المراغي روالراد أن الله أعطى داود وسليمان عليهما السلام طائفة عظيمة من العلم فعلم 

داود عليه السلام صنعة الدروع ولبوس الحرب وعلم سليمان منطق الطير والدواب وتسبيح 

اننا لو قن للف ا لم يوته أحد من قبلهما فشكرا الله على ما أولاهما من مننه وقالا الحمد 

لله الذي فضلنا ما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين وابلحن على كثير من المؤمنين 

من عباده الذين لم يؤتهم مثل هذه النعم . 

وف الآية إعاء إلى فضل العلم وشرف أهله من حيث شكرا عليه وحعلاه أساس الفضل دم 

يعتبرا شيعا دونه مما أوتياه من اللك العظيم :< رفع آله دی ماو منكم وین ۳ 

العلم دَرجت وال ما َعْمَلُونَ ری 4 ٠‏ وفيها تحريض للعلماء على أن يحمدوا الله على ما 

آتاهم من فضله وآن یتواضعوا ویعتقدوا أن من عباد الله من یفضلهم فیه) ” وقال الألوسي 

(فالعلم من جلائل النعم وفواضل المنح يستدعي إحداث الشکر وفيه إشارة إلى جواز 

أن یقول العالم : آنا عال) «وحاء في تفسير الطبري ۰« قالا E‏ لله آنّدِى فَصَّلَنَا عَلى 


كدير مرن عباده آلمُوْمِنِينَ 4 عا حصنا به من العلم دون سائر خلقه من بي آدم 


تفسیر البيضاوي/ ج٤‏ ص۱۱۳ وتفسير المراغي ح۱۹ ص۱۲۰ وتفسیر ابن کثیر ج۲ » ص114. 
تفسير النسفي ج۳ ص۲۰ » وکذلك الکشاف ج۳ ص٩۰‏ ۱۰ 
a. E‏ 
يقبي القرطبي ج٣۱‏ ص۳٦۱.‏ 
سوه ة المجادلة آية 4 
تفسیر المراغي ج۱۹/ص ۰۱۲۷ 
تفسیر الالوسي ج۱۹/ص ۰۱۷۰ 


۳۳۳ 


1 ۲ ۰ ۰ را ع 22 ا و 3 
في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنين في دهرنا هذا « وَوَرتُ سَليْمن داودد 4 جاء في تفسير 
النسفى قوله ( أي قام مقامه قي النبوة والملك وصار نبیّا ملكا بعد موت أبيه داود عليهما السلام 


فوراثته إياه بحاز عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته وإلا فالنبوة لا تورث ) ۰۳ 


: العلم بمنطق الطير‎ - ١ 


۾ وتال تاها الاس عللمتا مَنطِ قالطَّير » أي قال متحدثا بنعمة ربه ومنبها إلى ما شرفه به 
ودعا الناس إلى التصدیق بذكر العجزة الي هي علم منطق الطير . 


ومنطق الطير يراد به ما يلي : 

۱ ف وهو التعارف ی کل لفظ ف عما ی الضمیر مفرداً آو م رکب . 

. قد یطلق على کل ما يصوت به على سبیل الاستعارة الصرحة‎  -۲ 

۳- أو يراد بالنطق مطلق الصوت على أنه بجاز مرسل » ولیس بذاك . 

4- وقيل المنطق كل ما يصوت به من الفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد © و 
تفسير الآية قوله : ( وقد اجتهد كثير من الباحثين في العصر الحاضر فعرفوا كثيراً من 
لغات الطيور أي تنوع أصواتها لأداء أغراضها المختلفة من حزن وفرح وحاجة إلى طعام 
وشراب واستغاثة من عدو إلى نحو ذلك من الأغراض القليلة الي جعلها الله للطير . 

وفي هذه معحزة لکتابه الکرم لقوله في آخر السورة : < َكل لحم لله سیریکم ایلع 
متَعْرِمُوئَهَا 4 اتك جب إذ تری الیوم انا كيرا من الأمم تبحث في لغات الطیور والحيوان 
والحشرات کالنمل والنحل وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع أغراضها فكأنه تعالى يقول : ( إنكم 
لا تعرفون لفات الطيور الآن وعلمتها سلیمان » وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال مخلوقاتي » 
ویطد عم اتاس علی عحالب صنعي کا « ونیا بن كل كن # » والمراد كثرة ما أوتي ما 
يمتاج إليه في تدبير الملك ولي وله تعالى : «علَمتا مط ق‌آلشّیر 4 إشارة إلى النبوة وقوله تعالى : 
ا إشارة إلى الملك واحملتان كالشرح للميراث © . 


بت م تسس ع > 
لله تفسیر الطبري ج۸|ص ۸۷. 

(۲) تفسير النسفي ج١؟/ص4١7.‏ 

)۳( التفسير الكبير/ للرازي ج5١‏ ص۱۸1 وتفسير روح المعاني / للألوسي ج5١‏ ص۱۷۱ والكشاف/ للزمخشري ج۲ ص۱۶۰ 

)٤(‏ تفسير المراغي ج9١2‏ ص۱۲۸. 

(5) روح المعاني/ للالوسي ج۱۹ ۰ ص.۱۷۳ 


۳۳ 


؟- حشر الجنود: 

الحشر هو الاحضار وابشمع من الأماكن الحتلفة_ قال مول : اوقل ينايك جارد من آلچن 
ژآلانس الط فَهُمَ يُورَعُونَ 4 * يحبسون أي يحبس أولهم على آحرهم لیتلاحقوا ” . 

قال قتادة : كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فیها 
يقال : وزعته أي كففته والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم » وقيل هو من 
التوزيع عع التفريق وق الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس وعنعونهم من 
تطاول بعضهم على بعض إذ لا عکن الحكام ذلك بأنفسهم » وذكر ابن القاسم قال : حدثنا 
مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول : ( ما يزع الامام أكثر ما يزع القرآن ) أي 
من الناس . قال ابن القاسم قلت مالك ما يزع ؟ قال : يكف ^ 


۳- فهم سليمان عليه السلام كلام النملة : 

ذكرت الآيات الكرية علم ني الله سليمان بكلام النمل حينما مر بوادي نمل - و ميت النملة 
ئرة انلها وهو کترة حرکنها وقلة قرارها - فسمع فوها »فال تعالى : « ی لا ترا على اد 

ال قال نحل اها الم انخفرا كتك لا مخطمتکم سین وجودهء ومد لا 

38 یشعرون “ . فاب ت وحذرت واعتذرت عن سلیمان وجنوده بعدم الشعور » وهي التفاته 

مؤمن إلى عدل سليمان وفضله وأن جنوده لا يحطمون غلة فما فوقها إلا وهم لا يشعرول . 

وقال المهدوي : وأفهم الله تعالى هذا للنملة لتكون شرع ايسان 6 وقال وهت:: آم اله عناق 
الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في مع سليمان بسبب أن الشیاطین أرادت كيده . 

وقال نوف الشامي وشقيق بن سليمان : كان تمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم أو كهيئة 
النعاج وهو مردود بقوله تعالى « لا سکم 4 إذ لو كانت كهيئة الذئاب والنعاج لما حطمت 
بالرحل والله أعلم ©. 

والحق ما ذهب إليه الألوسي في شأن هذه الأخبار حيث قال : ( إن أكثر الأخبار في هذا الشأن 
لا يعول عليها فعليك الإيمان يما نطق به القرآن ودلت عليه الأبار الصحيحة وإياك من الانتصار 


(۱) سورة النمل آية ۱۷. 

)۲( تفسير البيضاوي ج٤‏ > ص۰۱۱ 

(۳) ت تفسیر القرطبي ج7١‏ ۰ ص۰۱۸ 

3 سورة النمل آية ۱۸. 

)°( روح المعاني/ للالوسي ج۱۹ » ص۱۷۲ . 
() د تفسیر القرطبي / ۱۳ » ص ۰۱۷۱ 


۳۳۰ 


لا لا صحة له ما يذكره كثير من القصاص والورخین ما فيه مبالغات شنيعة عجرد أنها آمور مکنة 
يصح تعلق قدرته عز وجل به فتفتح بذلك باب السخرية في الدين والعياذ بالله ولا يبعد أن يكون 
أكثر ما تضمن مثل ذلك من وضع الزنادقة يريدون به التنفير عن دين الإسلام ) ” . 

قال تمال: و قتشم سناحکا من قولها قال زب ازب آن أَشْكْرٌِحَمَسَكَ أن نعمت عَلى 

وَعَلَى و لد وَأَنْ : أَعْمَلَ صلکا تَرْضَلهُ وَأَدَخلنى يِرَحَمّتكَ في عبادك الطللحین ¢ 0 

فون شان رو فيح لاه شاك سوق انارو نیو بقل سیک )ال 

يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا ألا تراهم يقولون تبسّم تبسم الغضبان وتبسم تبسم 
السستهزئين » وتبسم الضحك ما هو عن سرور ولا يسر نبي بأمر الدنيا وإغا سر بها كان من أمر 
الآحرة والدين : «وقال ربا وزعنی آن نکر نِعْمتَكَ ‏ يعي الهم وعن ابن عباس أوزعي 
احعل ین © وسعن الآية: أي فضحك متعجباً من حذرها وتحذيرها والهداية التي غرسها الله فيها 
مسروراً عا حصه الله من فهم مقاصدها وقال : رب أهمي » أن أشكر نعمتك الي أنعمت با علي 
وعلى والدي وأن أعمل عملاً تحبه وترضاه وتوفن مسلماً و ألحقي بالصالحين من عبادك وكأنه 
قال : العلم غاية مطلبي وقد حصلت عليه » ولم يبق بعد ذلك إلا أن أطلب التوفيق للشكر عليه 
بالعمل الصالح الذي ترضاه وأن أدخل في عداد الصالحين من آبائي الأنبياء وغيرهم ^ . 
واستخلص الرازي من الآية بعض الأحكام ومنها : 

. أن من يسير في الطريق لا يلزمه من التحرز وإنما یلزم من في الطريق التحرز‎ -١ 

ا أن النملة قالت : « ومد لا يَمْعْرُونَ 4 كأنها عرفت أن البي معصوم فلا يقع منه قتل هذه 
الحيوانات إلا على سبيل السهو وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحزم بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام . 

۳- ما رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إنما أمرت غيرها بالدخول لأا حافت على قومها 
أا إذا رأت سلیمان في جلالته فرعا وقعت في کفران نعمة الله وهذا هو الراد بتقوله : 

3 که سیم وَجوةء 4 فأمسرقا بالدخول في مساکنها لكلا تری تلك النعم فلا 
تقع في کفران نعمة الله وهذا تنبيه على أن بحالسة أرباب الدنيا محذورة " وأرى أن هذا 
(۱) روح المعاني / للألوسي » ج5١‏ ص ۱۷۶ ۰ 
(۲) سورة النمل آية ۰۱٩‏ 
)۳( جامع البيان في تفسير القرآن / للطبري » ج۱۹ » ص4*. 
م 


٤‏ تفسير المراغي » ج14 صض۱۲۹. 
° مفاتيح الغیب / للرازي » ج5١‏ > ص۱۷۸. 


۳۳۹ 


الحكم لمن يخاف عليه الافتتان بالدنیا وزینتها من ضعفت عقیدته ونزعز ع إعانه أما 
الصالحون من العلماء فيجوز لهم جالستهم بنية النصح والإرشاد والله أعلم . 


0 


فائدة 
واليوم دل بحث الباحثين في معيشة النمل على ما لها من عجائب في معيشتها وتدبير شر شوو ما فهي 
تتخذ في باطن الأرض قری وبي أروقة ودهالیز وغرفات ذات طوابق وقلوها حبوباً وقوتا للشتاء 
وتشق ما تدحره من الحبوب إلى نصفین مخافة أن يصيبه الندی فینبت إلا الکزبرة والعدس فا 
تقطع الواحدة منها آربع قطع ولا تكتفي بشقها نصفين لأنها تنبت إذا قسمت شقين » ويأكل في 


عامه نصف ما جمع ويستبقى نصفه © . 


: تفقد سليمان عليه السلام جنده حت الهدهد‎ - ٤ 
من عناية الملك سليمان عليه السلام بأمور مملكته تفقده للجند وهذا التفقد من باب الجمع بين‎ 
الجمال والجلال وهو الأكمل في شأن الملوك فقال تعالى يصف ذلك التفقد والاهتمام " بقوله‎ 


ا شا لا و 


تعای : « وتفه لیر فقال مالى لا 5 آری الهدهد م كَانَ من الكآبييت © اعذبنء عذابا 


شدیدا أو أذبَحتهه] أ ابی بسلطن مین (@ مک غير ير ب بعد فَقَالَ خطت يما لم 


ا نيا 3 


2 و 4 
حط يه وتك من سب بَا يقن @ نی SE Es‏ 


2 


لب ا و 


عرش عظيم © و خن لتس ين و شن لقن اخم 
قَصَّدَهُمٌ عن آلسبيل فَهُمَ لا يدون ر أل یسجد يَسَجُدُوا لله دی بخرج آلحَبْهَ وق الشدرت 


ررض ویعلم ما شخشون وَمَا تغلون و آله 1۳ له و رب آلعزش آلعظیم # 4 5. 


بعد أن ذکرت الایات السابقة تسخیر بر این والانس والطیر لسلیمان وحعلهم جنودا له ذکر هنا 
آنه احتاج إلى جندي من جنوده وهو الهدهد فبحث عنه فلم يجده فتوعده بالعذاب أو القتل الا إذا 


)۱( الجامع لاحکام القرآن / للقرطبي » ج۰۱۳ ص۰۱۷ وتفسیر روح المعاني / للالوسي » ۰۱۹ ص۱۷۹ > وتفسیر المراغي / ج۰۱۹ ص 
848 بتصرف . 

)۲( تفسیر المراغي » ج5١‏ » ص۱۳۱. 

(۳) سورة النمل آية (۲۰-۲۰). 


۳۳۷ 


واختلفوا في سبب تفقده للطیر عليه السلام لوجوه منها : 

. قول وهب إنه أحل بالنوبة الي كان ینوا لذلك تفقده‎ )١ 

۲ وعن عبدالله بن سلام أن سلیمان عليه السلام نزل عفازة لا ماء فیها و کان امدهد يرى الماء 
في باطن الأرض فيخصبر سلیمان بذلك فيأمر الجن فتسلخ الارض عنه في ساعة كما تسلخ 
الشاة فاحتاجوا إلى الماء فتفقد لذلك الطیر فلم ير افدهد . 

۳ قيل إنه كان یظله من الشمس و کان امدهد یستر مکانه الأيمن فمسته الشمس فنظر مکان 
المدهد فلم يره ” . 

أما سبب احتياج سليمان عليه السلام للماء فقالوا في ذلك ( إن سليمان عليه السلام حين تم له 

بناء بيت المقدس تحهز ليحج بحشره فوا الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه 

حمسة آلاف بقرة و هسة آلاف ناقة وعشرين ألف شاة وقال لأشراف من معه إن هذا مكان 

یخرج منه بي عربي صفته كذا وكذا يعطى النصر على من عاداه وينصر بالرعب مسيرة شهر » 

القريب والبعید عنه سواء فى الق , لا تأعنه فق الله لومة لائم + قالوا : فبأي دين بدین يا ني الله 

؟ فقال : بدين الحنيفية فطویی لمن آمن به وأدركه فقالوا : کم بیننا وبين حروجه ؟ قال : مقدار 
ألف عام فلیبلغ الشاهد منکم الغائب فانه سيد الأنبیاء وحاتم الرسل علیهم السلام ثم عزم على 
السير إلى اليمن فحرج من مكة صباحاً یوم سهيلاً فواق صنعاء في وقت الزوال وذلك مسيرة شهر 

فرأى أرضاً أعجبته حضرقا فترل لیتغذی ويصلي فلم يجد الاء فکان ما كان ) " . 

وف بعض الآثار ما یعارض حكاية الحج فقد روي عن کعب الأحبار أن سلیمان عليه السلام سار 

من اصطخر يريد اليممن فمر على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : هذه دار هجرة ني 

يكون آحر الزمان طوبی لن اتبعه . ولا وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناما تعبد فجاوزه 
فبكى البيت فأوحى الله تعالى : ما يبكيك ؟ قال : يا رب أبكاني أن هذا ني من أنبيائك ومعه 
قوم من أوليائك مروا علي ولم يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك فأوحى 
الله تعالى لا تبك فان سوف أبكيك وجوهاً سجداً وأنزل فيك قرآناً حدیدا وأبعث منك نیا في 
آحر الزمان أحب أنبيائي إلي وأحعل فيك عُمَّاراً من خلقي يعبدوني وأفرض عليهم فريضة يرفون 
إليك رفيف النسر إلى وكره ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من 

الأوثان وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان حى أتى على وادي النمل ) ^ . 

(۱) مفاتیح الغیب / للرازي ج۹٠‏ > ص۱۸۹ وروح المعاني للألوسي ج5١‏ » ص ۰۱۸۲ 

(۲) روح المعاني / للالوسي ج۱۹»ص ۰۱۸۲ 

(۳) روح المعاني / للالوسي ج۰۱۹ ص ۰۱۸۲ 


۳۳۸ 


وقد يجمع بين الخبرين أي أنه عليه السلام لما تم له بناء بيت القدس حج وأكثر من تقریب القرابين 
وبشر بالتبي محمد صلی الله عليه وسلم وقصد اليمن وتفقد الطير فلم ير الحدهد فتوعده بقوله : 
ومع كيدا 4 » قبل ببتف ریشه وتشميسه » وقيل ذلك بطليه بالقطران وتشميسه 
وقيل بحبسه في القفص » وقيل بجمعه مع غير جنسه فان أضيق السجن معاشرة الأضداد » وقيل 
بإبعاده من خدمة سليمان عليه السلام » وقيل بالتفريق بينه وبين إلفه » وقيل بالزامه جا 
أقرانه : « َو لأأذْبَحَنَدُدِ 4 أي لأقتلنه واو لیاتیتی لطن سين 4 أي بحجة تبين سبب 
غيابه : ( فْمَکت غير بعید مید 4 أي مكث سليمان غير طويل من حين سأل عن الهدهد » حق جاء 
دهد » وق بعض الآثار أنه عليه السلام ل لم بر المدهد دعا عريف الطير النسر فسأله فلم يجد 
عنده علماً ثم قال لسيد الطير وهو العقاب : علي به فارتفع فنظر فإذا هو مقبل فقصده فناشده الله 
تعالى وقال : بحق الله الذي قوّاك وأقدرك علي إلا رت فت ركتي فقال : كلتك أمك إن ني الله 
قد حلف ليعذبنك أو ليذبحنكءقال :وما استثق ی ؟ قالت بلی قال:< أو نی ی بلطن ین 4 » 
قال : بجوت إذاً فلما قرب من سليمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض 
تواضعاً له فلما دنا منه أحذ برأسه فمده إليه فقال : يا ني الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل 
» فارتعد سليمان وعفا عنه لأنه - ادد - كان بارا بوالديه ©. 
(حْقَالَ اط با لَه نط به 4 أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان في هذا رد على من قال 
إن الأنبياء تعلم الغيب » وقال الزخشري : إن الله ألهم المدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما 
وق من فضل النبوة والحكمة والعلوم الحمة والإحاطة بالعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيها 
على أن في أدن خلقه وأضعفه من أحاط علماً عا لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويصغي إليسه علمه 
ويكون لطفاً به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة © . 
$ يَجِتدّكَ من سم یتنا ین > أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه وبذلك دفع عن نفسه ما تو۶" 
من العذاب والذبح وسباً رئ بالصرف ومنعه والنبً خر المخطير . 
وی وَجَدث تراه سکم 4 فالمرأة بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريات من نسل بعرت بن 
قحطان وكان أبوها ملك أرض اليمن وكانت هي وقومها یعبدون الشمس والضمير في تملكهم 


)۱( تقسیر الطبري » ج۸» ص 4١‏ » وتفسير الكشاف/ للزمخشري » ج۲ ۰ ص۱۶۳ » وروح المعاني /لالوسي + ج۹ اء ص46 

)۲( تفسير الکشاف/ للزمخشري » ج۲» ص۱۶ 

(۳) سبا ؛ هو يشجب بن يعرب أبو فحطان أبو قبيلة باليمن ويقال إن اسمه الحقيقي هو ( عبد شمس ) وأما سيا قلقب لق به له لد جنس 
أي سن السبي من ملوك العرب وأدخل اليمن السبایا وذکر بعضهم أنه بنی مدينة (سبا) وسد مارب وغزا الاقطار» انظر الکتاب المفصل 
في تاريخ العرب/ د. جواد علي » ج۲ ص۸٥۲‏ . 


۳۳۹ 


تملكهم راجع إلى سبأ فان آرید به القوم فالأمر ظاهر » وان ريدت الدينة فمعناه تملك آهلها : 

و وَأُوتِيَتٌ من سل ستی, 4 أي نما تحتاجه المملكة من الثراء وأيمة املك وما یلزم ذلك من عتاد 
ادرب والسلام وآلات القتال الشيء الكثير الذي لا یوجد مثله إلا في المالك العظمى « وله 
عرش عنظيمٌ 4 أي سرير عظيم لس عليه من ذهب مرصع بالجواهر » قال ابن عباس كان طول 
ونا انين ذراعاً وعرضه أربعين ذراعاً وارتفاعه في السماء ثلاثين ذراعاً مكلل بالدر والياقوت 
الأحمر والزبرحد الأحضر » وقال قتادة : وقوائمه لولو وجوهر وكان مسترا بالديباج والحرير عليه 
سبعة مغاليق » وعن ابن إسحاق كان يخدمها النساء وكان معها لخدمتها ستمائة امرأة » وذكر أن 
استعظام المدهد لعرشها مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى حانها أو 
إلى عروش أمثالها من الملوك » وجوز أن يكون ذلك لأنه لم يكن لسليمان عليه السلام مثله وإن 
كان عظسيم اللك فإنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون للملك الذي هم حت 
طاعته » أو قال ذلك المدهد لترغيب سليمان عليه السلام للإصغاء له » والله أعلم : ١‏ وَجَدتَهًا 


ا يي کک 521 


مها يدون لتس من دون آله ورن لسن أَعْمَلهُمْ قصدهم عن الیل هم 

ل تون 4 » أي وحدقا وقومها في ضلال مبین فهم یعبدون الشمس لا رب الشمس وحالق 
الک ون المحيط بکل شيء علماً > قال الحسن : كانوا بحوساً يعبدون الأنوار » وقیسل : کانوا 
زنادقة ‏ وزین شم الشیطان قبیح أعمالهم من عبادة الشمس وأصناف الکفر والعاصي وصدهم 
عن الطريق القويم الذي بعث به الأنبياء وهو إخلاص العبادة والسحود لله وده » قال تعالى | 
اَل بسح ها لله لْذى رج الب و اشرات وَلأَرْض وَيَعْلم ما تُحَفُونَ وَمَا تعلنون 4 

أي لعلا يسجدوا واللام للتعليل وهو متعلق بصدهم أو بزيّن وقيل غير ذلك : « ألَّدى بخرج 
الك في آلسموت والرضر 4 أي يه یظهر الشيء ء الخبوء فيها كائناً ما كان » وفسره بعضهم 
بالطر والنبات والعادن الخبوءة في الأرض ويعلم السر من آمور خلقه والعلانية منهاء قال تعالى : 
ا لآ ۱۱ له إل هو رب العش آلْعَظيم # 4 الله الذي لا تصلح العبادة إلا له لا إله إلا هو ولا 
معبود بحق سواه فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة ولا تشر كوا به شیاً رب اعرش آلعظیم 4 
يعن بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وان عظم فدونه لا يشبه عرش ملكة سبأ ولا 
غيره» وان قلت كيف سوی المدهد بين عرش بلقیس وعرش الله في الوصف بالعظم ؟ قلت : : بين 


۳۶:۰ 


الوصفين بون عظيم لأن وصف عرشها بالعظم تعظیم له بالاضافة إلى عروش آبناء جنسها من 
اللوك » ووصف عرش الله بالعظم تعظیم له بالنسبة إلى سار ما حلق ‏ السموات والاأرض . 
والآية من مواضع السجود التفق علیها بين الامامین أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله - فهي 
سجدة تلاوة بلا حلاف . 


ذکر زيارة ملكة سباً في القرآن الکرم 
تختلف قصة زيارة ملكة سباً لمملكة سلیمان عليه السلام في الأسفار اليهودية عنها في القرآن الکرم 
من عدة وحوه هي : 

١ذ-‏ أسباب الزیارة . 

وت آسباب ارسال افدایا . 

۳- نتائج الزيارة . 
فقد ذکرت الأسفار اليهودية أن آسباب زيارة ملكة سبأ لملكة سلیمان للاطللاع على مدی الأبهة 
والعظمة في ملکه لكي تسمع إلى حکمته وتسأله بعض الأسكلة . آما القرآن الکرم فقد آوضح 
اسباباً أخرى للزيارة سنعرضها في شرح الآيات التالية » قال تعالى : « قال ستنظر أُصَدَقت أ 
كنت مرن آلکذبین © تب یکتبی شذ نید یج ل یرجعون © 


توا سام 


قالت تايها الما ای آلقی الی ا © اه من 0 يسم الله اليّحَمنِ 
ادا تَعَلُوأ e‏ 000 ما کنت 
قاط تا حت تفههین و قاثوا تن أذلوأ قر وازلاأس شید ام | فانطری 
مَاذا تأمرین © © قالّت إن الملوك | اذا لوا رة آفسدوها وَجَعَلَُاْ أعرَّةَ أُهْلهآ أل وَكَذالك 


بفعثوت چ وبَى مُرْسِلَة هم يهَديةِ فاط بم رع المرَسَنُونَ وچ فلا اء لين 
مسرت 

قال آنمدوتن بمال فما ء۶اتسن» 7 ا شا ی ل بل آنثم بهدیتکم تفرحون © ارجع 

یم فام بجوو ل ول لهم يها درجُم متها أذنّة وه صلغرون © قال تایه 


الما أ کہ بأییبی يعَرْشِهًا قبل أ أن أئونی نلم © قال عِفْرِيتٌ من الجن أتأ اتيك 
بى قبّل أن وم من ا و عليه قوئ أم مین" © قال آلدی عندهء علد من آلكتب أتأ 


(۱) الكشاف / للزمخشري » ج۳» ص۱۶۰ » وتفسير المراغي / ج۰۱۹ ص۱۳۳ » وتفسير الطبري ج۸ » ص۳٩‏ 


۱۳۱ 


یل بيه قبل أن رت یل رفك تک را مورا حتف قال هلدا ين قضل رب ات 
شك آغ أَكفرٌ 2 ومن شَكْرَ فَِنَّمَا ا ومن کفر فان ربتى مودي زو قال 
تَكَرُوأ لهسا عَرَسَهًا تنظر* ادى ا تَكُونٌ من آلدین لا يَهَعَدُونَ @ فلا جات قیل أسَكَدَا 


- ca 


ك قات کا ر وی منم ین قبلا وا ميم 9 وَصَدَمَامَا كات تب ين 
دون انا کات من َو کفرین 65 6 قیل لهعا ی فاد نج 
عش قف عن اقا قال إل صرح شمو من واي الت وب ی تست تفسبی وألقت مع 
۳ 
۾ قال ستظد آصدقت أ و كنت من آلکلذیین © چم آذمب بکتبی هنذا فألقة هم نع تو ول عنهم 
شانظر مَاذا يَرَجِعُونَ 4 يقول تعالى ذکره : قال سلیمان للهدهد : سننظر فیما اعتذرت به من 
الم ذر واحتججت به من الحجة لغيبتك عي أو فیما جئتنا به من الخبر آصدقت في ذلك كله أم 
كنت من الكاذيين فيه : ( آذْمَّب بكتنبى هدا فألقة ایهم نع ول عَنْهُمَ قانظر مادا يَرَجِعُونَ » 
امعناف مبين لكيفية النظر الذي وعده عليه السلام بعد ما كتب كتابه وتخصيصه عليه السلام إياه 
بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على التصرف والتعرف لما عاين فيه من 
مخايل العلم والحكمة ولعلا يبقي له عذر أصلاً » وقي الآية دليل على جواز إرسال الكتب إلى 
المشركين من الامام لإبلاغ الدعوة وقد كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر 
وغيرهم من ملوك العرب ” . 
وروي في قصص هذه الآية أن المدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حجباً وجدراناً فعمد إلى كوة 
كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها إلى الشمس عند طلوعها لمعن عبادتما إياها فدحل منها ورمى 
الكتاب على بلقيس وهي نائمة فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه قد دحل عليها أحد ثم 
قامت فوجدت حافا كما عهدت فنظرت إلى الكوة ممما بأمر الشمس فرأت المدهد فعلمت » 
وقال وهب وابن زيد : كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس فإذا طلعت الشمس سحدت ٠‏ 
فده االهدهد يجناحيه فارتفعت الشمس ول تعلم فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى 
الصحيفة إليها فلما رأت الخاتم ارتعدت وحضعت لأن ملك سليمان عليه السلام كان في اه 


مج 0 


)۱( سورة النمل الايات (44-۲۷) . 
(۲) تسیر ير الطبري / ج۰۸ ص۹۶ - وتفسیر روح المعاني/ لالوسي » ج۰۱۹ ص ۰۱۹۳۲ 


FEY 


حاتمه فقرأته فجمعت الملا من قومها فحاطبتهم » وقال مقاتل : حمل امدهد الکتاب عنقاره وطار 
حي وقف على رأس المرأة وحوغا الجنود والعساکر فرفرف ساعة والناس ینظرون إليه فرفعت 
المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. ا َل عَنَهُةِ 4 أمره بالتولي حسن أدب لينحي 
حسب ما يتأدب به مع اللوك معنن كن قريباً حق تری مراحعتهم 0 « فانظر ماذا يَرَجِعُونَ 4 
أي اسع مراجعة المرأة أهل مملكتها وقوفا لهم . 
وال نها اللو آلبونی فی آنری ما كنت فَاطِعَة مرا حتّی تشهذون چ فا تاکن أولوا ره 
ووا باس ديد لت قانظری مادا تأثرين “چ ات ادن إا ادوم 
جع ع اتب وله وسعد لت يئوت رچ وَإيَى ربوم یه فتاظرة بم مرجع 
ا چ لها اه س سر قال أبذوتى یال قتا ءاشن ان عارتخا اتتدكم بل نكر 
هديك تَفْرَحُونَ © آزجع الهم ایهم يجئودٍ د ٩‏ قبل له بها رجهم مها له رهم 
مغرو وج قال مامتا لکد بیییی بعزیها قل أن يأتُونى ملو ) 
روي أنه عليه السلام كتب كتابه وطبعه بالمسك وحتمه بخاتمه لذلك وصفت الكتاب بالکرم 
فكرامة الكتاب ختمه » وقيل وصف بالکرم لأنه بدأ فيه باسم الله » وقيل لأنه بدأ فيه بنفسه ولا 
سل ذلك إلا ابملة » أو لأنه من عظيم في نفسها وتفوسهم فعظّمته إجلالاً لسليمان عليه 
السلام” والآية صريحة في ذکر محتویات الرسالة وهي : ( اه من سين وان يسم الله 
آليَحَمن آلرحیم © ألا ند تَعْلُوأ عل وائونی مُسْلِمِينَ ي وكذلك كانت تكتب الأنبياء لا تطنب 
فا تکتب جملا . 
والمراد بالاسلام هنا الإيمان بالله » وقیل الراد به الانقیاد والاستسلام والدعوة على العن الأول 
دعوة النبوة وعلى الثاني دعوة املك واللائق بشأنه عليه السلام هو الأول 5 فالرسالة دعوة لملكة 
سباً وقومها لمان بالله عز وجل : < قالّت تأیه متا یی فى آتری » قالت ملكة سب 
لأشراف قومها : و اھا الملوا أَفْتُونِى فى أثرى 4 تقول أشيروا علي في أمري الذي قد 
د صاحب هذا ی تن ۳ ما 


السو بو ی کون و وی 
)۱( تفسیر القرطبي / ج7١‏ ۰ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

)۲( تفسير القرطبي / ج۰۱۳ ص ۱۹۲ » باختصار. 

)۳( روح المعاني / للالوسي » ج9١2‏ ص۰۱۹ 


Ter 


من الرأي ما ترين فمرینا نأتمر لأمرك . وقال بحاهد : كان مع ملكة سبأ انا عشر آلف قيول مع 
كل قيول معة ألف والقيول القائد ". وقال الألوسي معلقاً على هذا بقوله : ( هذه الأخبار إلى 
الكذب أقرب منها إلى الصدق ولعمري إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد الذي يصفه الخبر 
وليت شعري ما مقدار عدد رعيتها الباقين الذين يحتاجون إلي هذا العسكر والقواد والوزراء 
لسياستهم وضبط أمورهم 0 أحوالهم ) ” . 

5 قالت إن الملوك ذا دَخَلوأ ره أَفْسَّدُوهَا وَجَعَلَُا أَعدَّة اهلها دنه وَكَدالِكَ يَفَعَدُنَ » 
أنه لالت ملقة رك الحووها ES‏ امشو لفان سليمان إن آمرقمم بذلك إن الملوك 
إذا دحلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها بتخريب عمارتها وإتلاف ما فيها من أموال « وَجَعَلُوَا ره 
ملآ اذل 4 بالقتل والأسر والاحلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال : $ وَحَدَالِكَ 
يَمُعَدُوسَ 4 قيل : هو من قول بلقيس تأکیدا للمعن الذي أرادته » وقال ابن عباس : هو من 
قول الله عز وجل معرفاً محمد صلی الله عليه وسلم وأمته بذلك بر به فصدق الله قوها . 

« وانی مرسلة الهم بهدیّه فَنَاظرَةٌ يم م یرجم آَلمُرَسَدُون ى هذا من حسن نظرها وتدبيرها أي ان 
رب هذا الرحل بدية وأعطيه فیها نفائس الأموال فان كان ملك دنیا أرضاه الال وعملنا معه 
بحسب ذلك وان كان نبياً لم يرضه الال وينبغي أن نتبعه على دینه واختلف في هدیتها على أقوال 
منها: 

-١‏ عن ابن عباس أنها أرسلت إليه بلبنة من ذهب فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر 
عندهم ما جاعوا به . 

؟- وقال بحاهد : أرسلت إليه ائ غلام ومائيّ حارية . 

۳ وقال وهب : عمدت بلقیس إلى حمسمائة غلام وخمسمائة جارية وحعلت في آیدیهم 
لبس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لبس ابحواري وحعلت في أيديهم آساور 
من ذهب وف أعناقهم أطواقاً من ذهب وف آذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعة بأنواع الجواهر 
وحملت الجواري على خسمائة رمكة والغلمان على حمسمائة برذون على كل فرس 
سرج من الذهب مرصع بابلوهر عليه أغشية الدیباج وبعثت إليه لبنات من ذهب 


)۱( تفسير الطبري / ج۸» ص15. 
(۲) تفسیر روح المعاني / للالوسي ؛ ج۰۱۹ ص‌۱۹۸. 


۳۶ 


ولبنات من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والیاقوت وأرسلت بالسك والعنبر والعود وعمدت إلى 
حق فحعلت فيه درة عذراء وحرزة حزع معوجة الثقب ودعت رجلاً من أشراف قومها 
يقال له المنذر ابن عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل ‏ وکتبت معه 
كتاباً تذ کر فيه المدية وقالت فيه : إن كنت نبياً ميز بين الغلمان والحواري وأخبر عا في الحق 
قبل أن تفتحه ‏ ثم قالت للرسول : فإن أحبر فقل له : اثقب الدرة ثقباً مستویاً وأدحل في 
الخرزة حيطا من غير علاج إنس ولا جن وقالت للغلمان : إذا كلمكم سليمان فكلموه 
بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء وأمرت الحواري أن يكلموه a‏ 
يشبه کلام الرجال » ثم قالت للرسول : انظر إلى الرجل إذا دحلت فإن نظر إليك نظر 
فيه غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فإنا أعز منه وا رأيت الرحل بشاشاً لطيفا 
فاعلم أنه نبي فتفهم منه قوله ورد ابلواب فانطلق الرحل بافدایا وأقبل افدهد مسرعا ی 
سليمان فأحبره الخبر فأمر عليه السلام الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلوا 
وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسعة فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر 
تلك اللبنات الى معهم وأن يعملوا حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلوا 
نم قال : أي دواب البر والبحر أحسن ؟ فقالوا : يا ني الله ما رأينا حسن من دواب في 
البحر يقال لحا كذا وكذا مختلفة ألوانه لها أجنحة وأعراف ونواص » قال : علي بما الساعة 
فآتوه به قال : شدوها عن يمين الميدان وشاله » وقال للجن : علي بأولادكم فاحتمع 
منهم خلق كثير فأقامهم على بين الميدان وعلى شاله وأمر الجن والانس والشياطين 
والوحوش والسباع والطير ثم قعد في بجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف ده 
وعلى شماله» وأمر جميع الإنس وامبحن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ 

عن بمينه وشاله فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا 
دراب الي لم را لها تروث على لين الذهب والفضة تصاغرت إليهم آفسهم وتو ما 
كان معهم من الحدايا » وقيل : إنهم لما رأوا ذلك الوضع الخالي من اللبنات خاليا حافوا أن 
يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فيه ولا نظروا إلى الشياطين هام ما رأوا وفزعوا 
فقالت هم الشياطين : جوزوا لا بأس عليكم وكانوا عرون على كراديس الجن والوحوش 
الط بر حي وقفوا بين يدي سليمان فأقبل عليهم بوجه طلق وتلقاهم ملقى حسناً وسأهم 
عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما جاعوا به وأعطاه الکتاب فنظر فيه وقال : أين الحق فأتى 


به فحركه فجاء جبريل عليه السلام فأخيره .ما فيه فقال لهم : إن فيه درة غير مثقوبة وحزعه 


۳:۰۵ 


معوحة الثقب » قال الرسول: صدقت فائقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة فقال سلیمان 
عليه السلام من لي بثقبها وسأل الجن والإنس فلم يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشیاطین 
فقالوا : نرسل إلى الأرضة فلما جاءت أخذت شعرة بفيها : ونفذت في الدرة حت خرحت 
من ابمانب الآحر فقال ها : ما حك قالت : تصبر :ررمي الشجر فقال :لك ذلك » 
ثم قال : من فده الخرزة ؟ فقالت دودة بیضاء : آنا ها يا بي الله فأحذت الخيط بفیها 
ودخلت الثقب حي خرحت من الحانب الآحر فقال : ما حاحتك؟ قالت : أن يكون 
رزقي في الفواكه فقال : لك ذلك » ثم ميز بين الغلمان والجواري أمرهم أن يغسلوا 
وجوههم وأيديهم فجعلت اجارية تأحذ المياه بيدها وتضرب با الأحرى وتغسل وجهها 
والغلام يأحذ لاء بيديه ويضرب به وجهه وكانت ابمارية تصب الماء على باطن ساعديها 
والغلام على ظاهره ثم رد سليمان عليه السلام الهدية كما أخبر الله تعالى » وقيل : إا 
أنفذت مع هداياها عصاً كان يتوارثها ملوك همير وقالت : أريد أن تعرفني رأسها من 
أسفلها ويقدح ماء وقالت : تمئؤه ماء رواء ليس من الأرض ولا من السماء فأرسل عليه 
السلام العصا إلى المواء وقال أي الطرفين سبق إلى الأرض فهو أصلها وأمر بالخيل 
فأحريت حي عرقت وملا القدح من عرقها وقال.: هذا ليس ماء الأرض ولا ماء 
السماء » ويرى الألوسي أن كل هذه الأخبار لا يدري صحتها ولا كذبما » ولعل في بعضها 
ما يميل القلب إلى القول بكذبه والله تعالى أعلم " . 
فلع جاء سليِمَنَ » يراد به فلما جاء الرسول سليمان باهدیة: قال ثرون يمال » 
ومعناه أتزيدوني مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي : « شا قن ال عبر كا کم 4 فما 
آتان الله من الال والدنیا أكثر ما أعطاكم منها وآفضل لانه اعطاه التبوغ ولك كل آنکم 
بهدیتکه تفرخون م لأنكم آهل مفاحرة بالدنیا ومکاثرة با ولیست الدنیا وأمواها من حاحي 
ون الله تعالى ذکره قد مکنن منها وملكي فيها ما لم علك أحد : «آزجغ الهع 4 أي 
تال سلیمان لأمير الوفد ارحع بمديتهم إلى بلقیس وقومها - وهذا على حلاف ما ذ کر 
في أسفارهم اليهودية من قبوله للهدية عليه السلام : < فَلَتانينَهُم » لام القسم فوالله لنأتينهم : 
بجوو ٩‏ تنل لهم بها 4 أي لا طاقة لهم عقاومتها ولا قدرة لهم على مقسابله 


)۱( تفسير الطبري/ ج۸ » ص ۹۸-۹۷ - وروح المعاني / للألوسي » ج۱۹» ص11١-1١؟‏ - وتفسير القرطبي / ج۱۳ ۰ ص ۰۱۹۸-۱۹۲ 
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راو و عل 


o E و ولنخرجنهم‎ 


٠١ 
ل‎ 


م ارت يمره مل ف سد یات یا وف ب و آم قمر من سیا 
قصور ! وغلقت الأبواب وجعلت الحرس عليه وتوجهت له ی الي عضی الب ول ن 
ملوك اليمن تحت كل قائد مائة ألف » قال ابن عباس : وكان سليمان مهيبا لا يبتدأ بشيء حي 
یکون هو الذي يسأل عنه فنظر ذات يوم وهحاء ( غباراً ) قريباً منه فقال اليا الا 
بلقفیس با اله فقال سلیمان حنوده وقال وهب وغیره للحن “ظط قال باه المتفا آشکد 
َأَنِيبِى بعزشها بل أن یآئویی لیت ي دلالة على أنما عزمت على اللحوق بسلیمان عليه 
السلام ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً » فأحب أن يحصل عنده قبل حضورها 
واختلفوا في غرض سليمان من إحضار ذلك العرش على وجوه أقواها : 
١ط-‏ أن المراد أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلی نبوة سليمان عليه 
السلام حي تنضم هذه الدلالات إلى سائر الدلالات الى سلفت وهذا أقوى الوجوه. 
۲- قيل وحافت الجن أن يتزوج سليمان با فيولد له منها ولد فلا يزالون في السخرة 
والخدمة لنسل سليمان فقالت اين : في عقلها حلل وان رجليها کحافر الحمار فأراد 
سليمان أن يؤتى بذلك العرش فيغير وينكّر ثم يعرض عليها حن إنها هل تعرفه أو تتکره 
والمقصود اختبار عقلها » وهذا الرأى أقوى الوجوه » ومن أضعفها ما نقله الطبري عن 
قتادة قوله : أراد أن يأحذه قبل إسلامها لعلمه أا إذا أسلمت لم يحل له حذ ماما © 
وهذا فيه بعد لا أوتي سليمان عليه السلام من من الملك وهذا يتناق مع مقام النبوة . 
۳ أن العرش سرير الملك فأراد أن يعرف مقدار مملكتها قبل وصوضا إليه » وعن قتادة أنه 
أحب أن يراه لما وصفه امدهد ^ . 
( قال عقريٿ من آلْجن 4 أي خبيث مارد واسم هذا العفريت قيل إنه صخر وقيل إن امه كوزن 
( أتأ اتيك به قبل أن تَقُومَ من مقا متَقَامِكَ » أي آتيك بعرشها قبل أن تقوم من بحلسك الذي 
تحلس فيه للحكومة وقيل الوقت الذي يخطب فيه وقيل إلى انتصاف النهار. 
(۱) تفسير القرطبي / ج۱۳ » ص ۰۲ ۰ وتفسير الطبري » ج۸ ۰ ص ۰۱۰۰-۹۹ 


۱ 
)۲( ۹1 تسیر الطبري / ج۸ ۰ ص١‏ ۰ - وتفسیر ير الرازي / ج5١‏ ۰ ص۱۹۷ - تفسیر تفسیر القرطبي / ج7١‏ ۰ ص ۰۲۰۳۲۰۲ 
)"( فنظر الهامش السابق - وكذلك تفسير روح المعاني/ للألوسي ج1۹ + ص۱۱ ۲۰۲-۰ . 


۳:۷ 


$ ونی لبه قرع ین 4 لا يثقل علي حمله ولا أقتطع منه شيعا ولا أبدله . 

« قال آلّدی عند علد من آلکتلب 4 أي قال آصف للعفریت متحدثا بنعمة اله وعظم فضله 
عليه : أنا أفعل ما لا تستطیع أنت » آنا أحضره في أقصر ما یکون مدة » آنا أحضره قبل 
ارتداد طرفك إليك » وقد كان كما قال "۰ وللمفسرين أقوال في الذي عنده علم من الكتاب هل 
هو من الملائكة أم الإنس والأرحح - والله أعلم - أنه آصف بن برخیا. 

وكذلك اختلفوا في الكتاب هل هو اللوح المحفوظ فيكون الذي عنده علم من الكتاب جبريل عليه 
السلام أم كتاب سليمان أو كتاب بعض الأنبياء والأرحح - عندي - أنه اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أحاب في أسرع الأوقات والله أعلم *. 

( أتأ اتيك ره قبل أن رت ی مرك 4 وامراد مها امبلغة في السرعة . 

و فتکا رَءَاهُ صقرا عند قال هلدا من قضل ری لبون ء نکر م ا ڪر ومن شکر فسا 
یشک تقرف وشن مکفر فا زبتی خی ري 4 فلما رای سلیمان عليه السلام العرش ساکنا 

عنده قارا على حاله الى كان علیها ۶ قال هدا من فصل رَبِبَى 4 أي هذا النصر والتمکین من 
فضل ربي ومنّه لیختبرن ؛ أأشكر بأن أراه محض فضله تعالى من غير حول من حهي ولا قوة وأقوم 
بحقه أم أححد فلا أشكر بل أنسب العمل لنفسي ؟ 

وان النعم المسمية والروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن الله ها عباده فمن ضل ها هوى ومن 
شکرها ارتقی وهذا ما عناه سبحانه بقوله < ومن کر اما یشک لتقف من سکف ف 
ربتی یی کرم 4 أي ومن شکر فان فائدة الشکر إليه لأنه جلب دوام النعم ومن ححد وم 
يشكر فان الله غني عن العباد وعبادتهم کرع بالأنعام عليهم وأن لم يعبدوه . 

و قال کرو لهسا عرقها تدظر آتهتدی آد تکون من لَدِينَ لا یعون 4 أي قال سليمان لحنده 
لما جاء عرش بلقيس : غيروا لها معا لم السرير وبدلوا أوضاعه بحيث لا يعرف ولا يكون ذلك إلا 
بتغييره عما كان عليه من الهيئة والشكل وقيل التغير بالزيادة فيه والنقص منه وقيل يجعل أسفله 
أعلاه ومقدمه مؤخره لتنظر فتعرف نبوته من حيث صار متنقلاً إلى قصر سلیمان لذلك سأها 
هكا عرش » أي أمثل هذا عرشك قال كأ هر » وم تقل هو هوء أحابت عا أنبأ 
عن كمال رجاحة عقلها حيث لم تحزم بأنه هو لاحتمال أن يكون مثله بل آتت بكأن الدالة 


(۱) ت تفسير المراغي / ج۱۲ » ص ۰۱۶۱ 
)۳( الاختلافات مفصلة في ت تفسير الرازي / ج5١2‏ ص۱۹۸ وتفسير روح المعاني / للألوسي / ۱۹ ۰ ص ۲۰۳. 


۳:۸ 


كما قیل على غلبة الظن » قال بجاهد : حعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سلیمان 
فقالت : كأنه هو .۲ وَأوتينًا العلم من قبلها وَكُنا مُسلمین 4 أي أوتينا العلم بکمال قدرة الله 
وصدق نبوتك من قبل هذه العجزة بها شاهدناه من أمر امدهد ويا سمعناه من رسلنا إليك من 
الآيات الدالة على ذلك وكنا منقادین لله من ذلك الحين فلا حاجة بي إلى إظهار معجزات أخرى 
ثم ذكر سبحانه ما منعها عن إظهار ما ادعت من الإسلام إلى ذلك الحين فقال : 
« وستها ما کاتت تعد من دود اد انا کات من قور کر 4 أي منعها ما كانت تعبد من 
دون الله وهو الشمس عن إظهارها الاسلام والاعتراف بوحدانیته تعال ۶ اھا كات من قوم 
کفرین » تعليل لسبب عبادتها المذكورة للصد أي ها كانت من قوم راسخین في الكفر › 
فلذلك ۸ تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بين ظهرانيهم إلى أن حضرت بين يدي 
سليمان عليه السلام ٩‏ . 


(۱) تفسیر المراغي » ج۱۹ > ص44 ١‏ - وتفسیر روح المعاني /للالوسي » ج9١‏ > ص۲۰۷ - وتفسير القرطبي » ج۱۲ ۰ ص ۰۲۰۸ 


۳:۹ 


و قیل هس تؤلى صرح هلما رنه حن لج سفنت ع ساق قال ده صرح کت 
تن قاری ات وب یی نت تقبی وأسلنت مع سین له زب آلعلی» ۰۳ 
وذكر في تفسير القرطي ( أن سلیمان عليه السلام آمر قبل قدومها فب له على طريقها قصر من 
زحاج أبسيض کالاء بياضاً ثم أرسل الاء تحنه وألقى فيه السمك وغيره ووضع سريره ي صر 
فحالس عليه وعكف عليه الإنس وان والطير » وإغا فعل ذلك ليزيدها استعظاماً لأمره وتحققا 
لنبوته وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم لأا كانت بنت جنية - وهذا 
قول مرجوح - وقيل حافوا أن يولد له منها ولد فيجتمع له فطنة اکن والانس فيح رجو من 
ملك سليمان إلى ملك هو أشد » فقالوا : إن في عقلها نقصاناً وإفها شعراء الساقين ورجلها كحافر 
مار فاعتبر سليمان عقلها بتنكير العرش ‏ واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . ومعلوم من حال 
الرجاج الصائي أنه يكون كالاء فلما أبصرت ذلك ظته ماء راكداً فكشفت عن ساقيها لتخوضه ؛ 
فإذا هي أحسن الناس ساق وقدماً » وهذا على طريقة من يقول تروجها » وقال آخرون :كان 
القصود من الصرح تمویل الجلس وتعظيمه » وحصل كشف الساق على سبيل التبع » » فلما قيل ها 
هو صرح مرد من قوارير استترت وعحبت من ذلك واستدلت به على التوحيد والنبوة فقالت : 
رب اتی عدت تفبی 4 فبما تقدم بالثبات على الكفر ثم قالت : « وأتلت نع سین لله 
رب للم » وقیل حسبت أن سلیمان عليه السلام يغرقها في اللجة » فقالت ظلمت نفسي 
بسوء ظئ بسلیمان » واختلفوا في أنه هل تروجها أم لا » ونه تزوجها في هذه الحال أو قبل أن 
هر ریا وااتورای کی اه رها تیف رن كتاف وق 
مع ی و 7۳ 
آزوحك منه فقالت : مثلى لا ینکح الرحال مع سلطاني » فقال النکاح من الاسلام » فقالت : إن 
كان كذلك فروجین ذا تيع ملك *مدان فزوجها إياه ثم ردهما إلى اليمن »وم يزل ها ملكا 
والله أعلم5 . 
و قات زب ّى دمت تفسى ولتت مح لين لله رب للوي 4 سامت لله واعترفت 
بظلمها حين اش ركت بالله وعبدت الشمس قال تعالى :وإ ب آلشرك لَظلدٌ عَظِيدُ 4 وأسلمت 
مع سليمان نبي الله لله رب العالمين فهي لم تخضع لملك من الملوك ولا جبار من اجبابرة وام 
أسلمت لله رب العالمين مع بي كريم هو ني الله سليمان عليه السلام . 


)۱( سورة النمل آية ٤٤(‏ ) 
(۷) تفسیر القرطبي / ج۰۱۳ ص ۰۲۱۳ . وهذه من الروایات الاسرائيلية التي لا نسلم بصحتها . 


To: 


وهکذا ينتهي السیاق القرآن بذه النهاية الرائعة ولا بخوض فیما حاض فيه أهل التفسير والروایات 
والقصص والأخبار عن ساقيها ولا عن زواج سليمان بها ومن أبحب منها . . لأن ذلك كله 
ارج م مه ونون له اد ی قد سی ما له سل 
واللوك إلى دين الله القوم الحنيف ولا آحبره افدهد علكة سباً وعبادتما وقومها الشمس دعا 
رل الله ودبر مهه الملكة الق اشتهرت بالحكمة ورجاحة العقل ورباطة انأش e‏ 
والملك العريض ما يدهشها ويبهرها ويحيرها ويمخضعها فيزيل عنها المجب والكبرياء اللذين يمنعاها 
من إدراك دعوة سليمان عليه السلام وأنه لا مطمع له في دنيا ولا في ملك مع ما آتاه الله من ذلك 
لاه ل كد ينس سل ذلك له ی ع كلاو سيل 
الله وحنب الناس كافة في عصره إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد » يقول الدكتور البار 
في مقارنته بين القصتين : 
( وقد بجح سلیمان عليه السلام في ذلك نحاحا باهراً وربط ملکته القوية والواسعة تور ات 
بجموعة من اللوك الأقوياء الحيطين به وأبقاهم على ملكهم بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا . 
وهكذا نرى البون الشاسع بين قصة ملكة سبأ في الأسفار اليهودية وذكرها في القرآن القائم على 
بث الدين وحرص سليمان عليه السلام على هداية الوك والرؤساء أولاً ومن ثم أقوامهم وتسخير 
جنده من الجن والانس والطير لنشر دعوة التوحيد واحراج العباد من ظلمات الشرك إلى نور 
الإبجان بالله وحده ) " . 


ه - تسخيرالريح: 

قال تعالى في جملة ما أنعم به على سليمان عليه السلام : فَسَكَرْنَا لَه آلرّیح تَجَرى بمره 
اء حَبَدُ آصاب 5 » وكان هذا التسخير نعمة من نعم الله له تعالى على سليمان عليه السلام 
وتأييداً له في دعوته إلى الله وسخر الله له الريح بأنواعها الثلاثة : 

( الحادئة / الرحاء / العاصفة ) 


و سم رص اله 


قال تعالى : « سیم آلزیح غذوها َه رها هه« 


وفي وصف الریح الرخاء قوله تعال : EE‏ له آلریح تَجَرى مرو رُحَآءٌ حیث اهالت فا ان 


)۱( الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم - د. محمد البار »> ص ۱۶۷-۲7 باختصار. 

)۲( سورة ص آية ۳ . 

(۲) سورة سبأ آية ۰۱۲ 
)<( 


2 
عور ل قر يه مگ 


وق وصف الریح العاصفة قال تعالى : « وَلِسْليم ن آلریح عاصفهة تجری یرای الأأزضرألِْى 
ركان هذا لا طلب سلیمان عليه السلام من ربه أن يغفر له ويهب له ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده فغفر الله له واعطاه ملكا عظيماً دليلاً على صدق نبوته ولعانه برسالته ورفع مکانته عند ربه 
سبحانه وتعالى . 


وحاء في تفسير الألوسي قوله : ١‏ وَلِسُليم نَآَلرِيحَ 4 أي وسخرنا له الریح فإنها كانت کالسلوك 
المختص بالمالك يأمرها عا يريد ويسير عليها حیثما يشاء ثم قال : وإنما لم يقل مع سليمان الريح 
لأن حركتها ليست بحركة سليمان بل هي متحركة بنفسها » وتحرك سليمان وجنوده بحر کتها 
وتسير مهم حيث شاء : لِعُدُيُمَا هر رها شَهّدٌ 4 أي جريها بالغداة مسيرة شهر ... 
وجريها بالعشي كذلك فكانت الريح لسليمان يتصرف فيها كيف يشاء لا تعصيه بل كانت طوع 
ان الد فت تين سه طا له فيما أمر به » وهكذا كانت الريح يحمل سليمان عليها ما أراد 
ويذهب بها حيث يشاء ^ . 

وقال ابن كثير : ( لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله وكانت محببة عنده لدرجة أنه كان سح على 
سوقها وأعناقها فلما تركها عوضه الله حيرأ منها وهي الريح الي هي أسرع بكثير من سير الخيل 
وآقوی واعظم وم يكن فيها تکلفة وهذه الریح السخره : < تَجَرى بأنره. رخَاء حَيَتْ آصاب 4 
اي حیث آراد من أي البلاد ) ۰0 قال ابن كثير في البداية والنهاية  :‏ وکان له بساط مر کب من 
أعشاب بحيث انه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور البنية والقصور الشيدة والخيام والأمتعة 
والخيول والحمال والأثقال والرحال من الإنس والحن وغير ذلك من الحيوانات والطيور » فإذا 
أراد سفراً أو متترهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة 
على البساط آمر الريح فدخلت تحته فرفعته وهذه هي الريح اهادئة » فإذا استهل بين السماء 
والأرض أمر الرخاء فسارت به وهي أسرع من الريح الحادئة » فإذا أراد أسرع من الرخاء آمر 
العاصفة الشديدة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء ) ^ . 


(۱) سورة الأنبياء آية .۸١‏ 

)۳( روح المعاني / للألوسي » ج77 ۰ ص15١-17١‏ باختصار وتصرف. 
۳( البداية والنهاية : لابن کثیر » ج۱ » ص۲۷ باختصار. 

5( مختصر تفسیر ابن کثیر » ج۳ ۰ ص۰۲۰ 


وقال لقرطي في تفسيره قوله تعالى : « فَسَكَحَرْنَا لَه ایح تجری بأمره. رُحَآءَ 4 » أي لينة مع 
قوقا وشدقا حى لا تضر بأحد وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه » وكان موكبه فيما يروى 
فرسخاً قي فرسخ مائة درجة بعضها فوق بعض » کل درجة صنف من الناس وهو في أعلى درجة 
مع جواريه وحشمه وحدمه صلوات الله وسلامه عليه . 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال : حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا 
آحد بن محمد بن آیوب قال حدثنا آبو بكر بن عباس عن إدرينن بن وهب قال حدثي أي قال : 
كان لسليمان بن داود ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله حديد فركب الريح یوما فمر بحراث فنظر 
إليه الحراث فقال : لقد وق آل داود ملكا عظيما فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سلیمان » 
قال فترل حي أتى الحراث فقال : إن معت قولك ولفا مشيت إليك لعلا تتمن ما لا تقدر عليه ؛ 
لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك لخيرٌ ما أوتي آل داود» فقال الحراث : أذهب الله همك كما 
دشت ی 

(رضاء ) قال ابن عباس والحسن والضحاك : رحاء مطيعة لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد 
فالراد بلينها انقيادها له وهو لا ينائي عصفها واللین يكون معن الاطاعة ۰ : « حَيَتْ صاب 4 
أي قصد وأرادٌ فالقصود أنه تعالى حعل الریح مسخرة له حي صارت بحري بأمره وفق رادته " 
ثم تعود إلى متزله بالشام فلذلك قيل الأرض ال با ركنا فیها كما وضحتها سورة الأنبياء " . 
وعلق الصابون على هذه الروایات حول الریح المسخرة بقوله (ونحن نومن عا أثبته القرآن الکرم 
من أن الريح سخرها الله لسلیمان عليه السلام لقطع السافات البعيدة ولکن كيف كانت الريح 
تحمله هل تحمل به القصر أم البساط أو الخيل ؟!! نترك علم ذلك إلى الله ونكتفي عا حدث عنه 
القرآن الكريم ) © وهو الراجح والله أعلم. 

>- إسالة عين القطر لسليمان عليه السلام 

من نعم الله كذلك على سليمان عليه السلام أن أذاب له النحاس وجعله طوع أمره كالماء یتصرف 
فيه كيف يشاء وهذا نظير ما ألان لوالده داود عليه السلام الحديد كما جاء في قوله تعالى : 
« ولا له آلحَدید 4" يعمل منه الدروع وأدوات الحرب وكان الحديد في يده سهل التشكيل. 


ااا سس بسح 


(۱) تفسير القرطبي ج6١0٠‏ 0-۲. 

(۲) تفسير روح المعاني / للألوسي » ج77 ۰ ص ۰۲۰۳ 
(۳) تفسير الرازي : ۲۳ » ص۰۲۱۰ 

)ئ( تفسیر الطبري +۶ ص۰1۲ 

(۰) النبوة والأنبياء : للصابوني » ص ۰۲۸۷ 

0( سورة سبأء آية ۰ 


وهكذا تفضل الله على سلیمان باسالة عين القطر استجابة لدعسائه عليه السلام حين قال عليه 
السلام +« قال زب یر پی وب لى ملا تسف لکد یل نت آلوهاب 4 * 
فاستجاب الله له وأفاض عليه بنعم جليلة منها تسخخير الريح وان ومن جملة ما أنعم اله به عليه 
أن أسسال له عين القطر قال تم < َنيح غذوقا هر وق شه » ۰. وقوله 
تعالى « وَأَسَلنَا سا ل قي فش القطر : النحاس وعن ابن عباس وغيره : أسيلت له مسيرة 
ثلاثة أيام كما يسيل الماء وكانت بأرض اليمن ولم يذب النحاس فيما روى لأحد قبله وكان لا 
اوک و وه اب وإنما ينتفع الناس اليوم ما آحرج الله تعالى لسليمان والظاهر أنه جعل 
النحاس لسلیمان ق معدنه عیناً تسیل کعیون الیاه دلالة علی نبوته *. 


وهي نعمة جليلة تدل على مدی فضل الله تبارك وتعالی على سلیمان عليه السلام وقد ذکر القرآن 
الكريم هذا التسخير في أكثر من موضع في القرآن الکرع قال تعال : « ویر آلشَّينطِين من 


ا EI‏ راو حم د ۳ 


قال تعال دوتو زی یر نی حول له عَيْنَ القطر ومن الجن 


لس مر ا و لس ا اسم 


من عم تن وياد عسوتي مر متهم ET‏ هق © یعملون 


مر رت و 


لما یفام من مُحَرِيب وَتَمثِيل ژجفان کالجواب وقدور رأسيدت د منوا َال داورد ۳ 
وَقَلِيلٌ م تن عجکادی آلشکور چ E‏ نب إل ۳9 
تا مات قاها هت ون ال أن لو كاثوا یمون ای ا في العَداب 


م7 صد ع د ر 
م 


۹« 0 0 سا وَغَوّاص 6 وَءَاحَرينَ مُقَرّنِينَ في الاصفاد 


عطاهتا 


Sy‏ وی 
في البحر ویعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيل واحاریب قال تعالى : « وا له 


)۱( سورة ص آية ۳۵. 

)۲( سورة سب أيه "۱ 

(۳) تفسیر القرطبي : ج٤٠‏ ۰ ۰ - وروح المعاني / للالوسي ج۰۲۲ ص۱۱۸ - وتفسير الطبري » ج۲۲»ص۸؟. 
3 سورة و الأنبياء آية .AY‏ 

(6) سورة سبا آية ( ۱۲ - ۱۶ ). 

(5) سورة ص آية ( ۳۹-۳۹ ). 


حفظیر 4 یقول وکنا عماشم ولاعدادهم حافظين لا يؤودنا حفظ ذلك كله ) " وأشار 

الرازي في التفسير الكبير إلى عدة مسائل استخرجها من الآية الكرعة منها : 

-١‏ المرادأنهم يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهر ويتجاوزون ذلك إلى الأعمال 
والمهن وبناء المدن والقصور واحتراع الصنائع العجيبة كما قال تعالى : د 
تا باه ين تُحَرِيب وََمَِيلَ قان كَأنْجَوَاب دور یت 4 وأما الصناعات 
فكاتخاذ الحمام والنورة لر 

۳ يبحتمل أن يكون من یفوص منهم هو الذي يعمل سائر الأعمال ويحتمل أنهم فرقة 
آحری ویکون الكل داعلین في لفظه (من) وان كان الأول هو الأقرب . 

۳~ ظاهر الآية تدل على تسخير الشیاطین لکنه قد روی أنه تعالى سخر کفارهم دون 
المؤمنين وهو الأقرب من وجهين : 

(أ) إطلاق لفظ الشياطين . 
(ب) ( وكا لح حَلفظيت 4 فان الومن إذا سخر في أمر لا يجب أن يحفظ لملا 
یفسد واا ب ذلك في الکافر . 
4- ون قوله تعال ‏ وكا له خفظیت » وجوه : 
(أ) أنه تعالى وكل بم جمعاً من الملائكة أو موميي الجن ۱ 
(ب) سخرهم الله تعالى بأن حبب إليهم طاعته وخوفهم من مخالفته . 
(ج) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد وسلطانه مقيم عليهم يفعل هم ما يشاء " 
فكل في قبضته وتحت قهره لا يحسر على الدنو منه وهو المتحكم فيهم إن شاء 
حبس وان شاء أطلق کما قال تعالی : و وءاخرین مُقَرّنِينَ في لاد ۳4 . 
وتم الرازي تفسير الآية الکرعة بقوله : ( واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة أما 
الكثيف فأكثف الأجسام الحجارة والحديد وقد جعلها الله تعالى معجزة لداود عليه السلام فأنطق 
الحجر ولين الحديد وكل واحد منها كما يدل على التوحيد والنبوة يدل على صحة الحشر لأنه لما 
قدر على إحياء الحجارة فأي بعد في إحياء العظام الرميمة وإذا قدر أن يجعل في إصبع داود عليه 
السلام قوة النار مع كون الإصبع في نماية اللطافة فأي بعد في أن يجعل التراب ا 


هی سر شک ل وس مهسيس بت ت 


)۱( تفسير القرطبي : ج۱۷ » ص ۲؟. 
)۲( التفسیر الکبیر : للرازي » ج۰۱۷ ص ۰.۲۰۲ 
(۳( تفسیر المر اغي ۱ ج۱۷ » ص هز.٩‏ 


حيوانياً وألطف الأشياء في هذا العا م افواء والنار فلأن الشیاطین خلوقون منها وقد سخرهم الله 
تعالى فكان يأمرهم بالغوص في الیاه والنار تنطفي بالماء وهم ما كان یضرهم ذلك » وذلك يدل 
على قدرته على إظهار الضد من الضد ) ۰ وبذلك يتم الله نعمته على آل داود بتسخير الحديد 
والنحاس والريح والجن وهو مالم يجتمع تسخيره لبي قط عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

وفي تفسير قوسله تعالى : $ وس اليح عدوا َه وَرَوَاحُهَا َه وسلتا له عَهنَ 


۳ 
و م 


> ما 2 2 
rt‏ 2 شيم شو نر دوم مده 1 2 000 ماه ا ااي ا و A”‏ 


5-4 ت 
6 


آلتّعير 4 " أي يبنون له ما شاء من الأبنية وقوله : ( مُقََنِينَ ف الأصَّمَاد 4 يقال قرفهم في الحبال 
لكترقم والأصفاد الأغلال » وهذه الآيات دالة على أن الشياطين لما قوة عظيمة وبسبب تلك 
القوة قدروا على بناء الأبنية القوية ال لا يقدر عليها البشر » وقدروا على الغوص في البحار 
واحتاج سليمان عليه السلام إلى قيدهم 0 . وقوله تعالى : $ وین لجن من ْمَل بن يده 


0 
- 


بإذن ریم وَمَن برغ مِنَهُمْ عَن آترتا تفه من عذاب آلسعير 4 أي من الجن من يطيعه ويأثمر 

بأمره وينتهي لنهیه فیعمل بين يديه ما يأمره طاعة له باذن ربه + یقول بأمر الله له بذلك وتسخیره 

إياه له » ومن يزغ منهم أي من يزل ویعدل من الجن عن آمرنا الذي آمرناه من طاعة سلیمان نذقه 

من عذاب السعیر ‏ الآخرة وذلك عذاب نار جهنم الوقدة وقوله تعالى : « يَعْمَُونَ له ما بشاء 

من میب وتیل زجقان اجب وشذور ايت . 

احاریب : جع حراب واظراب مقلم کل مسحد وبیت ومصلی . 

تقایل : من نحاس وزحاج » وقال الضحاك : التمائیل الصور وق الکشاف قال صور الملائكة 
والنبیین والصالين . 

حفان كالجواب : الجواب جمع جابية وال حابية الحوض الذي ییبی فيه الاء أي الحياض الکبار أي 
كحياض الابل من العظم » وقيل : كان يقعد على الحفنة ألف رحل " . 

قدور راسيات : أي قدور ثابتات لا يح ركن عن أماكنهن لعظمهن » ذكر ابن كثير في تفسير الآية 
ما يلي : ( أما احاریب فهي البناء الحسن وهو أشرف شيء في المسكن وصدره . 

وقال مجاهد : احاریب بنیان دون القصور » وقال الضحاك : هي اللمساجد » وقال قتادة : 


(۱) تفسير الرازي : ج۱۷ ۰ ص ۲۰۰. 

(۲) سورة سبا آية ۰۱۲ 

(۲) روح المعاني للالوسي : ج75 ۰ ص ۰۲۰-۲۰۳ 

)4( تفسیر الطبري : ج۲۲ ۰ ص ۰ والکشاف للزمخشري ج٣‏ > ص۲۸۲. 


۳۹۹ 


هي القصور والساحد » وقال ابن زيد : هي الساکن ‏ وأما التمائیل فقال الضحاك والسدي : 
التمائیل الصور قال بحاهد : و کانت من نحاس » وقال قتادة : من طين وزحاج» وقوله تعالى : 
( وجتان کالجَواب وقدور َاسِيّدت 4 المحواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجى فيه الماء وقال 
ابن عباس ل كالْجَوَاب 4 كالحياض والقدور الراسیات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا 
تتحول عن أماكنها لعظمها » وقال عكرمة : اثافيها منها ) ۲ . 

وبالتأمل في تفسير معجزات سليمان عليه السلام بحدها تحكي طرفاً من أحلاقه الكرعة » فتسخير 
السریاح له عوضاً عن الخيل لسرعة الحركة والتنقل حب في الجهاد لإعلاء كلمة الله وصنع القدور 
الراسیات تدل على کرمه وجوده وشکره لله العطي بالعطاء للرعية وإسالة النحاس له عليه السلام 
كما أسا الحديد من قبل لأبيه داود عليه السلام إشارة إلى أهمية الصناعة وتقوية الملك بالعده 
الحربية اللازمة للجهاد في سبيل الله » أما تسخير الجن له فسيأق تفصيله إن شاء الله تحت عنوان 
تسخير الجن لسليمان عليه السلام والشبهات الواردة حوله . 

كما أن زيادة العطاء دليل الشكر وشكر آل داود دليل كمال على عبوديتهم لله تعالی قال تعال : 
« أَعَمَلُوا ءال داوید 2 وقلیل من عبادی الشكور 4. 


اس ست 


)۱( تفسير ابن كثير » ج۳ » ص4 .1١7‏ 


وفاته: 

قص القرآن الكريم قصص كثير من الأنبياء لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ولتبیته وتعليم 
الدعاة من بعد الرسل عليهم السلام طرق الدعوة إلى الله ولم يذكر قصة وفاة كل ني منهم إلا 
نادراً لیقرنما بدرس عظيم كوفاة يعقوب عليه السلام ذكر لنا القرآن الکرم قصة احتضاره ووصيته 
لأبنائه بالتمسك بالدین قال تعالى : « أَمْ کم شُهدام ا و ی 


نج ۲ ۰۱ ۱۰ E‏ سَحَلقإ للها واحدا وش 
له مسَلمون > « ولقرار بأن عقيدة جميع الأنبياء الاسلام. 

أو يستفي ما قاله اليهود أو النصارى عن وفاة عیسی عليه السلام والشبه الي أثيرت حوله نما ۶ 
علاقة وثيقة بالعقيدة وصحتها في نفوس أهل الفطر السليمة قال تعالى : : « وَمَا قَمَلُوهُ وَمَا صلبوه 
لکن شْبّه له و لَِّينَ الوا فيه لفی د َك مه ما لم پم من علم 4 1 

وكذلك ذكر لنا القرآن الكريم قصة وفاة سليمان عليه السلام للتأكيد على أمر عقائدي مهم جنا 
في حياة البشر ألا وهو أن علم الغيب حاص بالله عز وجل لا يعلمه الجن فضلاً عن الانس ولأهمية 
هذه القضية وأثرها على صحة العقيدة ألا وهي تعلق البشر ععرفة الغيب والبحث عن معرفته بعدة 
طرق كالكهانة والعرافة والتنجيم جاء القرآن الكريم بقصة وفاة سليمان عليه السلام ليسد باب 
لفستة العظيم الذي يهدم ويفتك بالعقيدة من جذورها ‏ قال تعالى : < فَلَمًا فقَضیتا عَليّه 
اموت ما دهم على مر یم ل آكه ار ض تال مِسأتَهُ هلما خر بين تجن أن نو 
کا ا لبوا ف اَلْعَدَابِ المُهين 4 5. 

قال الطبري ( ما قضينا قضاءنا على سليمان بالوت فمات ما دهم على موته » يقول لم يدل اجن 
على موته الا دابة الأرض تأكل منسأته » يقول الأرض تأكل عصاه ) » » فذکر تعالى كيفية 
موت سليمان عليه السلام وكيف عمّی الله موته على الحان السخرین له في الأعمال الشاقة فإنه 
مركت متوکعاً عصاه مدة طويلة قرابة سنة وتبينت الحن - والانس أيضأ - أن الحن لا يعلمون 
الغیب کما یوهمون الناس ذلك « . 


(۱) سورة البقرة آیة۱۳۲. 

(۲) سورة النساء آية ۰۱5۷ 

(۲) سورة نبا آية ۰۱۶ 

(4) تفسير الطبري : ج۲۲ »ص [0۱-0۰). 
(۰) ته تفسیر ابن كثير : ج۳ » ص۱۲۶- بت ۱۲۵ 8 


۳۰۸ 


وذکرت کتب التفسیر حول موته عليه السلام الکثیر من القصص الواردة علیهم من الاسرائیلیات 
والی سك عن ذکرها لنافاتما مراد الآية القرآنية وهو باحتصار ووضوح شدید أن الجن لا تعلم 
الغيب كما لا يعلمه أحد الا الله وحده ومن استئیق من عباده الذين اصطفی قال و عم آلتیب 
رصدا » . 

وا تلف الفسرون في عمر سلیمان عليه السلام فذ کر الطبري في تاريخه أن عمر سليمان عليه 
السلام نيفاً و سین سنة وفي سنة أربع من ملکه ابتدأ ببناء بيت القدس وهذا مأحوذ من الأسفار 
ال يهودية كما سبق أن ذکرناه ۳ وقال ابن الأثير ( كان مدة عمره ثلاثاً و سین سنة وملکه 


آربعین سنق) » والله علم . 


مس سس یت دیب وی یی یی سای 


(۱) سورة الجن آية ۰۲۷-۲ 
)۲( تاريخ الطبري : ج١1‏ » ص6۰۳ »> الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر. 
(۳) الکامل في التاریخ /لابن الأثير : ج۱ ۰ بیروت ۱۳۸5هب -۹۵ ام. 


۳۹۹ 


رد الشبهات التي ألصقت بسلیمان عليه السلام 
۱- صناعة التماثيل لسليمان عليه السلام . 


. فتنة سليمان عليه السلام والشبهات الواردة حوضا‎ -٣ 

. اتام اليهود لسليمان عليه السلام بالسحر‎  -۳ 

الشبهة الأولى 

9 - صناعة التماثيل لسليمان عليه السلام 

حاءت الرسل جيعاً تدعو إلى توحيد الخالق وضاربة الشرك وسد جميع الطرق الودية إلى الشرك 
بالل » ومن أعظم هذه الطرق صناعة التماثيل » فقد ذم القرآن الكرم عمل التمائيل وصناعتها ۲ 
تؤول إليه من الشرك بعد ذلك على لسان إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء قال تعالى : 


وت ابرّاهیم رشده. من قبل ونا ب علمين 6 إذ قال لأبيه وَقَوَمم ما هده 


م2 
2 
م 


کمانیل ‏ أ لها عکشون وچ قال وجدنا عباعتا GE‏ قال لَقَد کن نم 

سکم فى کل بين ر قالرا أجقنا لو د نت من الع و قال بل رکه رب 
الكموات خر آلّدی قطرم رآ ع لكر ين آلقهییت © وال لأحيدن 
ی بعد أن وا مذبرین ٠‏ » وكذلك جاء على لسان موسى عليه السلام في الوصا 
العشر حیث قال : [ ۲ آنا الرب إهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ۳ لا يكن لك 
آهمة آخری آما مي 4 لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء ء من فوق وما في الأرض من 
فت وما ي الاء من تحت الأرض © لا تسجد فن لا تعبدهن لأ أنا الرب هك إله شیور ۳ ٠‏ 
الي كم ا تيان : فإن الوصايا العشر تكاد تكون من أنصع الصفحات وضوحا -رغم 
التحريف الذي أصاب بعض أجزاء منها- الي سجلت في الأسفار اليهودية لتجلي التوحيد اخالص 
له فيها والحث على مكارم الأخلاق والحفاظ على الكليات الخمس الي أقرتها جميع الشرائع 
السماوية من حفظ للمال والعقل والنفس والعرض وأهمها حفظ العقيدة خالصة لا بر ا 
E‏ أن داود عليه السلام أوصى ابنه سليمان عليه السلام بحفظ وصايا موسى عليه السلام 
وإقامة شرائعه في قوله: [ ۲ احفظ شعائر الرب فك إذ تسیر في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه 
وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت ]0 . 
(۱) سورة الأنبياء الآيات من 017-6١‏ . 


١ 
.) ١ - ۲ : ۲۰ ( سفر الخروج‎ (۲) 
. ) ۶ -۷ : ۲ ( سفر الملوك الأول‎ )۳( 


۳۹۰ 


فخلاصة القول أن جميع الأنبياء دينهم واحد وهو الاسلام وجميع الأديان نمت عن صنع التمانیل 
فضلاً عن عبادقا . . وهنا يجب أن نسأل كيف كانت تعمل الجن لسليمان عليه السلام التماثيل 
وھچ محرمة في شريعة موسى عليه السلام وهي الشريعة الي أوصى داود ابنه سليمان بحفظها 
والعمسل ما فیها و كيف عکن التوفیق بين ما ذکره القرآن الكريم في قوله تحال : : « ومن آلچن 


ما دار 


کی مل نق و یرف ری وت رع نخ منرت یه منم سم م بعملرن 
لھ ما اء من تحریب ول قان کالجواب وقذور ا ت آغملوا ءال داورد ke‏ 
وَقَلِيلٌ ‏ تن عجادی الشكورُ » ” » وما Ess‏ التمائیل وصناعتها على 
العقيدة الصحيحة وتناقي ذلك كله مع عصمة الأنبياء ؟؟!! . 

وللإجابة على هذه الأسكلة نلحص الموضوع في النقاط الآتية : 

. مناقشة لفظ التماثيل كما وردت في كتب التفاسير وفي اللغة‎ -١ 

؟- هل كانت صناعة التماثيل جائزة في شرع من قبلنا . 

۳- وقفة مع معجزات سليمان عليه السلام ونوعها . 


أولاً : مناقشة لفظ التمائيل كما وردت في كتب التفاسير وني اللغة 

حاء في تفسير الطبري عند شرحه للآية قوله : ( وتمائيل : يعي أنمم يعملون له التماثيل من نما 
.. وزجاج . . . وتماثيل قالوا هي الصور ) ” . 

وني تفسير البيضاوي ذكر : ( التماثيل هي الصور والتماثيل وحرمت التصاوير بشرع نبينا وم 
يكن حراما في شريعته ) ۰ . 

ومثله جاء في تفسير ابن كثير والكشاف للزعخشري والرازي في تفسيره " فهذا جل ما قالته أكثر 
التفاسير وهو لا يخرج عن معن واحد وهو أن الصور والنحوت هي المقصود بالتمائيل . 

حي كتب التاريخ إذا رجعنا إليها نحدها تنقل عن التفاسير كالطيري في تاريخه والكامل لابن الأثير 
والبداية والنهاية لابن كثير » حيث قال ابن كثير :( الصور في الجدران وكان هذا سائغا في 
شريعتهم وملتهم )” . 


(۱) سورة سبا » آية ۰۱۳-۱۲ 

)۲( تفسير الطبري : ج77 » ص ٠‏ 

SAE ٤ج‎ : تفسير البيضاوي‎ (r) 

3 انظر تفسیراین کثیر ج۳» ص۱۲ والکشاف/ للزمخشري : ۲ > ص۲۸۲ والرازي : ج۱۷ » ص۲۰۲. 
)5( البداية والنهاية/ لابن كثير ج١‏ > ص9 .١‏ 


۳۱ 


التماثيل في اللغة 

مأحوذة من مادة ( مثل ) وفا معان عديدة نختار منها ما يهمنا في الموضوع فقد ورد معن مغل 
( مائل الشيء وشابمه والتمثال : الصورة را ومثل له الشيء a‏ 
إليه وامتثله تصوره ومثلت له کذا تمثيلاً : إذا صورت له ثاله بكتابة وخيرها وظل كل شيء 


تمثاله ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلی مثاله » وتال بافتح تمي ۳ ۳ ۳ 


۳۹ 
۳2 


متحركة قال تعالى : : اٿ من دونهع حِجَابًا قاس لها زوختا فمل لها بر بشرا سيا 
© قالت اتی ود با لخن منك إن كنت تب وه قال إِنَمَا انار سول رَبك لاب لك غلم 

أ 4 قال تعالى : َمل لاب تمثيلاً فيها حركة ونطق وحاطبها ومنها قول احدثین 
ر ارو ي عرش علی رح ول رد ای ف اه 0 
والتمثال بالکسر : الصورة الصوره أو هو ما تصنعه وتصوره مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح 
والصور فهو ذو دلالة ساكنة وحامدة وجمع التمثال بالکسر أو الفتح كلها كما وردت في قوله 


مر د" 


تعالى : و ولقد اتتا میم ره من قبل وتا پم علین @ © إذ قال لأبیه وقومه ما 


هذه آلگماثیل تیآ ند لها عکشون ري قَالوأ وَجَدنَا عبات لها عبدیر ©© قال لد کش 


وات 


نشم وءاباژکم في لدل م مَبِينٍ » ^ » وفي سورة سبأ قوله تعالى : ١‏ وسین یج غدوها 


راع خم 


سف واا تم واس ل حن ار وَين لون من عمل َع َه اف یمه ومن 


و مس ار 


ره فیط ق بای ل با و و 

وجمان کالجَواب وَقدور رَاسيلتِ سيت مرا ءال داژند شکرا وَقلِيلٌ من ج عبَادِى الشّكورٌ 4 ۵ 

ود وردت لفظة مايل ي الآية الأولى في سياق الذم فالقصود بما الأصنام الحامدة التي نحتت 
لتكون صنماً يعبد من دون الله وعا أنما ساكنة فهي تمثال بالكسر . 

اما له الثانية الى ي سورة سبا فهي وردت اي معرض الدح ومن على ني الله سليمان عليه 
السلام فاللفظة واحدة ولكن المن مختلف لأن التمثال في الآية الثنية بالفتح وهو معق ار ك 
ل ل ا ان 


(۱) سورة مریم من آية )١1-١1(‏ . 

)۲( المنجد لويس معلوف اليسوعي : ص۷۶1 -۷ ۷ . 
(۳) سورة ة الأنبیاء (۵۱ -4ه ). 

(4) سورة سبا آية ( ۱۲-۱۲). 


۳۹۲ 


التقيدة بل من آهم أصول العقيدة وهو وحدانية الله وهذه التماثيل تودي إلى الشرك بالله . فلا 
کون الجمع بين الآيتين إلا بالتفريق بالع المقصود بالتماثيل في الآيتين من حيث السکون 
والح ركة والله أعلم . 
انب : هل كانت صناعة التمائیل جائزة في شرع من قبلنا ؟ 
حرم الإسلام صناعة التمائیل لأنها تودي إلى الشرك بالله فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى : : < وَقَاتُوأ لا تدر الک ولا در ود ولا سُوَاًا وا 
یوت ويوق وَنَسْرًا 4 » ( هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم . . فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان) ^ . 
المكمة من تمرم صناعة التمائيل هو تعظيم وإحلال غير ال وهذا التعظيم لغ اله حرم في جميع 
الشرائع السماوية من نوح وإبراهيم ثم موسى وعيسىعليهم السلام وانتهاء برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وقد سبق لنا ذکر أدلة تحريم صناعة التماثيل من نصوص الكتاب المقدس عند اليهود 
لذا أرجح أن صناعة التماثيل غير جائزة في شرع من قبلنا وأن القصود من التماثيل التي كان 
سليمان عليه السلام يأمر بصناعتها مختلفة عن التماثيل التي لا حركة فيها وعن الأصنام احتلافا 
يوافق ويواكب معجزاته التي طلبها من الله عز وجل حيث قال تعالى : «قال زب آغَفِرٌ لى وَهَبْ 
لی سُلَكَا ل ی لاد مر بیع ال نت اماب ي 5 » وهذا الترجیح يعتمد على الأدلة 


الشرعية والعقلية . 


فالأدلة الشرعية كثيرة في تحر التماثيل ومنها : 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل : ( ومن أظلم تمن ذهب 
يخلق كخلقي . . فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة  )‏ . 

وورد في الصحيحين عن البي صلی الله عليه وسلم أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة 
وذكروا حسنها وتصاويرها فقال : ( أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيها تلك التصاوير , أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) ۳ . 


اي ل لا ل لص ار يم يي رسي 


)۱( سورة نوح آية ۳ 
)۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية : ج۰۱۱ ص۲۹۹ باختصار . 
لها سورة ص آية (۳۰ ). 

۰ (۰) رواه البخاري ومسلم . 


ورا 


وكذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حيث آمر علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه دم الأصنام احيطة بالكعبة وكان ده #لظافة و ین هنما 6 
وثبت ف الوصایا العشر ال يؤمن ما اليهود والتصاری أنها من کلام موسی عليه السلام عن ربه 
رم الأصنام وعبادقا وکل ما فيه روح » وسبق أن بینا أنه إذا ورد في کلامهم ما یوافق شرعنا 
آمنا به وصدقناه وهذا الذي ذکر في الوصایا العشر یوافق شرعنا بل هو من آصول العقيدة 
والوحدانية ال نادی با جميع الأنبياء علیهم السلام فلذلك نثبته ونقره. 


ومن الأدلة العقلية : 
-١‏ أن جميع الرسل نادوا بالوحدانية ونفي عرافة عن الله اقول مقا 2 لكر قن اكلا من 


يلك من سلتا َجَعَلنَا من دون انرحمتن دَالِهَة دون 4 ۰0 وقوله تعالى : « وما آزسلتا 


۳۹ 


من لك من سول ال وحن اه أك ل اله الأ تأ دون 4 45 فالأنبياء كلهم نادوا 
بالتوحید وفوا عن الشرك وعبادة الأصنام والتمائیل وذموا عابدي الأصنام كما ذموا صانعیها 
فک یف یصدر عن نبي كريم کسلیمان عليه السلام مخالفة أصل عظیم من أصول العقيدة - 
حاشاه - لذا وجب علینا الاقرار بأن القصود من عمل التماثيل في عهد سلیمان شيء مختلف 
عن المنهي عنه في الاية الكرعة الواردة في سورة الأنبياء عن صناعة الأصنام التي لا حر کة فیها 
ولا حياة وال تودي إلى الشرك بالله والعياذ بالله » والله أعلم . 

؟- أن مقتضى عصمة الأنبياء توحب علينا نفي عمل التمائيل والأصنام في عهد سليمان عليه 
السلام فكيف يكون بأمره عمل هذه الأصنام . 

۳- أن آيات القرآن الكريم محكمة فلا تنه عن صناعة التماثيل في عهد إبراهيم عليه السلام ثم تقر 
عملها في عهد سيدنا سليمان عليه السلام فهذا تناقض ولا جال للخروج منه فلابد إذن من 
تفسير التماثيل الى صنعت في عهد سليمان عليه السلام بشكل مغاير لمعن التماثيل المنهي 
عنها في عهد إبراهيم عليه السلام . 


)۱( زاد المعاد في هدي خير العباد/ لابن القيم : ج۲ » ص١٠٠.‏ 
)۲( سورة الزخرف آية ( 55 ). 
(۳) سورة الانبیاء » آية ( ۲۹ ). 


۳۹ 


الفا : وقفة مع معجزات سلیمان عليه السلام ونوعها : 

ذكرنا فيما سبق معجزات سلیمان عليه السلام ومن أهمها الریح الي سحرت له لیسهل عليه 
الانتقال من مكان لآخر لنشر دعوة الله وذكرنا أن الريح لا تستبعد في تسخيرها بعمل طاقة 
متحركة كالطواحين الآن وفيها إشارة إلى إمكانية طيران الإنسان فيما بعد ولكن بقواعد علمية 
لا بخوارق من العادات كما في معجزة سليمان عليه السلام وأشرنا إلى نقلها للصوت كذلك . 
وكذلك عمل الصرح الممرد من قوارير زحاج تصور قصراً كاملاً یشید من زحاج له عدة طوابق 
كل شيء فيه زحاج شفاف یری ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره والعاملون هم اجن . 
وإسالة النحاس كما ألان لوالده الحديد عليهما السلام ( فقد كان عصر سليمان يتميز بالعمارة 
والبناء فيكفيه فخراً أنه بى الميكل وما حوله من المباني الفحمة بالحجارة العظيمة التي تحتاج إلى 
نحاس لتوثيقها وكذلك لإضافة الناحية الحمالية فيها فالنحاس بلونه البراق العروف يعطي فخامة في 
البناء فكيف إذا أضيف إلى الزحاج والقوارير » وكان لا بد من مكان يصب فيه النحاس والحديد 
لأعمال البناء فعملت الجن له الجوايي وهي الأحواض الضخمة يصب فيها الحديد والنحاس المذاب 
فالقدور لصهر الحديد ؛ والنحاس والحفان لصب السائل وتشكيله وتبريده على شكل ألواح من 
الحديد أو النحاس ثم استعماها في البناء فالله عز وجل مكن لسليمان إنشاء أفران الحديد والنحاس 
وأحواضه بذه الضخامة وسخر له الجن يعملون له ذلك » وهذا التفسير يوافق عظم الأعمال الي 
قامت با الجن لسليمان فهم يصنعون ما يعجز البشر عن صناعته . إذن فهي دولة تعج بالصناعات 
فالعمل والصناعة من أهم مقومات الملك فالصناعة هي أساس بناء ابلیوش وقوامها » واجحيوش 
تحتاج للسرعة في تنقلاتما ومباغتتها للحصون فهو عطاء خاص لسليمان عليه السلام وحياة 
عقومات عصرية غير ما هي مألوفة من ر كوب الرياح والصناعة والعمل والشکر ) ". 

وأشار صاحب الظلال إلى معجزات سليمان عليه السلام بقوله ( قصة سليمان عليه السلام حو 
كله علم وعطاء وتسخير فقد افتتح الحديث عن سليمان عليه السلام بالإشارة إلى الجن والانس 
والطير فالقصة تحوي دوراً لكل من الجن والانس والطير وجو القصة يحكي عن الملك وعظمته 
ویشسبر إل توافسر اساب الحضارة والقوة والتاع لذلك طلب أن يؤتى بعرشها وأن يبئ له قصر 
منالبلور لذلك وقفت ملكة سباً منبهرة مدهوشة آمام هذه العجائب ال تعجز البشر وتدل على أن 
سلیمان مسخر له قوی آکبر من طاقة البشر فرجعت إلى الله وأعلنت اسلامها ) ۳ . 


)۱( حياة سلیمان / د. أحمد شلبي » ص۸۷-۸6. 
)۲( في ظلال القرآن : سيد قطب » ج1 ص ۰۸۲-۷۲ 


۳۹۰ 


الهدهد بقوله « وت من كل ی ء > والله آعلم . 

ولكن ما الجديد الذي تقدمه الشياطين في عمل التماثيل وأين تطور العلم أو الإشارة إليه في نحت 
هذه التماثيل الى لا حركة فيها وما الميزة للجن . . العنصر القوي الغريب في هذا العمل للتنافس 
به في جو كله علم وعمل تنافسي ؟ من طبر يستطلع ويستكشف وريح تنقل وتسرع . . . واحن 
تحت الخشب و تنقشه لتقدمه للتسلية ؟!! وهذه التمائیل هذه الصورة كما علمنا حرمة ومنهي 
عنها لأنما تودي إلى الشرك إذن فعمل التماثيل مع هذا العین مناق للصواب والله أعلم . 


تسخير الجن 

والمن خلوقات كالملائكة من جهة أنها مغيبة عتا لا نعرف شيعا عن طبيعتهم وعن صفات 

آحسامهم إلا من خلال ما ورد في القرآن الکرع والسنة النبوية العطرة وما سوى ذلك فهو من 

باب الاجتهاد والتحمین ورجم بالغيب ويمكن تلخيص صفاتهم عا يلي : 

-١‏ أن الجن مخلوقات وان اشتركوا مع الملائكة في صفة الخفاء إلا أن المادة ال خلقوا منها 
تختلف عن المادة الى خلق منها كل من الملائكة والإنسان فهم مخلوقون من مارج من نار 
بينما حلق البشر من صلصال كالفخار قال تعال : «علقالانسن من صلصل كالفخار 
© لالجا من تارج تن کار" ۰4 وخلق قبل الانسان لقوله تعال : ولد 


© 


حدقا تن من صَلْصلٍ من حعا شون و ولج لته بن قبل بن تار وم 


؟١-‏ مم مخلوقات خفية ترانا ولا نراها قال تعالى : « اه سکم هو وقتبیل من هل 


تروهم إا جَعَلَنَا آلشَيطِينَ أَوْليَاءَ لین لا يُؤْمِنُونَ 4 5 إلا في حالات معينة ورد 


ذكرها في الشرع كتسخيرها لسليمان عليه السلام وغيرها . 


)۱( سورة الرحمن آية )١5-١5(‏ . 

(۲) سورة الحجر آية (۲۷-۲۲) . 

(۳) سورة الأعراف آية ۰۲۷ 

5 مارج من نار : قال الحسن المارج اللهب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله الجان من خالص النار » وعنه أيضا : من اساي 
الذي یکون في طرفها إذا التهبت أو اللهب الذي یعلو النار » وقیل : هو کل آمر مرسل غير ممنوع . جامع الاحکام/ للقرطبي : ج7١‏ ۰ 
ص .15١‏ 


* السموم : هي الریح الحارة التي تقتل » قيل إنها نار لا دخان لها والصواعق تکون منها . تفسير القرطبي : ج١١‏ ۷۳ 


۳1٦ 


أنها خلوقات ذات قدرات عقلية قابلة للاطلاع والعرفة والتعلم والتکیف کالانسان وهم 


این عذال فان + سام د ۳ 4 وقال تعال 
« ينَمَعْسَرَ آلچن والإنس أ ند ایک رسل کم یفص شون عَلیکم ءَايتَى ویندرونکم لقاء 


مر و مش وم 00 


ماج ی نی هه شزرو با و ی و E‏ 
يومک هدا قالوا سَهِدَنَا علی آنفستا وَغَرتهم الحيوة النیا من 


ته کاثوا گفرس ۰ وهم محاسبون لقوله تعالى : « وت كَلِمَةُ رَبَكَ لاملا 
جَهَّمَ من آلجنه الاس أَجْمَعِينَ » 1 

آفم يسسنا حون ويتناسلون قال تعالى : وذ قتا مَك آسجذواً دم فسجدوا إل 
لیس کان ِن آلو فقسو نآ ركب أفتَتخذوته ۵ رَد أَوْلِيسَآءَ من دونی وهم 
لکم عَدُ عدو يقس بقلي با ¢ © ومنهم المؤمن ومنهم الکافر قال تعالى : « وَأَنَا من 


وي ير م 


المسّلمون مت ا قد أسلم تأؤْنتبك تَحَرَّوا رَسَدّا 4 ©. 


لهم القدرة على الث بأشكال مختلفة كأن يتحولوا إلى حية أو عترة أو إنسان كما ورد 
في الأحاديث الصحيحة . 

لهم قدرات قوية ومهارات صناعية ومنهم من يقدر على الغوص في أعماق البحار وغير 
ذلك قال تعالى : و وَأَلشَّيَطِينَ کل بَكَآءِ وَغَوّاصٍِ» رم ٠‏ 


ويقول الرازي في تعريفه للجان : ( فا آحسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة وها 
عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة وشاقة  )‏ . 

وأرى وحوب البحث من قبل المختصين بين علماء الشريعة والعلوم الدنيوية للتوفيق بين مع 
التماثيل النهي عنها في جميع الشرائع والتماثیل التي وردت في صيغة المدح والمن والعطاء لسلیمان 
عليه السلام . 


(۱) سورة الذاريات آية 05. 
(۲) سورة الأنعام آية ۰۱۳۰ 
(۲) سورة هود آية ۰۱۱٩‏ 
( سورة الكهف آية ۵۰. 


1( سورة ص۰۳۷ 


) 
سورة الجن آية ( .)١5-١4‏ 
) 


(v‏ تفسير الرازي : ج١‏ ء ص۷۲ 


۳۹۷ 


الشبهة الث‌انية : 
فتنة سلیمان عليه السلام والشبهات التي أثيرت حوضا 


۱- حول تفسير قوله تعالى : $ وَوَهَبَمَا داد سَليمن نعم العبد اه وب و اذ غرض 


۳ 
ھ 5 دي 
5 ۳ وا 


ا ی ۳09 ۳۹ 2 ۳۹ e‏ ۳ أ ی 5-2 a‏ 2 7 
عَليّه با و" الف الجیاد © فقال ائ أَحَبَبّت حب الخيّر عن ذکر رب 
شور 1 إلى ر عن 2 در دری کی 
ده 


‌ 
ا ۳ 


رارت بالحجاب @ رُدُوها عَلَنَّ طفق‌مَنحا يآلسّوق والأعتاق » * . 
يقول تعال ذكره ووهبنا لداود سليمان ابنه نبياً نعم العبد سليمان إنه أواب كثير الذكر والطاعة 
كر الصلاة إذ عرض عليه بالعشى الصفتت آلجیادٌ 4 أي إذ عرض علی سلیمان عايه 
الصلاة والسلام في حال ملکته وسلطانه الخيل الصافنات قال مجحاهد : وهي الي تقف على ثلاث 
وطرف حافر الرابعة © » واعتلف الفسرون في مصدر هذه ابلیاد وصفتها وعددها » فذ کر في 
تفسير الطبري ونقله الزخشري أن سلیمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصیبین فأصاب آلف 
فرس وقیل ورثها عن أبيه وأصلبما أبوه من العمالقة وآغرب ما قيل : إنما حرجت من البحر وها 


2 


أحنحة فنقل الطبري عن چجاهد أنما كانت عشرین فرساً ذات أحنحة ‏ : وال ای ات 
حب لختر عن ذکر یی حقی تَوَارَت بالحجاب 4 . ۱ 

قال ابن کثیر : ( ذکر غير واحد من السلف والفسرین أنه اشتغل بعرضها حى فات وقت صلاة 
العصر وال ذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الخندق عن صلاة العصر حي صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين عن جابر رضي الله 
عنه قال : جاء عمر رضي الله عنه يوم اخندق بعد ما غربت الشمس فجعل یسب كفار قريش 
ويقول : يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ر والله ما صليتها ) فقال : فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبي الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة وتوضأنا ها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها الغرب " 
ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال والأول أقرب ) *. 

وقال الطبري : رون هذا الكلام محذوف اسن بدلالة الظاهر عليه من ذكره فلهي عن الصلاة 
حن فاتته فقال إن أحببت حب الخير يعن بقوله أحيبت حب الخير أي أحببت حبا للخير ثم 
) سورة ص آية ۳۳-۲۰. 

تفسير ابن كثير : ج۳ » ص707. 


( 
۳( الکشاف / للزمخشري » ج۰۲ ص۲۷۳ - وتفسیر الطبري : ج۲۳ » ص ۰.۹٩۹‏ 
(٤‏ صحیح البخاري : ج۲ ص ٩۳۹‏ 
( 


۳۹۸ 


ضیف الب إلى حب الخير وعن بالخير في هذا الوضع الیل » والعرب فیما بلغي تسمي الخيل 
ال نه احير SS E‏ بالسّوق اعناق » ” قال 
لسن البصري : قال سليمان عليه السلام : لا والله لا تشغلئي عن عبادة رپي ثم أمر ا فعقرت 
وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف وغذا عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهي 
الريح الي تحري بأمره رحاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل 
كما مر معنا في معجزاته عليه السلام . 


وهذه الروایات تنسب إلى سیدنا سلیمان عليه السلام الغفلة عن الصلاة أو عن ذکر حاص له 
وهذا لا يطعن في عصمة النبوة فالنسيان معفو عنه كما مر معنا في الحديث السابق أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم غفل أو نسي صلاة العصر ثم قضاها حين ذكرها » ولكن ما ورد عنه من 
قطم أعناق الخيل وعرقبة أرجلها وهو منهي عنه فهو ينائي عصمة النبوة التي نومن با وللرد 
على ما ذكر في كتب التفسير نقول إن المسح بالسوق والأعناق يجب صرفه على الحقيقة لا انحاز 
فالسح كان باليد حبَاً لها وتكرياً لأنه الأليق بنبي يعد لأعدائه ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل 
ليحمي دين الله ويرهب عدوه » وهذا القول فيه بعد عن نسبة الظلم إلى سليمان عليه السلام 
بذبح الخيل بدون ذنب جنته » كانه لحل فقا توق کب ای لیا عند إل الى 
صلى الله عليه وسلم أو أثراً معتمداً عن بعض أصحابه رضي الله عنهم ويعتذر البعض من الجمهور 
عن ذبح الخيل بأنه كان قربانا وهذا رأي مرجوح والله أعلم » ونحن نرفض تفسير كلمة (مسح) 
ععين قتل في هذه الآية لعدة أمور : 
۱- أن سليمان شغل بالخيل حي نسي الصلاة فالنسيان يرفع ثم التأحير وما ذنب الیل وما 
الداعي للتخلص منها . 
؟- أن في قتل الخيل تضييع عدة الجهاد في سبيل الله واحفاظ على دينه وهذا لا يليق من ني إذ 
إن الخيل وقتها عدة لا يستهان مما في قتال الأعداء وني ذبحها إضعاف لقوة يحتاج إليها 
قطعاً في مواجهة أعدائه . 


)۱( تفسیر الطبري : ج۱۳ » ص ۹۹. 
(۲) سورة ص آية (۳۳). 
(۳) روح المعاني/ للالوسي : ۲۳ ۰ ص۱۲۹. 


۳۹۹ 


۳- أنه لو كان الراد بالسح تقطیع الأعناق فان هذا یتطلب جهدا كيرا ومشقة شديدة لكان 
يكفي سلیمان عليه السلام أن يعهد إلى بعض رعیته بهذا ولا يحمل نفسه هذه الهمة الشاقة 
آما مسحهما بيده فأمر سهل ویناسب أن يباشره عليه السلام بنفسه . 

4- من أين لهم الدلیل على أن تقریب الخيل كان مشروعاً في دینه ؟ فان قالوا: بأن الدلیل هو 
فمله علسیه السلام يزة علیهم بأن قوله تعالی : « روما على قمحا بالشود 
عناق 4 ليس نصا محدداً في الذبح وإنغا يحتمل السح بالید وهو الأظهر فلا بصلح دليلاً 
هم . 

ه- أن الأرحسح في عودة الضمير في < َرَت م للخيل لا للشمس لذكر الخيل صريحا 
في « لصفنت الجبَّادُ 4 ولأا الأقرب إلى الضمير في الذكر وبذلك تنفي عنه الغفلة 


عن ذكر الله أو عن صلاته كما قال المفسرون » لأن الآيات السابقة تمدح سليمان عليه 


مما 7 


السلام بقوله تعالى ٠‏ نعم اَلعَبَدُ اه أَوَابُ 4 ومدحه بذلك وقت أن عرضت عليه الخيل 


ما بیعد أن يكون في عرض الخيل ترك للصلاة أو للذكر إذ كيف يمدح في حال کان تاركا 
لصلاة أو ذكر 0-0 


ومن رد على هذه الشبهة ابن حزم قائلاً : ( وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد 
جمعت أفانين من القول والظاهر أنما احتراع زنديق بلا شك لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب ها 
والتمثيل ما وإتلاف مال منتفع به بلا معن ونسبة تضييع الصلاة إلى بي مرسل ثم يعاقب الیل 
على ذنبه لا على ذنبها وهذا أمر لا يستجيزه صي ابن سبع سنن فكيف بني مرسل ومعى هذه 
الآية ظاهر بين وهو : أنه عليه السلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حي توارت 
الشمس بالحجاب أو حي توارت تلك الصافنات الحياد بحجابها ثم أمر بردها فطفق مسحاً بسوقها 
وأعناقها بيده برا ها وإكراماً لها . 

هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره وليس فيها إشارة أصلاً إلى ما ذكروه من قتل الخيل 
وتعطيل الصلاة وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) ". 


(۱) روح المعاني / للألوسي » ج۲۲ > ص ۱۹۹-۱۹۲ باختصار وتصرف وعصمة الأنبياء /لأبي النور الحديدي : ص84-17175" باختصار. 
)۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل / لابن حزم : ج4 > ص ,7١‏ 


۳۷۰ 


فالصواب الراجح والله أعلم قول الرازي  :‏ أن تقول إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دینهم 
كما أنه كذلك في دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو 
فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أن لا أحبها لأحل الدنيا ونصيب النفس وإعا 
أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها 
وتسييرها حن توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه 
فلما عادت إليه طفق عسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور عدة منها : 

2 و یا وا ما 

؟- آراد أن یظهر أنه في ضبط السياسة واللك یباشر أكثر الأمور بنفسه. 

۳- أنه كان أعلم بأحوال الیل وأمراضها وعیوما فکان عتحنها فهذا التفسیر الذي ذکرناه 

ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات واحذورات ) © . 

وأرى تبرئة سليمان عليه السلام من الغفلة عن ذكر الله أو الصلاة كما قاله بعض المفسرين 

وكذلك تبرئته من قتل الخيل لعدم صحة الحكايات الواردة سنداً وكذلك بطلافا متنا لتنافيها 

مع عصمة الأنبياء والله أعلم . 


الشبهة الثالفة 

حول فتنة سليمان الواردة قي قوله تعالى و و متف ار عا یب 

ناب وه قال رب عفر لی وب لى سا ل يَف لِأَحَد بن بعد نك أت ماب 4« 

وهذه واقعة ثالثة لسليمان عليه السلام احتلفوا في في المراد بالفتنة ولأهل الحشو والرواية فيه قول 

ولأهل العلم والتحقيق قول آخر أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات منها : 

3 عن ابن المسيب أن سليمان عليه السلام احتحب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه 
أن يا سلیمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي و تنصف مظلوما 
من ظالم وكان ملكه في امه وكان إذا دحل الحمام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء 
الشیطان فأحذه فأقبل الناس على الشیطان فقال سلیمان : يا أيها الناس آنا سلیمان ني الله 
تعالى فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى آهل سفينة فاعطوه حوتا فشقها فإذا هو بالخاتم فيها 
وق ی و م0 
ینب يب لکد من بعدی له نت آلوهاب 4 . 


(۱) تا a TET‏ ص۲۰۶ باختصار . 
)۲( سورة ص » آية ء ۵-۳ ۲. 


۳۷/۱ 


أخرج النسائي والسيوطي بسند قوي عن ابن عباس قوله : ( أراد سلیمان عليه السلام أن 
يدعل الخلاء فأعطى لحرادة خانه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان 
با 
له فلما حرج سلیمان قال لها : هاي حاقي قالت : قد أعطيته سلیمان قال : 
سلیمان » قالت : کذبت لست سلیمان » فحعل لا ان أحدا فیقول له أنا سليمان إلا 
کذبه حي جعل الصبیان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام 
الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى في قلوب الناس 
إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا : أتنكرون من سليمان شيئا ؟ قلن: 
نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن 
أن أمره قد انقطع فأمر الشيطان فكتبوا كتبا فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي 
سليمان ثم أثاروها وقرأوها على الناس وقالوا: بمذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم 
فأكفر ناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فاحذته 
وكان عليه السلام على شط البحر الأحمر فجاء رجل فاشتر شترى سمكاً فيه تلك السمكة 
فدعا سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا 
الخاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له الانس والحن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان 
إلى حزيرة في البحر فأرسل في طلبه و كان مارداً فلم يقدروا وجاءوا به إلى سليمان فأمر 
فنقر له صندوق من رخام فأدحل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم مر به فطرح في البحر ) . 
وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون ف الحزائر فقتل ملكها وأصاب 
ابسته وهي جرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرقا دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين 
فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها 
يسجدن لما کعادققن في ملكه فأخبره آصف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك 
حیث تغافل عن حال أهله . واختلف في اسم ذلك الشيطان فعن السدي أنه حبقيق » 
وعن الأكثرين أنه صخر وهو المشهور . 

وقالوا إن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال أرني خاتمك فلما أعطاه 
إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها 


۳۷۲ 


إذا عرفت هذه الروایات فهولاء قالوا بلراد من قوله : « وة فا یمن > أن الله 
تمال ابتلاه وقوله : « وَأَلْقَيْنَا عَلَى کزسیه جّسَّدًا 4 هو حلوس ذلك الشیطان على 
کرسیه . 

وي رواية أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملکه وألقى على سریره 
شيطان عقوبة له“ . 


القتصرة : 
إن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وحوه : 


۸ 


م - 


أن هذه المقالة من تحريف اليهود ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها » وكيف يجوز تمثل 
الشيطان بصورة نبي حي يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو البي » ولو 
أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي - نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا - ومن أقبح ما 
فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حى وطأهن وهن حيض - الله أكبر هذا تان 
عظيم وخطب جسيم - ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تسلم صحته ؛ 
وكذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه ٩‏ . 

أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء » فحينئذ لا يبقى اعتماد على 
شيء من الشرائع » فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم 
السلام ما كانوا أولئكك بل كانوا شياطين تشبهوا ممم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال ؛ 
ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية . 

أن الشيطان لو قدر على أن يعامل ني الله سليمان ,مثل هذه المعاملة لوحب أن يقدر على 
ب رو ی و یخرب 
ديارهم» ولا بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل عمله في حق أكابر الأنبياء او 
لو قلنا إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه » ون لم يأذن فيه 
البتة فالذنب على تلك المرأة » فكيف ف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر عنه ؟ .٩‏ 

قيل إن سبب فتنة سليمان قتله الخيل ظلماً © 


(۱) راجع : تفسير الرازي ج۲۲ ۰ ص۲۰۸ » وروح المعاني/ للألوسي ج۲۳ » ص98١‏ ۰ تفسير الطبري ج۱۷ » ص 41-45 » تفسير 


المر اغي 3 ۰۱۷ ص۰1۱ 


(۲) داود وسلیمان علیهما السلام / د. عوید المطرفي ص۱۱۹ ۰ 
(۳) روح المعاني/ للالوسي : ج۲۳ ۰ ص۱۹۹ وتفسیر الرازي ج۲۲ ۰ ص۰۰٠۲‏ 
)4( ذکره القرطبي في تفسیره ج ۲۹ > ص51. 


TY 


آما الوجوه التي ذکرها أهل التحقیق في هذا الباب فهي ما يلي : 


2 


أن فتنة سلیمان أنه ولد له ابن فقالت الشیاطین إن عاش صار مسلطاً علینا مثل أبيه فسبيلنا 
أن نقتله فعلم سلیمان ذلك فکان يربيه في السحاب فبینما هو مشتغل عهماته إذ آلقي ذلك 
الولد ميتاً على کرسیه فتنبه إلى حطیعته في أنه لم یت وکل فيه على الله فأستغفر ربه وأناب . 
توسله : « وَلَقَدَ تما یمن 4 بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه » و وَألقَيْمَا على 
كُرْسِيَه جَسَا 4 منه ل جَسَّدًا 4 وذلك لشدة امرض » والعرب تقول في الضعيف إنه لحم 
على عظم وحسم بلا روح $ آتاب » أي رجع إلى حال الصحة . 

قول لا یبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاء الله تعالی بتسلیط حوف أو توقع بلاء من بعض ابلهات 
غليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف کابسد الضعیف اللقی على ذلك الكرسي » ثم أنه 
أزال الله عنه ذلك الخوف » وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب . 

روى البخاري بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( قال سلیمان بن داود عليهما السلام - لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع 
وتسعين كلهن تأي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم 
يقل إن شاء الله» فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل فوالذي نفس محمد بيده 
لو قال إن شاء الله جاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون ) ". 


وقد تعددت الروايات المختلفة في عدد من يطوف عليهم سليمان عليه السلام من نسائه لتلد كل 


راخدا ن فارسا اعد ى سيل الل 

وأرى والله أعلم استبعاد القول الأول والثاني والثالث لعدم استنادها إلى حديث صحيح مرفوع إلى 
البي صلى الله عليه وسلم . 

فالقول الأول رفع سليمان ابنه إلى السحاب كي لا تصل إليه الشياطين وهل يعجز الشياطين بلوع 
السحاب والوصول إلى من فيها ؟! 

والقول الثاني أن فتنة سلیمان عليه السلام هي مرضه فکیف یکون الرض ذنبا یستغفر منه و کذلك 
لو كان الراد مرض سلیمان لذکر الفعول كي بحدد المع ولکانت الآية: « وَلَقَدَ مستا سیم 4 


وألقيناه على كرسي جَسَّدًا 4 . 


8 5 5 ا ۰ 5 5 
)۱( رواه البخاري في باب من طلب الجهاد ج٤‏ / ص۲۷ ومسلم في صحيحه ج۱۲۷۹/۳ في فتح الباري شرح البخاري برقم ۶ جا 


کتاب أحاديث الأنبياء ص۸٥٤.‏ 


Vt 


والقول الغالك : تسلط الخوف أو البلاء وهذا يناي كمال الإبمان واليقين بالقضاء والقدر وهذا 
يستبعد عن الأنبياء عليهم السلام » وبقي القول الرابع وهو أرحح الأقوال لموافقته مع ما ذكر في 
السنة ما رواه الباري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي صلی الله عليه وسلم قال 
ر قال سلیمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل 
الله فقال له صاحبه : قل إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال 
الي صلى الله عليه وسلم : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ) . 

فهذا الحديث بين الفتنة نتيجة ترك الاستثناء وكان نسياناً وترك للأولى وهو ما لا يقدح في عصمة 
الأنبياء والله أعلم . 


الشبهة الرابعة : اهام اليهود لسليمان عليه السلام بالسحر : 

إن اليهود أمة جبلت على التحريف والمكر والخديعة لذا برعوا في جميع فنون السحر وأنواعه 
واستفحل فيهم هذا الأمر الخطير لذا نرى تعاليم کتاهم القدس تنهى عن السحر وتمنع إقامة 
السحرة بينهم فقد جاء في سفر الخروج قولهم : [ لا تدع ساحرة تعيش ] © فهنا الحكم سماوي 
موافق لما جاء في شريعتنا الإسلامية حيث إن حكم الساحر القتل وهو رأي الجمهور إلا الشافعي 
رحمه الله يقول لا یقتل إلا إذا قتل بسحره فيقتل قصاصا ^ . 

وهناك نصوص كثيرة في أسفارهم تنهى عن تقليد الوثنيين في السحر فقد جاء في سفر التثنية 
قوهم: [ 4 متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب لك لا تتعلم أن تفعل مدل رجس أولتك الأمم ٠١‏ لا 
يوجد فيك من يجيز ابنه أو بنته في النار ولا من يعرف عرافةٌ ولا عائفٌ ولا متفائل ولا ساحر ولا من 
يرقى رقيةً ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الوتی ۱۲ لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند 
الرب وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك ۱۳تکون كاملا لدى الرب فك ١4‏ إن 
هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين وأما أنت فلم يسمح لك الرب إهك هكذا ] ” . 


)۱( سفر الخروج ( ۲۲ :6 ). 
(۲) فتح الباري ج۱۰ ۰ ص۲۳۹ والمغني لابن قدامة ج١٠‏ ص٤٠‏ ۰“ . 
(۳) سفر التثنية ( ۱۸ :4( . 


۳۷۰ 


ومع هذا التهدید والتحرم لاستخدام السحر والکهانة والعرافة من الرب إلا أنهم یزاولونه إلى وقتنا 
الحاضر مع علمهم بتحرعه عند جميع الأديان والملل ) لا بل ویتهمون نبي الله سلیمان عليه السلام 
بالسحر» فترل القرآن الكريم لیبری ساحته عليه السلام بقوله تعالى : $ وَآتَبَعُوأْ ما تتلوا آلشینطین 


و ۷ E‏ مر ا ر ی و 6 و ماد ص ل رد 0 
علی ملك سیم وَمَا كَفْرَ سیم وک آلشیطیرت كفروا يُعلّمُونَ آلناس السخر وم آنزل 
3 ما 
ا ارام اف کم و اع و ۶ 1 مرف مج تام م 4 .ه دم 2 مداد 
2 ج 2 ل 
سس سات بو ع ورا سا لي ليه سودت مي و مر و بر نب و ۶ م و ات 
یت ن منهما ما يفرقور > ب بین آلمَرَءِ وَرَوْجِ وَمَا هُم بضازین ب من آحد إلا بإذن الله 


مر و ۳ موي م 


وَيَتَعَلَّمُونَ ما یدهم وَل يَنفَعْهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوأ لمّن آَشْتَرَهُ ما له في الآخرة من خللو ولیشس 
ما روا بمد آنشنهع لو سعانوا یعون 6 . 


فقد ورد في سبب نزول الاية عدة روایات منها 

2 ما ذكره السيوطي في کتابه لباب النقول في آسباب الترول عن شهر بن حوشب قال : 
قالت اليهود انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل . يذكر سليمان مع الأنبياء أفما كان 
ساحراً يركب الريح فأنزل تعالى « انبم ما تلوأ آلشَيطِينُ » ۰. 

؟- ماذكر الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن 
الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء فجيء أحدهم بكلمة حق فإذا حرب من 
أحدهم الصدق كذب معها سبعين كذبة فيشربما قلوب الناس فاطلع على ذلك سليمان 
فأخذها فدفنها تحت الكرسي فلما مات قام شيطان بالطريق فقال : ألا أدلكم على كز 
سليمان الممنع الذي لا کنر مثله ؟ قالوا : نعم » قال : تحت الكرسي فأحرجوه فقالوا : 


هذا سحر فتناسخته الأمم فانرل الله تعال عذر سليمان $ وَتْبَعُوأْمَا تَثلوأ آلشّيطِينٌ على 


عا 


2 ۳ 


۳- وقال الكلي : أن الشیاطین کتبوا السحر والنبرنحیات على لسان آصف هذا ما علم آصف 
بن برخيا سلیمان املك ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سلیمان 
فلما مات سلیمان استخرجوه من تحت مصلاه وقالوا للناس : نما ملککم سلیمان يبهذا 
فتعلموه فأما علماء بي (سرائیل فقالوا معاذ الله أن یکون هذا علم سلیمان وأما السفلة 


(۱) سورة البقرة آية ۱۰۳-۱۰۲ . 
(۲) لباب النقول في أسباب النزول/ للسيوطي : ص ۰۱۹۱۸ 


۳۷۹ 


فقالوا : هذا علم سلیمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا کتب أنبيائهم ففشت الملامة 
لسليمان فلم تزل هذه حالم حى بعث الله حمداً صلى الله عليه وسلسم فأتزل الله 
عذر سليمان على لسانه وأظهر براءته ما رمي به فقال تعالى : « وَآتَبَعُوأ ما تلوأ 
َلشيطِينُ » الآية ٠‏ . 

5- قال السدي : إن الناس في زمن سليمان كتبوا السحر فاشتغلوا بتعلمه فأحذ سليمان تلك 
الككب وحعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه ونماهم عن ذلك فلما مات سلیمان 
وذهب الذين كانوا يعرفون دفنه الكتب تمثل شيطان على صورة إنسان فأتى نفرا من بني 
إسرائيل فقال : هل أدلكم على کنر لا تأكلونه آبداً ؟ قالوا نعم قال : فاحفروا تحت 
الكرسي فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان : إن سليمان كان 
يضبط الجن والانس والشياطين والطير بهذا فاتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما 
يوجد السحر ق اليهود فبرأ الله عز وجل سليمان من ذلك وأنزل الآية *. 

ه- وقال السدي : عارضت اليهود محمداً صلى الله عليه وسلم بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة وأخحذوا بكتاب آصف بسحر هاروت وماروت ” 


رم شرو و زروت ل ت 


قال تعالى « واتبعوا ما ما لوط عَلَى مك سیم وما کفر سس ولي شط 


ريو ۵ وت و رص ور + 


کرو يُعَلّمُونَ الناس السخر وا أ ال عى تن تال روت مروت ون بان بح 


کے ال 


خی يعولا نّم کته قل شر يمون بت ما رقو > يب موجه ونا 

هم بضآازین به من أَحَدٍ ال بإذن الله ومون ا یرهم وا یم ولد عَلِمُوأ لمن 

مره ما لَه ف اجره من حو يقس ما کرو مه أنه لو ڪَائوا َون ن 6 . 

السحر لغة : له عدة معان منها الحسن ومنها السيء فالسحر بالفتح الرئة والساحر العا م والغذاء 
سمي سحراً لأنه يدق ویلطف تأثيره فالسحر في اللغة کل ما لطف مأحله ودق فهو سحر. 

أما العین السيء فمنها : الصرف عن الشيء والتخيل وسحره أي خدعه ٠‏ . 

السحر في الاصطلاح : قال ابن قدامة القدسي : هو عُقد ورقی وکلام يتكلم به أو يكتبه 

أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة منه ما يقل 

)0( أسباب النزول / للواحدي » ص۰۲۹ 

(۲) اسباب النزول / للواحدي ص 7١-17٠‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ج۲ » ص١4.‏ 


۰۱۰۲ سورة البقرة آية‎ )٤( 
لسان العرب » ج٤ > ص۰۲۸‎ )۰( 


VY 


وما عرض وما يأحذ الرجل عن امرأته فیمنعه وطأها ومنه ما یفرق بين الرء وزوحه وما يبخحض 
آحدهما إل الاجر آو عيب نين النین " . 
وعرفه ابن القیم بأنه مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوی الطبيعية عنها 27 وعرفه 
ابن حلدون بقوله : بأنه علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية با على التأثير في عام 
العناصر إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات ٠”‏ 
وق دائرة معارف القرن العشرين السحر عند علماء الشرع هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى 
الشياطين ما لا يقدر عليه الإنسان “ . 
وعرف الإمام الغزالي السحر بأنه نوع من العلم يستفاد من حواص الجوهر بأمور حسابية في 
مطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهر هيكلاً على صورة الشخص المسحور ويرصد به وقت 
خصوص من الطالع تقترن به كلمات يتلفظ با ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين " . 
وحقيقة السحر وأنواعه كثيرة لا بحال لبحثها هنا وهو ثابت في الكتاب والسنة . 
تتحدث هذه الآية الكريمة والق قبلها عن اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا 
أهواءهمم كما اتبعوا الطرق الشيطانية الي كانت تعلم الناس السحر وقد اشتهر اليهود منذ عهد 
موسى عليه السلام بالسحر وبرعوا فيه ونقلوه من الفراعنة في مصر إلى أرض الشام © . 
فكل ما سبق ذكره من أسباب لترول هذه الآية وتواترت به كتب التفسير يوضح أن البي سليمان 
عليه السلام - جمع السحر في كتاب واحد ودفنه تحت كرسيه وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن 
الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه وبعد وفاته عليه السلام استخرجه بنو إسرائيل ونشروه 
بين الناس على أنه كان سبباً لقوة سليمان عليه السلام وتسخير الريح له بالسحر وفشا في الناس أن 
سليمان كان ساحراً فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان - عليه 
السلام © وقوله تعال ET‏ الط علی مك سس" 4 آي انبعت الیهود 
الذین أوتوا الکتاب من بعد إعراضهم عن کتاب الله الذي بأيديهم في خالفتهم لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم: ‏ ما تلو الط" 4 أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان 


۰ E المغني‎ ۱ 

1 تمه بن تن م41 » لب سس 3 ا 
( 

! ) 


۷ ت ا :ج1 ء ص ۲۵۸-۳۵۶ . 


۳۷۸ 


مرح ۲ ا ا 2 مر مر و مر و ا رر ھم ۶ , و یل ی ر و 
« وما أنزل علی آلملکتن بتابل مروت ومدروت وما یمان من آحد حَتّى یقولا إنما حن فتنة 


2 


طن امو SE‏ نود جو تو عو فور مآ 
فلا تکفر فیتعلمون من مِنْهُما ما يرقو بم بين المرء وَزُوُجف » قال القرطبي ما ) نافية 


ومعطوف على قوله « وما كَفَرَ شلیمتن ‏ . وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبریل ومیکال 
بالسحر فنفى الله ذلك . وق الكلام تقدع وتأحير والتقدير وما كفر سليمان وما أنزل على اللکین 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فهاروت وماروت بدل من 
الشياطين في قوسله « وک الشّيطيت کتروا 4 وهذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل 
وأصح ما قیل فیها ولا یلتفت إلى سواه ”. 

« ون بعلمان من آخد حى يعولا نان َة تلا تشر 4 والراد هنا بالفتنة الحنة الي ها يتميز 
الطیع عن العاصي فالراد وأنهما لا یعلمان أحدا السحر ولا یصفانه لأحد ولا یکشفان له وجوه 
الاحتیال حن يبذلا له النصيحة فیقولا له الما تشه قلا تكثرٌ > ۰ . 


2 
شو مس و وم جه ام 


« فَيَتَعَلّمُونَ متهمّا ما یروت به بين المرء وزج 4 أي فیتعلم الناس من هاروت وماروت 
من علم السحر ما یتصرفون به فیما یتصرفون من الأفاعيل الذمومة ما یفرقون به بين الزوحين مع 
ما بینهما من الخلطة والائتلاف وهذا من صنع الشياطين كما رواه مسلم في صحیحه عن حابر بن 
عبدالله عن البي صلی الله عليه وسلم قال : ( إن الشیطان لیضع عرشه على الاء ثم يبعث سرایاه 
في الناس فأقريهم عنده مازلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : مازلت بفلان حت تر کته 
وهو يقول كذا وكذا » فيقول إبليس : لا والله ما صنعت شيئاً ويجيء أحدهم فيقول : ما 
تركته حتى فرقت بينه وبين هله قال : فيقربه ويدنيه ویلتزمه ويقول : نعم أنت ) 5 وسبب 
التفرقة بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر وخلق أو نحو 
ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة . 

وقوسله تعالی $ وما هم بآزین ب من أَحَدِ إل باذن نب قال سفیان الثوري : الا بقضاء :الك » 
وقال الحسن البصري : من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشا الله لم یسلط ولا یستطیعون من أحد 
إلا باذن الله و». 


سس سس سس تس سس اس تس ج تست 


)۱( تفسير القرطبي : ج۲ ۰ ص ۰۵۱-6۰ 

)۲( مفاتیح الغیب / للرازي » ج۱ » ص۰۲۱۲ 
۳( رواه مسلم في صحیحه : ج۲ ۰ ص۰۹۶ . 
63 مختصر تفسیر ابن کثیر : ج۱ ۰ ص۹۸ . 


۳۷۹ 


( كلمن ما هه ولا یلید 4 أي ما يضرهم في الآحرة وان أحذوا ها نفعاً قليلاً في الدنيا 
وقیل : يضرهم في الدنيا لان ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه لأنه 
یدب ویزحر ويلحقه شوم السحر” أو يقتل على رأي جمهور الفقهاء إلا الشافعي قال : لا يقتل 
إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فیقتل به *. 

$ ود عَلجُوا لمن یرنه ما لَه فى رة من حى أي ولقد علم اليهود الذين استبدلو 
امسو مان ول ان سا ای کل سای لت ان له في الآخرة من حلاق » 
قال ابن عباس من نصیب « وس ما روا به أَنشْسَهِمٌ لَوْكَائُوأ يَعَلَمُونَ 4 أي بعس البدیل 


ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإبمان ومتابعة الرسول لو كان لحم علم ما وعظوا به . 


تعقيب : 

علاقة الإنسان بالسحر قديمة جد قدم الأطماع البشرية المتمثلة في الغيرة والحسد وحب السيطرة 
والانتقام » إلا أن هذه العلاقة بين الانسان والسحر شهدت ما وحزرا تبعاً للأزمات الت مر با 
ففي زمن الرسل والأنبياء عليهم السلام يتخلى الإنسان عن إعانه بالسحر ويتحول إلى خالقه 
العظيم يطلب منه العون والمدد فجميع الشرائع السماوية جاءت تحارب السحر وتنهي عنه فما إن 
يموت الرسول أو البي ويفتر الإيمان وتكثر الكوارث والفتن حن تعود حمى السحر وحمى الالتجاء 
إلى السحرة والمشعوذين وهو إشارة إلى ضعف الاعان وتسلط الشيطان فاقتران السحر بالشياطين 
تقره الآية الكرعة السابقة والسحر له عدة أنواع وعدة طرق كما أن للناس في اعتقاد السحر 
مذاهب فمنهم من أنكره کالعتزلة ومنهم من أقره كأهل السنة والحماعة وهو الراحح؛ ولكل أدلته 
في ذلك ولا يعنينا أن ندخل في تفاصيل السحر وكيفية تعلمه وقصة الملكين هاروت وماروت لأن 
ذلك خارج عن أساس موضوع البحث ونكتفي بإثبات حقيقة السحر كما أثبتها القرآن الكريم أن 
له تأثيراً سيعاً على النفوس والأجسام آیضا. 


هت سئي يسيب سخ ة سک مد 


)۱( تفسیر القرطبي : ج۲ » ص 1-66 6. 
(۲) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار : وحيد عبدالسلام بالي » ص ۸٩-۸۱‏ باختصار. 


TA: 


والاية تو کد أن فعل السحر لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وعلمنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
طريقة الوقاية من السحر وأذى الشیطان بالحرص على قراءة القرآن وحصوصا العوذتین وكثرة 
ذكر الله والبسملة عند الدعول والخروج من الترل وغيرها من الطرق المشروعة الي تحصن المسلم 
وتبعده من همزات الشياطين والمراجع في ذلك كثيرة لمن أراد والله أعلم ‏ . 

وسقنا هذه الآية لرد الشبه الباطلة ودفعها عن سيرة البي الكريم ابن البي الكريم سليمان عليهما 
السلام وتبرئة سليمان عليه السلام من الكفر بجمیع أنواعه سواء بالسحر كما ورد في الآية الكريعة 
السابقة أو عبادة الأوثان كما ورد في أسفار اليهود مثل سفر الملوك الأول وسفر الأحبار الثاني 
الذي فيه اتام سليمان عليه السلام بعبادة الأوثان . 

فقد جاء في أسفارهم احرفة قولحم : [ 4 وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء 
إفة أخرى ول يكن قلسبه كاملاً مع الرب كقلب داود أبيه ۵ فذهب سليمان وراء عشتروت آهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين > وعمل سليمان الشر في عيني الرب .. ] ". 

والآية الكربمة تثبت أن اليهود الموجودين في المدينة لم يكونوا يتهمون سليمان عليه السلام بالكفر 
وعبادة الأوثان بل کانوا یتهمونه بالسحر ومععى ذلك آن انمامه واد الأرتات لصقت به زورا 
وهتاناً بعد نزول القرآن الکرم ومعن ذلك أن الأسفار اليهودية الوحودة اليوم بين آیدینا استمر 
التحريف فيها إلى عهد قريب أو أن هناك أكثر من نسخة من هذه الأسفار تختلف أقوانها عن 
بعضها وهذا أيضاً يؤيد التحريف الذي سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول والله أعلم . 


(۱) منها على سبيل المثال لا الحصر : 
- أذكار المسلم في اليوم والليلة. 
- البديل الإسلامي لفك السحر / جمال عبدالباري. 
- الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار / وحيد عبدالسلام بالي. 
- صفوة البيان في علاج الحسد ومس الشيطان / محمد محمود عبدالله . 
5 السحر والسحرة في القرآن الكريم / د. إيراهيم كمال أدهم . 
- الرقية الشرعية للقرني . 

(۲) سفر الملوك الأول ( ۱۱ : 5-4 ). 


۳۸۱ 


البحث الثالث 


آسفار سلیمان عرض ونقد 
اولا : سفر الأمثال 
خانیا : سفر الجامعة 


فالا : سفر نشيد الأنشاد 


الأسفار النسوبة إلى سلیمان عليه السلام 


میت ان سلیمان عليه السلام ثلائة أسفار من الأسفار البهودية وهي : 
۱- سفر الامثال . 
۲- سفر الجامعة . 
۳- نشید الأنشاد . 
وهذه الأسفار الثلاثة جزء من أسفار الحكمة حسب التقسیم الذي اخترناه . 
فأسفار الحكمة هي : 
اس الرامين .. 
تا سفر الأمثال . 
۳- سفر الجامعة . 
ذه ٠‏ رات از ناف 


6 قر آیوتت 


وسنتناول بالبحث الثلاثة أسفار النسوبة إلى سلیمان عليه السلام من حيث تعریفها وزمن کتابتها 
وآقسامها ونسبتها ورأي العلماء المحتصين في ذلك . 


أولاً : سفر الأمثال 

تعريف الثل : هو قول ختصر یوضح قوانین السلوك ونتائحه على نوع موثر ولکل شعب آمثال 
عديدة تظهر حصائص ذلك الشعب وحکمته وجهالته وعواطفه وهزلیاته © . 

آما صاحب تفسیر الکتاب المقدس فیعرف الثل بقوله : 

المثل يراد به التشبيه والمائلة ومصدرها الأصيل قد يكون قياس التمثیل بين العا الطبيعي والعام 
الروحي وقد اتسع معن الكلمة بحيث أصبح يشمل الأقوال الي لا بظهر فيها قياس التمثيل آو 
التشبيه وصارت تصف أي قول سديد مختصر أو مثل شائع " . 


(۱) التوراة الهيروغليفية / د. فؤاد حسين ص۰۱۶ 
(۲) تفسير الكتاب المقدس ج۳ ص577. 


FAY 


آما التعریف بسفر الأمثال فهو 
مصوغة في عبارة وحيزة لیسهل حفظها وتداوشا والعمل با إذا آمکن . 


وهو سفر دنيوي یقوم على مبادی عامة للتأدیب والعرفة والعدل والاستقامة © . 


أما صاحب قاموس الکتاب المقدس فيعرفه بأنه أشهر مجموعة أمثال في العالم ويتضمن هذا السفر 
نظام العبرانیین الأدبي 2 والأسفار تي نظر مفسر الكتاب المقدس ليست أقوالا شائعة مأثورة بقدر 
ما هي استخخلاص لحكمة المعلمين الذين عرفوا شريعة الله وكانوا يطبقون مبادئها على الحياة © . 


تقسيم سفر الأمثال 

يقسم سفر الأمثال إلى أقسام مختلفة تتلخص فيما يلي : 

-١‏ عنوان السفر وغرضه وشعاره ( ۱ 7١‏ ) فيه تحذيرات وإرشادات وتوجيهات 

۲- ثلاثة عشر درساً عن الحكمة ( ١‏ : ۱۳-۸ ) والاصحاحات من ( )٩-۲‏ يجمع فقراتها . 

۳- أول سفر سليمان ( ۱۰ : ۳۲-١‏ ) الإصحاحات من (۲۲-۱۱ ) يجمع فقراها حق (۲۲ 
OES‏ 

.) ۲۲-۱: ۲٤ ( کتاب الحكماء ( ۲۲ : ۱۷ ) و اصحاح ۲۳ و‎ -٤ 

ه- أقوال الحكماء مجموعة أخرى ( ۲4 : ۳-۲۳ ) *. 

5- اني سفر لسلیمان ویشمل ( ۲۰ : ۲۹-۱) والاصحاح ۲۹ إلى ۲۹ 
وهذه آمثال سلیمان الي نقلها حزقیا ویتضمن هذا القسم بجموعة من الحكمة الستقلة 
لفائدة الانسان في حیاته . 

/ا- أقوال آجور ( ۳۰ : ۳۳-۱ ), 

۸- أقوال لوئیل ( ۳۱ : ۹-۱ ) وموئیل ملك مسا . 

4- تذییل المرأة الکاملة ( ۱ -۳۱) وهي قصيدة شعر عن المرأة الفاضلة . 

۱) التراث الاسرائيلي / د. صابر طعيمة ص ۰۱5۱ 

۲ قاموس الکتاب المقدس ص۸۳۰. 


0) 

(۳0 

(۳( تفسیر الکتاب المقدس ج۳ ص ۰.۰۳۲۶ 

)6( التزمت بتقسيم کتاب تفسیر الکتاب المقس ج۳ ص۳۳۷ ویلاحظ فيه التکرار. 


۳۸ 


وییدو من هذا لتقسیم أن هناك أجزاء تنسب فعلاً إلى سلیمان على حين تبقی أجزاء آخری 
متعددة المصادر مجهولة المؤلف فمن هؤلاء الحكماء ؟! 

ومن هو موئيل ؟ ومن هو آحور بن ياقة ؟ 

كل هذه أسئلة احتلف عليها الباحثون ولم يصلوا بعد إلى حل واضح فيها ” . 

ويذكر الشيخ رحمت الله الهندي أن ادعاء البعض بأن سفر الأمثال كله تصنيف سليمان عليه 
السلام ادعاء باطل يرده احتلاف المحاورة وتكرار الفقرات ويدل احتلاف العلماء وتضارهم في 
تحديد هذا السفر ونسبته إلى أكثر من حكيم يؤكد لنا أن سليمان لم يصنف هذا السفر كاملاً كما 


لا عکن أن يكون هو جامعه" . 


نسبته إلى سلیمان 

الواقع أن السفر نسب إلى سلیمان كما نسبت الزامیر إلى داود علیهما السلام - ولا یستبعد أن 
يتسب إليه التأحرون من اليهود معظم ما يتصل بالفلسفة والحكمة في كتاهم المقدس كالأمثال 
والجامعة ونشيد الأنشاد حيث اشتهر بالحكمة وعرف بينهم بسليمان الحكيم 5 » وعلى أي حال 
فان نسبة سفر الأمثال كله إلى سليمان عليه السلام نسبة خاطئة وباطلة حيث إن نصوص صن باقن 
ی ی کر من إصحاحاته إلى غيره وأيضاً فان نسبة الأجزاء المنسوبة إليه تعتبر غير يقينية 
وغیر م و كدة لأنها جمعت ودونت بعده بکثیر وبذلك فقدت تواترها وانقطع سندها بسلیمان عليه 


السلام ۱ 


تدوین سفر الأمثال 

يرجح أن جامعي الأمثال أناس كثيرون مثل حزقيا وأشعيا ولعل عزرا أيضا من جمعوه استناداً لما 
جاء في الفقرة الأولى من الاصحاح الخامس والعشرين : [ | هذه أيضاً أمثال سليمان التي نقلها رجال 
حَرَقِيا ملك يهوذا  ]‏ أي في عصر السبي البابلي أو زمان الملك يوشيا وهذا يعن بعد وفاة سلبمان 
علیه السلام بحوالي ثلاثة قرون *. 

(۱) الفکر الديني اليهودي ص ٠ه‏ وإظهار الحق لرحمت الله الهندي ص 55-55 ۰ قاموس الکتاب المقس ص ۰۸۳۷ 

(۲) إظهار الحق / رحمت الله الهندي ص۰۹۱ 

(۳) قاموس الکتاب المقس ص۸۳۷. 


.) ۱ : ۲۵ ( سفر الأمثال‎ )٤( 
.. ۱۵۱ التوراة الهیرو غليفية / د. فاد حستین‎ (°) 


TAo 


يقة نظم الأمغال 
الأمثال مرتبة في جمل متوازنة وعباراتها بسيطة أو مزدوجة أو مثلثة أو مربعة أو خمسة وحق 
مسبعة أيضاً وكل عبارة مركبة من شطرين والنسبة بين آقسام الثل إما معنوية أو لفظية وهي إما 
أن يوافق الشطر الأول الثاني أو يقابله . 


ومن العبارات البسيطة الي فيها يوافق الشطر الأول الثاني [۱ يا بني لا تسى شريعتي بل ليحفظ قلبك 
وصاياي ] ۰ ۰ [ ۱۲ لأن الذي يحبه الرب يؤدبه كأب بابن يسر به ] © . 

ومن العبارات البسيطة ال فيها يقابل الشطر الأول الثاني ولكن يعاكسه في المعى قوله : 

[ ۱ . . . الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه ] 0 . 

[ البغضة قیج خصومات وامحبة تستر كل الذنوب ] " . 


ومن العبارات المزدوجة : [ ٠١‏ بي تملك الملوك ويقضي العظماء عدلاً ١5‏ بي يترأس الروؤساء 
والشرفاء وكل قضاة الأرض ] . 


ومن العبارات ذات الثلاث شطور : [ ۱۳ مخافة الرب : بغض الشر والكبرياء والتعظم وطريق الشر 
وفم الأكاذيب أبغضت ] © . 


ومن العبارات ذات الشطور السبعة : [ ۳۶ طوبى للانسان الذي يسمع لي ساهراً كل يوم عند 
مصاريعي حافظاً قوائم أبوابي ۳۵ لأنه من يدي يجد الحياة وینال رضّی من الرب ۳۲ من یخطی عني يضر 
نفسه كل مبغضي يحبون الموت ] * . 

والباحت ف الأسفار اليهودية قلما يجد مثل هذه القيم الأحلاقية العالية والعظات العظيمة 
کقوله: [ ۱۲ الرجل اللئيم الرجل الأثيم يسعى باعوجاج الفم ۱۳ يغمز بعينه يقول برجله يشير 
بأصابعه 4 ١‏ في قلبه أكاذيب يخترع الشر في كل حين یزرع حصومات لأجل ذلك بغتة تفاجته بلیته, في 


لحظة ینکسر ولا شفاء ] ^ . 


.)1١ : ۳ ( سفر الأمثال‎ -١ 

۲- سفر الأمثال ( ۲ :؟١).‏ 

*- سفر الأمثال (۱:۱۰). 

4- سفر الأمثال ( ١5:؟7١).‏ 

ه- سفر الأمثال (8 : ١5-١6‏ ). 

5- سفر الأمثال (۸: ۱۳ ). 

۷- سفر الامثال ۰ ۸ : ۳۹-۳6 ) التقسیم نقلا من قاموس الکتاب المقس ص ۰۸۳۷ 
۸- سفر الأمثال ( ٦‏ : ۱۵-۱۲ ). 


۳۸۹۹ 


وی الاصحاح العاشر النسوب لسلیمان قال : [ ۱ . . . الابن الحكيم يسر آباه والابن الجاهل حزن 
أمه ۲ کسنوز الشر لا تتفع أما البر فينجي من الوت ۳ الرب لا يجيع نفس الصدیق ولکنه یدفع هوى 
الأشرارة العامل بيد رخوة یفتقر آما يد امجتهدين فتفني © من جمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام في 
الحصاد فهو ابن مخز ] . 

وهذه الأمثال تمثل عظة بليغة وقيماً طيبة ويكفي أن فيها صفة العموم في تمجيد قيم أخلاقية والتنفير 
ومن أقواله أيضاً ‏ المنسوبة إليه على حد تعبير السفر : [ ١7‏ احتقر صاحبه هو ناقص الفهم أما ذو 
الفهم فيسكت ۱۳ الساعي بالوشاية يفشي السر » والأمين الروح یکتم الأمر ۱۶ حيث لا تدبير يسقط 
الشعب آما الخلاص فبکثرة المشيرين ] ^ . 

[ ۲۳ الرجل الذكي يستر العرفة وقلب الجاهل ينادي بالحمق ] " . 

[ ۱ حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة قدمه بيدها ] ٩‏ . 

[ ۱۱ بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تزهر ] © . 


وعلى هذا النحو تمضي إصحاحات سفر الأمثال ليس في واحد منها أقل من عشر عظات أو مثل 
أو محاجّة وهو كتاب في جملته وثيقة وعظية بين الأسفار اليهودية المليئة بالتهم والجرائم وهو من 
طراز حيد يخلو من العنصرية والمذهبية الي اعتدناها في الأسفار اليهودية وهو باعتباره مضربا 
للأمثال الدنيوية وسحلاً للحكمة لا نراه يتطرق إلى مواضيع تبعده عن هذا الإطار لذا نری فيه 
وف رخ والهدف فضلاً عن سلامة السياق ونظافة العبارة " وسفر الأمثال مهم جذا بالنسبة 
للنصاری ونحد له تفاسير عدة منشورة بعدة أحجام لتسهل قراءتها وأساليب سهلة للشرح 
فيجعلون للسفر مفتاحاً وهو الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس . 

أما رسالة السفر : فتتلحص ف التقوى العملية النابعة من الحكمة الإلية فينبغي أن يطبق هذا 
السفر في السلوك العملي ليتميزوا عن سلوك أهل العالم . 


مثال ( ۱6 : ۱۱ ). 
*) التراث الاسرائيلي د. صابر طعيمة ص۱5۲ . 


۳۸۷ 


وغرض السفر : تطبیق تعالیم الحكمة على تفاصیل الحياة اليومية لأنه سفر عملي وبخاصة للشباب 
عند دخولهم إلى ميادين الحياة عسوولیاقما وأتعابما لكي یعرفوا الحكمة والأدب وید رکوا أقوال 
الفهماء لأنه يقدم وصفاً دقيقاً للأحلاق السامية والمستقيمة ". 


علاقة سفر الأمثال بحكم أمنموبي المصري : 

يعتقد كثير من الباحثين الغربيين وتابعهم في ذلك كثير من الباحثين المسلمين أن الذين كتبوا أسفار 
العهد القدم تأثروا تأثيراً شديداً بما وجدوه من الأمم الأحرى وأن كتاب الأمثال المنسوب 
لسليمان عليه السلام منقول مع تحريفات بسيطة من كتاب ( ثلاثون فصلاً في الحكمة ) وأحيانا 
يسمى ب ( الثلاثين ) 

لأمنموبي المصري / ومن هؤلاء الباحثين هوجو جرسمان الذي عقد مقارنة بين كتاب أمنموبي 
وبين كتاب الأمثال المنسوب إلى سليمان وأنتهي إلى القول بأن أفكار أمنموبي سرقت وظهرت في 
ثوب جديد حسبما تقتضيه الحاجة في سفر الأمثال . 


وفهم عالم الآثار المصرية (آرمان ) والعالم ( برستيد ) “قالا إن سفر الأمثال يعتمد اعتمادا كبيرا 
على كتاب (الحكم ) وقد نقل كاتب سفر الأمثال العبري كثيراً ما كتبه أمنموبي بعد تغيير طفيف 
في الألفاظ مع بقاء امع ويحتوي سفر الأمثال على ۳۱ إصحاحا » ثلاثون منها منسوبة لسليمان 
عليه السلام وواحد منسوب لوئیل ملك مسا الذي علمته إياه أمه كما أثبت العالم ( برستيد) أن 
بعضاً من سفر الأمثال منقولة عن بعض الحكم المكتوبة على التوابيت المصرية وتابعهم في ذلك 
د. فؤاد حسنين في كتابه التوراة اميروغليفية وكذلك د. أحمد سوسة في كتابه مفصل العرب 
واليهود والدكتور / فتحي محمد الزغي في كتابه تأثر اليهودية بالأديان الوثنية وينقل الأخير في 
كتابه مقارنة بين سفر الأمثال ( ۲۲ : ۲۸-۱۷ ) وحكم ( أ من - م - بت ) أمنيموبي . 


وقول ويرف إزسعيد أن لهذا الكشف أهمية بعيدة لدرجة أننا نرى ضرورة إيراد بعض الأمثلة 


للمقابلة بين النص الأصلي المصري والترجمة العبرانية في سفر الأمثال . 


4 1 ۰ ت ۰ 3 ر » اه ت م 
)۱( تعاليم ونصائح للاجیال من كنوز سفر الأمثال ج١‏ ص 5-5 / القس ناثان بولس وكذلك سفر الأمثال / ل.م حرانت تعریب د. کرم ناشد 
۳ 
)۳( اسمه ( آدولف ) عالم ألماني في الآثار المصرية وتلمیذه ( برستید ) مؤلفأ کتاب ( فجر الضمیر ) . 


۳۸۹۸ 


£ 


أمنموبي 5 سفر الأمنال العبراي 
أمل أذنيك لتسمع أقوالي واعكف قلبك على فهمها | أمل اذنيك وامع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى 
لأنه خير أو (شيء مفيد) أن تحفظها في قلبك ولكن | معرفي ۸الأنه حسن إن حفظتها في حوفك إن 


الويل لمن يتعداها تثبت جميعاً على شفتيك . 
( أمنموبي جزء (۳ :۱۲-۹) (سفر الأمثال ۲۲ )١8-1١1/:‏ 
لا ترح رحن علامات حدود الحقول ولا تكن شرهاً من | لا تنقل التخم القدم ولا تدحل حقول 
أحل ذراع أرض ولا تتعدين على حدود أرمله . الأيتام . 
أمنوبي ۷ : ۱۵-۱۲) (أمثال ۲۳ ٠١۰:‏ ) 
وأما التوجیهات الخاصة بالاداب فینقل قوله : 
امنموبي الصري رب ) سفر الأمثال العبراي 
لا تأكل الخبز في حضرة رحل عظیم ولا تعرض فمك إذا حلست تأكل مع متسلط متأمل ما هو 


في حضرته وإذا أشبعت نفسك من طعام محزم فان | أمامك تأملاً ۲ وضع سكينا حنجرتك إن كنت 
ذلك ليس إلا لذة ريقك وانظر فقط ( وأنت على | شرها ۳ لا تشته أطايبه لأا حبز آکاذیب . 
المائدة) إلى الوعاء الذي أمامك وکن مكتفياً .ما فيه . ١‏ 
أينموبي (۲۳ :۱۸) سفر الأمثال (۲۳: ۳-۱) 

وعند التدقیق في القارنة ال وضعها ‏ برستید ) بين سفر الأمثال و کتاب ( الحكمة ) لأمنموبي 
حد أن التشابه بینهما لا يزيد عما هو موجود بين الأمثال الأوروبية والأمثال العامية العربية 
والأمثال الصينية وهناك قاسم مشترك بين الانسانية كلها تجعل شیاً غير يسير من ترانها یتشابه في 
بعض اللامح » وم كانت أمثال أمة من الأمم من وضع فرد وعصارة عصر من العصور؟ 
فالأمثال أدب شعبي تتناقله الألسنة وتتوارثه الأحيال وتغیره العصور وتبدله الأذواق وهذا ما حدث 
فعلاً لسفر الأمثال فهو مجموعة من الوحدات وكل وحدة لها لون حاص ومذهب خاص فهي إما 
دينية وإما دنيوية ومنها الخاص بالنصح والخاص بالتحذير والإنذار ومنها الألغاز ومنها امجاء 
ومنها ما سيق في أسلوب قصصي لطيف ومنها ما عبر عنه باللفظ الوجيز ونحن لا نشك أن 
سليمان عليه السلام كان حكيما فقد شهد له القرآن الكريم بذلك فقال تعالى : و و َاتَيَنَا 

وكتاب التراث اليهودي لصبري جرجس ص4/. 


)۲( سورة الأنبياء آية (۷۹). 


۳۸۹ 


أي داود وسلیمان وورث سلیمان داود و کان ما ورثه عنه الحكمة وفصل النطاب وأما هذا 
التشابه في بعض الأمثال لدی الأمم فهو آمر غير مستغرب فنجد کثیرا من الأمثال من الأمم 
المختلفة ذات الثقافات المتباينة جد تتشابه في مقصد من المقاصد أو في صيغة من الصيغ » ونخلص 
من ذلك إلى أن الأمثال المنسوبة إلى سليمان عليه السلام ليست كلها مكذوبة وليست كلها من 
حكم أمنموبي المصري ولا شك أن جزءا منها على الأقل هو من كلام سليمان عليه السلام *. 
انياً: سفر الجامعة 

هو السفر الحادي والعشرون من الأسفار اليهودية ويحتوي على اثن عشر إصحاحا والجامعة ترجمة 
لليونانية وتقابل كلمة قوهيليت العبرية والكلمة العبرية أصلها كلمة ( قا هال ) أي ابحمح العام 
وهي تعن الحكمة الي يلقيها المتكلم في محفل أو جتمع أو كنيسة “. 

والجامعة تشير إلى كاتب جملة من الواعظ والمرائي والحكم ” والخامعة ليست اما علماً على فرد 
بالذات بل هي وصف لوظيفة » وكان المعتقد أن هذه الوظيفة قام بما سليمان عليه السلام الذي 
کان من عادته أن يجمع شیوخ الشعب وكل رؤساء الأسباط ويلقي إليهم حكمه وذلك لأنه فاق 
السابقين في حكمته وغناه أيضاً ويقال فا كتبت في شيخوحته أو في كمال اختباره وفيه يلقي 
درساً عظيماً من حياته ويعبر عن عواطفه ونظرته إلى الحياة وأن كل شيء باطل . 


طابع السفر 
يتميز السفر بأسلوب أدبي قوي رغم ضعف الترجمة في كثير من الأحيان ولكنه أدب قاتم مظلم 
مليء بالكفر واليأس والقنوط وعدم الإيمان بالله والاعتراض على القضاء والقدر وفيه كفر شديد 
لا يعقل أن يصدر عن نبي أرسله الله حداية البشر فلا جزاء ولا حساب والعدل مثل الجور والحق 
مثل الباطل !! وهذه بعض نصوص من هذا السفر التشائم يقول : [ ۲ . . . باطل الأباطيل الكل 
باطل ۳ ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ٤‏ دور عضي ودور يجي: والأرض قائمة 
إلى الأبد والشمس تشرق والشمس ۵ تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق 5 الريح تذهب إلى 
الجنوب وتدور إلى الشمال . . ۷ كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن ۸ العين لا تشبع من 
النظر والأذن لا تمتلى من السمع ٩‏ ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس تحت 
الهيروغليفية ص۱۳۳ والذي نقل عنه د. محمد الزغبي ص٥٠٠‏ وكلاهما نقلا عن كتاب فجر الضمير لبرسقِد ولم أرجح ما ذهبا إليه 
للأسباب السابقة ذكرها والله أعلم . 


(۲) تفسير الكتاب المقدس ج۲ ص ۳۱۱ » وقاموس الكتاب المقدس ۲۶۳ ودراسات في سفر الجامعة للدكتور مراد أمين ص4. 
(۳) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم ج ۸ ص١.‏ 


۳۹۰ 


الشمس جديد ۱۱ ليس ذكر للأولين والآخرون أيضاً . . . ۵ الأعوج لا يمكن أن یقوم واللقص لا 


يمكن أن يجبر . . ۱۷ووجهت قلبي لعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل فعرفت أن هذا أيضاً قبض الريح 


۸ لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علماً يزيد حزناً !! ] ۰ . 

تحرف شدة تشاؤم الكاتب وظلم نفسه فهو لا یمن بالحياة الأخرى ولا بالجنة ولا النار ولا ثواب 
ولا عقاب فكل ما في الكون عنده باطل فهو لا يرى حكمة الله في حلسق الأرض والسموات 
ولا خلق الشمس والأفلاك فالكل عنده باطل وقبض ريح » والعلم يزيده حزناً كيف مع أن العاقل 
يطلب مزیدا من العلم كما حث سلیمان في سفر الأمشال السابقة بقة علی طلب العلم وحث الله 


EE 


تعالى على العلم « ول رَّبٌ زذنی علگا 4 «) وقوله تعال : ول هل یستوی آلَّذِينَ يمون 
این لا یعون اما يڪڌ ڪر ولو لالب 4 ل" 

وبعد أن يعس کاتب هذا السفر من الحكمة ذهب يجري وراء اللهو والفرح والخمر فقال : قلت 
في قلي هلم آمتحنك بالفرح فتری خيراً [ ٤‏ . . لكل الأحياء يوجد رجاء فإن الکلب الحي خير من 
الأسد الیست ه لأن الأحياء يعلمون أنهم سیموتون آما الموتى فلا یعلمون شيئاً وليس لهم جر بعد لأن 
ذكرهم نسي ٩‏ وحبتهم وبغضهم وجسدهم هلكت منذ زمان . . . ۷ اذهب كل خبزك بفرح وأشرب 
مرك بقلب طيب لأن الله منذ زمان قد رضي عملك ۸ لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك 
الدهن 4 التذ عيشاً مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس کل أيام 
باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس ٠١‏ كل ما تجده يدك لتفعله 
فافعله بقوتك لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في افاوية التي أنت ذاهب إليها  ]‏ ) 
لقد كان الشاعر لبيد في جاهليته خيراً من هذا الحكيم الذي في الجامعة فقد أدرك لبيد أن كل 
شيء ما حلا الله باطل أما الجامعة فالكل باطل الأباطيل وقبض الريح » وهذا الكلام يمثل فلسفة 
أحبار اليهود اليوم أصدق تمثيل كما يمثل فلسفة الكثير من الغربیین الآن وتتلحص هذه الفلسفة 
پالتمه في الحياة قدر الاستطاعة فان الموت يحصد الكل ولكن لا تجعل هذه المتع سببا في هلاکك 
وموتك قبل الأوان فليس لك الا حياة واحدة » وهذه الفلسفة توافق مذهب ( آبیقور) صاحب 
مذهب اللذة » السعادة في اكتساب اللذة إن كانت اللذة في المال فعليك بجمعه أو الخمر أو المرأة 


أو . . . افعل ما شعت ولكن لا تسرف حن لا تملك . 


)۱( سفر الجامعة ( ۱ ۱۸-۱ ). 
(۷) سورة طه آية ؛۱۱. 
(۳( سورة الزمر آية 5 
3 سفر الجامعة ( 9:ع:-٠‏ (. 


۳۹۱ 


کاتب السفر 

ينبحت هدا السفر إلى سليمان عليه السلام وتبئى هذا الرأي أصحاب قاموس الکتاب القدس 

واستدلوا بأدلة هي : 

-١‏ الاسم الجامعة يشير إلى سليمان بن داود عليه السلام الملك في أورشليم وقد فاق السابقين 
جميعاً في الحكمة والغى لأنه يلقي درساً عظيماً من حياته ويعبر عن عواطفه ونظراته إلى 
الحياة الى اختبرها وهو ملك ويشير إلى أن كل شيء باطل . 

۲ کب عن سليمان أنه اتخذ نساء كثيرات بينهن كثير من الأجنبيات وعابدات الأوثان 
اللواق آملن قلبه عن اتباع الرب واستدلوا بقول الجامعة [ 76 فوجد آمر من الموت المرأة 
التي هي شباك وقلبها اشراكٌ ویداها فيودٌ ] ^ . 

۳- _ يقال إن سلیمان ألف أمثالاً عديدة وأنه کتب أكثر سفر الأمثال ويقول کاتب الجامعة : 
٩ [‏ . . . وأتقن أمثالاً كثيرة ] ". 

ورد عليهم بعض النتقدین بقولهم أن في هذا الكتاب كلمات غير عبرانية محضة فلذلك يجب 

أن يكون الكاتب من جيل آخر وأنه شخص يشبه سليمان ويرد صاحب قاموس الكتاب المقدس 

على هذا الاعتراض قائلاً : ( أن إدخال بعض الكلمات الغريبة في تأليف إنسان امتدت صلاته 

التجارية إلى أمم وألسنة كثيرة لا يستغرب ) ۳ . 

أما صاحب تفسير الكتاب القدس فنفى أن يكون الكاتب سليمان بقوله : ( ولا يدعي الكاتب في 

الحقيقة أنه سليمان ) © » وهناك اتحاه قوي في دراسة الكتاب المقدس يعتقد أن هذا السفر ليس 

لسليمان وذلك لأسباب كثيرة منها : 

-١‏ لغة السفر نفسه تختلف عن لغة سفر الأمثال ونشيد الأنشاد وغيرها فهي أشبه ما تكون 
باللغة الحزينة البائسة الباكية الق كتبت بعد السبي . 

۲- أن معظم الأسفار تتحدث عن حال وبحد الشعب أيام سليمان ومضمون الجامعة لا يوافق 
ماعرف عن هذا الحال : [ ١‏ . . رأيت كل الظال التي تجري تحت الشمس ] ۰9 » ولو 
نسبت ذلك إلى سليمان لتعارض ذلك تماما وناقض كل ما قيل عن سليمان ومملكته وبحده 


ا سید دس اسب تست تست س 


)۱( الجامعة (:۲۱:۷ ). 

. )٩ :۱۲( الجامعة‎ )۲( 

(۳) قاموس الکتاب المقدس ص۳؛ ۲۶۶-۷ باختصار. 
(4) تفسير الکتاب المقدس ص۳۹۳ 

E ( الجامعة‎ (۰ 


۳۹۲ 


وملوك الأرض الذین سجدوا له و کذلك قوله : [ ۸ إن رأيت ظلم الفقير ونزع احق 
والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر ] ۰۰ فهل تتصور هذه العبارة من فم اللك البي الذي 
آقام بحده على الحق العدل . 

۳- انعدام اسم الرب في سفر الجامعة مع أن اسم الحلالة بلفظ الله قد ورد في هذا السفر 
فكيف عکن أن یقوم موضوع السفر على التوبة والندم والألم من شعب وقع في هذه 
العاصي لا یذ کر فیها اسم الرب ؟. 

4- لغة السخط والنقم السائدة في السفر تناقي شخصية سليمان الملك الراضي الحكيم 
فلا يصح نسبة هذا السفر إلى سليمان عليه السلام برد العبارة الي افتتح ها السفر . 

ه- وضع هذا السفر المليء باليأس والحزن بعد سفر الأمثال الليء بالحب والأمل والخير بين 
مقومات العدل والسلام في النفس البشرية دليل على افتقاد الذوق الفئ التدويي عند 
نساخ ومدوني أسفار العهد القديم في مراحل نقوله المحتلفة . 

1 ل يمكن لكاتب سفر الجامعة إلا أن يكون تعبيراً عن مناخ عصره السياسي 
الاحتماعي المميز بالتعاسة والظلم لذلك فصانع هذه البكائية الحزينة الساحطة لا بد أن 
يكون غير البي سليمان عليه السلام " . 

یذ کر الشيخ رحمت الله افندي أن سفر الحامعة فيه اختلاف عظيم » فقال البعض : إنه من تصنيف 
سليمان عليه السلام وقيل إنه تصنيف أشعياء وقال علماء التلمود : إنه تصنيف حزقيا كما قيل إنه 
صنف بعد ما أطلق بنو إسرائيل من أسر بابل ۳ . 

یفن 3 فواد حسنين أن يكون مولف ابلامعة هو سليمان بن داود لأنه يذكر أنه كان ملكا 
على إسرائيل بأورشليم قبل تأليف الجامعة والعهد القدم يحدثنا أن سلیمان ظل ملكأ حن توفي 
ويستبعد أيضاً أن يصف سليمان عصره بالظلم واستشراء الفساد فضلاً عن الكفر الذي تحمله 
فقرات هذا السفر والإلحاد » ويختم قوله أنه لولا نسبته لسليمان لما احتل هذا السفر هذه المكانة 
بين أسفار الكتاب القدس ‏ أما مؤلفه فلا نعلم عنه شيئاً وأنه كان يرجح أنه وضع أواخر القرن 


التالث ق.م ٩‏ . 
( الجامعة ( 5 : ۸ ). 
۳( التر اث الإسرائيلي ¢ صابر طعيمة ص ۱۹۰-۱۷ پاختصار وتصرف. 
( إظهار الحق » رحمت الله الهندي ص۰۹۱ 
( 


۳۹۳ 


أما صاحب کتاب الدخل إلى الکتاب القدس فیقول : ( من الواضح تماما بين ثنایا السطور تأثر 
الجامعة إلى حد کبیر بروح الثقافة اليونانية وأنه استنشق عبیر هذا الحو في تفکیره ولمامه حاصة في 
فلسفته التشاومية وقنوطه من الحياة وهذه النظرة لم نعهدها في کتب العهد القدم ) " : 


الخلاصة 

أرى عدم صحة نسبة هذا السفر إلى سليمان بن داود عليهما السلام باعتبار ما قيل سابقاً من 
كلام الباحثين في العهد القدم أو آراء علماء مقارنة الأديان بالإضافة إلى أن هذه النظرة التشاؤمية 
والالحادية في السفر لا تتناسب مع عظمة الملوك وروح العصر لسليمان فقط بل لا تتناسب مع 
عصمة الأنبياء الى قررناها ارات سم ی ای تا 
للموحدين والوعيد بالنار للمكذبين لقو لد فال نوماه هد مُبَشْرِينَ ومنذرین 6 60 

ولهذا نرى انقطاع السند أولاً وعدم اتصاله إلى سليمان عليه السلام كما هو الحال مع جميع 
نصوص الأسفار اليهودية بالإضافة إلى مخالفة المتن لعقيدة التوحيد الي نادى با جميع أصحاب 
الرسالات السماوية حیث قال تعال : « ومآ آزستا من بلك من سول إل ثوجى له که لآ 


إل ل ا فاغبدون م " وما یترتب على الاعان بالله الواحد من إقامة العدل وإثبات الیوم الاخر 


م و لو عد له مه کی ۳ رم و صرح ^ م ر 2 رس 
> قال تعالى : هد آله أن لآ الله إلا هو والملتكة وازلوا العلم قایما بالقشط لا إلله إلا 
3 و 2 2 و 5 مهم ۳7 رم ر 72010 79 
انیم » « » وقوله تفال« اتش آنما تنكم عبشا وأنکم الیتا لا 


تُرَجَعُونَ © فَتَعلى آله الملك الح لآ إلله 4 هرب العش آلکریم 4 © > وهکذا نری 


من مستوجبات الألوهية العدل وإقامة العدل تستلزم الإيمان بالیوم الآحر وأن كل نسان محاسب 
عما يعمله من خير وشر وهذه المعاني السامية بحد ما يضادها في سفر الخامعة حيث ساوی كاتب 
السفر بين العدل والظلم وساوی بين الحياة والوت ما يوكد لنا أن کاتب تب هذا السفر لیس ملکا 
من ملوك ب بن إسرائيل فضلاً عن أن يكون نبياً مرسلاً من عند الله عز وجل والله أعلم . 


)۱( المدخل إلى الکتاب المقدس / حبیب سعید ص۱۲۳ - وتأثر اليهودية بالادیان الوثنية د. فتحي الزغبي ص 4۸۷-4۸1 - باختصار 
وتصرف اليهودية د. أحمد شلبي ص ۰۲6۲-۲۱ 

)۲( سورة النساء آية ۰۱۰۵ 

(۳) سورة الأنبياء آية ۰۲۵ 

(4) سورة آل عمران آية ۱۸. 

() سورة المومنون آية ۰۱۱۹-۱۱6 


ثالغا : نشید الأنشاد 

هو السفر الثاني والعشرون من الأسفار اليهودية وهو خامس الأسفار الشعرية ويحتوي على ثمانية 
إصحاحات ويسمى أحياناً نشيد سليمان وهو مجموعة من أناشيد وأغان عن الحب " بعضها من 
رحل إلى امرأة والبعض الآحر من امرأة إلى رجحل وفيها حديث لفيف من الناس إلى رجل أو امرأة 
وهو بذلك يشكل قصائد غزلية مترابطة “. وهذا السفر القصير نسبياً كان منذ زمن طويل وما 
يزال موضوع نقاش بين رجال الدين والمعنيين بدراسة العهد القدم على الرغم من أنه لا یتسم 
- في نظر بعض الباحئین - بأية صفة دينية فهو لا عت بصلة إلى العتقدات الدينية للعبرانیین أو 
تاريخهم كما أن محتوياته لا تتسجم أصلاً وطبيعة الكتاب القدس فهو يتخذ الطابع العاطفي 
الجدسي وبرغم ذلك فهو يحظى عند بعض الباحثين وخاصة رجال الدين الأرثوذكسي بقدسية 
مائلة للأسفار الأحرى من التوراة ۰ . وهناك ثلاث وحهات نظر في تفسير هذا السفر هي : 


الرأي الأول : وهو ينظر إلى السفر نظرة حرفية تاريخية يقول : إن هناك ثلاث شخصيات رئيسية 
وهي الراعية وحبيبها الشاب والملك سليمان وهي قصة ذات فصول ومناظر . 

الرأي الثاین : وهو الذي يقول به أصحاب التفسير الحرفي أيضاً ولكن يقصرون أشخاص القصة 
على اثنين وهما الراعية وسليمان وأن رسالة السفر هي الأمانة في احبة البشرية كما 
بقيت الراعية أمينة وفية لخحبيبها. 

الرأي الثالث : وهو الرأي الرمزي انحازي ويرى أصحاب هذا الرأي أن هناك معي خفياً في كل 
دقيقة من دقائق الكتاب وأصحاب هذا الراي لا يذكرون شيعا عن الراعي كما 
ورد في الرأي الحرفي ذي الثلاث شخصيات . 

وكل محبة إنسانية بشرية صحيحة في رأي الرمزيين واحازیین إن هي إلا رمز حبة الله للشعب 

وانعکاس غذه الحبة الإلمية فکان الیهود منذ القع یفسرون هذا السفر تفسیاً رمريا لتعبیر عن 

المحبة لشعبه فهو الحبيب وهم الحبيبة وقد أحذت هذا التفسیر الرمزي الكنيسة السيحية وفسرته 

كتعبير عن محبة المسيح للكنيسة الي لا يمكن أن تنفصل عنه مهما كانت إغراءات العام وهذا 

السفر عبارة عن شعر جميل مليء بأوصاف جميلة للطبيعة فيذكر واحداً وعشرين نوعاً من النبات 

وخمسة عشر نوعا من أنواع الحيوان ‏ . 

قاموس الكتاب المقدس ص158. 


( 
(۲) تأثر اليهودية بالوثنية د. فتحي الزغبي ص۲٤٤‏ باختصار . 

(۳) من سومر إلى التوراة د. فاضل عبدالواحد علي ص۲۸۳ بتصرف.. 
)4( 


۳۹۰ 


کاتب السفر 

يعن العنوان أن النشيد إما أن یکون قد کتبه سلیمان أو أنه کتب عنه ویرحح تفسیر الکتاب 
اللقدس الرأي الأول - بالإجماع على حد تعبیره » ويرون أنه قد كتبه في أيام شبابه وكتب 
سفر الأمثال في عهد رجولته وكتب سفر اللمامعة في سن شیخوخته ۰0 والواقع أن مطالع 
السفر لا يؤيد صحة نسبته إلى سليمان عليه السلام وإذا كان قد ذكر اسم سليمان في أكثر من 
موضع إلا أنه في أكثر الواضع يذكر بصيغة الغائب لا الولف " ويقول الدكتور (كيّ كات) : إن 
القول بأن هذا السفر من تصنيف سليمان غلط محض بل صنف هذا السفر بعد مدة من وفاته " 
ویرجع ول ديورانت كتابة هذا السفر إلى العصر اليوناني ويرى أنه قد ألفه شاعر يهودي أو شاعرة 
يهودية قبل غاية القرن الثالث ق.م. وعزا ذلك إلى قوة الخيال وعمق الشعور والإخلاص المثالي 
الذي حواه السفر مما لا نحده إلا في العصر اليوناني من سافو إلى اوزيطوس وروعتهما الفنية © 
فهذه الأقوال تثبت أن هذا السفر في وضعه الحالي يرجع إلى تاريخ متأخر ورعا كان أحدث 
أسفار العهد القدم من حيث تاريخه » وذلك لأنه حوى بعض الألفاظ اليونانية الي لم تدحل إلا 
بعد السبي البابلي بزمن طويل » وهناك من يرى أن الأغاني والأناشيد ال يحتوي عليها السفر 
ليست من وضع فرد بعينه وإنما هي من وضع بحموعة كبيرة من أفراد الشعب + ثم قام 
بجمعها فردأو شخص لم يأت اسه بعد عصر سليمان وقد تكون هذه الأناشيد قديمة العهد ثم 
تطورت على مسار الزمن ولكنها لم تكمل في وضعها ا حالي إلا في القرن الثالث ق.م. ورعا قبل 
الائ سنة الأخيرة بزمن وجيز ©. 

موضوع السفر 

يبدأ السفر بالاصحاح الأول والفقرة الأولى بقوله : [ ۲ ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من 
الخمر ۳ لرائحة أدهانك الطيبة امك دهن مهراق لذلك احبتك العذارى ” . . ما أجمل خديك © ] 
ثم یواصل الاصحاح الثاني الغزل الکشوف بقوله : [ يا حمامتي في حاجيء الصخر في ستر العاقل أريني 
وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطیف ووجهك جيل ] . 


0 تفسیر الکتاب المقدس ج٣‏ ص ۱۳. 

۳( المدخل إلى الكتاب المقدس حبيب سعيد ص۰۱5 
۳( التوراة الهيروغليفية د. فؤاد حسنین ص ۱۲۳ . 
ئ( إظهار الحق - الشيخ رحمت الله الهندي ص۰۹۱ 


) 
) 
) 
) 
(۰) قصة الحضارة - ول ديورانت ج۳ - حياة اليونان ص۳٩‏ بتصرف واختصار . 

)0( انظر التوراة الهيروغليفية ص۱۱ والمدخل إلى الکتاب المقدس - سعید حبیب ص55١.‏ 
)۳( نشيد الأنشاد ( ۱ : ۳-۳ ). 

(۸) نشيد الأتشاد ( ۱ : ۱۰) . 


۳۹۹ 


نم يقول : [ ۱۰ حبسيي لي وأنا له الراعي بين السوسن . . ] " و کلما تتقدم الأسفار كلما يزيد 
الغزل الفاضح ففي السفر السابع یقول : [ ما أجل رجليك ] ” والسفر النامن والأخير أشد 
وأقبح . 

وبعد هذا العرض الوجز لبعض إصحاحات السفر يتبين لنا استحالة رمزیته وتفسیره على أنه 
مقدس أو أنه بمثل العلاقة بين يهود وإسرائيل أو بين السیح و کنیسته فالألفاظ صارخة والعبارات 
واضحة والأساليب صريحة في الأوصاف الحنسية المكشوفة الي تعبر عن العلاقة بين الرحل والمرأة 
ما جعلنا نقرر أن سيدنا سليمان عليه السلام براء ما فيه ومن نسبته إليه فلا يمكن أن يكون هناك 
أدن علاقة بين ني كريم وملك عظيم وبين هذا الكلام الفاحش الرحیص وذلك الغزل الداعر 
المكشوف الذي لا يصح أن يدون في أسفار كتاب يدعي أصحابه أنه موحى به من عند الله 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - وهذا ما قاله بجموعة من علماء الكتاب المقدس حيث قرروا 
أنه غناء فسقي فليخرج من الأسفار المقدسة لأنه غناء بحس ^ . 

ولكن من أين مصدر هذا السفر ؟ 

ال بعض يرى أن هذا السفر صورة محورة للطقوس العبرانية الي كانت تقام احتفالاً بزواج إله 
الشمس من الآهة الأم وأن طقوس هذا ( الزواج المقدس) قد أحذها العبرانيون عن الكنعانيين * 
الذين آحذوها بدورهم عن سکان وادي الرافدين ويؤيد هذا الرأي » ما ذکره ول دیورانت (أن 
هذه الکتابات الغرامية ال اشتمل عليها سفر الأناشيد لها جال واسع في الحدس والتخمين فقد 
تكون مجموعة من الأغاني البابلية الأصل » وهناك رأي آحر یتمثل في أن تكون هذه الأناشيد من 
وضع شعراء الغزل العبرانیین تأثروا باليونانية لكثرة الألفاظ اليونانية الموحودة في السفر . 

والرأي الثالث والأخير يرى أن هذه الأسفار متأثرة بالشعر الغزلي المصري القدم لاستخدامه لكلمة 
أخي العروس وهي كلمة يستخدمها المصريون القدامى في التعبير عن شدة حبه لعروسته » وهناك 
عدد كبير من اغا الحب المصرية القديمة ال تتحدث عن غرام الاخوة والأخوات ) ^ . 

وقد يكون هذا الكلام الفاحش من اليهود أنفسهم فهم مصدر كل فساد اليوم وهم المخضوب 
عليهم إلى يوم الدين » وأرى أنه يجب علينا تنزيه أقوال الأنبياء من هذه الوثنية فضلاً عن 
الاعتراف با كوحي مقدس من عند الله - تعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً . 


(۱) نشيد الأنشاد ( ۲ : ۱۲-۱۶) ۰ 

(۲) نشيد الأنشاد ( ۷ : ۱ ). 

(۳) إظهار الحق - رحمت الله الهندي ص٩۹‏ . 

)5( من سومر إلى التوراة - د. فاضل عبدالواحد علي ص ۰۲۸۲ 

(*) قصة الحضارة ول ديورانت ج۲ » المجلد الأول الشرق الأول » ص ۳۸۸-۱۱۱ باختصار وتصرف. 


۳۹۷ 


الفصل الثالث 


بين الهیکل والمسجد الأقصى 


البحث الأول 
(بناء افیکل في الأسفار) 
المبحث الثابئ 
ر الواقع التاريخي للهيكل ) 
البحث الثالث 
( السجد الأقصى ( 
-١‏ بنسءء السجد الأقصى 
۲- فضل السجد الأقصى 
البحث الرابع 
ر مزاعم ا لصهيونية حول افیکل والسجد ) 
-١‏ تعریف الصهيونية 
۲- تطور الصهيونية 


۲- نتائج البحث عن افیکل الزعوم في دولة إسرائيل اليوم 


المبحث الأول 


بناء ال ميكل في الأسفار اليهودية 
- تعريف الميكل 
- أسباب بناء الميكل 
- استعدادات البناء 


- دنه یذ 


تعريف افیکل 


الميكل لغة : 

البناء المشرف وافیکل بيت للنصارى وهو بيت الأصنام ٩‏ ويقول ابن منظور : ( افیکل الضخم 
من كل شيء » وافیکل من الخيل والفرس الطويل علواً وعدوا » وافیکل البيت الذي طال وعظم 
وبلغ » وكذلك الشجر » وامیکل بيت النصارى فيه صنم على خلقة مرم فيما یزعمون » وي 
الحكم الميكل بيت للنصارى فيه صورة مريم وعيسى عليهما السلام ورعا ”مي به ديرهم ) ۰ 


تعريف افیکل في الأسفار اليهودية : 

حاء تعريف افیکل في قاموس الكتاب المقدس بأنه مكان عبادة الله وكلمة ( هيكل ) سومرية 
معناها ( البيت الكبير ) وامیکل يقوم مقام الكنيسة اليوم ولكن اليهود لم يطلقوا اسم هيكل على 
كل مكان للعبادة بل على مكان واحد كبير في القدس . أما باقي أماكن العبادة فكانت تسمى 
مجامع - مفردها بجمع - ولقد ورد لفظ اليكل في الكتاب في معن هيكل الرب في القدس في 
معظم الأحيان ولكن الكتاب المقدس أعطى الميكل معناه المقدس العام في أمكنة آحری <. 
ويعرف الراهب لوكاس الميكل بقوله ( من المعروف أن بي إسرائيل منذ أيام موسى النبي وحق 
عهد داود املك كانوا يقيمون شعائرهم الدينية في خيمة الاجتماع وهذه الخيمة كانت تتبعهم 
أينما ذهبوا لأنما قابلة للفك والتركيب في أي مكان خاصة خلال ترحالهم من سيناء ودخوضم 
التدريجي إلى أرض كنعان لذلك رأى سليمان بن داود الاستعاضة عن تلك الخيمة ببناء ثابت 
وقوي من الأحجار ) » ويصف آبعاد الهيكل بقوله : 

(أما الميكل فقد أقيم على الطراز الآشوري وهو على شكل مربع طول ضلعه ۰ مترا 
الأقداس ومشتملاته ) © . 

(۱) الصحاح / للجوهري جه ص ۱۸5۱ ؛ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » الطبعة الثانية » ١547١ه/‏ 1۹۸۲م . 

)۲( لسان العرب / لاپن منظور » ج ۱6 ص ۱۱۱ ۰ الطبعة الثانية ۱۶۱۸ه- - ۱۹۹۷ » دار إحياء التراث العربي » بیروت ۰ 

)۳( قاموس الکتاب المقدس » ص ۱۰۱۲ 


(4) هيكل سلیمان / الراهب لوکاس ص١١‏ الطبعة الأولى » دار الطباعة القومية . 
(۰) هيكل سلیمان / الراهب لوکاس الأبناء بيشوي ص۱۹ ۰ الطبعة الاولی ۰ دار الطباعة القومية . 


أسباب بناء امیکل : 

لعرفة آسباب بناء افیکل لا بد أن نعود بالذاكرة إلى أيام موسی عليه السلام » فبعد بحاته من 
فرعون کان مشتهی موسی علیه السلام - كنا تزعم أسفارهم اليهودية - آن یبن بت للرب فقد 
جاء في سفر الخروج " فأجابه الرب : 

[ كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمه من كل من يحنه قلبه . ۰ ۸ فیصنعون لي مقدسا لأسكن في 
وسطهم ] ۰ . 

و کان المقدس مقر للتابوت وفوق التابوت كرسي الرحمن - عرش الله - تعالى الله عما يقولون 
علواً کر - حیث بسکن لفهم فالتابوت یمین وجرد الرب وسط شعبه فاشيكل صنع اساسا 
لیکون مسکناً للتابوت آي مسکناً للرب «. 

وحاء وصف التابوت في آسفارهم اليهودية عا يلي : 

[ ۱۰ فيصنعون تابوتساً من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع 
ونصف ۱۱ وتغشیه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشیه . وتصنع عليه اكليلاً من ذهب حوالیه ۱۲ 
وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه الواحد حلقتان وعلی جانبه الثاني 
حلقتان ۱۳ وتصنع عصوین من خشب السنط وتغشیهما بذهب . . . ۱۶ وتدخل العصوین في اخلقات 
على جاني التابوت لیحمل التابوت بما ۱۵ تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تتزعان منها ١5‏ وتضع 
في التابوت الشهادة التي أعطيك ] © . 

ویتابع السفر وصف التابوت ویخبرنا عن محتوياته وهي : 

۱- لوحي الشهادة 

۲- قسط المن وهو الطعام الذي آنزل على بي إسرائيل في التيه . 

۳- عصا هارون © . 

وهكذا نحد أن كلمة التابوت یتکرر ذکرها في الأسفار الخمسة ( التوراة ) تمان مرات بلفظ 
(تابوت الشهادة) وذکر باسم ‏ تابوت عهد الرب ) ست مرات وذکر لفظ التابوت فقط ان 
عشرة مرة وذکر کذلك باسم ( تابوت عهد الله ) و ( تابوت الله ) و ( تابوت القدس ) *. 

(۱) سفر الخروج : (۲:۱۵) . 

(۷) الخروج (۱:۲۶) ۰ 

(۳) التابوت / عاطف لبراهیم صلیب ( ۵ - ۳۰ ) باختصار وتصرف . 

(4) سفر الخروج (۲۵: ۱۲-۱۰ ). 


ره( راجع قصة عصا هارون في سفر العدد ( ۱٩‏ ۰ ۱۷ ) 
)1( فهرس الكتاب المقدس / د. جور ج يوسف ص ۸۰ ۰ الطبعة السادسة ۱۲م » دار الجيل للطباعة » مصر . 


ولعرفة أهمية التابوت لا بد من تتبع تاریخه مع بي إسرائيل من عهد موسی عليه السلام وحی إقامة 
افیکل على ید سلیمان عليه السلام . 


)١‏ التابوت في عهد موسى 
فالتابوت صندوق صنعه موسى عليه السلام بأمر من الله تعالى وكان سبط اللاويين يقومون 
بحراسته » فالتابوت مكان إقامة الرب - تعالی الله عما يقولون - وعثل الکروبان حضور الرب 
الذي لا يدن منه فهو يسكن بين الكروبين ويعلن صوته من بينهما وهناك يجتمع ممثلو 
الشعب: 
ولکن ما هما الکروبان ؟؟ 
الکروبان جمعها کروبیون وهم طبقة سامية من اللائكة یرسلون من قبل الله أو یقیمون في حضرته 
تعال أقامهم الله على آبواب جنة عدن ویقال عنهم إنهم ذوو جناحين يظللان التابوت و کان 
مصوراً على خيمة الاحتماع صورة كروبيم وكذلك في هيكل سلیمان والکروبان حملة عرش 
السرب ووجودهما دلالة على وجود الله في افیکل " ۰ فالرب عندهم حسوس ویسمع وكذلك 
اللائكة ری عند الیهود في عقيدتهم بل ینحتون على شکلها أصناماً يضعونما حول التابوت 
لیسمعوا کلام الرب كما معه موسی عليه السلام » وهذه الأخبار لا دلیل على صحتها سوی 
أسفارهم اليهودية لمتقطعة السند المخحالفة لأصول العقيدة الصحيحة متنا . 


۲ التابوت في الستیه 
زكر صاحب قاموس الكتاب المقدس : ( وكان في أيام التيه إذا ما رحل العبرانیون في 
البرية أن التابوت يحمل أمام لقن تشه موه الاب ار | ررر ليلا 
وک ان إذا حمل التابوت يقول : [ ٠١‏ ...قم يا رب فلتتبدد أعداءك ويهرب مبغضوك من 
أمامك ] ” وإذا حل التابوت یقول أيضاً : [ ارجع يا رب إلى ربوات آلوف إسرائيل ]۳ وعندما 
عبر العبرانيون فر الأردن حمل التابوت آمامهم إلى السماء فانشق تیار النهر فوقفت الیاه 
المنحدرة من فوق وعبر الشعب على اليابسة ) . 

(۱) قاموس الكتاب المقدس » ص74 باختصار . 

(۲) سفر العدد ( ۱۰ : ۳۵ ) . 


(۳) انظر سفر العدد ( ۱۰ : ۳۱-۲۳ ) . 


۳ التابوت بعد التيه ر عهد القضاة ) : 
بقي التابوت مع الیهود في الجلجال في عهد القضاة و کانوا یقدمونه في حروعم مع الفلسطینیین 
بغية النصر إلى أن سسلبه مسنهم الفلسطینیون وانهزم بنو إسرائيل في إحدى العارك فأحذه 
تلكوت ل ارد ووطعوه تاف ص اوق فأنزل الله علیهم بلایا وأوجاعا حي 
اضطروا إلى إرجاعه إلى أرض العبرانيين وكانت عودة التابوت علامسة تعيين شاول ملكأ من 
عند الله وليس كما ذكر في القرآن الكريم من أن الملائكة هي الي ردت التابوت إلى بي 
إسرائيل ”. 

5) التابوت في عهد داود وسليمان عليهما السلام : 
وق عهد داود عليه السلام نقل التابوت من قرية يعاريم إلى أورشليم في مظاهر دينية مناسبة إلى 
أن ین المهيكل ( ويظن أنه في أثناء ذلك كتب المزمور الثاني والثلاثون بعد المائة ) ثم وضع 
التابوت في اليكل في عهد سليمان عليه السلام واستمر التابوت في الميكل مدة أربعة " قرون 
فقط حي السبي البابلي المعروف . 


استعدادات البناء : 
داود عليه السلام هو صاحب فكرة بناء هيكل ثابت للرب بدل حيمة الشهادة المتنقلة وهو الذي 


ولکن السوال الذي یطرح نفسه هنا : لاذا لم يقم داود عليه السلام ببناء افیکل بنفسه ؟ 

جاءت الاحابة على هذا السوال في أسفارهم حيث : [ ۷ قال داود لسلیمان : يا بني قد كان 
في قلبي أن أبني بيتاً لااسم الرب إهي ۸ فكان إلي كلام الوب قائلاً : قد سفكت دما كيرا 
وعملت حروباً عظيمة فلا تبني بيتاً مي ؟ لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي وهو ذا ابن يولد 
لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليه لأن امه يكون سليمان فأجعل سلاما وسكينة 


في إسرائيل في أيامه ۱۰ هو يبني بيتاً لامي ] © . 


(۱) أنظر الفصل الثاني / تاريخ بني إسرائيل من هذه الرسالة. 
(۲) أنظر قاموس الكتاب المقدس ص۲۱۰ وكذلك سفر أخبار الأيام الأول ( © : ۲ -۱۰ ). 
(۳) سفر أخبار الأيام الأول ( 77 :۷ )٠١-‏ . 


ومع ذلك فان داود آراد قبل موته أن یسحل معاونته الفعالة لابنه في إقامة امیکل فأحذ يجهز الواد 
اللازمة للبناء وكان الیهود في عصره ما یزالون في بداوة بدائية یندر فیهم من یعرف أصول حرفة 
أو صناعة أو علم من علوم الدنیا فتذ کر الأسفار أن داود : [ ۲ آمر داود بجمع الأجنبيين في أرض 
إسرائيل وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله ۳ وهیاً داود حديداً كثيراً للمسامير لمصاريع 
الأبواب وللوصل ونحاساً كثيراً بلا وزن 6 وخشب أرز لم يكن له عدد لأن الصيدونيين والصوریین أتوا 
بخشب أرز كثير إلى داود ] " . 

وي وصف العادن والذهب والفضة تقول الأسفار : [ ۱۶ وهأنذا في مذلتي هیأت ل لبيت الرب ذهبا 
مائة ألف وزنة من الفضة و ألف ألف وزنة ونحاساً وحديداً بلا وزن لأنه كثير وقد هيات خشياً وحجارة 
فستزيد عليها ۱۵ وعندك كثيرون من عاملي الشغل نحاتين وبنائين ونجارین وکل حكيم في كل عمل ۱5 
والذهب والفضة والنحاس والحديد ليس فا عدد ] 9 . 


مكان الميكل : 

أما موضع الميكل وهندسته فقد عينه داود قبل موته كما ورد يي سفر أحبار الأيام : [ ۲۱ وجاء 
داود إلى أرنان وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض ۲ فقال 
داود لأرنان أعطني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة أعطني إياه فتکف الضربة ف التي 
1 فال أرنان لداود خذه لنفسك ولیفعل سيدي الملك ما يخسن في عينه ء أنظر فقد أعطيت البقر 
للمحرقة والسنوارج للوقود اجرح للحي ات ای سنا ٤‏ فقال اللك داود لأرنان لا بل شراء 
اشتريه بفضة كاملة لا لا آخذ مالك للرب فأصعد حرقة مجانية ۲١‏ ۲۵ ودفع داود ولارنان عن الکان ذهبا 
وزنة ست مئة شاقل 765 وبنى داود هناك مذبحا ا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب فاجابه 
بنار من السماء على مذبح الحرقة | © 

ملاك الرب معن الوحي » جاد يقصد به البي الذي كان في عهد داود عليه السلام وهو يترحم 
كلام الوحي وينقله لداود عليه السلام وأرنان رحل عربي يبوسي كما جاء ني الإصحاحات 
السابقة من فلسطين والنوارج مفردها النورج وهي أداة كانت ولا تزال تستعمل في درس الحبوب 
أي فصل الحبوب عن القش والشاقل هو مشتق من الفعل العبراني ( شكل ) ومعناه في العربية وزن 
زهو توع من a‏ ادرف 


(۱) سفر آخبار الأيام الأول ( ۲۲ : 4-۱ ). 
(۲) سفر أخبار الأيام الأول ( ۲۲ : ۱۲-۱۶ ). 
(۲) سفر آخبار الایام الأول ( ۲۱ :۲۱ - ۲۰ ). 
)4( قاموس الكتاب المقدس ص٤۲٠‏ 8 


التعقيب على النص 

من الإصحاح السابق يتضح لنا أن أرض افیکل كانت ملكا لیبوسیین الكنعاني الأصل وهم 
أصحاب الأرض الأصلية وتحديد المكان لبناء الميكل جاء من قبل ملاك الرب - كما تزعم 
أسفارهم - وملاك الرب نزل على البي جاد ولم يتزل على داود عليه السلام . 

فقيام افیکل على أرض اليبوسيين وشراء الأرض من آرنان دلالة على أن ملك داود عليه السلام م 
يشمل أرض بيت القدس وإنما اشتراها وحاف الفلاح العربي البسيط من بطشة اليهود فرأى أن 
يتركها للملك بحاناً ولكن داود عليه السلام رفض إلا أن يشتريها ليصعد المحرقات للرب ليكفر عن 
ذنبه الذي ارتكبه وهو أمره بإحصاء الشعب » وعبثاً نحاول تحديد مكان الميكل حن من حرّف 
التوراة لم يستطع أن يحدد مكان افیکل على أي حبل ( في أورشليم إلى اليوم مكان افیکل ما 
زال محل حلاف بين الطوائف اليهودية على الرغم من إصرار الصهيونية العالمية زوراً وتان أن 
المسجد الأقصى بن على أنقاض افیکل ) . 

وبعرض هذه الأحداث على ما نؤمن به من عصمة النبوة وملك داود وسليمان العظيم الذي وهبه 
الله هما نحده يتناف مع عصمة النبوة وكيف يكون الوحي عن مكان البيت الذي اختاره الله لعباده 
- هم يقولون لمسكنه - عن طريق الرائي أو التحدث باسم ملاك الرب !! 

لذلك أرى بعدم التسليم بهذه الواقعة وأنقل ما قاله د. ظاظا عن مكان بناء افیکل : ( أما مكان 
البناء فالإجماع منعقد بناء على عنعنات شفوية يقال فا متصلة متواترة على أنه الحضبة السطحة 
الي تتوج جبل موريا المكان الذي وجد فيه إبراهيم - قبل سليمان بألف سنة - الرجل الفلسطيي 
الأصيل ر ملك صدقیا ) ملك أورشليم يعبد الله العلي ويقوم بقرى الضيوف فيقدم لإبراهيم عليه 
السلام الخبز والتبيذ ثم يبا ركه باسم الله العلي أيضاً . 

وظل هذا المكان فلسطیناً قحا في أيدي اليبوسيين رغم الضغط الإسرائيلي المتكرر حن جاء داود 
فوجده ملكا لفلاح فلسطين يبوسي امه أرنان فاشتراه منه والظاهر أن اليبوسيين كانوا قد تعودوا 
من رذالات النهب والاغتصاب الإسرائيلي * ما جعل أرنان يندهش عندما وجد داود يدفع له من 
البيدر وكان قد عرضه عليه بلا مقابل ) " . 


)۱( أبحاث في الفكرالديني اليهودي / د. حسن ظاظا ص ۶۷-1 باختصار . 


لذا ينبفي آن نؤكد هنا على أن القدس عربية الأصل تاريخياً وديتياً واقعياً وجغرافياً فقد كانت 
القدس عربية قبل الاسلام وقبل السيحية وقبل اليهودية » والاسلام أولى با لأننا مومنون بأن داود 
وسلیمان علیهما السلام لم یکونا من اليهود بل کانا من السلمین وأن ما بناه سليمان عليه السلام 
هو بيت القدس و کان تحديد وتوسعة لذلك أحذ أرض التوسعة من آرنان اليبوسي . 


تاريخ البنساء : 

تذ کر الأسفار اليهودية تاريخ بناء امیکل بالتحدید وبدقة متناهية وذلك لإثبات حقهم الزعوم 
في أرض فلسطین فقد جاء في أسفارهم : [ وک‌ان في سنة الأربع منة والثمانين خروج بني إسرائيل 
من أرض مصر في السنة الرابعة للك سلیمان على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بى 
البيت للرب ] *. 

وف آخر الإصحاح نفسه يضيف كاتب السفر : [ في السنة الرابعة سس بيت الرب في شهر زيو 
۸ وفي السنة الحادية عشرة في شهر بول وهو الشهر الثامن أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه فبناه في 
سبع سنين ] 00 . 

فحدد هنا ملة البناء بسبع سنين وهذه الدقة في التاريخ والمدة الزمنية لم نعهدها قي الأسفار 
اليهودية كما أن هذا الرقم مبالغ فيه لاعتقاد كتبة التوراة أن مبالغتهم في الفترات الزمنية يعطيهم 
الحق في إعادة امتلاك هذه الأماكن وحث الأجيال الجديدة على ذلك ففترة القضاء حعلوها ۳۹ 
سنة بدلاً من ۱۲۰ سنة » وملك شاول سنتين وملك داود عليه السلام 4۰ سنة فیکون التاريخ 
من الخروج حى بناء افیکل (40 سنة التيه + ۱۲۰ عهد القضاة + سنتين ملك شاول + 1٠١‏ سنة 
ملك داود + ۶ سنين ملك سليمان = 7٠١5‏ سنة ) 5 » فلقد أضافوا قرنين ونصف من الزمان 
وهمي كافية لإقامة الدول وانتهائها كما يقول ابن خلدون » ولكنه التحريف الذي لا يصمد أمام 
حقائق التاريخ والله غالب على أمره . 


(۱) سفر الملوك الأول ( 5 : .)١‏ 

(۲) سفر الملوك الأول ( 5 : ۲۷ - ۳۸ ). 

۳( انظر التناقض في تواریخ وأحداث التوراة من آدم حتی سبي بابل / محمد قاسم محمد ص‌۲۵۰۸/ 9۸ وبناء على ما قرره أ. محمد قاسم 
حسبت مدة الخروج إلى بناء الهیکل معتمدة على ما ورد في أسفارهم والله أعلم . 


وصف افیکل كما جاء في الأسفار اليهودية 

يعتقد آهل الکتاب - الیهود والنصاری - آن بناء امیکل كان مطابتا في نظامه لارشادات داود 
عليه السلام الي عرفها بالروح القدس وسلمها لابنه سليمان عليه السلام وأعطى لسليمان مثال 
الرواق وبيوته وحزائنه وعلاليه ومخادعه الداحلية وبيت الغطاء ومثال كل ما كان عنده بالروح 
لديار بيت الرب ولجميع خزائن بيت الله ولخزائن الأقداس - أي خريطة توضح رسم افیکل - فقد 
حاء في سفر أخبار الأيام قوضم : [ ۱۱ وأعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق وبيوته وخزائنه وعلاليه 
ومخادعصه الداخلية وبيت الغطاء ۱۲ ومثال كل ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب وجمیع الخادع 
حواليه وخضزائن بيت الله وخزائن الأقداس ۱۳ ولفرق الكهنة واللاويين ولكل عمل خدمة بيت الرب 
ولكل آنية خدمة بيت الرب 4 ١‏ فمن الذهب بالوزن لا هو من ذهب لكل آنية خدمة فخدمة ۱۵ 
وب‌الوزن لمنائر الذهب وسرجها من ذمب بالوزن لكل منارة فمنارة وسرجها ۱۷ وذهبا خالصاً للمناشل 
الناضح والکووس و لأقداح الذهب بالوزن لقدح فقدح ولأقداح الفضة بالوزن لقدح فقدح ۱۸ ولذبح 
السبخور ذهباً مصفی بالوزن وذهبا مثال مركبة الكروبيم الباسطة أجنحتها الظللة تابوت عهد الرب ۱٩‏ 
قد آفهمني الرب کل ذلك بالكتابة بيده على أي کل آشغال الثال ] © . 


وصف آبعاد افیکل كما جاء في أسفارهم : 

[ ۲ والبيت الذي بناه املك سلیمان للرب طوله ستون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وسکه نلائون 
ذراعاً ۳ والرواق قدام هيكل البيت طوله عشرون ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عشرة أذرع قدام 
ابیت 4 وعمل للبیت كوئ مسقوفةٌ مشبكة ۵ وبنی مع حائط البيت طباقاً حوالیه مع حیطان البیت حول 
المسيكل والحراب وعمل غرفات في مستدیرها ٩‏ فالطبقة السفلی عرضها مس آذرع والوسطی عرضها 
ست آذرع والثالثة عرضها سبع آذرع ۷ والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ولم یسمع في البیت 
عند بسنائه منحتٌ ولا معول ولا ادا من حديد ۸ وكان باب الغرفة الوسطى ف جانب البیت الأمهن 
وكانوا یصعدون بدرج معطف إلى الوسطى ومن الوسطی إلى اثالة ٩‏ فبنى البيت وأكمله وسقف ابیت 
بالواح وجوائز من الأرز ۱۰ وبنی الغرفات على البيت كله سکها جس أذرع وتمكنت في البيت 


خشب أرز ] 5 


(۱) سفر أخبار الأیام الأول ( ۲۸ : ۱۹-۱۱ )۰ 
(۲) سفر الملوك الأول ( ٩‏ : ۱۰-۲ ). 


ویصف قاموس الکتاب القدس اليكل بقوله ( كان الميكل بوجه عام على شکل خيمة الشهادة 
لا آن الایماد کانت ضعف ما کانت علیه في اليمة , کما آن معا الزينة کانت اکثر بذسا 
وفخامة وشیدت الحيطان من حجارة نقلت من المحاجر العروفة إلى الیوم عقالع سلیمان ( قرب 
باب العمود ) وكان حشب السطح والأبواب من الأرز وحشب الأرض من السرو والکل مغطى 
بالذهب وکان افیکل يتجه إلى جهة الشرق * وکان بجانب مدخله رواق وعوامید ثم اتسع 
السرواق في عهد خلفاء سلیمان عليه السلام حى شل جميع ابحهات وبنیت إلى الغرب من الرواق 
الشرقي دار مربعة الشکل ثم إلى غرها دار أصغر منها أما الذبح فکان في صندوق من اخشب 
الثمين مربع اخجم مغطی بالنحاس و کانت النار تشعل على رأسه وإلى حانبها وضعت أوعية 
الغسل من النحاس لیتطهر با الكهنة والذبائح ‏ وکان في الدار الصغيرة غرفة للكهنة وللطبخ آما 
الدار الكبرى فکان فیها الميكل الحقيقى وکان بناژه شاهقاً وکانت أبوابه من الخشب الرصع 
بالذهب وجعلت بعض جوانبه مخصصة للملوك وحت رواقه وضع عمودان مزخحرفان هما یا کین 
وبوعز . 

و کان لا يسمح بدحول أحد غير رئيس الکهنة إلى الحانب القدسي الحصص له وکان ذلك 
الجانب یغلق ببابین ضخمین و کان ينيره ضوء منارة من الذهب وال حانبها مس مناثر على مس 


موائد وفيه كان يقدم البحور وخبز الوجوه 2 
ووضع فيه احراب - أو قدس الأقداس - وهو غرفة مظلمة فيه تابوت العهد على صخرة وفوقه 
كاروبا ( ملاكا ) انجد ) ©. 


قدس الأقداس القدس المنار ة 


التابوت 


الحجاب 


* اتجاه الهيكل نحو الشرق أي نحو الشمس وهو الاتجاه العام في المعابد القديمة في بابل أو مصر أو غيرها دلالة على تأثر اليهودية المحرفة 
بالأديان الوثنية . 

(۱) ياكين : هو العمود الأيمن الذي أوقفه سليمان في رواق الهيكل وقد يكون الاسم مختصر كتابة منقوشة (سيثبت يهوه عرش داود وملكوته 
إلى الأبد لنسله ) قاموس الكتاب المقدس ص58 ۰۱۰ 
بوعز : أوقفه سليمان إلى الجهة اليسرى من رواق الهيكل / ص۱۹ قاموس الكتاب المقدس . 

)۲( خبز الوجوه : هو خبز الفطير الذي كان يصنع كل سبت ويقدم على مائدة الذهب ساخنا وكان يقدم منه اثنا عشر رغيفا قدر عدد اسباط 
بني إسرائيل ویظن أن الارغفة كانت تجعل صفين وسمیت خبز الوجوه لأنها كانت دائما آمام الرب وکانت تغير كل یوم سبت ولم يكن 
يحل لاحد أن يأكل منها الا الكهنة وهم في المقس . ولعل الارغفة الاثنى عشر التي كانت تهيأ آمام الرب كانت تومی إلى صلة مستمرة 
بين يهوه وبين شعبه فهو واهب المنح والخيرات التي یستمتعون بها في حضرته ویستخدمونها لخدمته وكان بنو القهانيين قوامين على 
صناعة هذا الخبز ویهیئونه كل سبت » انظر قاموس الكتاب المقدس ص۳۱ ۰۲ 

(۳) قاموس الكتاب المقدس ص ۰۱۰۱۲ 


ما سبق یتضح أن افیکل یتضمن : 


2 


0) 


قدس الأقداس : وهي غرفة مربعة طوفا وعرضها وارتفاعها و١١‏ آمتار وفيها ستار 
يقسمها قسمين ففي القسم الداحلي منها تابوت العهد وهو صندوق تحفظ فيه نسخة من 
الستوراة والقسط فيه المن وعصا موسى وعن عینها وشاها تمثالان للكروبين علان بقية 
الفراغ . وأصل الكروبين في عقيدة اليهود أنهما من الملائكة وكانا يحرسان أبواب الحنة بعد 
أن طرد منها آدم وحواء . 

وأما النصف المفتوح من قدس الأقداس فيحتوي في الوسط على المذبح الذهي للقرابين وإلى 
يساره منضدة تحمل الشمعدان السباعي الذي يضاء أثناء إقامة الطقوس ويقال إنه كان في 
هيكل سليمان يضاء باستمرار لا ینطفی آبدا وإلى ين المذبح الذهي منضدة لخبز تقدمه 
الوجوه الذي يدحل في الطقوس اليهودية أيضا ". 

البهو القدس : وهو المكان الخصص لاجتماع الناس للعبادة وإقامة الشعائر ويفصله عن 
قدس الأقداس باب وعلى جانبيه صفت مناضد لوضع المسارج والشموع وهو مربع طول 
ضلعه هو١‏ متر. 

قاعة الدخل : وهي أول مكان يلي الباب وليس به أثاث دين معين وهي الي يليها من 
الخارج باب افیکل » وكان عليه عمودان أحدهما عن اليمين باسم ياكين والثاني بوعز 
وعلى جاني هذا الصحن الخارجي الکشوف الذي يقوم فيه العمودان أحواض لغسل 
الذب‌ائح ومذبح في الحواء الطلق لتصعيد القرابين الى تحرق بالنار من هذه الذبائح يصعد 
إليها بسلم من عدة درحات وفي زاویق البیی سلّمان يوصلان إلى الطوابق العلیا الي با 
غرف الكهنة ومرافق افیکل وعن يسار الذبح الخارجي ( بحر النحاس ) وهو حوض 
نحاسي كبير يحمله اثنا عشر ثوراً من البرونز . وهکذا یکون طول البین كله ۳۱,۵ مترا 
وعرضه ۱۰,۵ آمتار وارتفاعه فیما عدا قدس الأقداس ۱۵,۷۵ متراً بینما قدس الأقداس 


سقفه منحفض نسیبیّا فارتفاعه ۱۰,۵ آمتار 0. 


لا یخفی على القاری مدی تأثر هذه العقيدة بالوثنيات البابلية . 


(۲) أبحاث الفكر اليهودي/ حسن ظاظا ص ٩۲-۵۰‏ باختصار وتصرف . 


حتویات القدس 


-١‏ مناثر من الذهب فقد حاء وصفها في أسفارهم : [ وعمل منائر ذهب عشرا كرمها وجعلها 


في افیکل سا عن اليمين ومسا عن اليسار ] 0 


[ والمنائر وسسرجها لتتقد حسب الرسوم آمام احراب من ذهب خالص ۳۱ والأزهار والسرج 
واللاقسط من ذهب وهو ذهب کامل ۲۲ والقاص والناضح والصحون واجامر من ذهب 


خالص ] ". 


۲ مائدة خبز الوجوه : جاء وصفها في اسفارهم بقوشم : [ وعمل سلیمان جميع آنية بيت الرب 


المذبح من ذهب والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب ] 60 
۳- مذبح الذهب : [ ولذبح البخور ذهباً مصفى بالوزن ] © . 


3 باب القدس : وجاء في وصفه : [ وكذلك عمل لمدخل افیکل قوائم من خشب الزيتون مربعة 
۲ ومصسراعین من خشب السرو والصراع الو احد دفتان تنطویان والمصراع الآخر دفتان 


تتطویان ۳۵ ونحت كروبيم وغخيلا وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرق علی النقوش ] © . 


محتويات قدس الأقداس : 


۱- باب احراب : [ ۳۱ وعمل لباب المحراب مصراعين من خشب الزيتون الساكف والقائمتان 
خمست ۳۲ والصراعان من خشب الزیتون رسم علیهما نقش كروييم ونخیل وبراعم زهور 


وغشاهما بذهب ورصع الكروييم والنخیل بذهب ] ^ . 

؟- الحجاب : [ وعمل الحجاب من أسمائجوي وأرجوان وقرمز وکتان وجعل عليه كروييم ] . 
۳- تابوت العهد : ويحتوي على ثلاثة أشياء : 

رآ ) لوحا الشهادة (ب) قسط المن ( ج ) عصا هارون 


وحاء في سفر العبرانیین قولهم : [ وتابوت العهد مغشى من کل جهة بالذهب الذي فيه قسط من 


ذهب فيه المنّ وعصا هارون التي آفرخت ولوحا العهد ] . 


۱ سفر آخبار الایام الثاني ( ٠ ) 7 : ٤‏ 
۲ سفر آخبار الأيام الثاني ( 4 : ۲۰ -۲۲ ) . 


)00( 
0 سفر الملوك الأول ( ۷ : 58 ). 
( 
( 


۷) سفر أخبار الأيام الثاني ( ۳ : ۱۶ ). 


) 
5 سفر الملوك الأول ( ٩‏ : ۳۲-۳۱ ). 
) 

(۸) سفر العبرانيين ( ٩‏ : ۶ ). 


۰۱۰ 


>- الکروبان الکبیران : وها من أبرز میزات هیکل سلیمان فقد جاء وصفهما في آکثر من 
موضع في أسفارهم منها : 
[ ۲۳ وعمل في المحسراب کروبین من خشب الزیتون علو الواحد عشر آذرع ۲۶ وس آذرع 
جناح الکروب الواحد وخس آذرع جناح الکروب الآخر عشر أذرع من طرف جناحه إلى طرف 
جسناحه ۲۵ وعشر آذرع الکروب الآخر قياس واحد وشکل واحد للکروبین 76 علو الکروب 
الواحد عشر آذرع وکذا الکروب الآخر ۲۷ وجعل الکروبین في وسط البیت الداخلي وبسطوا 
أجسنحة وین فلن شام الواحد الحائط وجناح الکروب الآخر مس الحائط الآخر وكانت 
أجنحتها في وسط البيت يمس أحدهما الآخر ۲۸ وغشى شی الکروین بذهب ] ۰ . 
الرواق ومحتوياته : 
عند مدحل افیکل بن الرواق طوله بعرض البيت أي ۲۰ ذراعاً وعرضه عشرة أذرع أمام البیت 
وارتفاعه ۰ دراعاً وقد حاء في وصفه قوهم : [ والرواق قدام هیکل البیت طوله عشرون ذراعا 
حسب عرض البیت وعرضه عشر أذرع قدام البیت ] © . 
ويحتوي الرواق على : 
۱- مذبح اللحاس : جاء وصفه بقوهم : [ ۱ وعمل مذبح نحاس طوله عشرون ذراعاً وعرضه 
عشرون ذراعاً وارتفاعه عشر آذرع ] © وهو لتقم الذبائح 
۲- البحر : وهو عبارة عن خزان ماء کبیر موضوع في الدار الخارجية وحاء وصفه بقوهم 
: [ وعمل البحر مسبوکا عشر آذرع من شفته إلى شفته وکان مدورا مستدیرا وارتفاعه 
جس أذرع وخيط ثلاثون ذراعاً يحيط بدائره ۳ وشبه قفاء تحتسه مستديراً : خی به على 
استدارته للذراع عش یط بالبحر مستديرة والقغاء صفان قد سبكت بسبكه ٤‏ كان قائماً 
على اثني عشر ثورا ثلاثة متجهة إلى الشمال وثلاثة متجهة إلى الغرب وثلاثة متجهة إلى 
الجنوب وثلائة متجهة إلى الشرق والبحر عليها من فوق وجميع أعجازها إلى داخل وغلطة 
شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن يأخذ ويسع ثلائة آلاف بث  ]‏ وكان البحر 


لكي يغتسل فيه الكهنة ‏ 


00 38 سفر الملوك الأول‎ (١ 

۲) سفر الملوك الأول (5:” ) . 

*) سفر أخبار الأيام الثاني (4 : .)١‏ 

ئ( سفر أخبار الأيام الثاني ( 4 : ۰-۲ ) والبث يساوي ۲۲۵۹۹۹۱ لترا . 
۰) أنظر سفر أخبار الأيام الثاني ( 4 :5 ) . 


) 
) 
) 
) 
) 


١ 


۳- الراحض : 

ويحتوي الرواق على عشر مراحض من النحاس تسع کل مرحضة أربعين بث وكانوا یخسلون فیها 
ما يقربونه من حرقة فقد ذکرت أسفارهم : [ وعمل عشر مراحض وجعل سا عن اليمين وخسا 
على الیسار للاغتسال فیها . کانوا يغسلون فیها ما یقربونه محرقة والبحر لكي يغتسل فيه الكهنة ] ٠‏ › 
وحاء في قواعد الراحض قوطم : [ ۲۷ وعمل القواعد العشر من نحاس طول القاعدة الواحدة آربع 
آذرع وعرض‌ها أربع آذرع وارتفاعها ثلاث آذرع ۲۸ وهذا عمل القواعد ها أتراس والأتراس بين 
اخواجسب ۲۹ وعلی الأتراس التي بين الحواجب أسودٌ وثیران و کروبیم وكذلك على احواجب من فوق 
ومن تحت الأسود والثيران قلائدٌُ زهور عمل مدلى ۳۰ ولکل قاعدة آربع بكر من نحاس وقطاب من نحاس 
ولقوائمها الأربع أكتافٌ وألأكتاف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قلادة ۳۱ وفمها داخل الإكليل 
ومن فوق ذراغ وفمها مدور كعمل قاعدة ذراع ونصف ذراع وأيضاً على فمها نقش وأتراسها مربعةٌ لا 
مدورة ۳۲ والبكر الأربع تحت الأتراس وخطاطيف البكر في القاعدة وارتفاع البكرة الواحدة ذراع 
ونصف ذراع 7" وعمل البكر كعمل بكرة مركبة . خطاطيفها وأطرها وأصابعها وقبوها كلها مسبوكة 
٤‏ وأربع أكتاف على أربع زوايا القاعدة الواحدة وأكتاف القاعدة منها , ۳۵ وأعلى القاعدة مقبب 
مستدير على ارتفاع نصف ذراع من أعلى القاعدة أياديها وأتراسها منها . ۹ ونقش على ألواح أياديها 
وعلى أتراسها كرويسيم وأسودا ولا كسعة كل واحدة وقلائد زهور مستديرة . ۳۷ هكذا عمل 
القواعد العشر جميعها سبك واحد وقياس واحد وشكل واحد ۳۸ وعمل عشر مراحض من نحاس تسع 
كل مرحضة أربعين بغاً المرحضة الواحدة أربع أذرع مرحضة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد 
۹ وجعل القواعد خمساً على جانب البيت الأعن وسا على جانب البيت الأيسر ] © . 

نلاحظ الدقة في الوصف والتكرار واستخدام النحاس بكثرة بطريقة متناهية في الروعة فقلائد 
الزهور والقوائم والإكليل يحتاج إلى دقة متناهية في الصنع وهذا يوافق ما جاء في القرآن الکرم من 
إسالة عين القطر - النحاس - لسليمان عليه السلام وتسخير الجن لخدمته ولا أرى صحة صنع 
الأصنام أو التماثيل من أسود وكروبيم على هذه المرحضة لمخالفته لأصول العقيدة الصحيحة أولاً 
ولمنافاته لتعاليم الشريعة الموسوية ثانيا وهذا الوصف مما حفظه الرواة أو تخيله أو معه من عظمة 


(۱) أخبار الأيام الثاني ( 4 :5 ) . 
(۲) سفر الملوك الأول ( ۷: ۳۹-۲۷ ) . 


1۲ 


ملك سلیمان عليه السلام ولا عکن أن یکون هذا وحي من عند الله ل ركاكة الأسلوب والت رکیز 
علی كرة النحاس والأصنام ومشايمة هذه العبارة للوثنيات البابلية الت عاصرها يهود السبي مدة 
طويلة فعلقت بآذافم فدونوها في أسفارهم والله أعلم . 

التنفيذ: 

عدد الصناع الذين احتمعوا في أورشليم لينفذوا لسليمان المشروع الذي أوصى به أبوه داود ضحم 
حداً يزيد على مائة وحمسين ألف عامل قالت أسفارهم : [ ۱۳ وسخر الملك سليمان من جمیع 
إسرائيل وكانت السخر ثلاثين ألف رجل 4 ۱ فأرسلهم إلى لبنان عشرة آلاف في الشهر بالنوبة يكونون 
شهراً في لبنان وشهرين في بيوقم . . . ۱۵ وكان لسليمان سبعون ألفاً يحملون أحمالاً وغانون ألفاً يقطعون 
في الجبل ۱۱ ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل ثلائة آلاف وثلاث مئة المتسلطين على 
الشعب العاملين العمل ] ٩‏ . 


نلاحظ من السفر السابق أن العمال الذين جاءوا لتنفيذ المشروع كان معظمهم من الأحانب 

قسمهم السفر إلى الفغات الآتية : 

- ۰ عامل لقطع الأحشاب وكان ا لشب المقطوع يأتي من لبنان بحرا إلى يافا . 

أت ۷۰۰۰ حمال. 

۸۰۰۰-۳۲ حجار يهيئون حجارة البناء في ( محاجر سليمان ) في الطرف الشمالي من حبل 
الزيتون إلى أقصى الشرق من مدينة القدس . 

22 8۰ ۲۱ رؤساء تشغيل ( عمال » فنيون » بناءون » ملاحظون ) وعددهم في سفر الأخبار 
الثان مختلف كما عودتنا أسفارهم القدسة على هذا الاختلاف - لأنه من عند غير الله - 
فقد ذكر عددهم ( )۳٠٦..‏ من رؤساء التشغيل وإليك النص : [ وعد سليمان جميع الرجال 
الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل بعد العد الذي عدهم إياه داود أبوه فوجدوا مئة وثلاثة و سین 
ألفا وست مئة ۱۸ فجعل مهم سبعين ألف مال وثمانين ألف قطاع على الجبل وثلاثة الآ 
وست منة وكلاء لتشغيل الشعب ] ". 

ه- .هه بتاء من صور وحبیل وهما الدینتان الفينيقيتان المشهورتان في العصور القديمة باتقان 

" بناء الحصون والقلاع " . 

(۱) سفر الملوك الأول ( © : .)١15-11‏ 


(۲) سفر أخبار الأيام الثاني ( ؟ : ۱۸-۱۷ ). 
(۲) أبحاث في الفكر الديني اليهودي / حسن ظاظا ص 48 باختصار وتصرف . 


41۳ 


التعقیب :- 

هل ذکر هیکل سلیمان في القرآن الکرم ؟ 
لم يرد ذکر میکل سلیمان في القرآن الکرم ولنما أشار القرآن الكريم إلى قصر سلیمان عليه السلام 
الصنوع من القواریر فقط وهو آية في الاعجاز وابشمال حي إن ملكة سبأ أسلمت لله رب العالین 


۳ 
53 


بعد مشاهدقما غذا الانحاز العحز فال ال >< فيل لوكا امكل الح ملكااراتة حب له 


كما أشار القرآن الكريم إلى أن الشياطين وابجن كانوا يعملون لسليمان عليه السلام ما يشاء من 
حاریب وهي أماكن العبادة الخالصة لله قال تعالى : « يَعْمَلُونَ لَه ما يَضَآءُ من مَّحَرِيب وميل 
َجِمَانِ كآلْجوَاب زتذور یت 4 " ونحسن نؤمن بأن بناء أماكن العبادة - ولا نسميها هيكلا - 
كان نام غاية الروعة والجمال والدقة لا كبناء الآشوريين والبابليين في ذلك الوقت » ولفا 
يفوقه لأن عماله من جنس غير عادي وليسوا من البشر بل من الشياطين المسخرين لسليمان عليه 
السلام ”© . 

فأرى عدم موافقة بعض الكتاب فيما ذهبوا إليه من أن افیکل كان بناء متواضعاً استعملت فيه أيد 
أجنبية وأن كمية الذهب والفضة وابحوهرات المذكورة في الأسفار اليهودية احرفة هي من مبالغات 
اليهود . فمن واحبنا كمسلمين نؤمن بالقرآن الكريم ونؤمن ما جاء فيه أن نقرر أن ملك سليمان 
LS‏ عظیمًلقوله تعال : < قال زر آشفه ىوقب لی مسا نكن لخد شا عبت 
ات نت اب * وأنه قام على العلم لا كما يحلو للكتاب - وللأسف بعض السلمین جوا 


فج أهل الکتاب - » في اتمام سلیمان عليه السلام بفرض ضرائب كبيرة على الشعب 


)۱( سورة النمل آية .٤٤‏ 

(۲) سورة‌سبا آية .٠١‏ 

۳( يرى كاتب قصة الحضارة يصف الهیکل : ( كان طرازه هو الطراز الذي أخذه الفينيقيون عن مصر وأضافوا إليه ما أخذوه عن 
الأشوريين والبابليين من ضروب التزیین ولم يكن هذا الهیکل كنيسة بالمعنی الصحیح بل كان سیاجا مربعا يضم عدة اجنحة ولم يكن بناؤه 
الرئيسي كبير الحجم فقد كان حوالي مائة وأربعة وعشرین قدما وعرضه حوالي خمسا وخمسین وارتفاعه اثنين وخمسین . ۰ . وکان 
العبران_یون الذين أقبلوا من جمیع آنحاء البلاد لیعملوا في إقامة الهیکل وليتعبدوا فيه . كان هوّلاء العبرانیون یعتقدون أنه إحدى عجائب 
العالم ومن حقهم علينا أن لا نلومهم على هذا الاعتقاد لأنهم لم يروا هياكل طيبة وبابل ونینوی التي لا يعد هيكلهم إلى جانبها شيئا مذكوراً 
) الجزء الثاني من المجلد الأول من قصة الحضارة / ول ديورانت » ص ۳۳6-۳۳ باختصار . 

. ۳۵ سورة ص أية‎ )٤( 

)°( نقل الدكتور حسن ظاظا قول لويس : ( لم يكن المعبد لا فخما ولا ضخما الا في أعين الیهود البسطاء الذين لم یکونوا قد وصلوا من 
الحضارة إلى درجة يطمحون معها في إنجازات معمارية كالتي كانت سائدة في نفس العصر في مصر الفرعونية أو بابل وآشور أو ليران 
أو الهند ) نقل النص ولم يعلق عليه كأنه موافق على أن هيكل سليمان كان بناءً عاديا متواضعا وهذا مخالف لصريح القرآن من عظمة 
ملك سليمان ومحاريبه وصرحه . 


1٤ 


والعیش ف اللذات والشهوات ما آدی إلى انقسام ملکته من بعده . 
فهذا الک لام ننکره لأنه ينافي عصمة النبوة من (قامة العدل ونشر دين الله كما ينائي ما جاء في 


۷ 


القرآت الکرم من حكمة سلیمان وعلمه وعدله وتقواه وشکره لله تعالى على ما آنعم الله به عليه 
ب ا و ی دت رو ای و ت ور ر فا ی 
قال تعاللى « اعملوا ال داورد رش؟ | وقلیل مّنَ عبادی الث کور 4 ۳ 


)۱( جاء في كتاب تاريخ الحضارات العام قوله : [ احرز النظام المركزي تقدما كبيرا في عهد سليمان وازداد عدد موظفي البلاط الذين 
یعملون إلى جانب الملك في إدارة المملكة وقسمت البلاد إلى إثنتى عشرة مقاطعة أسند آمر إدارة كل منها إلى وكيل وفرض على کل منها 
تأمين المواد الغذائية للقصر الملكي طيلة شهر کامل ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطاتها مما آثار شکاوی الشعب المريرة الجادة ] جا 
ص۲۱۲ تألیف آندریه وجائین . 
وجاء في كتاب قصة الحضارة ( ولما فرغ سلیمان من إقامة ملكه شرع يستمتع به وأخذت عنايته بالدين تقل على مر الأيام كما أخذ يتردد 
على حريمه أكثر مما يتردد على الهيكل . . وكان بناء الهيكل والقصر قد كلف الناس كثير؟ من الذهب والدماء وتطلب فرض ضرائب 
باهظة ) ص۳۳۷ ج۲ المجلد الأول / ول ديورانت » وقريب مما ذكر نقله كتاب مفصل العرب واليهود في التاريخ باختصار / أحمد سوسة 
ص الاه و ص ٩۷۲‏ الطبعة الخامسة . 

(۲) سورة سبأ آية ۱۳ . 


۶۰:۱۵ 


البحث الغا 


( الواقع التاريخي للهیکل ) 
- ميكل سلیمان بعد وقانته 
- الدمار الأول في الأسفار اليهودية 
- الدمار الثاني في الأسفار اليهودية 


- تعگکیب 


هیکل سلیمان بعد وفاته 


بدأ عهد اللوك بطلب ( من بي إسرائيل من نبیهم أن يعين شم ملكاً وتم تعيين شاول واستمر ملکه 
مدة سنتین كما تذکر أسفارهم اليهودية ثم تولى بعده داود عليه السلام واستمر ملکه آربعین سنة 
وتميز عهده بالتقدم والازدهار ووصلت ملكة بي إسرائيل وحدودها القصوی لتشمل فلسطین 
والأردن وأجزاء من لبنان وآقام " هيكلاً في أهم مدن فلسطین وهي آورسام - أي مدينة سام أو 
السلام - وسماها آورشلیم » وأتم بناء امیکل بعد وفاته ابنه سلیمان عليه السلام واستمر حکمه 
أربعين سنة و کانت ملکتا داود وسلیمان علیهما السلام آزهی عصور بي إسرائيل وشهدت 

المملكة سلاماً ورخاء ‏ يسبق له نظير ولا أتى بعده مثیل . 

وبعد وفاة سلیمان تولى اللك ابنه رحبعام وبایعه سبطا یهوذا وبنيامین في آورشلیم ثم ذهب إلى 

الشمال لأحذ البيعة من باقي الأسباط فطلبوا منه أن يخفف عنهم ظلم أبيه ( حسب زعمهم ) 

فرفض وتوعدهم بأن يزيد عليه وبالتالي رفض شیوخ الأسباط أن يبايعوه وبایعوا يربعام ملكا 

عليهم وهكذا انقسمت المملكة بعد موت سليمان عليه السلام إلى ملکتین : 

-١‏ المملكة الجنوبية : واسمها مملكة يهوذا وتسمى أيضا مملكة داود وأطلق على شعبها اسم 
العبرانيين و عاصمتها أورشليم وحكامها من نسل داود ومعبدها افیکل الذي بناه سليمان 
عليه السلام وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين واستمرت إلى أن حطمها نبوحذ نصر 
واستمرت أربعة قرون تقريبا. 

؟- المملكة الشمالية : واسمها ملكة إسرائيل وتسمى أيضا مملكة آفرام وأطلق على شعبها اسم 
السامريين وعاصمتها السامرة ( شكيم ) نابلس الحالية » ومعبدها على حبل حزريم وهي 
مكونة من باقي العشرة أسباط من أسباط بن إسرائيل وأول ملك كان يربعام بن ناباط من 
نسل أفرايم بن يوسف عليه السلام واستمرت حوالي قرنين من الزمان وانتهت على يد 


الآشوريين ۳„ 


(۱) سبق أن ذكرت أن داود عليه السلام صاحب الفكرة وهو الذي حدد المكان وهناك من يقول إنه بدأ بالعمل وأتمه ابنه من بعده . 
9 انظر الفکر الديني اليهودي / حسن ظاظا ص 4۰-۳۷ واليهودية لأحمد شلبي ص ٩۱-۸۹‏ والمدخل لدر اسة التوراة / د. البار ص ٩-4۱‏ 
باختصار وتصرف. وبنو إسرائيل في القرآن والسنة / د. طنطاوي ص 5۱-۶۷ ۰ 


۰۶۱۷ 


و تصف الأسفار اليهودية هذه الأحداث بالتفصیل: 

[ وذهب رحبعام " إلى شكيم لأنه جاء إلى شکیم کل إسرائيل لیملکوه ۲ ولا مع يربعام بن نباط © وهو 

في مصر حيث هرب من وجه سلیمان اللك رجع يربعام من مصر ۳ فارسلوا ودعوه فأتی یربعام وکل 

(سرائیل و کلموا رحبعام قائلین 4 إن آباك قسَّى نیرنا فالآن خفف من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل 
الذي جعله علينا فنخدمك 5 فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو 
حي قائلاً كيف تشيرون أن أرد جواباً على هذا الشعب ۷ فكلموه قائلين إن كنت صالحاً نحو هذا الشعب 
وأرضيتهم وكلمتهم كلاماً حسناً يكونون لك عبيدا كل الأيام ۸ فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا با 
عليه وأستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه ۱۳ فأجابمم الملك بقساوة وترك الملك رحبعام 
مشورة الشيوخ ۱۶ وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا : أبي ثقل نیرکم وأنا أزيد عليه أي أدبكم 

بالسياط وأما أنا فبالعقارب ]< . 

وهنا أعلن الأسباط العشرة امتناعهم عن مبايعة رحبعام بن سليمان - عليه السلام - ملكا عليهم 

واحتاروا يريعام ليكون ملكا عليهم » واستمرت الحروب بين المملكتين والمنازعات معظم أيام 

قيامهما ووصل الحال بمما أن كل واحدة منهما كانت تستعين بدولة أوبدول أحرى لتقضي على 
أحتها فكانت النتيجة ضعف المملكتين وتغلب الأعداء والغزاة عليها الواحدة بعد الأخرى ولكن 

ماذا حل بامیکل في هذه السنوات ؟؟ 

في عهد رحبعام بن سليمان عليه السلام غزا ( شیشنق ) فرعون مصر فلسطين في السنة الخامسة 

من ملك رحبعام وفتح ۰ مدينة وقرية من ضمنها المدن القائمة في سهل فلسطين فسلب 

رحبعام ذهب افیکل وفضته ليؤدي الحزية لهذا الفاتح الغريب وبذلك بسط سيطرته على دولة 
يهوذا ثم على دولة إسرائيل» وانحرف أكثر ملوكهم وانتشر الظلم وظهر فيهم بعض المصلحين 
ولكن كانت فترات الانحراف أطول من فترات الاستقامة واستمرت سلسلة ملوك دولة يهوذا قي 

ذرية سليمان عليه السلام بخلاف دولة إسرائيل فقد تعاقب عليها ملوك من أسباط مختلفة ©. 

)۱( رحبعام بن سليمان تولى الملك بعد أبيه » وأمه ( نعمة ) العمونية واستمر ملكه ۱۷ عاما أنظر سفر أخبار الأيام ( ۱۲ : ١‏ ) ۰ 

(۲) يربعام بن نباط بن سبط آفرایم بن یوسف وکان عبدا لسلیمان هرب في ملك سلیمان إلى مصر ثم عاد بعد وفاته وتولی مملكة إسرائيل 
الشمالية واستمر ملکه ۳۲ سنة وتأکید؟ وترسیخا لمعنی الانفصال عن المملكة الشرعية الجنوبية فقد عمد یربعام إلى فرض مجموعة قیود 
من شأنها الفصل بين المملکتین الشمالية والجنوبية فصلا كاملا سياسيا ودينيا مثل : 

أ - منع الحجیج القادمین من الشمال من الوصول إلى الهیکل المقدس . 
ب - آعاد عبادة الأوثان فاخترع عجلین من ذهب ووضع آحدهما في أقصى المملكة شمالا والآخر في أقصى المملكة جنوبا 
ج - أوجد طبقة كهنوتية منافسة لبيت لاوي الورثة الشرعيين للتعليم والارشاد الديني 
د- غير مراسم بعض الأعياد » أنظر سفر أخبار الأيام الثاني (۱۱ : -٠١‏ ۱5) أنظر اليهودية عرض تاريخي / عرفان عبدالحميد فتاح 
ص ٠‏ 
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(۳) سفر أخبار الأيام الثاني ( ١ : ٠١‏ - ۱۶ ) باختصار بعض الفقرات . 

)4( انظر سفر أخبار الأيام الثاني (۱۲ :۲ - ۱۲ ) وقاموس الكتاب المقدس ص۸۸١٠‏ . 
)°( 


۰) تاريخ بني |سرائیل من أسفارهم / دروزه ص ۱۷۷-۱۲ بتصرف واختصار . 


۶۱۸ 


تعقیب : 

بعد وفاة سلیمان عليه السلام وتو ابنه رحبعام انقسم الشعب اليهودي وارتد آکثرهم وعادوا إلى 
عبادة العحول ومقاطعة امیکل برئاسة یربعام وبعد مس سنوات من تولي رحبعام املك سلب 
للیکل کل ما فيه من ذهب وجوهرات ليودي ابلزية لفرعون مصر ” » وفي قول آخر أن فرعون 
مصر هو الذي سلب اليكل وأخذ ما فيه من ذهب وفضة وأحجار کرعة ^ . 

وسجلت أسفارهم اليهودية أن معظم أسباطهم هجروا اليكل وبأوا إلى عبادة الأوثان بعد وفاة 
سليمان عليه السلام مباشرة » وكذلك سبطا يهوذا وبنيامين عاثا في افیکل فساداً تارة بسلبه 
واحسری بتدنيسه بالأوثان فلماذا يطالبون به الآن ؟» هذا إن كان قد بقي للأسباط الائيي عشر 
وجود الآن. 

وأعرضت عن تحديد تاريخ قيام دولة يهوذا أو دولة إسرائيل لما وحدته من الاحتلاف الشديد بين 


كتب التاريخ ولا مرجح » لذا ذكرت الفترة الزمنية التقديرية لعمر كل منها ”. 


الدمار الأول في الأسفار اليهودية : 
تذكر الأسفار اليهودية وقوع دويلي إسرائيل ويهوذا بين شقي رحى الدولة الآشورية من الشمال 
الشرقي والدولة المصرية من ابلنوب الغربي وكانت الحروب مستمرة بين هاتين الدولتين القويتين 
وكانت الدويلات الصغيرة مثل دولة يهوذا وإسرائيل تقع تحت سيطرة ونفوذ هذه الدولة أو تلك 
طوال فترة وجودهما إلى أن مسحتا من الوجود وهذه نصوص الأسفار اليهودية لكل حدث : 

1- ف عهد رحبعام بن سليمان أول ملوك دولة يهوذا ارتد الشعب عن عبادة الله فكانت 

النتيجة أن غزا فرعون مصر شيشنق فلسطين وصعد إلى أورشليم ونب ما في الهيكل من 

)۱( أنظر سفر الملوك الأول ( ۱6 : 55-76) › أخبار الایام ( ۱۲ : 4-۲) . 


)۲( انظر سفر الملوك الثاني ( ۲6 : ۱۲-۸ ) . 
(۳) أمثلة على الاختلاف . 


مملكة يهوذا ق.م مملکه إسرائيل (ق.م) اسم الکتاب 
١ذ- 6۸۲-٩۳۰‏ و ‏ ۷۳۲ العنصرية اليهودية / د. الزغبي . 
۰-٩۷۵ -١‏ ۵۸۲ ۰ - ۷۲۹ قاموس الكتاب المقدس بنو إسرائيل في 
القرآن والسنة د. طنطاوي » 
+ 6۸۷ ۷۳۲ المدخل لدر اسة التوراة/ د. البار > 
=f‏ كمه ۷۱ اليهودية / د. أحمد شلبي ص ٩۱‏ ۰ 
ه- 0۵۸۲-٩۳9‏ هو ۷۱۲ التراث الإسرائئيلي د.صابر طعيمة ص 
لاه ¢ 
ك- 6۸۲-٩۳۵‏ ۰۵ - ۷۱۲و IF‏ دروزة ص ۱۹۰ تاريخ بني إسرائيل من 
أسفارهم » 
(۷۷-۷۹٦ ( (A61 AEA) — 4۳۱1 ۷‏ المفصل في تاريخ العرب / د. أحمد سوسة 
ص ۵۸۲-۵۸۱ 
م- ۹۷۵ - ۵۸۸ ۷۵ = ۷۲۱ المجتمع اليهودي / زكي شنودة 
ص۳۰ -۳۱ ۰ 


ثروات وبسط نفوذه على دولة يهوذا ودولة إسرائيل وجاء في أسفارهم : [ وعمل 
يهوذا الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا ها ۲۳ 
وبنوا هم أيضاً لأنفسهم مرتفعات وأنصاباً وسواري على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء 
۰ ۲۵ وف السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شیشق ٠‏ ملك مصر إلى آورشلیم ۲۰ واخذ 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت اللك وأخذ کل شيء وأخذ جميع آتراس الذهب التي عملها 
سليمان ۲۷ فعمل اللك رحبعام عوضاً عنها أتراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة 
الحافظين باب بيت الملك ۸ وکان إذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعوفا إلى 
غرف ةالسعاة ]^ . 


وها هي أسفارهم تسجل عليهم ارتدادهم وعدم حفظهم للهيكل بيت إههم كما يزعمون 
واتخاذ الأنصاب والأصنام وإتشارها'ق كل مكان وتقدیسها وبسبب انحرافهم سلط الله 


عليهم ملك مصر ليسلب ذهب الميكل . 

-١‏ وسجلت أسفارهم غزو ملك آشور تغلث فلاسر” لدولة إسرائيل : [ في السنة الثانية 
والخمسين لعزريا * ملك يهوذا ملك فقح بن رمليا “ على إسرائيل في السامرة عشرين سنة ۲۸ 
وعمل الشر في عيني الرب لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط ٠‏ الذي جعل إسرائيل يخطئ ۲٩‏ 
في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلث فلاسر ملك اشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة 
ويانوح . . ] "ثم دفع ملك يهوذا الجزية لملك آشور فثبت ملكه *. 


(۱) شیشنق : واسمه المصري شيشنق وهو أول ملوك الأسرة ۲ من ملوك مصر حكم عام ٩۲-۹6۵‏ ق.م عندما طلب سليمان قتل يربعام؛ 
هرب يربعام إلى مصر حيث كان في حمى شيشنق فرعون مصر وفي السنة الخامسة لرحبعام انتهز شيشنق انقسام إسرائيل إلى دولتين 
بعد موت سليمان ونهب الهيكل » أنظر قاموس الكتاب المقدس ص ۰۰۳۲ 

)۲( سفر الملوك الأول ( ۱۶ : ۲۲- ۲۸ ) بحذف بعض الفقرات. 

)۳( تلغث فلاسر : هو ملك آشور وکان له اسم آخر ( لغول) احتل أرض فلسطین لکن ملك إسرائيل دفع الضريبة له قثبت ملکه له وترك 

أرض إسرائيل ورجع إلى بلاده وفي سنة ۷۳۶ ق.م صار تحالف مع (فقح ورحین ) ضد آحاز ملك يهوذا فدعاه آحاز لبساعده ضدهما وانتهز 

فرصة امتداد سلطانه ليكون مع آحاز وسار معه ضد فلسطين وحاصر مدنها على الساحل الفينيقي وسقطت غزة سنة 4 ؟/اق.م ومات في سنة 

۸ ق.م بعد أن آقام مملكة عظيمة لم یعرف قبلها في حکم الملوك السابقین/قاموس الکتاب المقدس ص ۲۲۰-۲۱۱ باختصار . 

)٤(‏ عزريا اسم عبري معناه ( من أعانه يهوه ) وهو ابن أحصيا ملك من ملوك يهوذا لمدة تین وخمسين سنة وكان مستقيما » ضرب بالبرص 

آخر أيامه وخلفه في الملك ابنه يوثام . / الكتاب المقدس ص۱۲۲ باختصار . 

() فقح :اسم عبري معناه ( الله قد فتح عينيه ) وهو ابن رمليا قائد جيش بني إسرائيل قتل ملكه وتبوأ عرشه إسرائيل وسار في طريق يربعام 

الأول في عبادة العجل . أنظر قاموس الكتاب المقس ص1۸۲ . 

(0) يربعام : اسم عبري معناه ( يكثر الشعب ) وهو ابن ناباط من سبط آفرایم وصروعه ولد في صرده في وادي الأردن وهو الملك الأول في 
المملكة الشمالية بعد انقسام مملكة سليمان في أيام رحبعام وملك ۲ سنة تقرييا كان يخدم في مملكة سليمان عليه السلام وأظهر ذكاء 
وفطنة وتتبا له بنو إسرائيل أن مملكة سليمان ستنقسم وأنه سيصبح ملكا على عشرة أسباط فلما علم سليمان بالأمر طلب قتله فهرب إلى 
مصر وبقي إلى ما بعد موت سليمان ثم تولى على الأسباط العشرة في المملكة الشمالية وأمرهم بعبادة عجلين من ذهب ومجد كذلك آلهة 
أخرى وخلفه ابنه ناداب ٩۰۰-۹۰۱‏ ق.م الذي سار في طريق أبيه وفي خطيئة ودامت الحروب على فترات متقطعة بين يهوذا والأسباط 
الشمالية كل مدة حياة يربعام . راجع قاموس الكتاب المقدس ص ۰۱۰۰-۱۰۹۹ 

(۷) سفر الملوك الثاني ( ۱۵ : ۲۰-۲۷ ). 

(۸) قاموس الکتاب المقدس ص۲۱۹ وأنظر سفر الملوك الثاني ( ۱5: ۸-۷ ). 


۰.۰ 


+- وخحلف ملك آشور شلمناسر ” الخامس وحارب بي إسرائيل مرة تلو مرة حى انتصر 
عليهم وأحذ منهم الجزية : [ في السنة الثانية عشرة لاحاز ملك يهوذا ملك هوشع ‏ بن آيلة 
في السامرة على إسرائيل تسع سنین ۲ وعمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كملوك إسرائيل 
الذين كانوا قبله ۳ وصعد عليه شلمنأسر ملك آشور فصار له هوشع عبداً ودفع جزية 4 
ووجد ملك آشور في هوشع خيانة لأنه أرسل رسلاً إلى سوا ملك مصر ول يؤد جزية إلى ملك 
آشور حسب كل سنة فقبض عليه ملك آشور أوثقة في السجن ۵ وصعد ملك آشور على كل 
الأرض وصعد إلى السامرة وحاصرها ثلاث سنين ] ©. 

£ ثم قام خحليفته ( سرحون الثاني ) © بغزو دولة إسرائيل وحاصرها ا شدیدا ثم دمرها 
تدمیرا كاملاً وأحلى سکافا وأتی بسکان آخرین وأقام على البلاد ا 
أسر ملکها ر هوشع بن آيلة ) وأحضع شعبها لسلطانه الباشر وقام بسبي النخبة الفاعلة 
مسنهم ونقلهم إلى بلاده وأحل محلهم جاعات مختلفة من سباهم من مناطق متفرقة آحری 
فاحتلط هولاء ببقایا بن إسرائيل لیشکلوا معأ طائفة السامریین " . 
وتعرف هذه الكارثة في التاریخ البهودي باسم ( السبي الآشوري ) أو ( السبي البابلي 
الصغير ) تمييزاً ها عن السبي ابلماعي الکبیر الذي حصل ف ملكة یهوذا " ودونت أحداث 
السبي البابلي الصغير في الأسفار اليهودية المنسوبة إلى موسى عليه السلام . 
ادف وقعت بعد وفاة موسی علیه السلام يثمانية قرون تفریج یعون انا 
مقدسة وأا وحي من عند الله أنزل على موسی عليه السلام - منها قوم : [ ۲ في 
السنة التاسعة لهوشع أخذ ملك آشور السامرة وسبى إسرائيل إلى آشسور وأسکنهم في حلسح " 


* ۰ + 0 2 0 ام 1 0 ۹ ۰ ۰ ۹ Al.‏ ۰ و 

)۱( شلمناسر : اسم آشوري معناه ( شلمان رئيس ) أطلق على ملوك آشوريين كثيرين والمقصود هنا شلمناسر الخامس خليفة تغلث فلاسر 
حکم من ۷۲۲-۷۲۸ ق.م وتبعه سرجون ویذکر یوسیفوس المؤرخ اليهودي أن سلمناسر هذا حکم فينقية عام 5 "/ق.م وحارب بني 
إسرائيل مرة تلو مرة حتی انتصر علیهم وأخذ منهم الجزية / راجع قاموس الکتاب المقدس ص ۰.0۱۰ ۱ 

)۲( هوشع : اسم عبري معناه ( الخلاص ) وهو ابن آيلة آخر ملوك المملكة الشمالية بدأ عهده كصنيعة لتغلث فلاسر ملك آشور فتأمر معه 
خیر] من باقي ملوك دولته وقد بقي في الحکم إلى أن غضب شلمناسر ملك آشور عليه لائه تحالف مع فرعون ملك مصر وقام بحملة على 
السامرة واضطر هوشع إلى دفع الضرائب كما هو في النص / راجع قاموس الکتاب المقدس ص۱۰۰ - ۱۰۰۷ باختصار . 

(۳( سفر الملوك الثاني ( ۱۷ : 9-۱) 

5( سرجون الثاني : معناها ( الملك المثبت ) وهو ملك آشور وخليفة شلمناسر و بو سنحاریب وقد ملك سرجون من عام ۲ ق.م ۰ 
ويظن أن سرجون اغتصب العرش من شلمناسر وعزا إلى نفسه شرف فتح السامرة التي كان قد حاصرها شلمناسر لمدة ثلاث سنوات ثم 
سبى أهلها ففتح فلسطين عام ۲ ق.م وهزم أعداءه المتحالفین عند رفح عام ۷۲۰ ق.م واتسعت فتوحاته حتى أخضع بابل ووصل إلى 
كردستان وقد خلفه ابنه سنحاريب / أنظر قاموس الكتاب المقدس ص 1۳ والموسوعة العربية الميسرة ص ٩۷۷‏ . 

(۰) انظر تاريخ سورية / فيليب حتى ج۱ ص ۲۱۳ وبيت المقدس أمام التاريخ / وديع تلحوق ص ۳۸-۳۷ . 

)۷( حلح : يرجح أنه اسم آشوري لا يعرف معناه وهو إسم مقاطعة من امبراطورية آشور حل بها المسبيون من الأسباط العشرة . راجع 


1 


وخابور نمر جوزان © وفي مدن مادي ۲۳ ۰.۰" فسبى إسرائيل من أرضه إلى آشور إلى هذا الیوم 
۶ وأتى ملك آشور بقوم من بابل وكوث " وعوا» وحماة " وسفروايم © وأسكنهم في مدن 
السامرة عوضاً عن بني إسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدفا ] ^ . 

ه- وبذلك محت يد الأسر الآشوري في عهد الملك سرحون الثاني مَلكَ آشورٌ ملكة إسرائيل 
من الوجود وزال شعبّها من التاريخ زوالاً ام وظلت مملكة يهوذا تكافح حيناً من الزمن 
فسارعت إلى استرضاء ملك آشور بدفع ابلزية وتقدم الهدايا اعترافا بسيادة الآشوريين 
على القسم الشمالي من فلسطين . ولكن هذه الصانعة المؤقتة لم دهم نفعاً على المدى 
الطويل إذ إنه ما حل عام 580 ق.م تقريباً حي زحف فرعون مصر (نخاذ الأول) على 
ملکة يهوذا فاحتلها واستمر في زحفه حى احتل أراضي مملكة إسرائيل الي كانت قد 
سقطت تحت سلطة الآشوريين عام ۷۲۲ق.م » وقد سطرت أسفارهم هذه الأحداث : 
[ ۲۰ ... حين هيأ يوشيا “ البیت صعد نخو 0" ملك مصر إلى ك ركميش ليحارب عند الفرات 
فخرج يوشيا للقائه ۲۳ وأصاب الرماة الملك يوشيا 4 ۲ فنقله عبيده إلى أورشليم فمات ودفن في 
قبور آبائه | «؛ 


(۱) خابور : نهر في بلاد ما بين النهرين أخذ إليه المسبيون من الأسباط العشرة وقيل إنه هو نهر خابور الذي يجري جنوبا مخترقا بلاد ما 
بين النهرين وبعد مائة وتسعين ميلا يلتقي بالفرع الشرقي لنهر الفرات . راجع قاموس الكتاب المقدس ص74 باختصار . 

0( مادي : جزء من مملكة إيران الحالية راجع قاموس الكتاب المقدس ص۸۲۰ 5 

(۳) كوث : مدينة بابلية تقع على بعد ٠١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من بابل . أنظر قاموس الكتاب المقدس ۷۹۶ . 

(4) عوا : مدينة تابعة لدولة الآشوريين لا يعرف مكانها بالتدقيق وكان أهلها يعبدون الأصنام . أنظر قاموس الكتاب المقدس ص148 . 

)°( حماة : اسم آرامي معناه ( حمی » حصن ۰ أو قلعة ) وهي مدينة على نهر العاصي من مدن الشام سوریا حالیا تقع على مسافة ۰ ميلا 
شمال دمشق . قاموس الكتاب المقدس ص۲۱۱ . 

)0( سفروايم : اسم بلدة وهي كلمة عبرانية بصيغة المثنى ما أدى الظن إلى أنها بلدتا سفارة اللتان تقعان على ضفتي نهر الفرات على بعد 5 
ميلا جنوب غرب بغداد الحالية في العراق » وقد كانتا مرکزا هاما لعبادة الإله البابلي اله الشمس واشتهر أهل سفروایم بحرق أولادهم 
كتقدمة للالهة الوثنية . راجع الکتاب المقدس ص 1۱ باختصار . 

(۷) سفر الملوك الثاني ( ۱۷ : ۰۰ ۲-۲۳ ) . 

)۸( أنظر : اليهودية / آحمد شلبي ص ۸٩‏ وتاریخ سورية / فیلیب حتی ج۱ ص۲۱۱ والمدخل لدر اسة التوراة والعهد القدیم / د. محمد البار 
ص ۰۹۸-۹۷ 

(9) يوشيا : اسم عبري معناه ( يهوه يشفى ) وهو ابن أمنون بن منسي - الذي قتله عبیده في قصره بعد أن ملك سنتین - وتبوأ العرش وهو 
ابن ثمان سنين ( ۱۰۸-۲۳۸ ق.م ) ودام ملكه ۳۱ سنة وكان مرشده حلقيا الكاهن وفي السنة الثامنة عشرة من ملكه اتخذ جميع 
الإجراءات والترتيبات اللازمة لترميم الهيكل وزخرفته وأثناء الترميم ادعى أنه وجد سفر الشريعة المفقودة ويرجح أن المخطوطة التي 
عثر عليها وسلمت إلى حلقيا كانت نسخت الشريعة المحفوظة في الهيكل وقد أحفيت أو عبث بها عند تدنیس الهيكل وقام يوشيا بكسر 
التماشيل وهدم مذابح البعل وقام بإصلاح ديني جذري حتى سنة ۸۰۹ ق.م حين حشد فرعون مصر جيشه وتقدم لاحتلال أرض فلسطين 
وقتل يوشيا في مجدو ودفن في قبور الملوك وبموته زال عز مملكة يهوذا وذهبت مكانتها وكان عمره عند وفاته ۳۹ سنة ورثاه أرميا . 
أنظر قاموس الكتاب المقدس ص ۱۱۲۱-۱۱۱۹ باختصار وتصرف . 

(۱۰)نخو : آحد فراعنة مصر القديمة ابن فرعون بسماتيك الأول وکان أبوه قد أسس الاسرة السادسة والعشرین من الاسر المالكة في تارخ 
الفراعنة ونخو ثاني فراعنة تلك الاسرة ومن آخر الفر اعنة الأقوياء وملك من ۰۸۳-۹۰۹ ق.م » تغلب على يوشيا ملك يهوذا والتقی مع 
نبوخذ نصر ملك الدولة البابلية الجديدة في قرقمیش وکان الصراع على مخلفات الآشوريين في سورية وانتهت المعركة الکبری بانتصار 
نبوخذ نصر وعاد نخو إلى مصر مهزوماً . أنظر قاموس الکتاب المقس ص٥٩٦٩‏ باختصار . 

(۱۱)سفر آخبار الأيام الثاني ( ۲۵ : ۲۰ -۲4 ) باختصار ونقد نقلت موضع الشاهد فقط . 


1- عندما انتهت الدولة الآشورية وقامت لها الدولة البابلية عضعت تلك الناطق كلها لحكم 
نبوخذ نصر البابلي وقد أغار على أورشليم أول مرة سنة 05 ق.م فنهبها وقبض على 
ملكها يهواقيم ( يهواكين ) ونفاه مع أسرته وشعبه إلى بابل حيث وصل عددهم ۱۰۰۰۰ 
مسبي وأقام مكانه ينذقنا بق اقيم لكا فقد ذكر في أسفارهم : [ كان يهوياقيم ابن 
خس وعشرين سنة حين ملك . وملك إحدى عشرة سنة في أورشليم واسم أمه زبيدة بدت فداية 
من رومة ۳۷ وعمس الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل آباؤه] «م [ ١‏ في أيامه 
صعد نبوخذ ناصر ملك بابل فكان له يهو ياقيم عبداً ثلاث سنين ثم عاد فتمرد عليه وم يعد 
أيضاً ملك مصر يخرج من أرضه لأن ملك بابل أخذ من مر مصر إلى فر الفرات كل ما كان للك 
مصر ۸ كان يهو ياكين ابن اي عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم ٠١‏ في 
ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذناصر ملك بابل إلى أورشليم فدخلت الدينة تحت الحصار ١‏ 
وجاء نبوخذ ناصر ملك بابل على الدينة وکان عبیده بحاصروفا ۲ فج بهویاکین ملك بهوذا 
إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورژساژه وخصيانه وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملکه ۱۳ 
وأخرج من هناك جمیع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وكسر كل آنية الذهب التي عملها 
سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب 4 ١‏ وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس 
عشرة آلاف مسبي وجميع الصناع والأقيان ...إل بابل ٠١‏ وجميع أصحاب البأس سبعة آلاف 
والصناع والاقيان ألف وجیع الأبطال أهل اخرب سباهم ملك بابل إلى بابل ۱۷ وملك ملك 
بابل متيسناً عمه عوضاً عنه وغير امه إلى صدقيا ] 0. ولكن صدقيا رفض دفع ابحزية فهجم 
عليه نبوخذ نصر سنة 0۹۹ ق.م وهزمه وأحلى من اليهود عشرة آلاف شخص وأرسلهم 
إلى بابل وحمل معه ما بقي من كنوز هيكل سليمان وأعلن صدقيا الخضوع ودفع الجزية. 
ولمارأى صدقیا انشغال نبوحذ نصر بحروبه الكثيرة حدعته نفسه فأعلن العصيان سنة 
1و دق.م فعاد نبوخذ نصر وسرعان ما أعلن صدقيا حضوعه وتذلله للملك البابلي 
القوي. وقدم المزيد من الهدايا وسجد آمام الملك مرات عديدة فعفى عنه الملك للمرة الثانية 
وأحس صدقيا بأن الملك البابلي انشغل عنه في حروبه الكثيرة فسولت له نفسه للمرة الثالثة 
أن يبادر بعصيان نبوخذ نصر وضاق نبوخذ نصر هذا الملك الحبان الرعديد الناقض لعهده 
وكمذه المدينة العامية المتمردة فهجم عليها سنة ٥۸٦‏ ق.م وبعضهم يذكر ها سنة 
۷ ق.م 


(۱) سفر الملوك الثاني ( ۲۳ : ۳۷-۳۰) 
(۲) سفر الملوك الثاني (۲۶ : ۱۷-۱) حذفت بعض الفترات أو جزء] منها واکتفیت بالشاهد . 


AE 


فقتل اللك الحبان الخائن الناكث للعهود صدقيا وقتل معه أسرته وأبناءه ودمر مدينة آورشلیم 
وأسوارها وهيكلها وأحرقها بالناس ونب خزائنها وقتل ثلث سكامما وسبى الثلث الآخر إلى بابل 
ولم يبق إلا بعض الشيوخ * وبذلك أزال وجود الشعب الإسرائيلي من فلسطين إزالة شبه تامة 
وهو ما یعرف ب ( السبي البابلي ) حيث انضموا إلى أبناء جلدقم الذين شلهم السبي الأول فِ 
عهد سرجون الثاني عام ۷۲۲ق.م 0 . 


وجاء وصف السبي البابلي في أسفارهم : [ ۷ وقستلوا بني صدقیا أمام عینیه وقلعوا عيني صدفیا « 
وقسيدوةٌ بسلس‌لتین من نحاس وجاءوا به إلى بابسل ۰ ٩‏ وأحرق بيت الرب وبیت الملك و کل بيوت 
أورشليم وكل بیوت العظماء أحرقها بالنار ١‏ وبقية الشعب الذین بقوا في الدينة واف‌اربون الذين 
هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم ۱۲ ... وأبقى مساکین الأرض كرامين وفلاحین ۱۳ 
وأعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبر التحاس الذي في پیت الرب کسرها الكلدانيون وحملوا 
نحاسها إلى بابل ] ©. 


وتقول أسفارهم في موضع آخر : [ ۱۳ وقرد أيضاً - صدقيا - على الملك نبوخذناصر رهم الذي حلفه 
بالله وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب له إسرائيل . . ۱۷ فأصعد عليهم ملك الكلدانيين 
فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم ول يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع 
الجميع ليده ۱۸ وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى با 
جميعاً إلى بابل ۱۹ وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جمیع قصورها بالنار وأهلكوا جميع 
آنيتها الثمينة 7١‏ وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً إلى أن ملكت مملكة فارس 
۳۱ ...حت استوفت الأرض سبوقا لأنها سبتت في كل أيام خرابما سبعين سنة ] © 


)۱( أنظر العنصرية اليهودية للزغيبي ج۱ ۲۰۱۹-۲۰۷ باختصار . 

(۲) المدخل لدراسة التوراة / د. البار ص‌۹۹-۹۸ وقصة الحضارة / ول دیورانت الجزء الثاني من المجلد الأول ص ۳۵۸-۳۵۲ ۰ وتاریخ 
سورية / فیلیب حتی ج۱ ص ۲۲۳ وبیت المقس أمام أحداث التاریخ / ودیع تلحوق ص۳۹ . 

)۳( صدقیا : اسم عبري معناه ( عدل يهوه ) - وهو عن العدل بعيد » آخر ملوك یهوذا وهو ابن یوشیا ملك إحدى عشره سنة ۰۸۷-۵۹۷ 
ق.م فلم يقض بالعدل ونجس الهیکل بالوثنية وقام بعدة ثورات ضد ملك بابل وکان آخرها في یوم التاسع من الشهر الرابع في السنة 
الحادية عشرة لملكه وحاصر قوات ملك بابل وفر صدقيا شرقا نحو الاردن فطارده الجيش البابلي وادرکه في سهل آریحا وأسر في بابل 
وحبس حتى موته . راجع قاموس الكتاب المقدس ص ٩۶۱‏ . 

(4) سفر الملوك الثاني ( ۲۵ : ۱۳-۷ ) بحذف بعض الفقرات . 

)0( نبوخذ نصر : اسم بابلي معناه ( نبو حامي الحدود ) وهو ابن نبو بلاسر وخليفته في الجلوس على عرش مدينة بابل وحكم الامبراطورية 
البابلية في ما بين النهرين وسورية وكان أبوه قد أسس الدولة البابلية الجديدة سنة ٠٠١‏ ق.م . ولمع اسم نبوخذ نصر حينما دشن خبرته 
العسِكرية بالتغلب على نخو- فرعون مصر - وجيشه في واقعة قرقميش سنة ٥٠1ق.م.‏ وأخضع القدس لسيطرته وأخذ منها الضرائب 
مدة ثلاث سنين وعلى يديه كان السبي البابلي الأول ودمار الهيكل وأصيب نبوخذ نصر بنوع من الجنون يظن صاحبه أنه تحول إلى ثور: 
وخرج يرعى في الحقول وعلى أثر مرضه مات بعد أن ملك ثلاثا وأربعين سنة - أرى أنه نوع من سحر اليهود الذين تعلموه في بابل 
وأتقنوه والله أعلم - وكان موته سنة ۲مق.م وهو الذي بنى برج بابل والحدائق المعلقة التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع كما حفر 
في بابل قنوات الماء . أنظر قاموس الكتاب المقدس ص 406-154 باختصار . 

(5) سفر أخبار الأيام الثاني ( 5" : ۲۱-۱۳ ) . 


٤ 
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تعقیب : 

بالتأمل في الأسفار اليهودية وتدوينها للأحداث التاريخية بحد أن الدمار المعنوي الفعلي* للهيكل بدأ 

بعد وفاة سليمان عليه السلام بسنوات قليلة حيث فقد الميكل صفته الدينية وتعرض للنهب تارة 

بأيدي ملوك اليهود وأحرى بأيدي ملوك مصر أو ملوك آشور وحن من ملوك إسرائيل أنفسهم 
كما أدخلت فيه الأصنام لسنوات عديدة وبقي افیکل رهزا للعبادة بدون عبادة إلى أن تم هدمه 

کا غ ید ا نصر وفناء البهود فناءا شبه تام . 

وبذلك نکون قد انتهینا من سرد تفاصیل الدمار الأول للهیکل بانتهاء عام ۰۸۲ ق.م ودمار 

الدينة وسبي ما تبقی من اليهود إلى بابل وحلص د. أحمد شلي ‏ کتابه اليهودية إلى ذکر اخقائق 

الي لا تحتمل التأویل وهي : 

۱- دحل بنو إسرائيل فلسطین غزاة من الخارج دون أن یکون لهم با حذور أو تاريخ . 

۲ لم يمستطع اليهود أن يدوا سلطافم إلى كل فلسطین ووقفوا عند منطقة التلال الداحلية آما 
منطقة الساحل فقد ظلت في أيدي السكان الأصليين . 

۳- الم يعرف بنو إسرائيل بفلسطين حياة الاستقرار على الاطلاق - ما عدا عهد داود وسلیمان 
عليهما السلام - وظل السكان الأصليون يناضلون ضدهم حي أخحرحوهم . 

5- كانت ملة بقاء بن إسرائيل بفلسطين منذ دخول يوشع فى موسى عليه السلام - حق 
سقوط مملكة يهوذا حوالي خمسة قرون وهي أشبه بمدة احتلال ‏ هولندا بأندونيسيا وبريطانيا 
بالمند » والعجيب أن هناك تشاهاً من نوع آحر » فلقد أطلق العبرانيون على فلسطين أ“ماء 
يهودية هي إسرائيل ويهوذا مثلما فعلت هولندا عندما أطلقت على أندونيسيا اسم جزر افند 
امولندي إشارة إلى التملك الذي تدعي إسرائيل مثله بفلسطين ولكن الصراع الوطنئ أعاد 
الحق إلى نصابه . 

ه- أحس ابحاورون لفلسطين من الشمال وابلنوب بالعنصر الغريب الذي دحل المنطقة فاشترك 
هؤلاء احاورون في الصراع حي قضي على هذا العنصر الغريب «. 


ااال سس سس س 
٠‏ أقصد بالدمار المعنوي الفعلي عدم إقامة شريعة موسى وقتل الأنبياء وتكذيبهم واتباعهم آلهة أخرى غير إله إسرائيل على حد زعمهم. 

(۱) كلمة (احتلال) كتبتها تقديرا ليستقيم الكلام ولم أجدها في الأصل من كتاب اليهودية لأحمد شلبي وهي الطبعة ۱۱ . 

(۲) اليهودية / أحمد شلبي ص ٩۳-۹۲‏ 


{Yo 


الدمار الثاین في الأسفار اليهودية : 

حلست فلسطین تقرییاً من البهود ر سقوط ملكي اسرائیل ویهوذا وق سنة ۰۳۸ ق.م لحتل 

قورش ملك الفرس بلاد بابل ومن بینها فلسطین - وأطلق الفرس على بي إسرائيل اسم البهود - 

ومح قورش لليهود بالعودة إلى فلسطين واستعناف عهد الحرية يما في ظله ولكن أكثر اليهود كانوا 

قد ألفوا الحياة البابلية وامتدت با أعراقهم وعرفوا بما حصب العيش والتجارة الرابحة ومن ثم فقد 
ترددوا طويلاً في العودة للقفار والصراع حول الدينة المقدسة وبعد هذا التردد استقر رأي الأغلبية 
على البقاء حيث كانوا بالعراق ومصر وغيرهما من البلاد الي نزحوا إليها عقب سقوط دولتهم 
على يد نبوحذ نصر ول تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة من سبطي يهوذا وبنيامين - لأن باقي 
الأسباط استقروا ببابل قبل سقوط مملكة يهوذا بحوالي قرنين من الزمان واختلطوا کل بأهل بابل 
وتأروا بديانتهم وعاداتهم - كما سمح لهم قورش ملك الفرس بأن يعيدوا بناء الميكل وساعدهم 

على ذلك بالأموال والرحال و کانت عودة اليهود من النفی عودة أشخاص ولیست عودة الدولة » 

فان بعض بين إسرائيل عادوا ولکن دولتهم ۸ تعد فقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسي 

وحاضعة لما » و کانت الناوشات لا تنقطع بینهم وبين حکامهم الفرس *. 

۱- وتصف الأسفار اليهودية هذه الرحلة بقوفا : [ ١‏ وفي السنة الأولى لکورش ملك فارس عند تمام 
کلام الرب بفم إرميا نبه الربُ روخ کورش ملك فارس فاطلق نداء في كل ملکته وبالكتابة أيضاً قائلا 
۲ هكذا قال قورش ملك فارس جميع مالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء وهو آوصایي أن أبني له 
بيتاً في أورشليم التي في يهوذا ۳ من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعذ أورشليم التي في يهوذا 
فيبني بيت الرب إله إسرائيل هو الآله الذي في اورشليم ۶ وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو 
متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم . 
ه فقام روؤس أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت 
الرب الذي في أورشليم ۷ والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ ناصر من 
أورشليم وجعلها في بيت آفته ٩‏ وهذا عددها ثلاثون طستاً من ذهب والف طست من فضة وتسعة 
وعشرون سكيناً ۱۰ وثلاثون قدحا من ذهب وأقداح من فضة ] ۰ » وهكذا يبدوا (قورش) 
ا أكثر من اليهود ( إن صحت نسبة هذا الخطاب إليه) كما نلاحظ أن آعداد الآنية هنا م 
تذكر من قبل في بناء الميكل ولا أعدادها وهي تكفي تسعاً وعشرين سكيناً للمذبح الذي يقدم 


(۱) اليهودية / أحمد شبلي ص14 وبنو إسرائيل في القرآن والسنة / طنطاوي ص1٠‏ 
(۲) سفر عزرا (۱: ۱۰-۱) 


A 


الالاف من الذبائح !! وهکذا عاد بعض الیهود بقيادة زربابل وعزرا الوراق لاعادة بناء افیکل 
للمرة الثانية » ولیکونوا أدلاء ومرشدین بیسرون لفارس احتلال مصر ء أو لیکونوا في فلسطین 
هس ۵ اش سنا فايلا تن الفرس ارس م 

۲- ومات قورش وجاء بعده آحشوریروش الثاني و کتب آهل السامره یشکون إليه الیهود وینبهونه 
إلى حطرهم ومکرهم وتردهم وعنادهم فأمر الملك بایقاف بناء الميكل وسجلت الأسفار هذه 
الحادثة في سفر عزرا : [ > وفي ملك أحشويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا 
وأورشليم ۳ حينئذ لما قرئت رسالة أرتحششتا الملك امام رحوم وشمشاي الكاتب ورفقائهما ذهبوا 
بسرعة إلى آورشسليم إلى اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة ۲۶ حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في 
أورشليم وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس ] ^ . 

۳- وبعد وفاة هذا الملك تولى بعده دارا (داریوس) الذي سمح لليهود بإعادة بناء افیکل وأعطاهم 
فوق ذلك ذهبا وفضة وخرافاً وثيراناً فقد جاء في أسفارهم قوله : [ ۸ وقد صدر مني أمرٌ با 
تعملون مع شیوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعط النفقة 
عاجلاً هؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا ٩‏ وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لاله 
السماء وحنطة وملح وخر وزيت حسب قول الكهنة الذين في اورشليم لتعط هم يوما فیوماً حتى لا 
يهيأوا ٠١‏ عن تقريب روائح سرور لاله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه ١١‏ وقد صدر منى 
أمر أن كل انسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من 
أجل هذا ١7‏ والله الذي اسكن اجه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو دم بيت الله هذا 
الذي في أورشليم اناداريوس قد أمرت فليفعل عاجلاً ا 
ولا نعرف مدى صحة هذا الخطاب وهل قاله فعلاً داريوس أم أن كاتب السفر أضافه ونسبه 
إليه » ولكن من الو کد أن داريوس كان متعاطفاً مع اليهود . 
ويعتبر هذا البناء الثاني للهيكل واشتهر باسم هيكل زربابل واستمر مدة خمسة قرون كبناء 
لا كعبادة كما سنرى . 

4 - ومات داريوس وتو بعده ارتحششتا الذي أرسل يدايا كثيرة لبيت الله مع فوج آحر من 
لیهود القيمین ي بابل تحت قيادة عزرا هه للرة + فوج ثالث تحت قيادة نحمیسا ابا 


وتصف أسفارهم هذه الأحداث : [ ۱ ... في ملك ارتحششتا ملك فارس > عزرا هذا صعد 


(۱) انظر تاريخ مختصر الدول / لابن العبري ص ۸۲-۸۱ والعنصرية اليهودية / د. الزغيبي ج١‏ ص۲۱۲ -۲۱۱ 
(۲) سفر عزرا ( ٤‏ : كو"54-7) 
(۳) سفر عزرا(: ۱۲-۸) 


يفت 


من بابل وهو کاتب ماهر في شريعة موسی التي آعطاها الرب اله (سرائیل ۱۱ وهذه صورة الرسالة 
التي أعطاها اللك ارتحششتا لعزرا الکاهن الکاتب کاتب کلام وصايا الرب وفرانضه على إسرائيل 
۳ قد صدر مني أمرٌ أن كل من آراد في ملكي من شعب (سرائیل وکهنته واللاویین أن يرجع إلى 
أورشليم معسك فلیرجع ۱۵ وحمل فضة وذهب تبر ع به الملك ومشیروه لاله (سرائیل الذي في 
آورشليم مسکنه .. ] © . 

سبق أن ذکر أن عزرا وضع الأسفار البهودية أو أعاد كتابة الأسفار اليهودية بعد أن فقدت 
في عهد سليمان عليه السلام وهذا العصر شهد التحريف الأول للديانة اليهودية حيث كتب 
الأسفار على أساس عنصري غايته تمجيد اليهود دون سائر البشر والاستقلال بإله خاص هو 
إله إسرائيل . ويعتبر بناء الميكل الثاني في عهد الدولة الفارسية نواة للعنصرية اليهودية 
وواضع أساسها هو عورا 6 . 


۵- اليهود في العهد اليوني : 
رغم أن الفرس کانوا متعاطفین جدًا مع الیهود وهم الذين سعوا في (عادقم إلى آورشلیم 
وساعدوهم في بناء افیکل إلا أن اليهود سرعان ما خانوا أسيادهم القدامى وتحولوا إلى جانب 
القوى الشابة الجديدة الى ظهرت على يد الإسكندر القدون ” ( اليوناني ) وقدم اليهود 
كعادقم للسيد الجديد الخدمات من تحسس وغيره لذلك عاملهم الإسكندر القدوني معاملة 
حسنة وبعد وفاته سنة ۳۲۳ق.م بدأت وحدة الدولة اليونانية - وارئة آملاك الدولة الفارسية - 
بالتفكك حيث تسابق قواده للفوز بأحسن آقسامها وقد انطوى هذا التسابق على حروب 
دامية طويلة انتقل خلالها حکم فلسطين - وهو ما يعنينا - إلى الدولة البطلمیةن في مصر عام 
۰ ق.م حيث هاجر كثير من اليهود إليها واحتاروا مدينة الإسكندرية مستقرا هم 
وحلال الدولة البطلمية قام اليهود بترجمة العهد القديم من العبرانية إلى اليونانية في مدينة 

.)١١ (١520١561١ :۷ ( سفر عزرا‎ )۱( 

(۲) راجع فصل تدوين التوراة والضیاع الأول والثاني من هذه الرسالة . 

(۳) الاسکندر : اسم يوناني معناه ( حامي البشر ) وإسكندر الکبیر ملك مقدونیا ( ۳۲۳-۳۳۰ ق.م ) فتح امبراطورية الفرس عام ۲۰ آق.م 
وأسس الاسكندرية بدولة مصر وسماها باسمه وتتلمذ على يد الفیلسوف أرسطو وأصيب بحمی فجائية مات على أثرها وعمره ۳۳ سنة 
وهو مؤسس أكبر مكتبة في العالم القدیم إذ كانت تضم ما يزيد على ٩۰۰۰۰۰‏ مجلد وقرب إليه الیهود » أنظر قاموس الکتاب المقدس 
ص ۱۰۳-۱۰۱ والموسوعة العربية الميسرة ص ۱5۲-۱۱ 

)٤(‏ الدولة البطلمية نسبة إلى مؤسسها بطلیموس الأول أحد كبار قواد الإسكندر الأول آقیم بعد وفاة الإسكندر عام ۳۲۳ق.م واليا على مصر 


حيث عمل على تفكيك عرى الامبراطورية اليونانية ليتسنى له الاستقلال بمصر وحكمت أسرة البطالمة مصر من ۳۰-۳۲۳ ق.م قرابة 
ثلاثة قرون . انظر الموسوعة العربية الميسرة ص۳۷۹ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ص۸٩‏ . 


ETA 


الإسكندرية وهي الترجمة العروفة بالسبعينية 0 » وذکرت آسفارهم طرفاً من هذه الأحداث [فإذا 

خرجت هوذا رئيس اليونان يأ  ]‏ وقوهم [ ويقوم ملك جبار ويعسلط تسلطاً عظيماً ويفعل حسب 

إرادته ٤‏ وكقيامه تدكسر ملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي 
تسلط به لأن ملکته تتقرض وتكون لآخرين غير أولئك  ]‏ وهذه تفاصيل موقف اليهود من ملوك 

البطالة : 

أ) في عهد بطليموس الأول بدأ اليهود أول تمرد على اليونان فقام بطليموس الأول بحملة ضد 
أورشليم وساق من سكافا مئة الف أسارى إلى مصر وامتد حكمه من (۲۲۳ - 7/5ق.م ). 
ب) وتولى بعده خليفته بطليموس الثاني الذي حكم مصر وفلسطين ( 417-785 ؟) وتقرب إليه 

اليهود وق عهده تمت ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية وضاعت التوراة باللغة العبرية . 

ج) ثم تول بطلیموس الثالث ( ۲۲۲-۲6۷) وفي زمنه حاول البهود أن عتتعوا عن دفع الجزية 
فهددهم بالطرد إن لم یفعلوا . 

د ) ثم تول بطلیموس الرابع حکم مصر وفلسطین ( ۲۰۲-۲۲۲ ق.م ) وفي تلك الفترة كان 
السلوقيون الموجودون في سوریا - وهم من خلفاء الاسکندر - يريدون أن یتوسعوا لیحکموا 
فلسطين » فجرت عدة حروب بينهم وبين بطلیموس الرابع هذا واستطاع انطوحيوس الثالث 
السلوقي الانتصار على بطليموس الرابع وكان انطوخيوس هذا مستاء من موقف اليهود منه 
لام ناصروا بطليموس الرابع فأذل اليهود ر» . 


5- اليهود في عهد السلوقيين : 

في سنة ۲۰۰ ق.م تقريباً وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين السوريين بعد انتصارهم على 
ال بطالة ورأى بعض الحكام السلوقيين من اليهود مردا وا فأنزلوا مهم أشد العقوبات في 
عدة مواقع و کان من آبرز النکلین بالیهود انطوخیوس ( ۲۷-۱۷۰ ۱ق.ع) فقد هاحم آورشلیم 
وهدم آسوارها واستباح هیکلها ونب ما فیها من آموال وقتل من آهلها آریعین الفا ف ثلائة 
أيام وباع مثل ذلك العدد عبيدا منهم وم يفلت من يده إلا البهود الذين هربوا إلى الجبال وقد 
آقام انطوخیوس قلعة على أحد ابلبال ليشاهد منها كل من يقترب من اليهود إلى أورش ليم 


(۱) تحدثنا عن الترجمة السبعین في الفصل الخاص بتدوین التوراة في الجزء الأول من هذه الرسالة وکانت هذه الترجمة في عهد بطلیموس 
الثاني . 

(۲) سفر دانیال ( ۲۰:۱۰ ) 

(۳) سفر دانیال ( ۱۱ : ۳- ) 

)4( أنظر المدخل لدر اسة التوراة والعهد القدیم / د. البار ص٤١٠‏ 


۹ 


لیقتله » وقد وصل به الحال أنه آکره عدداً كبيراً منهم على ترك الديانة اليهودية وحول هیکلهم 
في أورشليم إلى معبدا لالهته ^ . 

نم مکن الکابیون © - بسبب القلاقل الي أصابت الدولة السلوقية - من إقامة حكم وراني 
حيث توصلوا عام ۳ ١ق.م‏ إلى اتفاقية حصلوا عقتضاها على شيء من الحرية الدينية إلى أن 
سقطت الدولة السلوقية على يد الرومان عام ۳" ق. . 


۷- اليهود في عهد الرومان *. 

في سنة ۳ ق.م آغار الرومان بقيادة بامبیوس على آورشلیم فاحتلوها واستمر احتلامم ها حى ٤‏ ۰۵۱۱ 

وحلال احتلال الرومان لفلسطين قام الیهود بعدة ثورات باءت كلها بالفشل » ولقوا بسبب گردهم 

وعصيانهم من الرومان ألوانا من القتل والسي والتشرید منها : 

4 ن سنة ۳٩ق.م‏ وبعد أن دحل بامبيوس الروماني أورشليم فتك بالكثيرين من سكاما وأذل أهلها إذلالا 
شدیداً واستخدم المنجنيقات في هدم أسوارها وتدمیر مبانیها . 

ب) وفي سنة ۷هق.م قام اليهود بثورة ضد الرومان فانقض علیهم القائد غابينوس من قبل الرومان فقتل 
الآلاف منهم وألغى النظم الي كانوا يسيرون عليها وأحل لها نظماً أخرى جردت اليهود من كل 
تدحل في شوون الدولة . 

ج ) وف سنة ۳۷ق.م كلف الرومان القائد هيرودس بتأديب اليهود لاشعاهم نار الفتنة فحاصر هیرودس) 
أورشليم بضعة أشهر ثم دخلها وقتل من قتل من أهلها وسلبهم ثم ساق أميرها اليهودي (انتغنس) 
مقيداً في الأغلال إلى انطونيوس الحاكم الروماني فقتله شر قتلة وبقتله انقرضت أسرة الکابیین وأصبح 
هيرودس هو الوالي على فلسطين من قبل الرومان وف سنة وفاته ولد المسيح عليه السلام وهو آخر 
أنبياء بين إسرائيل ولد في بيئة اضطهادية لليهود من قبل الامبراطور الروماني (أوكتافيوس) الملقب 


ب (أغسطس قيصر ) وبولادته عليه السلام يبدأ التاريخ الميلادي . 

)۱( المكابسيون : أسرة من الكهنة - ومعنى كلمة مكابي أي ( مضرب) - حكمت اليهود في فلسطين وتعود نشأة هذه الأسرة إلى عهد الملك 
السلوقي ( آنطوخیوس آبیفان) حاکم سوریا الذي فکر في استعادة عظمة امبر اطورية ( الاسکندر المقدوني ) فبذل جهده تشر الحضارة 
الاغريقية بين الیهود وأوقف عبادة يهوه ثم أمرهم أن يقدموا القرابین للالهة اليونانية ولکن الیهود قاومت هذا النفوذ الثقافي الاجنبي على 
شکل ثورة مسلحة بقيادة الکاهن ( میناس الحشموني) عام ۷ اق.م فهزم وهرب ثم مات وتولی ابنه الکاهن ( یهوذا المكابي ) قيادة 
الثأريين حتى قتل عام ۱ ق.م وإليه تنسب هذه الاسرة وسقطت حكومة المکابیین بتعيين الرومان الذين خلفوا السلوقیین ( هیرود) ملكا 
على اليهود محلهم عام ٠؛ق.م‏ وأسفار المكابيين من الأسفار المخفية » أنظر اليهودية / أحمد شلبي ص ۸۱ و قاموس الكتاب المقدس ص 
۳ . 

)۲( بنو اسر ائيل في القر آن والسنة / د. الطنطاوي ص1۳۹-۱۳۸. 

)۳( عهد الرومان أو الدولة الرومانية : نسبة إلى الرومان أي سکان مدينة روما وذلك أن ( ایطالیا) كانت في تاریخها القديم عدة مجموعات 
من الشعوب آهمها ( الأتروسكيون) الذين نزحوا من آسیا الصغری في القرن (٩ق.م)‏ حیث أسسوا مدينة روما کقاعدة لملكهم الذي استمر 
حتی قیام ثورة النبلاء الرومان عام ۰۹هق.م فاسقطوا الملكية واعلنوا الجمهورية و استمر ملکهم حتی القرن الساس الميلادي تمکنوا 
خلال ذلك من إخضاع الشعوب المجاورة وکل الممالك اليونانية في الشرق » وفي القرن السادس الميلادي استطاع العرب المسلمون فتح 
أملاكهم في الشرق عدا آسيا الصغرى وعندما اشتد ساعد العثمانيين استطاعوا فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية 
عام 0۳ ام - 46007ه وبسقوطها تنتهي العصور الوسطى لتبدأ عصور النهضة في أوروبا - أنظر تاريخ مختصر الدول لابن العبري 
وموسوعة السياسة ج۲ ص ۸۵-۸۰۵۳ . 

)4( هیروس : (۷۳ق.م --4۰م ) نصب ملكا على الیهود من قبل مجلس الشیوخ الروماني عام ۰ *ق.م خلفا للمكابيين وقد استولی على القدس 
بمساعدة قوة رومانية كبيرة وقام بتجديد الهيكل وزاد من ثروة مملكته بتشجيع التجارة إلا أن الیهود ممع ذلك یکرهونه لأنه من الأدومين 
فهو يهوي بالتهود » آنظر تاريخ فلسطین القديم ص ۸۷-۸۰ وقاموس الكتاب المقدس ص ۵٩۱۲‏ . 


a 


د ) وق سنة .لام عاود السیهود عصیاغم وتمردهم على الدولة الرومانية فسار إليهم القائد الروماني 
(فسباسیانوس) فحاصر آورشلیم ثم عاد إلى روما تا ركا وراءه ابنه تیطس لیقوم عهمة (حضاع البهود 
فقام تيطس عهمته حير قيام فقد استطاع أن یقتحم أورشليم وبعد أن دخلها دمرها تدميراً واستباحها 
عدة آیام وقتل الالاف من الیهود وأحرق الميكل وأخذ من بقي منهم أسرى إلى روما وهذا ما یعرف 
بالدمار الثاني للهیکل على ید تیطس الروماني وحاء في کتاب ( حرب اليهود ) قوله ( كان تیطس كلما 
وحد اجنود الرومان قد فرغوا من قتل جمیع الناس في النطقة الي یسیطرون علیها آمرهم أن يخربوا 
أورشليم ومعبدها وآن یقل_بوها ظهرا على عقب عدا الأبراج العالية الي كان بحرص على بقائها 
کشواهد على ما قام به من التدمیر ) وهکذا غیت ما هذا الیکل اما . 

هم ويي عهد الامبراطور الروماني تراحان سنة 5١٠١م‏ عاد بعض الیهود إلى القدس آورشلیم وأحذوا في 
الاعداد للثورة وأعمال الشغب من جديد فلما تولى أدريانوس عرش الرومان سنة ۱۱۷م حول المدينة 
إلى مستعمرة رومانية وحظر على البهود الاختتان وقراءة التوراة واحترام السبت وثار البهود بقيادة 
الکاهن ( بار کوخبا) * سنةه ۱۳م وأرسلت روما والياً حازماً هو یولیوس سیفیروس فاحتل الدينة وقهر 
اليهود وقتل با ركوحبا وذبح من اليهود في تلك الموقعة ٥۸٠‏ ألف نسمة وتشتت الأحياء من اليهود 
ولكي ينسى اليهود أورشليم دمرها ( أدريانوس) وأنشأ مكانما مدينة حديدة سماها (إيلياكابيتولينا) ثم 
أزال معام هيكلهم الأثري وأقام على أنقاضه معبدا ونيا لجوبيتر كبير آلمة الرومان وبذلك تم تشريد 
بقايا اليهود نهائيا في أرجاء الدولة الرومانية الواسعة وما حاورها ففروا إلى جنوب الجزيرة العربية ومصر 
وشمال أفريقيا وأسبانيا وأوروبا وغيرها من فجاح الأرض وتحقق قول أسفارهم : 
[ ۲۲ كما فرح السرب لكم لیحسن إل ویکثر کم كذلك يفرح الرب لیفنیکم ويهلككم 
فتستأصلون من الأرض... 54 ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى آقصائها ] © 
وصدق الله العظيم القائل فیهم : « وَقَعَلعْتَهُمْ في اضما متهم آَلصَلِحُو مهم دون 
لت ورکیم بالحستت والمیات مرجم 4 "وهناالشرید دام ایة عشر قرت 


تقریبا حي قامت دولة إسرائيل الحالية عام ۱۹6۸ في فلسطین احتلة *. 


(۱) بارکوخبا : (۱۳۸-۱۷م ) هو قائد الثورة اليهودية التي قامت عام ۱۳۲م كنوع من التمرد ضد الحضارة الرومانية التي كانت تحظی 
بكثير من القبول لدی أثرياء اليهود نظرا لتفوقها وقد كان الحاخام ( عقبیا بن یوسف ) من کبار الداعین للانفصال والثورة المسلحة ولذلك 
أعلن شاب يدعي ( سیمون ) الثورة نادی عقبيا أنه هو ( المسیح المنتظر ) وسماه ( بارکوخبا ) وهي عبارة آرامية تعني ( ابن الکوکب) 
وقد التفتت جماعات الیهود حول ( بارکوخبا) ودخلوا في حرب مع الرومان انتهت بمقتل بارکوخبا وزملانه فانفض الیهود من حوله 
وأطلقوا عليه اسم (بارکوزیبا) أي ابن الکذاب » انظر الفکر الديني اليهودي / د. حسن ظاظا ص4 ۱۱5-۱۱ باختصار وتصرف . 

(۲) سفر التشية ( ۲۸ : ۲4-۳ ) . 

(۲) سورة الأعراف آية ١54‏ . 

(4) اليهودية / أحمد شبلي » 30-4 واليهودية العالمية / عبدالله الئل ص۳۹ وبنو إسرائيل في القرآن والسنة/ سيد طنطاوي ص۱۶۰-۱۳۸ 
والعنصرية اليهودية / د. الزغيبي ص ۲۰۲-۲۰ 


۳1 


2 


تعک‌بسا ۰ 


۰ 


في نغاية مبحث الواقع التاريخي للهیکل لا بد أن نقرر عدة حقائق حاول بنو (سرائیل طمسها 
بوسائلهم المعروفة من إعلام مقروء ومكتوب ومسموع ومشاهد منها : 


الحقيقة الأولى : 


-١ 


أن سليمان عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله الخالص كغيره من الأنبياء والرسل عليهم 
أفضل الصلاة والسلام أي كان يدعو إلى الإسلام لقوله تعالى : « او الديرن عند آل 
لالم 4 " وبذلك يكون سليمان عليه السلام بن بيتا لعبادة الله أي ا يذكر فيه اسم 
الله لا هيكلاً لعبادة الأوثان كما یزعمون ثم بن بجواره قصره » كما فعل نبینا حمد صلی 
لله عليه وسلم في الدينة النبوية حيث بن مسجداً لذکر الله أولاً ثم بن غرف زوحاته رضي 
الله عنهن حوله بعد ذلك . 

بعد وفاة سليمان عليه السلام وملك ابنه رحبعام غزا فرعون مصر شیشنق على فلسطين 
فنهب ماف المسجد من ثروات وبذلك استباح حرمة هذا المسجد وارتد بنو إسرائيل في 
عهد رحبعام بن سليمان كما تذكر أسفارهم اليهودية وبذلك حول امه ومعناه من مسجد 
لعبادة الله وحده إلى هيكل لعبادة الأوثان أو هيكل مهجور لا يقام فيه أي نوع من أنواع 
العبادة . 

في القرن السادس قبل الميلاد حي أثر الهيكل هائيًا على يد نبوحذ نصر . وأعيد بناؤه بعد 
ذلك بحوالي قرن من الزمان بحيث لا عکن لنا أن نحزم أنه أعيد في نفس المكان وإن كان 
بإمكاننا أن نمزم أنه أعيد بشكل أوسع وأكبر من اليكل السابق ولكنه أقل فخامة منه 
حسب روايتهم اليهودية فلقد بقي بنو إسرائيل سبعين سنة في الأسر البابلي ثم عاد جيل 
جديد إلى أورشليم فهل يمكن له أن يحدد الوقع أو حى القواعد الي بن عليها افیکل الأول 
حن هذا افیکل الثاني لم يصمد كثيرا وانتهى بالدمار التام بعد إقامته بحوالي خمسة قرون 
على يد تيطوس " الروماني الذي أمر جنده أن يخربوا أورشليم ومعبدها وأن يقلبوها ظهرا 
على عقب . وهذا كفيل أن يجعل الوصول إلى التحطيط العماري المبدئي للهيكل الثاني أمرا 


0 


)۱( سورة آل عمران آية ۱٩‏ . 
)۲( هو ابن فسبامیانوس استولی على بيت المقس وخربها مع المسجد من عام (۸۱-۳۹) م انظر الموسوعة العربية الميسرة ص1۸٩‏ . 


TY 


ه- ذکرنا أن الرومان بنوا معبدا في أورشليم - على أنقاض هیکلهم الزعوم - ثم هدم هذا 
المعبد ويعتقد أن حائط المبكى جزء من العبد الوثئ الذي بي في عهد الرومان » ولكن 
اليهود كعادتمم يخلقون التاريخ ويدعون أن الحائط الغربي ( حائط المبكى ) جزء من 
الميكل الثاني الذي دمر سنة سبعين ميلادية ولا سند لصحة ما يقولون ما هي عنعنات 
التوراة والتلمود ٩‏ . 


)۱( ابحاث في الفكر اليهودي / حسن ظاظا ص ۰-۰۰ باختصار والتاريخ اليهودي العام / صابر طعيمة ص ۲۷۰۲۹۲ پاختصار وتصرف . 
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البحث الثالث 
السجد الأقصي 
- تاریخ بناء المسجد الأقصى 


- فضل المسجد الأقصى 


تاريخ بناء السجد الأقصى 


المسجد الأقصى عثل التوحيد الخالص لله وهو أول القبلتين ومسری نبینا محمد صلی الله عليه وسلم 
لذا فزننا لا نقبل في قصة تأسيسه وتاريخ أزمانه إلا الأحبار المسندة الصحيحة من الأحاديث النبوية 
امحققة سنداً ومتناً بحيث لا يتعارض مضموفا مع وحي القرآن الكريم . 

قال كمال توا كك الي ا ی ترح المَسجد آلکرام إلى آلمسجد الصا 
آلذی رتا حول لري من ينعت ان هُوَآَلشَّمِيعُ آلْبَصِيرٌُ 4 “فمدينة القدس الي فيها 
المسجد الأقصى هي مدينة الاسراء والعراج كما أنما ثالث المدن الأثيرة إلى قلب كل مسلم وهي 
عربية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا رغم ما يخططه لا المكر اليهودي الصهيون . 

فهي مدينة قدستها شرائع الله وأمّها الأنبياء وعُمرت فيها بيوت الله وهي أول قبلة للمسلمين ولن 
بأذن الله تلمفسدین ق الأوض أن يفسدوا فيها ثانية فهم قد آورئوها قدعاً فأكثروا فيها الفساد 
فسلبها الله منهم وأعطاها لأمة صالحة مصلحة عادلة رحيمة هي أليق الأمم بأن ترث هذه الأرض 


ا 


: زمن تأسيس السجد الأقصى‎ -١ 

أ) كانت القدس مقصد البشر منذ زمن بعيد لا يعلمه إلا الله لأن المسجد الأقصى أسس في 
الزمن الذي أسس فيه ابیت العتيق في مكة المكرمة وثبت أن البيت العتيق كان مؤسساً قبل ۱ 
إبراهيم عليه السلام بزمن طويل بوحي من الله وكذلك المسجد الأقصى . فقد ذكر 
صاحب الأنس الحليل (أن أول من بناه الملائكة بأمر الله تعالی ويقال إن الذي بناه إسرافيل 
عليه السلام ) ©. 


وهو ثان مسجدين وضعا في الأرض» عن الحدثين (عن أبي ذر © رضي الله عنه أنه قال : 


(۱) سورة الإسراء آية ١‏ . 

)۲( الأنس الجليل بتاريخ القدس الخليل / الحنبلي ج١‏ ص۷ . 

)۳( أبو ر هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري المشهور بابي ذر من أوائل المسلمین وهو آول من حيا رسول الله صلی الله عليه وسلم بتحية 
الإسلام رحل إلى الشام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الربذة ( قرية قرب المدينة ) في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه روی له البخاري ومسلم ( ۲۸۱) حديثا . توفى بالربذة سنة ۳۲ه- » انظر الإصابة في تمييز الصحابة / لابن حجر ج٤‏ ص٣ ۱٩‏ 
وسير أعلام النبلاء / للذهبي ج۲ ص۷۸4 


to 


قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال السجد اخرام ‏ قال : 
قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى , قلت : كم كان بينهما ؟ قال أربعون سنة ) " 
ومن العلماء من قال : بن بيت المقدس آدم عليه السلام » ومنهم من قال : أسسه سام بن 
نوح عليهما السلام . 

ومنهم من قال : أول من بناه وأري موضعه يعقوب بن إسحاق عليهما السلام " . 


ب) أسمازؤه : 
سمي المسجد الأقصى عبر التاريخ بعدة أسماء وكثرة المسميات تدل على شرف المسمى 
فالقرآن الكريم سمى المسجد الأقصى بالأقصى وساه كذلك القدس ٠‏ 


۳۹ 50 


١‏ - المسجد الأقصى : قال تعالى : « سبح دی اسر ی یعدم لیا رت آلْمَسْجِدٍ 
آلکرام إلى آلتنجد آلکتصا آلدی رتا حول بر من ماهتا مه هو سمي 
َلبَصِيرٌ 4 © . 

۳۳ بالسجد الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقيل كان هذا أبعد مسجد 
عن أهل مكة في الأرض یعظم للزيارة . 
وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث * . 


5 


؟- بيت المقدس : قال تعالى : شوم اوخوا ار ضآلْمُقَدّسَة نی کتب آله لکم وا 
ترتدوا علی آذبا کم فَتَنقَلبُواُ حسرين 4 *. 
سميت مقدسة ‏ القرآن الکرم ومنها اشتق اسم بيت القدس 


۳- مدينة پیوس : وهو أقدم اسم عرفه التاریخ لهذه الدينة ( ییوس ) نسبة للیبوسیین سکان 
الأرض الأصلية فقد آثبتت نتائج الحفريات أن المدينة اليبوسية كانت شرقي آسوار الحرم 


)۱( صحیح مسلم واللفظ له ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) حديث رقم 02 ج١‏ ص۳۷۰ وصحیح البخاري ج٤‏ ص۱۱۷ وسنن ابن 
ماجه کتاب المساجد و الجماعات باب اي مسجد وضع أول » حديث رقم 15۳ ج١‏ ص۸٤۲‏ وسنن النسائي في كتاب المساجد باب ذكر أي 
مسجد وضع أولا حديث رقم 1۹۰ ج۲ ص۳۲ ومسند الامام أحمد جه ص۱۵۰ انظر البداية والنهاية / لابن کثیر ج۱ ص۲۲ - آنظر 
فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٦‏ ص۲۲۱ . 

(۲) الأنس الجلیل / للحنبلي ج۱ ص۷ . 

. ۱ سورة الاسراء آية‎ (r) 

. الائس الجليل / للحنبلي ج۱ ص"‎ )٤( 

(5) سورة المائدة آية ۲۱ . 


۳٦ 


القدسي وعلى السفح النحدر إلى وادي قدرون ( وادي جهنم اليوم ) ولم تكن على جبل 
موریاحیت یقوم الحرم الشريف وهذا يوحي بأن بقعة المسجد الأقصى كانت موجودة 
ومعروفة لذلك سکن الیبوسیون بجوارها ولم یسکنوا فيها لأا محل للعبادة . 

فقد جاء اسم ( ییوس ) في أسفارهم اليهودية : [ بل قام وذهب وجاء إلى مقابل یبوس هي 
آورشلیم ومعه اران مشدودان وسریته معه ] ". 

وثبت أسفارهم اليهودية أن سکان الأرض الأصليين هم عرب ولا وحود لبي إسرائيل 
فيها : [ قال الغلام لسيده تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها . فقال له سيده لا غيل 
إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا ] " وكان يحكمها ( ملكي صادق ) وهو 
من أقدم ملوك اليبوسيين الموحدين ومنه اشترى إبراهيم الخليل عليه السلام مقبرة لزوحته 
ا 


: أورشليم : معناها بالعبرية ( بيت السلام ) يقول د. حسن ظاظا حول معن أورشليم‎ - ٤ 
(واسم أورشليم ليس عبریاً أصيلاً فقد كانت تحمل هذا الاسم قبل دحول العبريين إليها‎ 
بشهادة نص تل العمارنه . أما معن أورشليم فمختلف فيه وأرجح الآراء من الناحية‎ 
العلمية أنه مركب من ( أور ) ععن موضع أو مدينة و ( شالم ) هو إله وني لسكان‎ 
فلسطين وهو إله السلام وهناك من يقول كلمة ( أور ) معناها الیراث فيكون أورشليم‎ 
معن ميراث السلام . أما أحبار اليهود فيدعون أن سام بن نوح سماها ( شلم ) أي‎ 
السلام وأن إبراهيم الخليل قد سماها يرأه ) وهي ععن الخوف باللغة العبرية فقرر الله أن‎ 
يسميها بالاسمين جميعاً (يرأه شلم ) أي أورشليم معن الخوف والسلام ول يقل هذا غير‎ 
اليهود نقلاً عن (المدراش) حي التوراة نفسها تتحدث عن أورشليم لأول مرة زمن إبراهيم‎ 
. " ) عليه السلام وكان اسمها شاليم وكان ملكها من سكان فلسطين الأصليين‎ 

ه- مدينة داود : جاء في أسفارهم اليهودية ذكر مدينة داود عليه السلام [ وأخذ داود حصن 


صهيون هي مدينة داود ] “وتكرر هذا الاسم مرارا في أسفارهم اليهودية . 


(۱) بيت المقدس والمسجد الأقصى / محمد شراب ص5؛ باختصار ۰ 

(۲) سفر القضاة ( ۱۰:۱٩‏ )۰ 

(۳) سفر القضاة ( ۱۹ : ۱۳-۱۱ )۰ 

(4) أبحاث في الفکر اليهودي / حسن ظاظا ص ۱۹-۱۷ باختصار . 

(۰) سفر صموئيل الثاني (۵ : ۷ ) وذكرت في سفر أخبار الأيام الأول ( ۱۱ : ۷-۵ ) سفر أشعيا ( ۲۸ : ۱۳) ٠‏ 


EY 


5 - صهيوك : وهو اسم الحصن الذي فتحه داود عليه السلام بعد حربه مع اليبوسيين وب المدينة 
حوله وتذكر صهيون في الكتب الشعرية وق كتاب الأنبياء با العاصمة الدينية والمكان 
الذي يمتحن به الرب المؤمنين فقد جاء في المزامير : [ والرب أحب أبواب صهيون أكثر من 
جمیع مساكن يعقوب قذ قیل بك أمجادٌ يا مدينة الله ] . 

۷- إيلياء : في عهد الدولة الرومانية بعد الخراب الثاني للهيكل أطلق على أورشليم ( إيلياء ) 
سنة ١٣٠م‏ إلى أن جاء الفتح الاسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


السجد الأقصى في عهد المسلمين : 

بعد أن كرم الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج المشهورة حيث 
فرضت الصلاة وصار السجد الأقصى قبلة المسلمين » بدأ الاستعداد لفتح القدس وضمها للدولة 
الإسلامية ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة للهجرة أرسل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم غزواته وسراياه في طريق الشام فكانت غزوة دومة الجندل في أقصى شال الجزيرة 
العربية وق السنة الثامنة للهجرة كانت غزوة ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص في أقصى 
الشمال من الحزيرة ثم سرية مؤتة شرقي الأردن وف السنة التاسعة كانت غزوة تبوك . 

وق السنة الحادية عشرة كانت سرية أسامة بن زيد وأنفذها أبو بكر الصديق لوفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل أن تودي السرية مهمتها 

وأرسل أبو بكر الصديق عدة حملات لاكتشاف طرق الشام وكانت آخرها بعث خالد بن الوليد 
من الحيرة إلى الشام في الثامن من صفر سنة ١ه‏ » وكانت أولى العارك بين المسلمين والروم 
في دائن” سنة ۲١اه‏ > ثم كانت معركة أجنادين سنة 1ه في زمن عمر بن الخطاب › 
وأخيراً معركة اليرموك في الخامس من رحب سنة ١ه‏ » وكانت القاصمة الي أدت إلى اية 
الروم في بلاد الشام ۶. 


فتح بيت المقدس : 
ثم فحت فلسطين ما عدا القدس حاصرها عمرو بن العاص أربعة أشهر فأدركوا أن لا مفر من 


التسليم فطلبوا إلى أبي عبيدة أن يصالحهم على مثل صلح مدن الشام وأن يكون المتولي لعقد الصلح 


ری ی شا با مي وس تس بو تست حي سر ص 
)۱( مزمور ( ۸۷ :۲ ). 

)۲( داش : مدينة قرب غزة في فلسطین . 

(۳) تاريخ الطبري ج۱ ص۲۱۲ والکامل / لابن الأثير ج۲ ص ۲۲ . 


۰:۳۸ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستخلف عمر علا على الدينة وحرج إلى القدس و کتب إليهم 
العهد العمري المشهور في التاريخ وهذا نصه من تاريخ الطبري : ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
اع ع بدالله | عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان » أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبافم سقیمها وبريئها وسائر ملتها أن لا تسكن کنائسهم ولا هدم ولا ینتقص 
مسنها ولا من حیزها ولا من صلیبهم ولا من شيء من آموام ولا یکرهون على دينهم ولا یضار 
أحد منهم ولا یسکن بایلیاء معهم أحد من اليهود . 

وعلی أهل إيلياء أن یعطوا ابزية كما يعطي أهل الدائن وعلیهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص 
فمن حرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حت یبلغوا مأمنهم ومن اقام منهم فهو آمن وعلیه مثل 
ما على أهل إيلياء من الحزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ویخلی بیعهم 
وصليبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبهم حت يبلغوا مأمنهم . 

ومن كان با من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من ابلزية ومن 
شاء سار مع الروم ومن شاء رحع إلى أرضه فإنه لا يؤحذ منه شيء حى بحصد حصاده . 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذين عليهم 
من ابلزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية 
بن آي سفيان وكتب وحضر عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين سنة خمس عشرة ) *. 


بناء السجد الأقصى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

بى عمر بن الطاب المسجد الأقصى بعيداً عن موضع الصخرة الي بنيت عليها القبة فيما بعد وم 
يكن وجرد أثر لخائط أو سور في عهده لأن النصارى جعلوا مكان الميكل ( مزبلة ) إمعاناً في 
إهانة اليهود » وكان E‏ متواضعاً من حشب 0 وأصح الأخبار عن دخول عمر بن الخطاب 
إلى السجد الأقصى ما رواه الامام أحمد في مسنده قال : ( حدثنا أسود بن عامر حدئنا حماد بن 
سلمه عن أي سنان عن عبید بن آدم وأبي مرم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال : فقال آبو سلمة فحدثي آبو سنان عن عبيد بن آدم 
قال : سمحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب : أين ترى أن أصلي ؟ فقال : إن 
أحذت عن صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر : ضاهيت 


(۱) تاريخ الطبري ج۳ ص۰۹٠‏ والاس الجليل / للحنبلي ج۱ ص۲۶۱۳۲۵۵ . 
(۲) الأنس الجليل / للحنبلي ج۱ ص۲۹۰ / فتوح الشام / للواقدي ج١‏ ص 747 . الموسوعة الفلسطينية مادة المسجد الاقصی . 


<۹ 


اليهودية » لا ولکن أصلي حيث صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلی ثم 
جاء فبسط رداءه ثم كنس الكناسة في رداءه وكنس الناس  )‏ . 

فى انض فان أن ان السجد الأقصى كان مهجوراً وعلیه ( كناسة ) وأن عمر رضي الله عنه 
صلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهنا نسأل كيف عرف عمر بن الخطاب 
مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكان لم يرد ذكره في أحاديث الاسراء والعراج ؟ 
ولم يرد عن عمر رضي الله عنه أنه وجد أساساً للمسجد الأقصى وإنما هو اجتهاد منه رضي الله 
عنه داخل البقعة المقدسة المعروفة والحيط با أسوار المدينة - إيلياء رم - المعروفة ويقول د. عبدالله 
الح ا (عمر سأل البطريرك صفرينوس عن موضع المسجد الأقصى فدله على عمود داود 
وكرسي سليمان (حيث مكان السجد الأقصى ) فوجده مغموراً بالقمامة . . » ففرش عمر عباءته 
وأحذ يترح منها القمامة مكان المسجد الأقصى ويلقيها في الأودية واقتدى به قادة المسلمين 


ورؤساء الجند حي طهروه تطهيرا . . » م بی عليه مسجدا ) ” . 


۲- السجد الأقصى في العهد الأموي : 

كان ول من أنشأ المسجد الأقصى في مكانه الحالي عبدالملك بن مروان © وأكمله ابنه الولید بن 
عبدالملك © سنة ۲ه » ول يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أيمى من قبة الصخرة 
في بيت المقدس ©. 

وينقل صاحب الأنس الجليل عن القرطي قوله : كان فيه من العمد ستمائة عمود من رحام وفيه 
من الحاريب سبعة ومن السلاسل للقناديل أربعمائة سلسلة إلا مس عشرة وفيها مائتنا سلسلة 


(۱) مسند الإمام أحمد / ج١‏ ص۳۸ وفي البداية والنهاية / لابن كثير ج۷ ص58 . 

)۳( بيت المقدس / محمد شراب ص ۳۵۳-۳۵۲ وأول من أمّ المسلمين بعد عمر رضي الله عنه في المسجد الأقصى سلامة بن قيصر واختلفوا 
في صحبته وكان علقمة بن مجزر مشرفا على شزونها العسكرية وهو صحابي جليل وکان يزيد بن آيي سفيان عاملا على إدارة بي 
المقدس » وأرى أن هذه المعلومات قد غيبت عن المسلمين اليوم ولا بد من إعادة وتتشب للذاكرة الإسلامية بهذه الحقاتق وإحياء لأسماء 
المسلمين القواد رضي الله عنهم أجمعين . 

)۳( خط امپونية العالمية / حبدائد الثل مس۲۹٠‏ نقلا عن مخطوط وجده حينما كان قائدا لمعركة القدس في حرب العرب مع إسرائيل ۲۱۹۶۸ 
في ( دير المصلبة ) في القلس . 

)4( عبدالملك بن مروان من اعظم خلفاء بني أمية نشا في المدينة فقیها واسع العلم متعبدا تولی الخلافة بعد أبيه مروان بن الحکم عام 1۵ ه 
قام بکثیر من الاصلاحات إذ نقل الدواوین من الفارسية والرومية إلى العريية وهو أول من سك الدنانیر في الاسلام بعد أن سك الدراهم 
عر بن الخطاب رضي الله عنه وبنی في عهده مسجد قبة الصخرة كما شرع في بناء المسجد الاقصی الذي أتمه بعده ابنه الوليد توفی 
بدمشق سنة 45ه انظر سير اعلام النبلاء للذهبي ج٤‏ ص40 ۲۶۹-۲ والاعلام للزركلي ج٤‏ ص۱۱5 ۰ 

(۰) الولید بن عبدالملك تولی الخلافة بعد أبيه وکان من رجاله موسی بن نصير ومولاه طارق بن زياد فاتح الائدلس » بلغت الدولة في عهده 
أوج مجدها حتی وصلت حدود الصين » اهتم بالبناء والعمران وأول من أحدث المستشفيات في الإسلام وجدد بناء المسجد النبوي وصفح 
الكعبة والميزاب وأتم بناء المسجد الأقصى وشرع في بناء مسجد دمشق الکبیر ( المسجد الأموي ) وتوفي بدمشق سنة ۳ انظر 
الأعلام/ للزركلي ج۸ ص١7١‏ وسير أعلام النبلاء / للذهبي ج٤‏ ص ۳4۸-۲۷ . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير ج٩‏ ص۱۵۲ . 
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وثلاثون سلسلة في السجد الأقصى والباقي في قبة الصخرة الشريفة وذرع السلاسل آربعة آلاف 
ذراع ووزشا ثلاثة وأربعون ألف رطل بالشامي وفيه من القنادیل حمسة آلاف قندیل . . وعلی 
مسطح مسجد مسن شقف الرصاص سبعة آلاف شقفة وسبعمائة ووزن الشقفة سبعون رطلا 
بالشامي غير الذي على قبة الصخرة . 

وکل ذلك عمل ف أيام عبداللك بن مروان * ورتب له من الخدم القوام ثلاثمائة حادم اشتریت له 
من حمس بيت الال كلما مات منهم واحد قام مکانه ولده أو ولد ولده أو من آهلهم › يجري 
عليهم ذلك أبدا ما تناسلوا . 

وفيه من الصهاریج آربعة وعشرون صهریجا کبارا وفيه من التابر آربعة » ثلاثة منها صف واحد 
غربي المسجد وواحد على باب الأسباط وکان له من الخدم الیهود الذین لا يؤخذ منهم حزية 
عشرة رجال وتوالدوا فصاروا عشرین لکنس أوساخ المسجد الناشی في الواسم والشتاء والصیف» 
ولكنس الطاهر الق حول الجامع وله من الخدم النصارى عشرة آهل بيت یتوارئون خحدمته لعمل 
الحصر ولکنس حصر السجد و کنس القناة الي يجري فيها الاء إلى الصهاریج أوكنس الصهاریج 
أيضاً وغير ذلك » وله من الخدم التصاری جماعة یعملون الزجاج للقنادیل والأقداح والثریات وغبر 


ذلك لا تؤحذ منهم جزية ) ^ . 


وتو بناء الصخرة والسجد الأقصى رحاء بن حيوة 5 وأوقف على نفقتها حراج مصر لسیع 
سنین © وفي ولاية عمر بن عبدالعزیز طهر السحد من جمیع الیهود وأحرحهم واستخدم السلمین 
مکافم لخدمة بيت الله © وقد تحدم معظم مسجد الولید هذا في زلزال وقع سنة ۰هت ‏ ۷ ۷م 
فأعاد بناءه الخليفة المنصور حوالي سنة 4۰ ۱ه بعد أن اقتلع الذهب عن آبوابه وضربت دنانیر 


' فأمر الخليفة المهدي بإعادة بنائه فيي السجد بعناية كبيرة وأنفقت عليه أموال طائلة وأعطي 

السجد صورته وحجمه إلى اليوم ومع ذلك فلم يدم بناؤه طويلا وتمدم في زلزال وقع أول القرن 

. الثالث 

)۱( هذا خطا تاريخي فالراجح أن الذي بنى المسجد الأقصى وأكمل بناءه هو الوليد بن عبد الملك وليس عبدالملك بن مروان » راجع بيت 
المقدس / محمد شراب ص ۰۳۱۹-۳۹۱ 

") الأنس الجلیل / للحنبلي » ج۱ ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 

۳( رجاء بن حيوة الكندي یکنی بابي المقدام وأصله من بیسان وهو من علماء الاسلام توفی سنة ۲ه . 

( 

( 


) 
) 
٤(‏ الأنس الجليل / للحنبلي ج۱ ص۲۸۱ وبيت المقدس / محمد شراب ص۳۸۲ وتاريخ القدس / د. شفيق جاسر ص ۰۲۰۰ 

(۰) الأنس الجليل / للحنبلي ج۱ ص۲۸۲. 


۶۱ 


المحري فأمر المأمون بتوزيع بنائه على أمراء الأطراف وسائر القواد وقام بالبناء قائده عبدالله بن 
طاهر سنة ۲٠٠١‏ ه وما بعدها . وقد زلزل هذا البناء سنة ٤۲٤‏ ه / 77١٠م‏ وأعيد بناؤه في 
زمن الدولة الفاطمية على يد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي . 

وقد ذهب جزء كبير من بناء الخليفة الفاطمي أثناء الحروب الصليبية . 

وف عام ۳ه التقى صلاح الدين الأيوبي © بجموع الصليبيين في معركة حطين وانتصر عليهم 
وأسقط الصليب عن قبة مسجد الصخرة وأمر بتطهير المسجد الأقصى وعمارته ووضع فيه منبر 
نور الدين رحمه الله « وصلى مع المسلمين يوم الجمعة الرابع من شعبان عام ۰۸۳ه- 2۱۱۸۷ 
وحطبهم الإمام محبي الدين بن التركي قاضي دمشق » وبذلك زالت الدولة الصليبية من القدس 
على يد هذا البطل الذي قيضه الله للمسلمين وندعو الله أن يقيض للمسلمين بطلا آخر يوحدهم 
ويزيل عن القدس غمتها فما أشبه اليوم بالبارحة إنه جميع بحيب 7. 

ورمم وأعيد بناء الكثير من أجزائه أيام المماليك والعثمانيين وقد كانت عنايتهم به كبيرة جلا 
وإليهم يرجع الفضل - بعد الله - فيما يمتاز به المسجد الأقصى اليوم من بديع الصنعة وجمال 


زحارفه ©. 


موقع افیکل من المسجد الأقصى : 

وان اليهود على لس الحق بالباطل منذ أمد بعيد حن إنهم اعتقدوا أن المسجد الأقصى بي على 
أتقاض هیکل سلیمان عليه السلام ولا حجة لحم ولا دليل على ذلك لا من واقع الحفريات ولا 
سند صحيح من التاريخ حى أسفارهم اليهودية لم تبت ذلك » وكيف لها أن تثبت ذلك والمسجد 
الأقصى ل ييْنَ إلا في عهد عمر بن الخطاب وان كان أساسه متقدم عن هذا التاريخ بكثير 
للحديث الذي رواه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن المسجد الأقصى ب في الزمن الذي بي 
فيه السجد الحرام يمكة المكرمة ©. 


(۱) صلاح الدين الأيوبي هو الملك الناصر يوسف بن أيوب من أصل كردي ولد في ( تكريت ) ونشأ في دمشق وتفقه بالقاهرة دانت له الشام 
ومصر والجزيرة سنة 8ه حارب الصليبيين سنة ۵۸۳ وقام بإصلاحات كثيرة توفي سنة 8ه أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج 
۱ ص ۲۹۰-۲۷۸ والأعلام للزركلي ج۸ ص ۲۲ . 

(۲) يذكر في وصف هذا المنبر أنه آية في الجمال والروعة والاتقان آعده نور الدين لاهدائه للمسجد الاقصی إذا فتحه الله على يديه ولکنه 
توفي قبل أن يحقق ذلك فاحضر صلاح الدين هذا المنبر وأقامه في المسجد الاقصی وبقي حتی أحرقه الصهاينة يوم حریق المسجد 
الأقصى عام ۱۳۸۹-2۱۹۱۹ هب . 

۳( القدس تحت الحکم الصليبي / د. شفیق جاسر آحمد ص۷۳ باختصار . 

۰ مقدمة تاريخ بيت المقدس لابن الجوزي تحقیق / د. محمد عزب ص۱۶‎ )٤( 

)°( سبق ذكر الحديث تحت عنوان زمن تأسيس المسجد الأقصى . 


واذّعى الیهود عدة ادعاءات سنذکرها ثم نبين الحق من الباطل منها : 


ج 


أن داود عليه السلام بنى السجد الأقصى : 

زعم اليهود أن داود عليه السلام أول نبي دخل بيت القدس واتخذه مقر و 
أسفارهم اليهودية أنه اشتری الأرض من أرنان اليبوسي ليقيم هيكلاً وهذا دليل على وجود 
أهلها اليبو سيين ( اسم الفلسطينيين العرب قديماً ) فيها ولم تتم عملية البناء إلا في عهد ابنه 
سلیمان علیه السلام لأسباب سبق ذكرها ولكن لا یوجد لدينا أثر إسلامي صحيح يدل 
على أنه بن أو عمّر شیاً في السجد الأقصى وأما ما ذکر من آثار له في السجد الأقصى 
کباب داود وباب موسی فمعلوم أن موسی عليه السلام ‏ يدل فلسطین بإجماع الیهود 
والسلمین ولغا أطلقوا اساء بعض الأنبياء علی آماکن السحد الأقصی تب رکا بأسائهم ولأن 
المسلمين یومنون بکل الأنبياء الذين ورد ذکرهم في القرآن الكريم . وآقرب ما قبل في 
محراب داود الذي كان يتعبد فيه وتسور عليه الخصمان وهو فيه أنه في القلعة الوحودة عند 


باب الخليل أحد أبواب مدينة القدس . 


أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى : 

ورد في الأحاديث عن سليمان عليه السلام وعلاقته بالسجد الأقصى خبر مروي بألفاظ 

عدة منها : 

)١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص * رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سال الله ثلاثا : 
حُكماً يصادف خکمه » وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده , وأن لا ین هذا السجد 
أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة ) ”. 


۰ ۰ ۰ ۶ اب + ۰ ۳ 4 ٠‏ كَ 5 3 
)۱( عمرو بن العاص هو أبو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي صحابي من أعظم دهاة العرب كان في الجاهلية من الأشداء 


على الاسلام » وأسلم أثناء صلح الحديبية عام 4ه ولاه الرسول صلی الله عليه وسلم إمرة جيش ( ذات السلاسل ) عام 4ه وکان من 
أمراء الجيوش بالشام حيث افتتح فلسطين سنة ١٠ه‏ له في كتب الحديث 4" حديثا توفي بالقاهرة سنة 4ه انظر سير أعلام النبلاء / 
للذهبي ج٣‏ ص٤٥-۷۷‏ والإصابة لابن حجر ج٣‏ ص ۲-۳ . 

(۲) سنن ابن ماجة ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في الصلاة في بيت المقدس )١15(‏ حديث رقم ٠٤١١‏ ج۱ ص۲٥٤‏ ۰ 
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - عن هذا الحدیث إنه صحیح انظر صحیح سنن ابن ماجه حدیث رقم )١١51(‏ ج۱ ص۲۳۷ ٠‏ 


CEY 
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تعیب 

إن صح بناء سلیمان عليه السلام للمسحد الأقصى أو أنه آعاد بناعه على آسسه القديمة - وهو 
الراجح - فهذا لا يعطي الحق لليهود اليوم بالطالبة يمدم السجد الأقصى لإقامة الميكل المزعوم لأن 
سليمان عليه السلام نادى بالتوحيد ودعا بي إسرائيل إليه فارتدوا وانحرفوا وسليمان عليه السلام 
حلقة مضيئة في سلسلة الأنبياء المصطفين نحن أولى باتباعه والحفاظ على مسجده . 

ولا يفوتنا أن نذكر أنه حي كتابة هذه السطور من الرسالة لم يعثروا على أي أثر عبري أو يهودي 
يثبت أن أساس اليكل تحت المسجد الأقصى وما زالت الحفريات وعلماء الآثار یبحئون شیف في 
الليل والنهار ليجدوا ما یثبت دعواهم ولكن بلا حدوی" . 


۳- أن يعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى : 
نقلت بعض كتب التفسير عن أهل الكتاب أن الذي بى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه 
السلام لقرب المدة بينه وبين إبراهيم عليه السلام وهذا لا يصح سنداً ولا متنا : 
3 أما السند فهو مروي عن أهل الكتاب وحكم مرويات أهل الكتاب التوقف لا نصدقها ولا 
نكذها الا إذا حالف نصاً من التصوص الثابتة فنستطیع أن نرده باطمعنان . 
المقنرم غير صحیح لأنه مخالف لعصمة الأنبياء و خالف لقواعد العقل السليمة واليك النص : 
(أن يعقوب عليه السلام ولد في أرض الكنعانيين (فلسطين) وشب في كنف أبيه إسحاق 


ب 


حر 


وقد أمرته آمه (رفقه) أن يسافر إلى خاله (لابان) في أرض بابل (لعراق) ويقيم عنده لأنما 
حافت عليه من أخيه (العيص) أن يبطش به لأن أحاه قد توعده فخرج يعقوب يريد خاله 
فأد ركه المساء في موضع فنام فيه فرأى في منامه الملائكة ورأى الرب يخاطبه ويقول له : إني 
سأبارك عليك فلما هب من نومه فرح يما رأى ونذر أن يبن لله معبدا في ذلك الموضع الذي 
رأى فيه الرؤيا السارة فعمد إلى حجر فصبغه بدهن ليتعرف به المكان وسمى ذلك الموضع 
(بيت إيل) أي بيت الإله وهو كما یزعمون موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد 
ذلك وف القصة أنه بقي عند خاله أربع عشرة سنة) " فبيت إيل تقع على بعد ستة عشر 
كيلاً من محل المسجد الأقصى والذي بن المذبح في بيت إيل هو إبراهيم عليه السلام وليس 
يعقوب . 

)0 انظر التسوية الشرقية للمسجد الأقصى والمصلى المرواني / إصدار مركز القدس للأبحاث / د. إبراهيم الفني ۱۹۹۷م ص401 باختصار» 
كتبت هذه السطور ۲۰۰۰/۸/۲۰م تاريخ حرق المسجد الأقصى وتابعت نشرات الجرائد لهذا اليوم وكلها تثبت أنه لاتوجد حفريات تدل 
على أصل يهودي حول المسجد الأقصى . 

(۲) راجع سفر التكوين ( ۲۸ - ۳۱ ) انظر النبوة والأنبياء / للصابوني ص45 ۲۶۷-۲ . 


)۳( النبوة والأنبياء / للصابوني مقارنة سفر التکوین (۱۲ : ۲۰-۱ ) ۰ 
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الدة الزمنية بين رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت وبين یعقوب عليه السلام تزید عن 
أربعين سنة وف قوله ( فعمد إلى حجر فصبغه بدهن لیتعرف مکانه ) هذا کذب لأنه بقي عند خاله 
أربع عشرة سنة فکیف يبقى صبغ الدهن أربع عشرة سنة في أرض كثيرة الطر کفلسطین ؟ وأرى أن هذا 
من قبيل نقل الرواية عن بي إسرائيل دون تمحيص أو مقارنة والله أعلم . 

فضله: ۱ 

المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلا جوز شد الرحال إلا لثلائة مساحد ثالثها وأقصاها ”المسجد الأقصى وقد وردت نصوص 

شرعية كثيرة تصرح بأهمية ( السجد الأقصى ) من أهمها : 

- : مسری رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 


تال عاق : وه آلدی ترس يكين لهذ رح المَسچد آلکرام إلى المد 


۳ 


الأقصًا الد بارا حولم لري من ایا اه هو المع لمیر 4 ۳ وفيها إشارة 
إلى التواصل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى فمعجزة الإسراء والمعراج من أعظم 
معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الكتاب والسنة حيث أسرى به من 
مكة المكرمة إلى بيت المقدس وا الأنبياء فيه عليهم السلام ومنه عرج به - صعد - إلى 
السماء وفيها فرضت الصلوات الخمس المكتوبة » وذلك لأهمية القبلة الأولى للمسلمين ولأن 
يت المقدس كان مهد كثير من الأنبياء © قبله صلى الله عليه وسلم فحصل له الرحيل 
ليجمع بين أشتات الفضل ويقول صاحب الظلال : ( والرحلة من المسجد الحرام إلى 
الممسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم خا النبيين وتربط بين 
الأماكن اللقدسة لديانات التوحيد جميعاً وكأنما أريد بمذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة 
الرسول صلی الله عليه وسلم - الأخير لمقدسات الرسل قبله واشتمال رسالته على هذه 
القدسات وارتباط رسالته يما جميعاً ) © . 
ويقول صاحب الرحيق المختوم في الحكمة من الإسراء والعراج : ( إن الله تعالى يشير يهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت القدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قب‌ادة 

(۱) راجع ما كتبه محمد شراب ص۲۷۳ في كتابه بيت المقدس حول هذا الموضوع . 

(۲) سمي بالأقصى لبعده عن مهبط الوحي الأخير مكة المكرمة . 

(۲) سورة الإسراء آية ۱ . 

(4) كإبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى عليهم أفضل السلام ٠‏ 


(۰) في ظلال القرآن / سيد قطب ج١١‏ ص ۱۲ . 
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الأمة الانسانية لا ارتکبوا من الحرائم الي لم يبق معها حال لبقائهم على هذا النصب وأن 
الله سینقل هذا النصب فعلاً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ویجمع له مركزي الدعوة 
الإبراهيمية كليهماء فقد آن آوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة » من أمة ملأت 
تاریخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات ولا یزال رسوضا یتمتع 
بوحي القرآن الکرم الذي بهدي للى هي آقوم ) ٩‏ . 

۲- أنه منطلق معراجه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى 

1 ۳ 5 5 1 

عن أنس بن مالك ” رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( اتيت 
بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت 
السجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء ) 5. 

۴- أولى القبلتين : 
كان الرسول صلی الله عليه وسلم في مكة يصلي بين الركنين الأسود واليماني فتكون 
الكعبة بين يديه وهو مستقبل بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره 
الله تعالى بالتوجه إلى بيت المقدس فصلى إليه عدة أشهر ( فعن البراء ‏ بن عازب أن 
البي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم الدينة نزل على أجداده - أو أخواله - من 
الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت اخرام وأنه صلى أول صلاة صلاها » صلاة العصر وصلى 
معه قوم فخرج رجل فيمن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد 
بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل 
البیت وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك ) «. 

)0( الرحيق المختوم / للمباركفوري ص ۱۹۰-۱۹۹ 8 

)۳( انس بن مالك هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي صحابي جليل ولد في يثرب وأسلم صغيرا خدم 
الرسول صلی الله عليه وسلم إلى أن قبض فرحل إلى الشام ومنها إلى البصرة وتوفي بها وهو آخر من مات من الصحابة سنة ۳٩ه‏ 
وروی ( ۲۲۸۲ ) حديثا - انظر سير اعلام النبلاء للذهبي ج٠‏ ص۲۹۵ -4۰۲ والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج١‏ ص ۸9-۸ 

)۳( مدي سل وله کاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلاة حدیث رقم ( ۲۵۹ ۰ 
۲ ) ص۱۵ ومسند الامام أحمد ج۳ ص۱4۸ ۰ 

(4) البراء بن عازب هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جسم الاوسي الأنصاري غزا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آربع عشرة غزوة توفي سنة۷۲ه- بالكوفة وروی كثير من الاحادیث أنظر الاصابة في تمييز الصحابة/لابن حجر ج۱ ص ۱۶۳/۱۲ . 

(5) صحیح اليخاري کتاب الإيمان ( باب الصلاة من الایمان ) وقوله تعالی : ( وما كان الله ليضيع لیمانکم ) يعني صلاتکم عند البيت .وكذلك 
فتح الباري ج ص۰٩‏ وصحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة حدیث رقم (۱۲۲ ۲۰( 


ج۱ ص۳۷4 وسنن ابن ماجه ( کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب القبلة » حديث رقم ( ۱۰۱۰ ) ج۱ ص ۲۲۳-۳۲۲ وسنن الترمذي 
( أبواب الصلاة ) ( باب ما جاء في ابتدء القبلة ) حدیث رقم ( ۳:۰ ) ج۲ ص ۱۷۰-۱۹ ومسند الامام أحمد ج٤‏ ص۴۰ .. 
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ء- ‏ الندب لشد الرحال الیه : 
روی ال بحاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد اخرام 
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ) © . 


ه- فضل الصلاة في المسجد الأقصى : 
روى البزار والطبراني عن أبي الدرداء ” رفعه ( الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ) إسناده 
حر ؛ 
وعن ميمونة “ مولاة البي صلى الله عليه وسلم قالت ( يا نبي الله أفتنا في بيت القدس 
فقال : أرض المنشر والحشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه » 
قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ قال : فليهد إليه زیت يسرج فيه فان 
من أهدى له كان کمن صلی فيه ) “ . 

: أنه تغفر فيه الذنوب‎ -٦ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
: وسلم: رلا فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله تلا‎ 
حُكماً یصادف خکمه ومُلکا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا ین هذا السجد أحد له‎ 
يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه » فقال النبي صلی الله عليه‎ 
. © ) وسلم : أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالفة‎ 


)۱( روا السبخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة وصحيح مسلم ( كتاب الحج ) 
(باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) حدیث رقم (۱۳۹۷-۵۱۱) ج7 ص٤٠١٠‏ وسنن الدارمي کتاب الصلاة باب لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاسة مساجد ج ص۳۲۰ وسنن ابن ماجه ( کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
حدیث رقم (۱۶۰۹) ج۱ ص5۲ . 

)۲( أبو الدرداء هو عويمر بن مالك بن قيس الخزرجي الأنصاري صحابي من الحكماء الفرسان القضاة وهو أحد الذين جمعوا ( انقرآن 
الکریم) حفظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روی له اهل الحدیث ( ۱۷۹ ) حديثا وتوفي بالشام سنة ۳۲ه- انظر الاصابة / 
لابن حجر ج۳ ص48 وسير اعلام النبلاء / للذهبي ج۲ ص۲۶۳۳۳۵ . 

(؟) فتح الباري / ج۲ ص۱۷ ۰ 

)ئ( ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته أعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم وروی لها أصحاب السنن الاربعة . انظر 

)°( رواه أحمد في مسنده / ج٦“‏ ص٣٦٤‏ وابن ماجة ج۱ ص۲۹٤‏ وقال الألباني إنه منکر انظر ضعیف سنن ابن ماجه حدیث رقم (۲۹۸) 

مرا ۵ ۱. 

(1) سنن ابن ماجة حدیث رقم (۱4۰۷) سبق تخریجه . 
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أن القدس موطن الإيمان حين تقع الفتن : 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( ألا وان الإيمان حين 
تقع الفان بالشام ) ۷ 


أنه مقر الطائفة المنصورة : 

عن أبي أمامة الباهلي “رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ( لا 
تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما 
آصابم من لأواء حت ین أمر الله وهم كذلك قالوا : يا رسول الله وأين هم ؟ قال : 
بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ) 5. 

أنه مأوى الخلافة المنعظرة : 

عن عبدالله بن حوالة الأزدي " رضي الله عنه قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنغنم على أقدامنا . . فرجعنا . » ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم 
قال: يا ابن حوالة : إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس يا ابن حوالة فقد دنت 
الزلازل والبلايا والأمور العظام » والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من 
رأسك ) ۰ . 

أنه لا يأتيه الدجال : 

عن رجحل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أنذرتكم المسيح يبلغ سلطانه كل منهل لا یا أربعة مساجد : الكعبة 
ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور ) ° . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد جه ص۱۹۹-۱۹۸ وقال الشيخ الألبانسي عن هذا الحديث إنه صحيح أنظر تخريج أحاديث الشام 


ودمشق/للربعي ص" . 

(۲) أبو أمامة الباهلي هو صدي بن عجلان بن وهب الباهلي صحابي شهد موقعة صفين مع علي رضي الله عنه وسكن الشام 
وتوفي بحمص سنة ١۸ه‏ وهو آخر من مات من الصحابة بالشام انظر الاصابة / لابن حجر ص176١-175‏ وسير أعلام 
النبلاء/ للذهبي ج۳ ص ۳۱۳-۳۹۹ . 

(۲) مسند الامام أحمد جه ص۲۱۹ وقال الألباني عن هذا الحديث إنه صحیح انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة 
رقم ۲۷۰ ج۱ ص۷۹ . 

)4( عبدالله بن حوالة صحابي اختلف في اسمه توفي سنة ۸۰ه- بالشام انظر الاصابة لابن حجر ج۲ ص ۲۹۲ . 

(۰) سنن آبي داود واللفظ له ( کتاب الجهاد ) ( باب الرجل یغزو یلتمس الاجر والغنيمة ) حدیث رقم ۲۵۳۰ ج۲ ص۱۹ ومسند 
الامام أحمد جه ص۲۸۸ . 

(1) مسند الإمام لحمد جه ص۳۹4 وقال الهيثمي عن هذا الحدیث إنه صحیح الاسناد انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
ج۷ ص۳۳ . 


A 


: الصحابة الذین شدوا الرحال إلى بيت القدس‎ -١ 


أولاً - 


ك 
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فلسطين أرض مقدسة بارك الله حوفا فهي مهجر سيدنا إبراهيم عليه السلام ومسرى 
الرسول صلی الله عليه وسلم إليها وهي أرض الحشر والميعاد » ولاهمية بيت القدس 
والرباط فيه ولمعرفة الصحابة لفضله شدوا الرحال إليه بعد فتحه وسكن فيه كثيرون . 
ومنذ جاء الفتح الاسلامي للقدس » أقبل المسلمون عليها من كل ناحية فمنهم من جاءها 
مع الفتح ومن جاءها بقصد الإقامة » ومنهم من جاءها بقصد الزيارة والبركة وتلقى العلم» 
ومنهم من جاءها للإهلال بالحج والاحرام قبل التوجه لمكة . 


وگن سکن القدس من الصحابة : 

عبادة بن الصامت » شهد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهد فتح مصر توفي 
في القدس في خلافة عثمان بن عفان سنة 4ه وله بما عقب » كما أن أخاه أوس بن 
الصامت كان من الصحابة ومات بفلسطين ومن أعقاب عبادة بن الصامت بحم الدين أبو 
الفداء إسماعيل » ومن آل الصامت الشيخ موسى بن الصامت المقدسي من القرن التاسع 
اشجري ٩‏ والشيخ مد الصامی المقدسي من متصوفة القرن الحادي عشر اشحري . 

أبو ريحانة » هو شعون الأنصاري » ويقال الأزدي » كان مولى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الصحابة الذين نزلوا الشام وسكن القدس » ومات بما ولح يعقب ” . 

إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي القدسي » روى عن أبي أمامة وأنس وتوف سنة ۲ه . 
فيروز الديلمي : ويقال ابن الديلمي > فارسي الأصل » أسلم زمن الني صلى الله عليه وسلم 
وروى الأحاديث » وسكن بيست المقدس ومات با » وكان من عقبه عبدالله بن فیروز 
الديلمي » وكان فقيهاً » وأخوه الضحاك بن فيروز الديلمي *. 

شداد بن أوس .. الخزرجي الأنصاري » صحابي » ولاه عمر إمارة مص ‏ كان عالاً نزل 
فلسطين وسكن القدس › وتوف فيها في خلافة معاوية » وقبره ظاهر ببيت المقدس في مقبره 


الرحمة » وله بقية وعقب بالقدس ٩‏ . 


)0( الطبقات لابن سعد » ج۷ » ص ۰۳۸۷ ابن حجر ج۲ ص۲۲۸ . 

)۲( الطبقات لابن سعد ج۷ ص۲۵ ابن حجر ج۲ ص۱۶۱ 

(۳) الأصابة في تمییز الصحابة لابن حجر ج “اص ۲۱۱ . 

)٤(‏ الأصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج۳ » ص ۲۱۱-۲۱۰ ۰ الدباغ ج؟ قسم ۲ ص۰۹۸ 
(۰) الأعلام / للزركلي ج۳ ص ۲۳۲ . 


۹ 


- ذو الأصابع التميمي » وقیل الخزاعي وقیل الحهي » من اليمن » من الصحابة » نزل القدس > 
قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحه بالاقامة في القدس » ومات يما وقبره 
بفلسطين ٩‏ . 

2 مسعود بن آوس بن زید . . بن غنم بن مالك بن التجار اأنصاري شهد درا وفتح مصر 
سکن القدس » ومات فیها ولم یعقب ” . 

۸- وائلة بن الأسقع : سکن الشام قرب دمشق ‏ ثم تحول إلى بيت القدس ومات ها ©. 

9- آبو أبي بن أم حرام وقیل ابن کعب وقیل ابن عمرو » رباه حاله عبادة بن الصامت » سکن 
القدس ومات ها وله يما عقب © . 

۰- يزيد بن سلام : مولى عبداللك بن مروان » من أهل القدس عمل في بناء مسجد قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى مع رحاء بن حيوة © . 

.© عبدالله بن محيريز الجمحي » كان عابداً بالشام » وسكن بيت القدس وتو ما‎ -١ 


۲- زياد بن أبي سودة » مقدسي» روى عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وهو من الثقات؟. 

انیا - ومن زار القدس من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

١ذ-‏ أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب . تزوجها الرسول صلى الله عليه وسم بعد وقعة 
خيبر » قدمت للقدس فصلت فيها وصعدت جبل الزيتون » ماتت سنة .وه ۳ 


كل هذه النصوص وغيرها كثير © وردت قبل بناء المسجد الأقصى بأعوام عديدة نما يوحي بأن 
على المسلمين أن يسارعوا بفتح فلسطين ليتم بناؤه في الموضع الذي انتهى إسراء رسولنا إليه 
والاحتفاظ با إسلامية إلى قيام الساعة . 


)۱( الإصابة/ لابن حجر ج۱ ص۰۲۸ 

(۲) الاصابة/ لابن حجر ج١‏ ص۲۸۶ . 

(۳) الطبقات/ لابن سعد ج۷ ص07 4. 

۰4۰۲ الطبقات/ لابن سعد ج۷ ص‎ )٤( 

(۰) الإصابة/ لابن حجر ج١‏ ص٥٤٤‏ . 

. ٤٤١ص الطبقات لابن سعد ج۷‎ )٦( 

9 الإصابة/ لابن حجر . 

(۸) الاصابة/ لابن حجر ص* ۳4۹-۳ . 

(٩)‏ للتوسع في معرفة مکان بيت المقس راجع فضائل القدس لابن الجوزي ص۱۶۷-۱۲۹ وأعلام الساجد بأحكام المساجد / للزركشي ص 
۲۹۸-۹ . 


۶۰ 


البحث الرابع 


مزاعم الصهيونية حول افیکل 


اوا - تعريف الصميونية 


ثالثاً - نتائج البحذ عن المیکل المزعوم في دولة [سرائیل 
الیوم 


أولا : تعريف الصهيونية 

فقد اليهود استقلاللهم السياسي في فلسطين (مملكي إسرائيل ویهوذا) وذلك عندما أطاح الآشوريون 
يما سمي مملكة إسرائيل بعد أقل من قرنين من الزمان وكذلك أطاح البابلیون عا سمي مملكة يهوذا 
بعد ذلك بثلاثة قرون - ٠م‏ هق.م - وفي كلتا الحالتين تم سبي عدد كبير من سكان المملكتين إلى 
آشور وبابل » وما كاد هذا الجمع من اليهود يستقر في منفاه في العراق القدم حى قرروا أن 
الوقت السحيق وفي سعيهم لتحديد ملامح تلك الحركة جعلوا لها دعاة يؤلفون من أجلها الأناشيد 
الى فحواها الحث على العودة إلى فلسطين بل الأمر أبعد من ذلك المدى » فقد دسوها في کتاهم 
المقدس واعتبروها وحيا منرلا من عند الله يجب الاعان به ونسبوها إلى مزامير داود عليه السلام 
الذي توي قبل السبي البابلي بحوالي خمسمائة سنة وأحذوا یرددوفا في محافلهم وأعيادهم ومنها : 
[ ۱ على آفار بابل هناك جلسنا بكينا أيضاً عندما تذكرنا صهيون 7 على الصفصاف في وسطها علقنا 
أعوادنا ۳ لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين رنموا لنا من ترنيمات 
صهيون 4 كيف نرم ترنيمة الرب في أرض غريبة © إن نسيتك يا أورشليم تدسني يميني ٩‏ ليلتصق لسايي 
بحنكي إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي ] ©. 

ولكن ما معن الصهيونية 9 

كلمة الصهيونية مشستقة من لفظ صهيون وصهيون اسم رابية في أورشليم كان قد أقام عليها 
الیبوسیون العرب حصنا قبل ظهور بن إسرائيل بحوالي ألفي عام ولذا تكون اللفظة كنعانية عربية 
ولیست عبرية يهودية شأنها شأن أسماء مدن وقرى فلسطين القديمة الي كانت وما زالت تحمل 
أسماءها الكنعانية الأصلية حى يومنا هذا © . 


© أقوال الموسوعات في تعريف الصهيونية : 

: الموسوعة البريطانية‎ -١ 

و اعاده بناء الميكل وإقامة عرش داود 5 القدس ثانية وعلیه آمیر من نسل داود ( ۰0 

(۱) سفر المزامیر ( ۱۳۷ : ۲-۱ ) » وأرى أن العقوبات الدولية المفروضة على العراق الیوم بعد عشر سنوات من انتهاء حرب الخليج يبتغي 
منها الصهاينة الجنة لانهم یدمرون بابل وأهلها فقد قتل حتی الأن اکثر من نصف ملیون طفل عراقي مسلم ويقضي ۷۰۱ أطفال نحبهم 
يوميا لقلة الدواء والغذاء والله المستعان !. 

(۲) مفصل اليهود والعرب / أحمد سوسة ص 15۱ راجع ص ۳۹-۳۳ من هذا البحث . 


)۳( حقانق عن قضية فلسطين / محمد أمين الحسيني ص١٠‏ نقلا عن دائرة المعارف البريطانية طبعة عام 975١م‏ ج۲۷ و ج58 ۰ ص۹۸۰ 
-۹۸۷. 


1۰۲ 


۲- الوسوعة اليهودية : 

( الص‌هيونية حركة ترمي إلى عزل الشعب اليهودي على قواعد عملية في وطن خاص هم وتشير 

على الأحص إلى شکل الحركة الحديدة الي تتطلب وطناً للبهود في فلسطین » معترفا به اعترافا 

عموميًاً وموماً تأمینا شرعيًا بحسب القاعدة الي أسسها هرتزل ) *. 

۳- الوسوعة العربية العالية : 

( الص‌هيونية حركة سياسية استعمارية أسبغت على الیهود صفة القومية والانتماء العرقي ونادت 

بحل لما أسمته المشكلة اليهودية ) ۰ . 

5 - آما يوميات هرتزل : 

فتعرف الصههيونية بأنها : ( عقيدة سياسية وقومية واستعمارية تلك هي الخصائص الي تشرح 

السياسة الصهيونية الق انتصرت في مؤتمر بازل في أغسطس ۱۸۹۷ وال انتصر با تيودور 

هرتزل مؤسسها العبقري واليكافيلي واستطاع أن يقول وعن حق في فاية هذا الموتمر : "لقد 

أسست الدولة اليهودية" ) © » وبالفعل وبعد مضي نصف قرن قامت دولة إسرائيل الظالمة . 

ه- ويرى صاحب كتاب العنصرية اليهودية : 

أن الص‌هيونية هي : ( حركة سياسية عنصرية يهودية تسعى من خلال التوسع الاقليمي إلى 

السيطرة على منطقة "المشرق العربي" فيما بين النيل إلى الفرات من أجل إقامة دولة إسرائيل 

الكبرى ) ©. 

ونستطيع أن نقول إن الصهيونية العالمية هي حركة يهودية سياسية تعبر عن أهداف وأماني مع 

تقدم عمل منظم من أحل استعمار واستيطان فلسطين وهي قلب العام العربي والاسلامي ومن ثم 

يسهل عليهم الوصول إلى إسرائيل الكبرى وهي حركة قديعة قدّم تعلق الأوهام والاطماع اليهودية 
في صهيون واتخذت عدة صور عبر التاريخ للاستيلاء على فلسطين منذ خراب أورشليم الأول إلى 

أواخر القرن التاسع عشر منها : 

أ- حركة المكابيين / سنة ١17‏ ق.م قامت بزعامة الكاهن اليهودي (متائیا) وأولاده وكان 
هدفها إنشاء دولة مستقلة لليهود واستطاعت أن تنفرد بالحكم لفترة من الزمن إلا أا لم 
يكتب ها البقاء كما تقدم . 

. ٦٦1ص‎ ٠١ج الصهيونية / نجيب الخوري نصار ص" نقلا عن دائرة المعارف اليهودية‎ )١( 

(۲) الموسوعة العربية العالمية ج5١‏ ص۱۷ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 15١4١ه‏ -1555م. 


(۳) نقلا عن الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية / رجاء جارودي » ص ۲۰ نقلا عن يوميات هرتزل ص» ۲۲ . 
)٤(‏ العنصرية اليهودية / د. أحمد الزغبي ج۱ ص ۰۲5۱ 


ب- حركة (با رکوخبا) سنة 2۱۱۷ وهي حركة يهودية تدعو البهود إلى التجمع والتکتل لانشاء 
دولة هم بفلسطین تعید بناء افیکل ویکون ملکها من نسل داود عليه السلام إلا أن هذه 
الحركة رغم ما آثارته من حماس لم يكتب فا النجاح . 

ج- ويي سنة ۳۲۱ استعمل الیهود شى الوسائل مع الامبراطور (حولیان) الروماني ليعيد لهم بناء 
معبدهم وعنحهم الاستقلال وقد مناهم ( حولیان ) باحابة مطالبهم إلا أن النية عاحلته قبل 
أن يفي بعهده معهم 0. 

د- ثم توقفت مساعي اليهود لتحقيق حلم العودة خلال القرون الوسطى بسبب الاضطهادات الي 
نزلت سم وانعدمت مشاريعهم » وأرى ذلك لقوة المسلمين في العصور الوسطى وعدهم 
وساحتهم وحذرهم من اليهود والله أعلم . 


انیا : تطور الصهيونية : 

لقد وحدت الصهيونية بعد تحرر الیهود في معظم أرجاء آوروبا ومنحهم الحقوق الدنية واحرية 
الکاملسة للصیش ق احتمعات الأوروبية ظروفا موآتية لنشاطاما وأهمها دعوی معاداة الشعوب 
للس‌امية " ونشر أسطورة مفادها فكرة إنشاء الوطن اليهودي في فلسطین قدعة فمنذ هدم هیکل 
سلیمان - عليه السلام - قبل ما يقرب ألفي عام والیهود یتطلعون إلى تحقیق حلم العودة إلى 
فلسطين إلى أرض الیعاد ”» وقد انبثقت وتکونت نتيجة الساعي البذولة في تحقيق هذا الشروع 
السبین على الباطل والقائم على التضلیل والخداع (النظمة الصهيونية العالية) في ماية القرن التاسع 
عشر وعقد أول مور هذه النظمة في ( بازل - سویسرا) في ۳۱-۲۹ آغسطس آب 2۱۸۹۷ - 
۰ ربيع أول - ۲ربیع الآحر ۱۳۱۰ه » وبلغ عدد مؤتمرات النظمة حن الآن واحداً وثلاثين 


موقرا ». 


)۱( بنو إسرائيل في الکتاب والسنة / سيد طنطاوي » ص۷۱۹-۷۱۸ باختصار. 

(۲) معاداة السامية : هو اصطلاح یطلق على معاداة الناس للبهود وترجع التسمية إلى سام بن نوح عليه السلام الذي تنحدر من صلبه الیهود 
فسموا بالسامية وغیرهم لاسامیون - راجع العرب والیهود / محمد عبدالرحمن حسین ص۳۷ والحقيقة أن السامية صفة اطلقت على 
مجموعة لغات الشرق الاوسط ومصطلح معاداة السامية مصطلح فيه من الكذب والتزویر للحقائق الشيء الکثیر واستطاع الیهود بواسطة 
أجهزة الإعلام تحویل معنی السامية إلى ما تعرض إليه اليهود من عقاب شدید من جانب بعض الشعوب الذين نزلوا على دیارهم - 
وأكثروا فیها الفساد - وخصوصا آلمانیا التي حطم الیهود اقتصادها وساعدوا على هزیمتها فاحرقهم هتلر في آفران النار فاستغلوا هذه 
النقطة وسموها بفکر اللاسامية لاستدرار عطف العالم في سبیل الوصول إلى إقامة وطنهم في فلسطین ولابتزاز الحکومات والافراد ولخذ 
التعویضات وتبریر لمواقفهم في ارتکاب نفس الجرائم مع عرب فلسطین راجع العقيدة اليهودية / د. سعد الدين السید صالح ص ۲۹۳- 
۶ و !سر ائیل حرفت الاناجیل واخترعت أسطورة السامية / لواء أحمد عبدالوهاب ص ۸۲-۷۷ . 

(۳) المفصل في تاريخ العرب والیهود / د. آحمد سوسة ص ۰۵۲ . 

(4) فقد كانت تعقد الموتمرات في بادی الامر مرة کل عام في الفترة ما بين ۱۹۰۱-۱۸۹۷ / ۱۳۱۹-۱۳۱۵ه ثم کل عامین في الفترة 
ما بین ۱۹۱۳-۱۹۰۳ = ۱۳۳۱-۱۳۲۱ه آما بعد الحرب العالمية الثانية فقد عقدت تلك الموتمرات في فترات متفاوتة إلى يومنا هذا » 
انظر العنصرية اليهودية / د. أحمد الزغبي » ج۱ ص ۱۱۸-۱۱۵ ۰ 


tot 


وحدد المؤتمر الصهیون الأول أهداف هذه الحركة يما يلي : 

(تسعی الصهيونية لإقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين وبحماية القانون العام » ويستعين المؤتمر 

بالوسائل التالية من أجل تحقيق هذه الغاية : 

. حث الفلاحين والمهنيين والمنتجين اليهود على استيطان فلسطين بالوسائل الملائمة‎ -١ 

 -1‏ تنظيم جيع اليهود وتوحيدهم عبر الموسسات الحلية والدولية الملائمة على حد سواء طبقا 
لقوانين كل بلد . 

۳- تقوية المشاعر القومية اليهودية والوعي القومي . 

 -4‏ القيام بخطوات تمهيدية من أجل الحصول على موافقة الحكومات حيث يكون ضروريا 
للتوصل إلى غاية الصهيونية ". 

وقرر الموتمر أيضا اعتبار اللغة العبرية لغة رسية للتخاطب بين اليهود في جميع أنحاء العالم » 

وتنفيذاً لهذا القرار توصل الحاحام ابن يهوذا في سنة ١141م‏ إلى وضع لغة عبرية حديثة يمكن 

أن يستخدمها كل يهود العالم الذين يريدون الذهاب إلى فلسطين وهذه اللغة تعود إلى صول 

جرمانية ۰ كما تضمن هذا المؤتمر تقارير سرية عرفت ب (بروتوكولات حكماء صهيون ) 

تشتمل على مخطط يومي ليتمكن اليهود من السيطرة على العالم أجمع لمصلحة اليهود وحدهم 


وتأسيس حكومة ملكية استبدادية يهودية مقرها أورشليم 5. 


هذا بالنسبة للأهداف أما وسائل تحقيق هذه الأهداف فهي الثالوث اليهودي السحري ( المال - 
ابنس- الإرهاب ) ۰ وساندت الصهيونية إنحلترا أولا ثم جميع الدول النصرانية - الأوروبية 
والأمريكية - لعدة أسباب منها 

-١‏ أن إقامة دولة لليهود في فلسطين سوف يساعد هذه الدول على التحلص من شرور اليهود 
ومؤامراتهم الي ذاقت منها آوروبا الأمرّين . 

س شعرت أوروبا النصرانية - عن طريق وسائل الاعلام ال بأيدي اليهود طبعا - بعقدة 
الذنب باه اليهود فحاولت أن تكفر عن خطایاها في تعذيب اليهود واضطهادهم 
عساعدهم على طرد العرب وتشريدهم وإحلال اليهود حلهم . 

(۱) راجع العنصرية اليهودية / د. أحمد الزغبي ج۱ ص۱۱۸ والمفضل في تاريخ العرب واليهود / أحمد سوسه ص57" . 


١ 
۰۳ ص‎ ٠١5 مجلة العربي / العدد‎ )۲( 
. المفصل في تاريخ العرب واليهود / د. أحمد سوسة ص٠٤١٠ باختصار وكذلك اليهودية / أحمد شلبي ص۳۸۳ باختصار‎ )۳( 


-٣‏ وه و الأهم : آرادت الدولة النصرانية بزرعها ٍسرائیل في قلب العام الاسلامي أن تضمن 
وجود التراع الدائم في هذا العالم وبذلك تضمن : 
أ سوقاً دائمة للسلاح . 
ب) ابتزازاً مستمرا لأموال العرب والسلمین م 

4- العامل الديين الشترك بين أهل الکتاب من يهود ونصاری فتوطين الیهود يعي اقتراب 
ملكة الرب الزعومة بقيادة المسيح المنتظررم . 


ومن ثمار هذه النظمة الصهيونية العالية : 

-١‏ قيام الحرب العالمية الأولى 4 ۱۹۱م بين إنحلترا وفرنسا من جهة وألمانيا وتركيا من جهة آحری 
مقابل تحقيق وعد بلفور " بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وساندت الصهيونية ابحلترا 
ووضعت فلسطين تحت الانتداب وعينوا أكبر مناصري الصهيونية أول مندوب سام هم 
وهو البريطاني هربرت صموئیل الذي وضع وأسس الدولة اليهودية في فلسطين حيث : 

أ) فتح لهم باب امجرة على مصراعيه . 

ب) اعتبر اللغة العبرية لغة رسعية . 

د ) قسم فلسطین إلى قسمین : قسم خاص بالیهود وقسم خاص بالعرب سنة 2۱۹۳ . 
وبذلك تحقق نصف حکمهم وباقامة ارب العالية الثانية رى تحقق هم النصف الاحر وذلك 
بتحویل قضية فلسطین إلى الأمم التحدة . 

۲- الأمم التحدة من نار النظمة الصهيونية العالية أيضا فما كان منها الا أن قررت تقسیم 
فلس طین بين العرب والیهود عام ۱۹۶۷ ورفضت الدول العربية قرار التقسیم وبداً الجهاد 
لد اليهود إلى یومنا هذا وأعلن ي يوم ه امايو سنة مم عن مولد دولة إسرائيل 
واعترفت با أول دولة - آمریکا - وفي نفس هذا الیوم أعلنت الدول العربية الحرب الرمية 

(۱) العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية / د. سعد الدين السید صالح ص۱۰۳ - ٠٠١‏ باختصار » ويكفي شاهدا على ما ذکر أن وجود 
إسرائيل في قلب العالم العزبي کلف البلاد العربية حتی عام 551١م‏ ۰ ملیون جنیه وأما من سنة ۱۹1۷م فقد أصبحت معظم الدول 
العربية مدينة لتلك الدول النصرانية والله المستعان » انظر الصهيونية العالمية وإسرائيل / د. حسن ظاظا ص۱۵۸ وآخرون . 

(۲) راجع العنصرية اليهودية /د.أحمد الزغيبي ج۲ ص ۲4۵. 

(۳) بلف ور : آرثر جيمس بلفور (۱۹۳۰-۱۸۶۸م) سياسي بريطاني محافظ تلقی تعلیما مشبعا بتعاليم (العهد القدیم) اهتم بالمسالة اليهودية في 
الفترة ۱۹۱6-۱۹۰۲م أشناء تولیه منصب رئيس الوزراء خلفا لخاله ( سالسبوري ) حیث بدأت موجات هجرة يهود آوروبا الشرقية 
تجتاح بريطانيا حيث وقف منها موقف معارض وفي عام 105١م‏ قابل الزعیم الصهيوني (وایزمن) وأعجب به وقد استعاد (یلفور) 
اهتمامه ب (الصهيونية ) عندما عين وزیرا للخارجية فيما بين عامي ۱۹۲۲-۲م من أجل ظروف الحرب العالمية الأولى حیث 


آصدر التصریح المشهور باسمه وقام بافتتاح ( الجامعة العبرية ) في القدس عام ١٠۹٠م‏ » راجع الموسوعة العبرية الميسرة ص ۰۳۹۹ 
(۶) الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹م - 945١م‏ . 


على إسرائيل وبذلت دول الکفر جهودا جبارة لقيام هذا الجسم الغریب وسط الدول العربية 
وأنفقت في سبیل ذلك الکثیر من الال والکذب والغدر والخيانة و کلها وسائل فاسدة لن 
تصمد أمام الحق وإيمان أصحابه به وبذلك ضاعت فلسطین ولکن إلى حين فعلینا أن نؤمن 
بأن حرباً فاصلة ستقع بين المسلمين واليهود وأن النصر سيكون للمسلمين ما داموا معتصمين 
بدينهم عاملين بکتاهم ومنفذين سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد آحرج البحاري 
ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( تقاتلون السيهود حتى يختبى أحدهم وراء الحجر فيقول ياعبدالله هذا يهودي ورائي 
فاقتله ) ٠‏ وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :(لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم السلمون فیختبی اليهودي 
وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله إلا الغرقد © فإنه من شجر اليهود ) ©. 


(۱) أخرجه البخاري في باب قتال اليهود ج٤‏ ص "۰ وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ج٤‏ ص۲۲۲۹ 
)۲( الغرقد شجر معروف في بلاد الشام يكثر اليهود من زراعته حول مستوطناتهم 
(۳) آخرجه البخاري في باب فضائل الجهاد ج٤‏ ص١‏ وأخرجه مسلم في کتاب الفتن ج٤‏ ص۲۲۲۹ تحقیق محمد فاد عبدالباقي 


ثالشا : نتائج البحث عن افیکل الزعوم في دولة إسرائيل اليوم : 

تؤكد الحفريات الحديثة حلو القدس من کل أثر بو دص کید قرو امه لسن ا العربية 
قد امتنعت على الاسرائیلیین في بداية حرويمم ضد السکان الأصليين : وداود عليه السلام ۸ 
يستطع دخوضا إلا بعد سبع سنوات أمضاها في حبرون ( الخليل ) ثم تمكن من دخوضا وجعلها 
عاصمة ملكه ثم جاء ابنه سليمان وأعاد بناء وتوسعة المسجد الأقصى وأن الميكل الزعوم ما هو إلا 
محض افتراء على التاريخ كما عودتنا أسفارهم اليهودية على ذلك وما ی وکد هذا أن الحفريات الي 
قام بما علماء الآثار الغربيون تؤكد عدم معرفة الموقع ففي سنة 2۱۸۹۹ ۱۸۷۰ قام عالم 
الحفريات البريطاني الأستاذ شارلز وارن ( معسه۷ #اعهط ) بحفريات خارج السور الجنوبي الشرقي 
من المسجد الأقصى وقام بعده بثلاثين سنة العام بلس ( ءناط ) والعالم ديكي (ه01) بتنقيبات 
آحری في الکان نفسه » وبعد ثلائین سنة آحری حدد مكلستر ( ناء الحفر والتنقيب ثم 
في سنة ۱۹۲۰ قامت الانسة کثلین کیون ( مره 1 ) باسم الدرسة البريطانية وانضمت إليها 
المدارس الفرنسية والأمريكية باعادة البحث والحفر والتنقیب في الکان الذي فتشت فيه البعثات 
السابقة . 


والفارق بين عمل کثلین ومن سبقوها أفا استخدمت وسائل علم الاثار بعد أن تطور وتقدم . 
وبدأت الحفريات في السطح المنحدر من وادي سلوان “أي عيد أم الدرج وحفرت أخاديد في 
هذا السطح وظهر السور الرومان القائم على أسس رومانية في القرن الثالث قبل الميلاد . وعثرت 
على آبار وصهاريج تعود إلى المدينة الرومانية الي بناها هادريان سنة ١٠٠م‏ باسم ایلیا كابتولينا . 
وكلما وسعت الحفر نحو الشمال كانت تقترب من التحصينات القديمة حى انتهت إلى سور عکن 
رجوعه إلى سنة ۱۸۰۰ق.م وحدد ورمم بعد حوادث طرأت عليه حوالي سنة 4۰۰ق.م » وهذا 
هو السور اليبوسي الذي وقف في وجه الإسرائيليين قروناً حي فتح داود قلعة اليبوسيين ومدينتهم 
وأتمت الدكتورة كثلين موسم حفرياتها الأول بنتائج تثبت عدم العثور على أي أثر لليهود »ثم في 
موسمها الثاني 977١م‏ ثبت لها أن تلك الأسوار قد هدمت أربع مرات وأعيد بناؤها أربع مرات 
آیضا کان آخرها سنة ۰۸۷ ق.م عندما هدمتها بابل علی ید نبوحذ نصر ‏ إذ هدم آورشلیم 
وافیکل فاحتفت معام الدينة اليبوسية بعد أن عاشت أكثر من نمانية قرون . 

وی موسم البحث الذي كان في سنة ٤‏ ٦۱۹٠م‏ کادت النتائج الي انتهت إليها الدکتورة كثلين من 
حفرياتها وتنقيباتها وبحوثها تقنعها بأن الدينة اليبوسية السماة آورشلیم أو ییوس كانت في الشرق 
من أسور السحد الأقصی وعلی سطح وادي قدرون و ۸ تكن على الجبل السمی حبل موریا 
حیث یقوم المسجد الأقصی الیوم ". 

وحلاصة القول أن الدراسات الي تمت في هذه الفترة كانت دراسات أثرية وتاريخية وأضافت 
هذه الحفريات إلى سلم العمل الأثري الذي بدأ عام ۱۸۷م آرشیفا حدیدا استوعبته معاهد الآثار 
المنتشرة في العالم الأوروبي لكن الأمة العربية والاسلامية لم تستوعب هذا الأرشيف رغم أهميته › 
وقد كان في أغلب المواقف لصا حنا الإسلامي والعربي فقدمت هذه الحفريات معلومات عن الأبنية 
الدينية ومعلومات عن الأحياء السكنية لبعض العصور وعن المصادر المائية وطرق توصيل المياه إلى 
تلك الأحياء وجدير بالذكر أنمم وحدوا سورا للمدينة يعود تاريخه إلى أكثر من عشرة آلاف سنة 
أي قبل عهد داود عليه السلام ولم جدوا أي أثر للهيكل المزعوم بل اكتشفوا البقايا الإسلامية الي 
لم يكن في حسبافهم أن الأمويين قد توسعوا في نشر المدينة تجاه الغرب وابلنوب وأيضا العباسيين 
والفاطميين والأيوبيين » أما الطبقات السفلى الأقدم للحفريات فقدمت معلومات عن العصر 


(۲) عروبة فلسطين والقدس / أحمد عبدالغفور عطار ص65-84 نقلا عن كتاب محنة القدس / محمود العابدي . 


اميرودي بالقدس ولم تقدم الأدلة الي تخص کلاً من افیکل وفطه وأبنيته لذا سارع هؤلاء العلماء 
- التعصبون إلى تحنيد آقلامهم وأفكارهم تجاه الميكل الثاني . 

الكفتريات#الأتزية ف القيس فة جد امرف اک من فرك فنص كان يتدايق ابا الم 
كي جروا ما الحفريات ليعرفوا عنها وعن حضارقا فهي مدينة مقدسة لدى النصارى واليهود 
والمسلمين ولكن منذ عام ۷٦۱۹م‏ حصر هذا النشاط فقط بعلماء الآثار اليهود " وقد مرت هذه 
الحفريات فيما بين عامي ۱۹۹۰-۱۹۹۷ بن ل عشر مراحل ) رئيسية ألحقت آضرارا بالغة في 
عدد من الباني الدينية والحضارية والسكنية والتجارية فأزيل بعضها وصدع البعض الآخر وما 
زالت قدد ما تبقى منها بالمصير نفسه © 

حائط المبكى : + 

يدعي اليهود من جملة دعاواهم أن حائط البکی أثر باق من آثار هيكلهم المزعوم ودعوی حائط 
المسبكى وليدة عهد الانتداب البريطاني الذي يُعد حکماً يهوديا صرفاً تحت اسم بريطانيا وهو 
استمرار للتحريف والكذب اليهودي الشهور - عبر التاريخ -» وما أعلنوها إلا ليجعلوها قاعدة 
من قواعد الانطلاق إلى إعادة مملكة داود ال لا تتم إلا ببناء الميكل كما يزعمون. 

وهذا الحائط المزعوم يعرفه العرب والمسلمون باسم حائط البراق وهو إسلامي محض وقد شيد 
جواره مسجد البراق تخليدا لذكرى معجزة الإسراء والعراج » فقد روي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتيت بالبراق " فركبته حتى أتيت بيت 
المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت السجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج 
بي إلى السماء ) © : 

وقد قررت «لنة تحقيق بريطانية أن حائط المبكى ملك للمسلمين وحدهم في سنة ١97١م‏ ثم 
عصبة الأمم وأوصت بتنفيذه وهذا نص القرار : 

( للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الق العيى فيه لأنه يؤلف جزءا 
لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف الى هي من أملاك الوقف » وللمسلمين أيضاً تعود ملكية 


3 
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أقرته 


. التسوية الشرقية للمسجد الأقصى / د. إبراهيم الفني ص۳۱-۰۳۰٩ باختصار‎ )١ 
. ۵۲۹ التسوية الشرقية للمسجد الأقصى / د. إبراهيم الفني ص‎ )۲ 
( 
( 


)°( البراق اسم الدابة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج . 
3( صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلاة » حديث رقم ( 11-۹( ج۱ ص۱۵ ومسند الامام آهمد 
ج۲ ص۱۸ .۰ 


۰ 


الرصيف الکائن أمام الحائط وأمام الحلة العروفة بحارة الغاربة القابلة للحائط لکونه موقوفاً حسب 

أحكام الشر ع الاسلامي لحهات البر والخير ) ۷ . 

وهذا القرار التاريخي صريح في إثبات الق للمسلمين وحدهم ونفي دعوى اليهود نفيا با والحق 

العين للمسلمين وحدهم ولكن مق كان اليهود يسمعون لكلمة الحق ؟ ! فبعد احتلال القدس 

عام 919١م‏ خرقت إسرائيل هذا القرار وهدمت مسجد البراق الذي شيده المسلمون وذلك 
تمهيداً لإعادة بناء افیکل المزعوم الذي صرح به الزعيم الصهيون (بن حوريون) قائلاً : ( لا معن 

لإسرائيل بدون القدس ولا معن للقدس بدون افیکل) ^ . 

الخلاصة: 

لا يوجد لليهود في القدس أي أثر دين » فافیکل فضلاً عن كونه خرافة لا حقيقة وتسليم للخصم 

بما يدعي أثبت التاريخ أن الميكل المزعوم قد حي عواً تاماً ولم يعرف مكانه اليهود اليوم فضلاً عن 

ادعاءهم وحود حائط مبكى فما بن على باطل فهو باطل . اليهود أنفسهم » زيفوا وزوّروا 
وأدعواء ولا دحل الإسلام المدينة لم يكن اسمها إلا إيلياء > وعرفت به في كتب التاريخ والسير في 
ذلك العهد بمذا الاسم الروماني » فلم يعد هناك أورشليم مع أن كلمة اورسالم غير عبرية بل هي 

كنعانية أي عربية صرفة . 

ونخلص في فاية البحث إلى : 

١‏ ) تنشيط الذاكرة الإسلامية بالأحداث التاريخية وربطها ربطأ مباشرا بالواقع اليوم وأن التحطیط 
أهم مقومات الدول وإن كانت على باطل - كما قامت دولة إسرائيل - ولا يكون التخطيط 
إلا بعد وضوح الرؤيا والعلم اليقيني بأن دولة الباطل ستزول وأن الق يعلو ولا يعلى عليه . 

١‏ ) يجب علينا أن نوقن بأن الأيام دول وأن ما أصابنا بفلسطين يمكن تداركه بالعودة الصادقة إلى 
الإيمان الصحيح وما صلاح الدين الأيوبي إلا رجلا من المسلمين وما هو منا ببعيد . 

* ) على وسائل الإعلام التذكير الدائم بقضية فلسطين وعرضها على أساس دين إسلامي عربي 
لا على أساس الوطنية والقومية » وتدريسها في الدارس والمعاهد والجامعات لتبقى فلسطين 
حية تي القلوب والمشاعر . 


)۱( عروبة فلسطین والقدس / أحمد عبدالغفور عطار ص ٩۰‏ » آثار فلسطين /حسين حمادة ص ۱۸۲-۱۷۹ 8 
(۲) بن جوریون : آول رئيس للوزارة الإسرائيلية انظر تهوید مدينة القس / روحي الخطیب ص١٤‏ . 


a 


۸ أن هذا الجيل الذي عاصر مأساة فلسطین سوف ینقرض وستأقٍ بعده أجيال آحری إذا‎ ) ٤ 
نذكرها يهذه المأساة ونربطها بقلوهم دينيًا وسياسيًا وثقافيا واقتصادیاً فافا ستصبح نسياً منسيا‎ 
ولن يمر وقت طويل حى تختفي مأساة فلسطين من قلوبهم كما اختفت مأساة الأندلس .كرور‎ 
. . . الأيام وتعاقب السنين‎ 

ه ) أن فلسطين عربية إسلامية مقدسة ففيها المسجد الأقصى مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو أولى القبلتين وإليه تشد الرحال كما يوحد في فلسطين الكثير من المعابد 
والمقدسات وقبور الأنبياء كإبراهيم وداود ويعقوب عليهم السلام وفيها قبور عدد كبير من 
الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت والفضل بن العباس وشداد بن أوس 
وغيرهم من الصحابة والستابعين ولا شك أن بقعة من أرض المسلمين فيها كل هذه 
القدسات © جديرة بأن تكرر مأساتما على الأسماع في كل زمان ومكان " . 

5 )العمل على مقاطعة الدول الي ناصرت الصهيونية وتوحيد الصف العربي والإسلامي أمام 
مؤتمرات الاستعمار واليهودية العالمية . 

۷ ) حوض معركة فلسطين المقبلة على أساس الجهاد الديئ وليس على أساس النعرة الوطنية 
وحدها ففلسطين ملك لجميع المسلمين وواجب الذود عنها واحب على كل مسلم على وحه 
الأرض » وقد حرف اليهود كتاهم القدس لتثبيت باطلهم وزعم أن فلسطين أرض ميعادهم 
ر اشارا جلا صهیوناً حدیدا لا یفرط بتراب أرض الیعاد * فأحری بنا نحن السلمین أن انرق 
حيلنا على الحق وعلی القرآن الکرع احفوظ من التحریف وبذلك نضمن عودة فلسطین 
إسلامية . 


3 


(۱) المسلم لا يقدس القبور ولكنها دلالة على أنها أرض إسلامية والمسلمون أولى وأحق بها من اليهود . 

(۲) بنو إسرائيل في القرآن والسنة / د. سيد محمد طنطاوي . 

(۲) من هذا الجيل إيجال عامير قاتل إسحاق رابين فهو ابن حاخام وطالب ممتاز في الجامعة - ليس به جنون كما يدعون - ولكنه تشبع 
بتعاليم الصهيونية وهو جندي من جنود الصفوة في الجولان ويحتفظ في مكتبه بسيرة ( باروخ جولدشتين ) - الذي اغتال ۲۷ من العرب 
في الخليل وهم يصلون - وهو یمن بالوعد الذي قطعوه على قبر مؤسس الصهيونية السياسية ( هرتزل ) [ بان يعدموا أي شخص يفرط 
للعرب في أرض الميعاد ] واعتبر أن إسحاق رابين بموافقته على السلام مع العرب يفرط بأرض فلسطين !! وقال عامير إن الأمر بالقتل 
جاء من الرب » انظر الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية / د. الجارودي ص۳٤‏ نقلا عن لومند ۸ نوفمبر 996١م‏ . 


1۲ 


الحاتمة 


إن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يشكلون عقداً منظوماً من خيط التوحيد الخالص لله وهو 
عقد متكامل وإن بدا مختلفاً في درره فهم شوس المداية الي أشرقت في ظلمات الشر لتبددها › 
كيف لا وهم أبناء لعّلآت أبوهم واحد والأمهات مختلفات فاصطفاهم الله تعالی من أصلاب 
طاهرة وأرحام زكية وآتاهم الكتاب والنبوة ليقيموا الحق والعدل بين الناس ولقد احترت آل داود 
عليهم السلام بالدراسة القارنة من أسفار اليهود وما فيها من تمم وافتراءات على أنبياء الله عامة 
من لدن أبي البشر آدم عليه السلام وانتهاء بآآخر بي بعث فيهم وهو عيسى عليه السلام وامتد اتام 
داود وسليمان عليهما السلام في أسفارهم إلى بعض كتب التفسير عند المسلمين عن طريق 
الإسرائيليات وی تداوها بين المسلمين حطر حسیم على العقيدة الإسلامية الصحيحة فهي تخدش 
بالعصمة المقررة في حق الأنبياء وتمس الدرر المنظومة في عقد الأنبياء الكرام » كما أن داود 
وسليمان عليهما السلام ثار حول ملكهما في التاريخ أساطير عجيبة تصل إلى حد الخيال كما 
تصل إلى الخلط بين ما قرره القرآن الكريم من الحق وبين مبالغات الأسفار اليهودية نحد إفرازاته في 
كثير من كتب المعاصرين اليوم وأهم هذه القضايا المعاصرة ادعاؤهم الحق في أرض فلسطين وأنهم 
أصحاب الميكل المزعوم . 


a 


وبعد الدراسة والبحث توصلت إلى النتائج التالية : 


أن الأسفار اليهودية الوحودة الیوم بين يدي اليهود والتصاری ليست هي التوراة الترلة 
على موسی عليه السلام فالأسفار اليهودية الوحودة الیوم فیسها کثیر من التحریف 
والدس بالاض‌افة إلى سوء الترجمة والتعریب ‏ وكتبة الأسفار کثیرون وقد نسبو إلى 
الأولين من الأساطير الشيء الكثير ويبدو واضحاً تأثرها بالأدب البابلي والصري 
والحضارات احاورة. 

الإسلام يعترف بتوراة موسى عليه السلام وزبور داود عليه السلام وأثبت القرآن 
تحريفها من لدن الأحبار أيضاً قال تعالى : « إنا انزلا آلتورده فيا هدی ا 


ره سم > ی و 


بها ایو لذین اتلدرا للّدينَ هَادُوأ الیو ب بر وت ی طابر کب 
ال ل لات تشتروا بقایتی تما تما قليلاً 
ا له تأؤلتبلك هم آلکرون » ” » ويقول تعالى في تحريفهسم: 
« حرو الم عن مُوَاضِعِه وَتَسُوأ حَنا ۶ e‏ 
ابه تتهم إل قلا عنم قف عنم واقح لو مه حب لخن 4 " « وَقَدَ 
2- 77+ رم تشن 4 
بالسرغم من انقطاع السند في تدوین التوراة إلا آننا نجد بعض فقرات تدل على التوحید 
الخالص من حفظ الأجيال القلائل الذین کانوا یتناقلوفا جيلاً بعد جيل فلا عکن هدم 
التوراة هدما كلياً واعتبارها جميعاً من وضع الوضاعین وتحريف الحرفين بل نقر ما جاء 
فیها موافقاً للقرآن الکرم وأصول العقيدة الصحيحة وننفي ما دحل فیها من التحریف أو 
التبدیل أو سوء الترجمة ‏ و کذلك سوء التعبیر . 
عند عرض حياة داود عليه السلام من الأسفار اليهودية وحدت كثيراً من الافتراءات على 
اللك البي الكريم الصطفی من عند الله ونقضت ذلك مستعينة بالكتاب الحق الذي 
لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من حلفه وفندت شبه القوم وأثبت العصمة لأنبياء الله 


الكرام 


(۱) سورة المائدة آية ٤٤‏ 
(۲) سورة المائدة آية ۱۳ 
)"( سورة البقرة آية Yo‏ 


٤ 


-8 


اس 


1 


عرضت لأقوال الفسرین وموقفهم من الاسرائیلیات خاصة فیما یتعلق بداود وسلیمان 
علیهما السلام فقسمتهم إلى ثلاثة أقسام : 

أ ) مفسرون ناقلون من الاسرائیلیات بدون إشارة إلى ذلك . 

ب) مفسرون ناقلون ومنوهون إلى خطأ هذه الإسرائيليات . 

ج) مفسرون نزهوا تفسيرهم عن الإسرائيليات فلم يدونوها في تفاسيرهم . 

وهذا النوع أسلم لعقيدة المسلمين اليوم وحصوصاً الناشئة وهم الذين تستهويهم الآراء 
الغربية والأوصاف الخيالية كتفسير كلمة السكين ووصف التابوت وما جاء فيه من 
مبالغات وغرائب لا يقرها عقل فطلا عن أن 'يقرها کناب دین موحی به من عند :الله . 
عرضت الأسفار المنسوبة لآل داود عليه السلام ونقدها على ضوء ما جاء ذکره من آیات 
الذكر الحكيم فما كان مواقم للعقيدة الخالصة وعصمة النبوة نوهت بصحته دون الجزم 
وما كان مخالفاً حزمت بنفيه تتزیها لأنبياء الله الكرام عليهم السلام . 

صوَّرّت الأسفار اليهودية داود وسلیمان. علیهما السلام کاللوك المترفين المتنعمين القاتلين 
سافكي الدماء ومسخرین شعب إسرائيل لخدمة أهوائهم تست إليهم كثيراً من الحرائم 
الخلقية كالزنا والكذب والجنون واليأس والقنوط ولم يتردد كاتبوا الأسفار اليهودية من 
اتهامهم أيضاً بالكفر » لا بل بعبادة الأوثان أيضاً » وحاشا لأنبياء الله ذلك . 

ذكرت أدلة نبوة داود وسليمان عليهما السلام في القرآن الكريم والسنة ورححت نبوقم 
بأدلة من أسفارهم الحرفة الموحودة بين أيديهم اليوم . 

توصلت إلى أن داود عليه السلام كان صاحب رسالة سامية وعقيدة صحيحة فقد كان 
قواماً صواماً لله عز وجل عادلاً في القضاء لا يأكل إلا من عمل يده . 

أت براءة سلیمان ما نسب إلية من السحر بالأدلة العقلية والتقلية ونزهت ني الله عن 
الشرك أو ما يؤدي إليه من قريب أو بعید . 

بيبست طرفا من حكمة سلیمان المذكورة في سفارهم البهودية وفندت قمة الکفر عنه 
وعبادة الأوثان الى سطرتها آيدي محرفي التوراة وألصقثها زورا وعتاناً بسلیمان عليه 
السلام . 

بينت وصف بناء اليكل وموادّه وتاریخه من خلال أسفارهم احرفة وقارنته بأقوال 
الورخین وما وجد من حفریات في تلك النطقة لبیان مدی البالغات الي لفت حول هذا 


افیکل الزعوم . 
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(۲ 


-1+ 


أهمية المسجد الأقصى وأنه قبلة المسلمين الأولى وتحريره عقيدة وعبادة وهي مسؤولية 
دحض مزاعم اليهود حول الأقصى واجب السلمین جیعا وذلك بالتصدي للاسرائیلیات 
ال دخحلت کتب التفسیر أولا وحاربة انتشارها عن طریق وسائل الاعلام التاحة الیوم 
ثانياً والتنبيه على حطورقما بکل الوسائل من كتابة ووعظ وحطب الا » وتقیف الشباب 


التو صیات : 


21 


3 


التحذير من المخططات اليهودية المتمثلة بالإرهاب والإعلام الكاذب وخلط الحقائق الى 
استمدت أصوها من الأسفار اليهودية وقام المنصّرون بتوصيلها إلى شبابنا السلم بعدة طرق 
مستخخحدمين جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة » لذا وحب علينا الاهتمام 
بنشر ثقافتنا وتفنيد الروايات الإسرائيلية المبثوثة في كتب التفسير والتنبيه عليها . 

إحياء الشعور بالانتماء الاسلامي وذلك عن طريق فهم قضية المسجد الأقصى قضية عقيدة 
أولاً ومناقشة عقيدة اليهود ثانياً في حبهم الشديد وشعورهم بالانتماء إلى فلسطين وإلى 
الميكل وحنينهم إلى إقامة دولة داود الذهبية وتفنيد هذه العقيدة من خلال أسفارهم 
اليهودية ومن اعترافات الصهاينة أنفسهم ودعم وسائل الإعلام العربية لعرض قضية القدس 
بعدالة على أسس علمية تاريخية دينية صحيحة بعيدة عن التزوير . 

توعية الأمهات عدی خطورة ما يعرض في وسائل الإعلام من أفلام كرتونية تحمل أسماء 
الكثير من الشخصيات اليهودية لإحياء ذكر أسفارهم كاسم (شمشون) و (كلكول) كما 
تحمل معان ومبادئ يهودية مخالفة للدين الإسلامي ومستهترة بالمسلمين . ما يربي فيهم 
عدم الثقة بقوة المسلمين اليوم والاستهانة بعددهم الكبير وعدتهم . 

إبراز آهمية العقيدة سواء كانت صحيحة أو خاطئة فهي تنمو مع الفرد ويتلقاها من 
الوالديسق ارلا وت اة احيطة انیا فالله الله في محاضن المسلمين لذا يجب علينا توعية 
الأمهات لهذا الأمر الخطير . 


a 


إلى هنا تم ما آردت تدوینه في هذه الرسالة البار كة مما فتح الله به علي في کتابتها واسأله 
سبحانه وتعالى أن ينفع بما المسلمين ليبقى الأحر موصولاً وأن يمن علي بعفوه ويغفر لي 
بفضله وأن ويجعل عملنا جميعاً خالصاً لوجهه الکرم وعن بقبوله كما منّ علي بإتامه » 
وأسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الذين أحذنا عنهم العلم والأدب طوال مسيرتنا 
التعليمية وكانوا لنا مصابيح هداية علماً وعملاً وخلقاً وفضلاً . 


اتح دعوانا أن الحمد لله سرب العالمين وسلام على المررسلين 


۰۹۷ 


۲ 


۳ 


القمارس العامة 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأسفار اليهودية 
فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


۸ 


روت ساموت 2 5 تمر دوه 


575 ۳ کچ کی حو ل 1 ميس ار رو و م 2 
ؤ قول لین کون الکتب پاندیهم نم يَمُولونَ هلدا من عند آله ِيَشْعَرُوا ی نما قیملا > 


2 ركام روگ مما« رس ميم يو 
$ فل من كان عَدُوَا لجبريل قانهه تر 
چم أن فتطمعون أن يؤمنوا نکم وق كان ری تلع سمو کلم الله ثم يحرّف نه 4 
$ وَقَالُوا لن يَدَخُلَ الجنة إلا من كان هودًا او 


میم 


و کان الاس اة وحدة بعت اله لین مسرب ورين » 

و وسن بَرغب عن نله برسم إل E‏ 

« انم تر إلى نی خاج ج میم فى ریم آن انه ان آلملك » 
وذ برقع ریم لقواید ین لت وسيل » 


واذ ید 1 أن اقيم رد یک كه منکب > 
نك 2 ا ون 


سا 
وده 


اذ جَعَلنَا آلبيت ماب للناس متا منتخذوا وا ما إيَرههم مُصَلّى 4 


واذ استسقی مُوسی لقَزمه » 
ا یراج شم باتخاذکم الْعِجْلَ 4 
اذ فنا آذ لوأ هده له لوا متها حَيِتْ تسم رَغَذًا 
شئتم 
ین ای 
( فَهَرَمُوهُم بإذن أل وفََل دَاوْدُ جالوت 4 
د ما بود الذي كفَرواً من أفل آلکتب ولا الق کین 


۾ ان الله 4 ْحِب لین وب آلسطهرس 2 


ل 


١ 
م‎ 
۱ 
) و وی بها هید يبه توب یب آنه أضطفئ لَكُمْ آلدِينَ‎ 
7 
4 
8 


ر 


a 
َم ,. اند كس رده‎ 


EE‏ و ر اسار رو ماعو سو > رس وی مه ا 
« فَهَرَمُوهُم باذن آله 4 وتیل - دَاود جالوت وَءَاتَنهُ الله آلملك والحصكمة وعَلمَه مکا يسَاء 4 
7 ۳ ان ا 9 واه مير هسه ” و 10 


و وقال لَه يِه او آنه قذ بَعَتَ لسع طالوت ملكا » 
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رسورة البقرة ) 


ؤ كل إن کانت سم الدار الْآحِرّةُ عند آله حالص 4 

« ولا برآ بجالوت جنوي 4 

را نٽ فيهم ولا مته ند 
و نساوطم رث لك قائوا عرتکم ای عنم > 

وآ لآ له إ9 هو الحو الوم » 

$ وإذ فل موس ن تَصَيرَ علی طْعَام وجدٍ » 
SS‏ 1 


و کیت ما تلو تیم على ملك شاي > 


و 
1 وم 


$ قولواً ءامسا بل وم نرل لیا ما آزل ال برهي 4۰۰۰۰ 


ا َقُونُونَ إن ابرهیم ملعيل وا ق سَحق وَيَعْقُوب والاسباط ۰ ٠ ٠‏ ° ¢ 
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۱ 0 که العام كان حل نی إسرويل ال ما حرم إشرتويل على تفسه ¢ 
و وه بن أخل التب لَمَن ون ار وا أنرل یک » 
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$ مد سمع آله قول دی قالوأ إن * آل شيخ وشن لعا > 
اقل الكتب لِم تسو آل 
و ون مته لفیا یلو ا ا خسن ِن آعتب ) 
و مأل آلستب لِم تجو فى انرّهیم 4 
ورد أَحَدَ آنه میک أَلّدِينَ أوثوأ لكب 4 


( کل لام كَانَ جلا لین إسرويل الا ما حرم سيل على تسه من 


قل فد توا باگوردة فانلوها ان کم کدف 4 
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و هد الله نهد 8 إله إلا هو وَالْمَلشَكَةُ وَأَؤْلوا أ العلم قَآنمًا بالقشط » 


ما کان ریم يَهُودًِا ولا تضراییّا وَلَكِن کا خنیفا تلا وَمَا کان من اسف رک ت » 


ی شدي مايه 
إن آلذیر عند الله الاسم 4 


سب 
مالك دعا رَكَركًا رکه ۰۰۰ 4 
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لحَق بط ۽ کته و الح روانش تما 7 
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ج۲۹/۱ 
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« قلا بیقر 4 


من آلذین هَادُوا يُحَرْفُونَ آ لکلم عن تواضع 4 


« وَقَدَ نَل لیم ف لکد ب أن إذا ۳ سَمعتم ءَا ۳ 


(سورة الدساء ) 


> يانه آلین أوثوأ الکتب ءامثوا بما تَوَلَنَا‎ ١ 
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3 


ا دی أوثواً نَصِيبًا من الكتب ید يَشْتَرُونَ الصْلة لان أ ا 4 


« ومن ا ديتا من الم وجهه 1 


خليلاً © 4 


٠. 9 اھ سا مس كام مه م را و‎ E 
E ولا أو‎ 


و 


...وتا قعل وتا و وکن یه ٩...‏ 


(سورة المائدة ) 


یمان تیتقهم لیم وَجعلتا قثو قُلُوبَهُمْ و" یه » 
7 با ا لالب رنهد ره 


2 عض مرجم 9 
لتورسة والإنجيل وما نز إليكم 4 


2 تی‎ TT e 
یله یت لب اقرا‎ 7 
> وَأَلْقَيْنَا بیتهم لْعَدَوَةَ ا الی بوم نیمه‎ 1 
نا را ره فيا‎ ۳ 
» ۾ لَقَدَ أَحَدَنَا میتی ب نی ارییل اسف ایهم رسلا‎ 
» وقالت آلیهُود ورین توا آل رو‎ 
» قوم اخثوا لاض الْمُقَدْسَة نی کب آله كم‎ $ 
3 .. و قال رجن من للم شون مه نیما الوا عنم‎ 
ل لله‎ 

ھا الرسُول بل مآ نزل لك من رَبك ¢ 
شب ین ترا برا نين إشريبل علا لسكان دود وَعِِسَى أبن مد 4 
فد تمأ الاس ولختون ولا قروا بای تی تما قليلاً 4 
و كن بقل الب ٩‏ تفثوأ في بیستغ غر لح 4 


7 لو لین مروا من بنۍ 


1 
سه 1< 


بنۍ اشراییل عَلَى لستان اور وعیسی آبْن مريم 4 
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مت آله کر با ويُسَْهََاً بها قلا 5ة تعدوأ 4 
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ج۱/ YAY‏ 
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وما قدَرواً الله حَق قدرم إذ قا ۳ ل أ 
حق دز بر من سىء 


ص م مس 


$ وین خکنتا اتآ اترميم علی قرم » 

( ومن دُرَكُت داد وَسُلَيْمنَ ریوب ويوس وَمُوسَى رون » 
١‏ كل لآ كول لکد عندى رین ال ولا عم آلقیب » 

و اذك ال نی لل ¢ 


ل هم یس 
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ډ لا كدتركة 11 
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بصبر وهو و مدرك الأتصر 4 


« وَحَدَلِكَ ثری ابراهيمٌ مَلْكُوتَ آلکمنوّت والض 4 


(سورة ۳ 


مر 


يه 
جع میتی قؤيد. طب ًا قال نکن حفرب بن نت 
( وَلَمًا سكت عن مُوسَى العضب أ عذ انلواح » 
۾ ۰ وآ ڪب لتا ن هذه لیا حَسَنَة هوي اجره متا ليق ...»> 
«وَجَوَزتا نی إسركويل آلبخر فاتوا علی قَوْممِ بعکفون عَلَىَ تام لد ...> 
١‏ . وَوَعَدَنَا مُوسّی لش e‏ 
قال یموس ای فد عَلَى آلاس بِرِسلْتِى وَيكلديى... 
ورن ای هه 
١‏ وَلَمَا َج موی E‏ <( 
( وقتعتهم فى الأزضر نما € 
قال رک طَلََآ أشنا وان لد تعفر لا وَتَرْحَمَنَا لکوت من ارين © » 
قلف من بَعْدِهِمْ خلت ورثو آلکتب 4 
2 .اه رکم و قب من خی لا ترونهم ...»> 
اش .4 

ولو کت ألم لب متتسترت من آلختر وما مکی آ لو .. 
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۹۸ $ وما كان صَلاتهم عند البيْت الا محكاء وَتَصَديَة 4.۰۰۰ 8 


ی ل A‏ 15 1۱/۱ 
5 <.... إلا محرا لقتال آز مزا إلى فله ...»© | 
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( سورة التوبة ) 


آخب ارم منهج ركان قن دون ۰۰۰ > 
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ور وم وی رماس 


6 مار و كك ۳۰ 
0 «وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله ۰۰۰ ) 


۱۰۲ عقا لَه عَنك لم أذنت له r a‏ 


( سورة يونس ) ْ 


ا 7 لاو کت بو ۱ ۱ ۲۰۰/۱ 
۱۰۳ «.... قل ما یکون لی آن بدلهء من تلقآى تفسی 4۰.۰۰ ۱ كت 


( سورة هود ) ۱ 
۶ | نوصي مظن زمه :4۰ 


۰ | قال سای إلى جبل یَعَصمیی بر آلمَآء 4.۰۰ 
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لار 
1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


8 


جال و جی الم 


050 
3 
2 
3 
8 
Ga 
8 


سام صم 


ل قل. ۰.۰ 
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ورل من آلقزءان ما هر سِا وَرخمة للمژمین ولا رید لین 
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میج له] السو ت علض ون فیهر ۰۰۰ 4 


و و ل رص 


| سبح ن یی نی عبد ...> 


( سورة الکهف ) 
۰ « وال ما أُوْحِىَ الیل من کثاب رك 4٠٠٠.‏ 


وذ كلنا للمليكة آسَجُدوأ لح ....»> 


( سورة مريم ) 
أك ین اتمه لیم لین من ده دم 4 
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ا 4 


( شخرج عى ی نتب نیع .4۰ 


« فَاتَّحَدَتْ من ذونهم حجابّا .4۰.۰ 


نكا لله نیا ی 
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سورة طه 


(آفدذ بد آزری وه وف رکه فى آنری (@ 4 

«بی أنا آنه لآ الله إل أتأفَاعْبُدنِى زآقم. آلصلوةٌ ددسری رت ) 
نی إشركويل قذ تم تن عداوگن.. 4 

ومد كال لهم رون من قبل موم الما بشید ...»> 

«(قال فدهب قار لَك فى لحَیوة أن ول لا مکاس. .4۰۰ 
وود كلا للملشكة آسْجُدُوأ لدَمْ....» 


4 @ وك يب زدَنِى عِلمًا‎ ٠:9 


$ ومآ سلتا من بلك من رسُول ال شوجی اليه که ل له ۹ اتا فاعبدون وچ » 
00 وق مریم رشن ین فل ۰.۰ 


سے ی 


وت زار نی هل بتركنا فیهحا تلعلییت © ) 
و رَوَمَبَنَا لاسکی يعوب تافل رو جنا لح » 


ا وك نا مرواوة الجال مسق زر و 


ممه و و مهدو او 8 رمم 
$ وود سیم اذ مان فى آلحَرّث 4.۰۰۰ 
7 7م ل مرو و 1۹ 
مالسي لشیطن من یخوصور لهد... 
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( سورة الحج ) 
ef‏ ا 7 00 كب تك له مقس 
$ وما آزکلتا من قَبَلِك من رُسول ولا تبی إلا إذا تمنی.. 3 
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( سورة الفرقان ) 
و من تاب وََامَنَ وعمل عَم صللًا.... > 


. ( سورة الشعراء ) 
و کل رليم چ وآت لعل تا ريم وه... 4 
* وحن إلى موس و ی 
١‏ فَأَنْبَعُوُم شترقن ©.... 
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ذ ونه فی زب لنچ > 


( سورة الدمل ) 
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« وور سلیتن داورد... 
$ وَلَقَدَ اکتا دورد ۳ 
$ حشر لسن جنود ...4 
«حتى ذا آتواعلی وا سل ....4 
ؤ قبسم ساحکاش قزلها. ...4 


ميكصية و 


« وتَفَقد لیر فَقَالَ مالی لآ ی نهد ان من الکآییر ©.... 5 
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۲, (قيل [ نكا اتخلی آلصّرَح.‎ 


( سورة القصص ) 
ل وَفِرَعَوْ با لحق لور نژیو > ... 


فرت عَلهمالأباء وہر هم ل اهلو ري ) 


ی تا لي اموس أن آزضعیه .. 4 
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( وَإيَرَهِيمٌ اذ قال لِقَوْمِه عدوأ له واتقوه .۰۰ »> 
ف و و ےک 5 عم وکر وتا 
1 فكَامَنَ لہ لوط وال ای مُهَاجِر إلى ری إن و آلعزیز الحكيم 6 > 


$ روما سح وَيَعْقُوبَ وَجَعَلنَا فى ده ألنبرَةژلکتب 4.۰۰۰ 


( سورة لقمان ) 


و وَلَقَد ءَاتَينَا لقم نَآالْحِكمَة ....» 


( سورة الأحزاب ) 
< تاها آلب انآ سس شهدا وَمُبَهِّرًا.... > ... 


9 زرط 


$ لق كان تک ف رسول الله أسوة حسئة ...4 
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«.... وآلنا له آلحَدید © أن آعَمَل سبغت. ۰۰۰ 405 


ا مور رصن زر الوقن ره ری ون رم گرگ و میم گم ما ىع اماس مر را ۱-۷۲ 
و ولسلیمن آلریح غدوها شهر وَرَوَاحُهَا هر وَأْسَّلنَا له عَنَ القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
مد 


«فلکا فصتا عليه الوت ما دم عَلَى متم إل دَآيَهُالأَرْض ...> 
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( يَعَمَلُونَ له مايشاء....» 


( سورة فاطر) 
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ج۱۹۷/۱ 


لرقم 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


1۸1 


سورة الصافات 
١‏ قا تی تیب ى من ۰۰۰ 
١‏ فلولا ان کان من سبح © 4 ۰۰۰۰ 


ام گم وف مه 


ول مره و 14 


ا لض" 


( سورة ص ) 
< وم عندتا لین الْمُصْطَفَينَ آلأَخْبَارِ © 4 
و0٠٠٠‏ فَاسْتَغْمْرٌ رکه ور راصنا وَأَتَابّ # رق 4 ٠٠٠٠‏ 
< آمیز علی ما یَقولون مر عبدتا داد ذا الأبتد اش وب ر 4 
9 آمبز غلی ما ولون واذگر عبدتا ره ٠ ٠٠٠4 ٠ ٠‏ 


.»یت آلیستنة وتمل آلجطاب یچ » 


مرو و 


7 کک 
« یداودد انا جعلتلك خلیفة فى الأرض ۰ 4۱۰۰ 


وه ول تدك تب الحم إذ تسوا آلیخرب ري ۰۰۰۰ 


$ قال رب آغْفر لی...۰ » 

$ سنا له آریح تَجَرى يأَترى 4۰۰۰ ۰۰۰۰ 
( لین كل ما رتم یچ ) 

و جام ا 

>» © رُدُوهَا عَلَنَّ قمحا اسوق ونان‎ ١ 


مو 


7 00 د ع و‎ PL 
4 ( «ولقّذ متنا سلیمن وَألقیتاعلی کرسیه جَسدا ثم آتاب‎ 


مه 


$ قرئاننًا غرییا یز وی عوج علهم يتقون (3) 4 


مر رمه 


۰۰۰۶ قل هَل یستوی این يَعْلمُونَ این لا يَعلَمُونَ 40۰۰۰ 


¥4 


۱۶۶ 2-۳ 


۱۰۱۱ 


۲۰ ۱ 


توم 


WY 


rt 


۸ 


ج۲۳۸۱ 


ج۷/ ۱۹9 


ج۱4۹/۱ 


۳۹۹ ۰۲۰۰۲۰ 


ج۲۳۲/۷ 


ج۲۳۸۰۲۹/۱ 
ج/۲۹۲ 

YoveY toc EI 
YoteTtTeYEY/Iج‎ 
YIA¢TYA/YE 


1 ا لك 
ج/۲۱1 
ج/۳1۷ 
ج1/ ۲4 


ج/۳۹4 


ج۳۷۱/۲ 


الرقم مورف غافر کته اتود 


۱۹۸ ۳۶ ج۱۳۱/۱ 
7 دجاسم موف بن قبل لد :۱ °( 


أ ۲ ا ا ۱ ۱۹/۱ 
۳ | وه وما كان قر أن یکلم ال إل وتا 4۰۰۰۰ 3 
۲۰ ا و لق ا ی اه ۱ ۷۲۰ ۲4/۱ 
< من کارت بر حَرّث الاخرة تزذ له فى حرئف ۰ ۰۰۰ 4 
( سورة الزخرف ) 
۲۰۱ مه سره 6 با لک 1 ج۱۷۹/۷ 
$ وم آرسلتا من نبي فى الأولين 9 »> 
4 
۲ : 3 لقع لل ود دن نوف ی و ١4-1‏ ج۳۸۱ 
۰٠۰ ۰«‏ سبح آلذی سر لتا هلدا وَمَا نا له مقرنين © 4 ٠٠٠٠١‏ 
YY‏ 3 ج/۳۹4 
$ وسل مَنَ أَرَسَلنَا من قبَلكَ من شتا 40۰۰۰ 
( سورة الجاثية ) 
۳.4 تسا ۲ ۳ | ج۱۹۸/۱ 
ام حسب الَّدِينَ أَجَتَرَحُوا َلسّيكَاتَ أن تجعله کالدین ءَامَنْوأه ۰۰۰ 4 ۱ 
۱ 
( سورة محمد ) | 
1.0 مر پر و مر مر ۳۰ Yere‏ 
و٠٠٠٠‏ ولتعرقنهہ. فى لخن القول 4۱۰۰۰ 
( سورة الفتح ) 
۳۰۱ 
۲٦‏ و حك سول إل ۰۰ ۳۹ ج 
6 کک اند یک عت . مک YA-Y4‏ ج1/ ۱۹ 
1¥ «وَمُرآلذی كف ید هم نكم دكم عنهم ین مکه...۰ » 4 
( سورة الذاريات ) 
پا ی ا ر > إل وق Y/Y‏ 
eA‏ « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون © 4 5 3 
۲۸-۶ ج1/ ۱۸٩‏ 
۹ هل اتلك خدیث ضیف ریم یم آلمکرمی 40 .۰۰ ج 


۹ 


الرقم سورة الرهن رقم الآية الجزء والصفحة 


۳۰ رف رد ر* ل( عد ه ۱۵-6 ۳۹۹/۲ 
« خلق الانسن من صلصل کالفخار © » ۰۰۰۰ 
و تس 
( سورة المجادلة ) 
۲۱ رح 2 ١‏ وا عدي و لق ار ارم ارو ماه مه مار ری ری مرا ما ری ۱ ۳۳/۲ 
۰۰ رفع آله الدين ءَامَئواً منكم والذین أوثوأ آلعلم دَرَجَلتِ وَللَهُ يما تَعْمَلونَ خَبِيرٌ و 4 ج 
( سورة اخشر ) 
A cera 55‏ ی f‏ ۱ ۲ ۲۰۱/۱ 
۰۰۶ فاعتبروا يتأؤلى الاأبصر و » 3 
( سورة الصف ) 
EE AN e ۳۳‏ ل لع RA‏ 1-0 ۱۱۹/۱ 
« واذ قال موسی لقومف يلقوم لم توذوننی ۰ ۰۰۰ » ج 
( سورة الجمعة ) 
I4‏ رم ال 2 اس و ی ی ی ی ا ا اود ا ° ۱۳-۰۵۵ 
« مَل آلذین حمَلواً التوردة ثم لم عملوها کمتل آلحمّار حمل أسمارا ۰۰۰۰ 4 ۰۱۳/۷ 
وا ۲ ج۷۷/۱ 


و هو لدی بث ف این رسوا »٠0٠6٠٠١‏ 


e NB,‏ ۳ ج011 
«۰۰۰۰ م نباك هذا قال تبانی العليم آلخبیز © 4 


df‏ من > لىع ام اي صو مد ۱ | ج۲۰۸/۱ 
كا ٭ اھا آگی لم جح ما لح آله لك 4۱۰۰۰ Ci‏ 
( سورة الملك ) 
۲۱۸ 2 ار و ۳ 1۹۷/۹ 
۶ ما تری ی خلق الرخمن من تفوس 4۰۰۰۰ 


1۸۰ 


۲1 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۰۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷۲ 


و ٠‏ آلدآثل لکد نوی سیون @ 4 ` 


ر سورة الخحاقة ) 
عض الأقاريل چ 4 os‏ 


ر سورة نوح ) 


$ رَكَالُوأ لا تَدَرْنٌ ءالهتکم 4۰۰۰۰ 


( سورة الجن ) 
و عَم لیب قلا يظهرُ عَلَى عبس دا ري 4 ۰.۰۰۰ 


فسا م ساسا اه 


و وا ما آلشتلنون متا التسطون 4+1 هه 


ر سورة الزمل ) 
«آز زذ له رل ارعان ترتيلاً © 4 


( سورة الدثر ) 


( سورة القيامة ) 
رلك عَلَيِنَا عا وَفرءات م تاذ رنه فانبع قرائ © 4 


دو تحرك مه لساك لتَعَجَلَ يم 6 4 


رقم الآية 


۷-۶ 


۳۳ 


۵ 


۱۵۰-6 


۱۸-۲۷ 


۱۹-۲ 


4A1 


4A 


۳۳/۲ 


۳۹۹/۲ 


ج۳۲۷۷/۲ 


VAI 


ج/۱۷۹ 


ج۷۱/۱ 


ج۷۷/۱ 


الرقم 


YA 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


TY 


۳۳۲ 


سورة الانسان 


او مه ل وی سم و 
ظز 0 ملقته وَسَدَدْنَا آسرهم ۰۰۰۰ 4 


( سورة النبأ ) 
و عَم يَعسَآءنُونَ ي عن انا اطم © > 


( سورة البروج ) 
و بل هو قران ميد (© ی ترح خوط © » 


( سورة الأعلى ) 


1 ۷ رك فلا تنس" 5 ¢ 


بذك 


۳۲۲۱ 


ج۱۷4/۷ 


ج۷۳/۷ 


اج" 


ج۷۷/۱ 


يعارضئ القرآن کل سنة .....) 


سس سس 


و عكرمة 0-0-7 0 أبو بكر اد 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 2 امیت هاري رانو أخبار 


مس لیس دده 


۲ 


۲ ۲ ۰ 


LAY 


اليب الجر ۶ الصفحة 


۸ | كان داود لا يأكل الا من تعب يده ۱ 4۲ 


۳۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد 2 


۶ | عن أبي الدرداء رفعه ( الصلاة في المسجد ارام بمائة ألف صلاة ...) 


۳۰ عن ميمونة مولاة النبي صلی الله عليه وسلم قالت ( يا ني الله أفتنا في 


بيت المقدس 4 فقال : أرض تن واخشر .. 
o O ۱‏ ا ا Al ll‏ 
۳٦‏ ن أن الدرداء رضي له عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ( ألا وان الايان حين تقع الفتن بالشام ... ) 


e ۳۷‏ عات 


ل لد ۰ 


عن رحل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله 


أربعة مساجد .. 


ما ای 8 


e ل‎ ٤١ 


( لا تقوم الساعة حي یقاتل السلمون البهود ۰ ۰۰) 


ET 3‏ ده 


وسلم أتيت بالبراق ف رکبته . 


کهرس الأسفاو اليهودية 


سفر التكوين 
رقم النص رقم الفقرات رقم الفهرس 
1[ ند كان ا YY: Yo‏ ج۷/ 1 
۲ [ حن أنه يقال ...] Y۲‏ :4 ج۱ / 1۷ 
۳ [وما اولاء هم اللوك ...] VEY‏ ج۱ / 1۷ 
*: [ وقال مبارك إبرام ...] ۲۳-۶ ج۱/ ۸4 
٠°‏ [ ف البدء حلق الله ...] 1:1 ج۱ / ۸۷ 
5 [وحدت ذا اهدا ...] Nî‏ ج۱ / ۸۸ 
اسان 1-1 INE‏ 
^ [وأتى بنو يعقوب ...] حك ۳ 
' ما وت رز ۲۵ ۱۵-۹ ج۷ ۳۱ 
وضع قرس ال احاتم ور | ٩‏ : ۱۷-۳ ج۱ / ۸٩‏ 
۱ [فبقي یعقوب وحده ...] ۲ ۳۲-۳ ج۳۱/۹۰/۱ 
۳۲ | فجاء الله ...] VON‏ ج1/ ٩۵‏ 
*: [ وحدث جوع ...] T1۲‏ ج1/ه؟ 
۱ [وحدث لما شاخ | ۷ ۱- ۲۹ ۳ 
۴ [عندما سمع ...] EEE‏ ج۱۷/ ٩0‏ 
۱ |[ قال بب :]| : الع ج۱ / ۹۷ 
۷ وهر له ارب ۲۲-۱۸ ج۱ ٩۷/‏ 
۰ [فوجد ملاك الرب ...] 5 ۱-۷ ج۱ / ۹۸ 
8 [ثم قال فرعون | 0 2 ۶۳-۶۱ ج۷/ ۱۲۳ 
05 [ وق وی ای | ۷ ۱۱-۷ ج۱4۱/۱ 
۱ [واکتر نسلك کنجوم ...] ب ۵-۲ ج۱4۱/۱ 
۲ [ وحدث في ذلك الزمان ...] ۸ ۳-۱ ج۱۹۲/۱ 
۷ [ ودعا يعقوب بنيه | ۹ ك ۳-۱ ج/۱۹۲ 


A 


سفر التکوین 


الفقرة رقم الفقرات رقم الفهرس 
[ وفرغ الله في اليوم السابع ...] 1:۲ ج۸۸/۱ 
| رای ارف اندقر :]| SAET‏ ج ۸٩/۱‏ 
[ فصلی إبراهيم ...] ۰ ۱۷-۷ ج7071 
[ وأما إبراهيم ...] ۸ ۳۳-۲۳ ج۱۹۷/۷ 
[ فأحذ إبرام ...] ۲ ٩-۵‏ ج۱۹۷/۷ 
[ فانحدر إبرام ...] ۷۲ ۲۰-۰ ج۱۲۱/۷ 
[ وصلی إسحاق ...] ° ۲۹-۲۱ ج/۲۲۱ 
| اف ا 1:۳ ج/۱۲۲ 
[ ولا صارت ...] ۰۵ ۱۲-۱۲ ج/۱۲۲ 
[ وأسلم إبراهيم روحه ...] ٩-۸ Yo‏ ج/۱۲۲ 
| وسکن |سرائیل .»»] ۷ : ۲۸-۲۷ ج۱۲۳/۱ 


CAY 


۱ 
۱ 
1 


[ومن الأسمرنجي والأرحوان 


2121010111111 


و لما رأى الشعب موسی أبطأ ۰۰ 
ثم قال الرب لوسی انحت لك . 
3 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
]غ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


و حذ عبرام 
ها انا آي ...] 
ویکلم الرب موسی 


وقال لا تقدر . 


۳ 


۳ 


من مثلك بین الافة . 


فأحتاز الرب 


فضرب الرب 


۳ 


۳ 
۳۳ 


وارتحلوا من سکوت 


فإني أحتاز ...] 


وقال الرب لوسی 
وفعل بنو إسرائيل . 


فأأحذدت مرم النبیه 


فقال موسی 1 


م تكلم لله .. 


لا تسجد لحن . 


0 


86 


8 


8 


8 
8 


فأنصرف موسى ونزل 


[... 


E فیصنعون‎ 


[... 


۳۳ 


[... 


CAA 


Y1: T۲ 


11-10: ۲ 


رقم الففرة رقم الفقرات رقم الفهرس 
5۹ [ لا تصنع لك تمثالاً [ E‏ ج/۱۰۱ 
.| | ای بانسو الرجة كد | ۷-۲ ج۱۰۱/۱ 
۲ اد کرو انیت ۰ ۱۱-۸ ج/۱۰۱ 
E ۱۳: REN eT‏ 
۳ [ کرم أباك ۲ ۱۲ ج/۱۰۱ 
4 [لاتري ...] :۱ ج۱۰۱/۷۱ 
56 [ لا تسرق o:‏ ج/۱۰۱ 
065 إلا تشهد .. VES‏ ج1١٠‏ 
۷[ لاتشتهي .. يل ج۱۰۲/۱ 
۸ [ لا تسيء . YY: YY‏ ج۱۰۲/۱ 
1۹ [ لا تقبل ...] +" ۳ ج۱۰۲/۱ 
۰ [ فتحفظون السبت ...| ۱ ۶۱ ج۱۰/۱ 
0 [ م آمر فرعون ...۲ ۳۳93 ج/۱۳۳ 
۳ [ وقال الله .. 0:۳ ج/٤۱۲‏ 
۳ قل لفرضون E‏ ج۱۲/۱ 
+7 [ فان اجتاز في ...] ۲ ۱-۱۲ ج۷/ ۱۲ 
۰ [ انظر آنا جعلتك...] ۱:۷ ج۱۹۷/۱ 
[١ 5‏ وهو يكل ال ] ES‏ ج۱۹۸/۱ 
۷ فان خی تغرف :| ۰ ۲۱-۹ ج۲۰۱/۷ 
۰ [ وحعل ق:صورة القضاء .. ۳۰:۸ ج/۲۰۳ 
5 | فا رف اتیب ۲ 1-9 ۳۱ 
١ 0‏ تا | ۳ ج۱/ 

۸ [من ضرب سا ...] rhe‏ 
۲ [/ذا بغی نسان ...] ۱ ::۱ ج/۲۹۰ 
۳ _[ قال الرب .. ۲ ۱-۰ ج۲۹۱/۱ 


سفر ارو ج 


A۹ 


۳ 


۱ 
۱ 
1 ۰ 
۱ 
۱ 
۱ 


أنتم مارون | 


وكان لما انتهى ..] 


ودبورة إمرأة نبيه 
وكان رحل من ...] 
وقال لهم الرب ۰ي 
وأقام الرب قضاة 


بل قام وذهب ...] 


۳۳ 


۳ 


قال الغلام لسیده ...] 


[ وهذه مواليد فارص ا 


سفر يشوع 


: [ هكذا قال الرب إله إسرائيل ...] 
5 


سفر القضاة 


سفر راعوث 


۹۱ 


eqn 


نا ۱ 
۰۸ ۱۸-۵ 


۲۲-۱۸ ۰ € 


سفر صموائیل الأول 


۰ [وعدهم في بازق...] EAS‏ ج۳۰/۷ 
۷ آ[وکان کلام الرب ال صموئیل...] ۱۱-۵۰ ج ۸٩/۱‏ 
۱۳۸ [ قال شاول للغلام هوذا ...] ٩‏ : ۱۰-۷ ج4/۱٩‏ 
۹ [اسمع لصوت الشعب ...] ١9-١8‏ ج۱۹۹/۱ 
١7/1 1:۹ E jT‏ 
۳۱ [ وکان رجن من ...] ۲-٩‏ ج۱1۷/۱ 
۲ و قال هذا یکون ...] ۸ ۲۰-۱ ج۱۷/۷ 
۳ [ فتصرخون في ذلك ...۲ ۲۰-۸ ج۱۸/۷۱ 
ف ] سا ۳ E‏ ج/۱۷۱ 
۳ [فوضع داود هذا الکلام في قلبه...] ۱ : ۱۵-۱۲ ج/۱۷۱ 
۳ إصار داود ...] ۱۲:۷ ع 
۲ [ وحارب الفلسطینیون إسرائيل ...] ۱ ۱۱-۱ ج۱۷۳/۱ 
4 [ وكان شاول ابن سنة ...] ER‏ ج۱۷۳/۱ 
٩‏ [ انك تصادف زمرة ..:] ده ج۱۹4/۱ 
مه تذهب إلى | ۹:۹ ج۱۹۹/۱ 
A‏ ات ارب ۱:۳ ج۲۱/۱ 
۳۹۲ [ فقال الرب ...] 1 : ۱ ج۲۱۷/۷ 
4 [وقال صحوفيل ون | ۱۳-۹ ۰ ج۲۱۷/۱ 
4 [فقال داود ...] ۷ ۳۲-۳۶ ج۲۱۷/۷ 
| درامو شیدنا ق ا ۲۳-۷ ج/۲۱۷ 
۲ [ وكان عند چيتهم ...] CE‏ ايا ج۲۱۸/۱ 
1:۷ [ وقال شاول لداود ۳ ۸ ۲۸-۲۵ ج۲۱۸/۱ 
11۸ [ هو ذا قد رأيت 1 ۱1٦‏ ۲۳-۱ ج۲۲۹/۱ 


۹۲ 


سفر صموائیل الثاني 


رقم الفقرة رك ا ی رقم الفهرس 
۰ ([ وبسط اللاك يذه ..] الا ج۸۹/۱ 
۳ | وتقدم واوة مها ۶ ۱۹-۱۷ ج ۹۲/۱ 
۰ |[ ولا حاء اللك داود ...] ۱۲-۵ ج۲/۱٩‏ 
۳ وكات يعد موت شاول: ...] عا ج۲۱۹/۱ 
۳ [ فأمسك داود ثیابه ...] ۱ ۱۲-۱ ج/۲۱۹ 
AS‏ شا | ه : ۱۳ ج/۲۲۱ 
| لذ کر اش | ۱۷-۷ ج۲۳۷۲/۱ 
eS‏ ۲ ۲۵-۲ ج۳۱/۲ 
۲ | صخرت وحصي ...] 5-7 77/1 
۶ [ ها آنا أخحطأت وأذنبت ...] ۶ : ۱۸-۱۷ ج۲۲۷/۱ 
|[ و كان" E OT‏ ۱ ۵-۷۲ ج۲۲۸+۲۲۸/۱ 
۳ فأرسل کاود :] ۱ ۱۲-۲ ج۲۲۸/۱ 
۳ [الآن لا يفارق السيف ...] ۷۲ ۱۲-۰ ج۲۲۹/۱ 
"5 [ فأزيئل الوك تاثا ...| ۲ ۷-۱ NE‏ 
ا YY‏ ۲۳-۱۷ ج1/1” 
۶ [ مع الرحیم ...] ۲ اميق 0 
5ك :| تلف ادك ار ۲ ۵۱-۵۰ ج۲۲۰/۷ 
| فی ار ا ديم ج۲۸۹/۱ 
ie TEE‏ 

١6‏ وفللك داوف ور ] كر ج/۲۲۰ 
۹۹ [ هو يبي بيتاً لمي ]| ۷ ۱۲-۱۲ ج771 


۰۰۹ 


رقم 


1Y 


.١ 0/١ 


VY 


7 


۰ [ ولا قربت أيام وفاة ...] 

۰ [ حينفذ آتت إمرأتان ...] 

]... وسخر الملك سليمان‎ [ ٠ 
]... [وکان ق سنة‎ ۰ 

]... وق السنة الحادية عشر‎ [ ٠ 


[ ونا شاخ دا | 


1 [ ولا قربت آیام ...] 

۰ | فقال سليمان إنك ...] 

]... أنا ذاهب‎ [ ٠ 

]... وعمل القواعد العشر‎ [ ٠ 
]... وسخر لملك‎ [ ٠ 

۰ [ وب سلیمان ...] 

٠‏ [ احفظ شعائر الرب مك 
۰ [ وعمل يهوذا الشر ...] 
۰ [ وکان ق ستة الاربعماة . 
۰ [ ف السنة الرابعة ...] 


[ والبيت الذي بناه ۳ 


| ا 


سفر الملوك الأول 


الفقرة 
[ولم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر ...] 
[ فقال لم آکدر ...] ۱ 
[ و کان له کلام ...] 
[ وأعطی الله سلیمان ...] 
٠‏ [ وكان في سنة ...] 
7[ وكانة ق سنة ...] 


2 


£ 


رقم الفقرات 


رقم الفهرس 
ج ۱٤/۱‏ 
ATE‏ 
4E‏ 

ج۳۲+۳۱/۲ 
ج۱۰۱/۷۱ 
ج۲۰۳/۷ 

۳۹ 

ج/۳۲4 


ج۳۲۹/۲ 

ج ۲۳۰/۱ 

ج۲۳۰/۱ 

ج۲۸۹/۷ 

ج۲۹۰/۷ 

4۲/۲ 
ج ۲۰۸۳۷۸۱۲ 
ج۳۳۱/۲ 

ج۳۷۳/۲ 

ج۳۲/۲؛ 
۱۸۲۳۷۹۲ 
ج/4۱۸ 

ج 4۱۹/۲ 

ج۲۳۰/۷ 


سفر الملوك الأول 


رقم الفقرة رقم الفقرات رقم الفهرس 

[ ولا قربت ...] ۲ ٩-۱‏ ج ۳۱۹/۲ 
]| اه تیان فرضرة ی ۳" ج۳۲۱/۲ 
]| اجب اللك سات :| ۱ ۳-۱ ج۳۳۵-۳۲۱/۲ 
۲ [ وقال الله آسأل ...] ۳ : ۱۵-۵ ج17 
۱۹۸ | و کان یهوذا ۳ £ : ۲۵-۲۰ ج۳۲/۲ 
۶ [ كان طعام لیات مت | 6 : ۲-۲۲ ۳۲۰/۲ 
و کات تشلیمان :]| E‏ ج17 
۰ [ ی غور الگردن ...۲ ۷ ۷-۲ ۳۷/۲ 
۲ وه الأو | ۸ ۱۰-۷ ج۳۲۷/۲ 
TENE‏ ج لشفل 
1 و کشا ۲۱-۸ ج۳۳۳/۲ 
oS‏ ۲۷-۲۸ ج۳۳۹/۲ 
E EB Ee‏ 
۳ [ وكانت الأيام ...] ١غ‏ ج۳۳۷/۲ 
۰ ]| وعمل فى انحراب ...] ۲ ۲۸-۲۳ ج۲۳/۲؟ 
۹. [ والرواق قدام ام ۳ ج۲۳/۲ 
| ثم أن ادونیا...] ۲۲-۸ ج ۳۱۸/۲ 
٠"‏ [ وقال اللك داود ...] EEN‏ ج ۳۱۸/۲ 
7- | وعم ساسان ۳ ۷ ۸ 

سفر الملوك الثاني 

17 | كان وفيا ابن کال سفن وی | ۲ ۷-۱ ج1/١‏ 
۳ [ فال خلنيا الكاهن یب ] ۲ : ۱۱-۸ ج١1/ه١‏ 
۳ [ وآمر الملك جيم الشعب ...] ۳ اك ج۱۹/۱ 
EE OES‏ ج۳/۱٩‏ 
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سفر اللو ك الثايي 


رقم الفقفرة رقم الفقرات 202١‏ رقم الفهرس 
[ كان يهو ياقيم ...] YY‏ : ۳۷۵ ج۳۰/۲ 
ss Ral JA‏ 6 ۷-۱ ج۳/۲ 
E TA‏ ۲ ۱۳-۷ ج ٤۳۹/۲‏ 
۳۲ | فق السنة الثانية والخمسین. ..] ۱ ۳۰-۲۷ ج 4۳۲/۲ 
۳۰ [في الستة الثانية عشر...] ۷ ۵-۱ ج ۳۳/۲ 
۲ [ في السنة التاسعة موشع. ..] E‏ ج۲/ ۳ 
سفر آخبار الأيام الأول 
۳ [ هو داود بن يشي...] :۱ ج۱۹۲/۷ 
۶ [ واحتمع کل إسرائيل ...] ۱ ۵-۱ ج/۲۱۹ 
| او نی يسن ونر | ۹ ۲۸-۲ ج۲۲۰/۷ 
ESS AAS‏ بر | ES‏ ج۲۲۹/۷ 
۲ [ وها آنذا في مذلق ...] ۳ سس عن 
۸ [ الذهب والفضة ...] E‏ ج۲۲۹/۷ 
۹٩‏ [ وآصعد داود ...] ۲۲-۲ ج۲۲۷/۱ 
۰ [ وقال داود لسلبیمان ...] ۲ ۱۰-۷ فج 4١5/7‏ 
۱ [ آمر بجحمع الأجنبيين ...] a t۲‏ 
e "۳۱‏ ۱ ۲۲-۸۰ ج 4۱71/۲ 
۳ [ وأعطى داود ...] 4-1:۸ AE‏ 
E‏ [ ولذبح البخور . ۳ A: TA‏ فج ٤۲۲٣/۲‏ 
۰ [ وكذلك عمل المدحل ...] دوم ع 
۳ [ وعمل باب اشحراب ...] ۲۳-۲ ج۲۲/۲ 
Sa‏ مز ۲ 4-۲ ج۱۹۳/۱ 
۸ [ ذکروا إل الأبد ...] 5 ۱۹-۱ ج۲۲۳/۷ 


۹٦ 


۳۹ 


EE 


۳ 


سفر آخبار الأيام الثاني 


آما جميع الشعب ۳ 


سفر عزرا 


۰ [ وف السنة الأولى لکوریش...] 


۹ 


[ وقي ملك احشویروش ...] 
[ وقدد صدر ميٰ...] 


۰:۹۲ 


9-1۹ : ۳٦ 
١.7/4 
۱ ۷۲سع‎ A 
E: 
1-1: A۸ 
١8-١ 1:5٠ 
۲:۶ ۰۲ ۰ Yo 
1-1: 7 


ج ۳۲۸/۲ 
ج۲۰+۳۲۹/۲: 
ج۲/ 4۲ 
ج۳۳۱/۲ 
ج/4۳۰ 
ج ۳٤/۲‏ 


ج ۲۲/۲ 
ج 4۲۲/۲ 
ج 4۲۲/۲ 
ج 4۲۳/۲ 
ج 4۲۳/۲ 
ج ۳۲۹/۲ 
ج/٦۳۲‏ 
ج۳۲۷/۲ 
ج۳۲۷/۲ 
ج۳۳۹/۲ 
2 
ج۳۷/۲؟ 


ج۳۸/۲؟ 
ج۳۹/۲؟ 
ج۳۹/۲ 


رقم الفقرة رقم الفقرات 20١‏ رقم الفهرس ‏ 
esl‏ ا ا ج44۰/۲ 
سفر المزامير 
1۳ [ ماذا يصنعه بي البشر . ..] 5 :4~“ ج 1۸/۱ 
i [| 0‏ ۲ ۱-۱۲ ج۳۱ 
۳ [من قبل أن تولد ...] ٩‏ : 4-۲ ج۸۸/۱ 
۰ ]| وك الرنب آمامی..:.] ا ج۲۱۳/۷ 
1 | ی اور FEA‏ ج۱۰/۷ 
۰ | ما آنا فقد :5 ؟ : 5-م ج۲۱۳/۱ 
e NT‏ ۳ -ه ج۲۱/۷ 
V۸ SO‏ ج/٤۲۱‏ 
۷ [ قال لي الله . ۳ VY‏ ج ۲۸۹/۱ 
e‏ سیر ۴ ۷ :1-1 ج 41/۲ 
۷۳ ا ا ضرف زاب YAY‏ ج 0۰/۲ 
سفر الأمثال 
۷ [ أمثال سليمان بن داود . E‏ لام ج4۸/۱ 
۰ ([ آمل اذيك ] ۲ : ۱۸-۱۷ ج۰۱/۲ 
۷۳ [لا تنقل ...] ٠١:‏ ج4۰۱/۲ 
۳۲ ([ هده آأمثال ...] ۳ ۳-۱ ج4۰۱/۲ 
۶ [ ذا حلست تأکل ...] :۱ ج۳۹۷/۲ 
EF Aaa ee‏ ج۳۹۸/۲ 
54 | إن الذي 1 ۳ك ج ۳۹۸/۲ 
"4١‏ [الابن اشکیم...] EEE‏ ج؟ rer)‏ 
۲ [ البغض تفر الخنصومات:... ١:1‏ ج۳۹۸/۲ 
۸۰۳ [ بي تملك اللوك. ۳ A‏ ۱-۵ ج۳۹۸/۲ 


سفر عزرا 


۹۸ 


رقم الفقفرة رقم الفقرات 
۶ | فخامة الرب. ..] FER‏ 
۶ | طون للانسان...] سس 
۸۹ [ الرحل اللئيم...] : 16-1۲ 
ا ا ۱ ۱۰-۱۲ 
SANNA‏ 1۲ ۲۲-۲ 
ENE aS 6‏ 
]فل شان :| ١١14‏ 
سفر الجامعة 
۹۱ [ باطل الأباطيل ...] ١:١-لم١‏ 
۲ | قلت ف قلي...] ٩‏ ۱۰-6 
۳ [ آنا ابحامعة ...] ۲-۱ 
* [وجد أمر من اموت ...] 1:۸ 
66 [ واتقن أمثالاً كثيرة ...] ۱ ۲-۱ 
انك كل امام يت | 0 
۲ [ آنا ابعامعة | ۵ : ۸ 
سفر نشيد الأنشاد 
8 اید الاتشاه [ ۲-1:1 
031». [ لیقبلی بقبلات 1 ألم 
7 ]ا اميق ] 2 
۰۲ | ما أجل رليك ...] EN‏ 
سفر آشعیاء 
وال ات عدف | ۳:۹ 
۳ ,| هذه هي لراحخ ...] ۱۹-۸ 


۹۹ 


رقم الفهرس 


ج ۳۹۸/۲ 
ج۳۹۸/۲ 
ج۳۹۸/۲ 
ج۳۹۹/۲ 
ج۳۹۹/۲ 
ج ۳۹۹/۲ 
ج۳۹۹/۲ 


ج4۰۳/۲ 
ج۰۳/۲ 
ج۷/ 4۸ 
ج4/۲ 4۰ 
ج4۰4/۲ 
ج۰۵/۲ 4 
ج۰/۲ 


ج١‏ اص۸؛ 
ج۰۸/۲ 
ج/4۰۸ 
YE‏ 


ج ۳۱/۱ 
ج۳۱ 


۳" 


FF 


. ٤ 


نو 


۳۱1 


[ قال الرب والسيد ...] E:‏ 
[ في سنة وفاة ...] ٦‏ : ۹-۱ 
[ ويكون من هلال ...] 1 
[ الأمور الي رآها أشعياء ی د ۲ 
سفر أرمياء 
[ أكل سیفکم أنبيائكم ...] FE‏ 
[ أما وحي الرب ...] سم 
[ قال شاول ...] ۳ ۱۱-۹ 
سفر دانيال 
[ فإذا حرحت ...] EBE‏ 
[ ويقوم ملك جبار...] ENN‏ 
سفر سفر هوشع 
| إنه عندما یتعثر الکاهن ...] 4 
سفر کورنتوس 
[ مق احتمعتم ...] £ : ۱۲-۱۶ 
رسالة إلى أهل افسسٍ 
[ رسالة إلى أهل افسسی ...] ۰ : ۱۹ 
سفر العبرانیین 
[ وتابوت العهد ...] ۹ 


٣ف‎ 


٣ف‎ 


ج4۲۲/۲ 
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۹9 


۹3 
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القرآن الكريم 
أببحاث في الفکر البهودي- د. حسن ظاظاء الطبعة الأولى» دار القلم » بیروت » دمشق 
۷ ۱هب. 


ابن تيمية واسلامية العرفة - طه صابر علوان » الطبعة الثانية » ۱۵ ۱ه - ۰2۱۹۹۰ 
نشر وتوزیع الدار العالية للکتاب الاسلامي » الریاض . 

الاتق‌ان في علوم القرآن للسيوطي - ونشر إعجاز القرآن للباقلاني» توزیع دار الفکر 
بیروت. 

إثبات النبوة ‏ ابن سيناء حققها وقدم لما میشال مرموره ۱۹۲۸ دار النهار للنشر 
بیروت بدون تاريخ . 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة - للامام القراني ( شهاب الدین أحمد بن إدريس 
القرای ت 7ه ) الطبعة الأولى » دار الکتب العلمية » بیروت » ۱۰ه ۱۹۸۲ 
م» ونسخة أخرى بتحقیق الطالب ناحي محمد داود - رسالة دکتوراه مقدمة في حامعة أم 
القری يمكة للعام الجامعي 4 4۰ ۱هبت - ۰۵ ۱هت . 

الاحکام في أصول الأحكام - للآمدي ( سیف الدين آبو الحسن على بن علي بن أي علي 
ت ١71”ه‏ ) مكتبة محمد على صبيح » القاهرة » ۱۳۸۷هب . 

أحجار على رقعة الشطرنج - وليام غاي كار » ترجمة سعيد الجزائري » الطبعة الثانية 
عر له 6.8041 ذا قاس روت: 

الإيدز الثقافي وفيروس التطبيع - عبدالوهاب زيتون » الطبعة الأولى» ۱۲ ١ه‏ - 
5م النارة » بيروت . 

الإعان أركانه وحقيقته ونواقضه - محمد نعيم ياسمين » طبعة الأولى 4037 1ه - ۱۹۸۳ 
م» مكتبة الفلاح » الكويت . 

الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية - رجاء جارودي » ترجمة عن الفرنسية قسم 
الترجمة بدار الغد 994١م‏ » الناشر دار الغد العربي» القاهرة. 
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(TY) 


أسباب نزول القرآن - لأبي الحسن علي بن الواحدي » تحقيق : السيد أحمد صقر » الطبعة 
الثانية » دار القبلة » جدة » 4 ۰ ۱ه - ٤۱۹۸م‏ . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر ( الإمام يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر ت”477ه ) تحقيق : على محمد البجاوي » مكتبة فضة مصر » القاهرة بدون 
تاريخ. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة - لعز الدين ابن الأثير - أبي الحسن على بن محمد الجزري 
ت۳۰ ه ) كتاب الشعب - القاهرة بدون طبعة » بدون تاريخ . 

إسرائيل البداية والنهایف د. مصطفى محمود. الطبعة الرابعة» كتاب اليوم» قطاع الثقافة 
مصر. 

إسرائيل حرفت الأناجيل واخترعت أسطورة السامية - اللواء أحمد عبدالوهاب » الطبعة 
الأولى» مكتبة وهبة » القاهرة » 917١م‏ . 

إسرائيل والتلمود - إبراهيم خليل أحمد » مكتبة الوعي العربي » القاهرة » بدون تاريخ . 
إسسرائيل وهويتها الممزقة - د. عبدالله عبدالدائم » الطبعة الأولى 157١م‏ » مركز 
دراسات الوحدة العربية . 

إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة - ابكار السقاف » الطبعة الأولى ۰۸۹۲۷ نشر عام 
الكتب القاهرة بدون تاريخ . 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام - د. علي عبدالواحد وافي » دار ضة مصر 
»> القاهرة . 

الشعاع الأخسير ‏ ابن رشید - تألیف أ. خليل شرف الدين » منشورات دار افلال » 
موسوعة فلسفية . 

أرض الیعاد بين الحقيقة والأسطورة / د. محمد بيومي مهران ۱۱۸ه- 2۱۹۹۸ الدار 
الجامعية مصر . 

آراء في السحر - د. أحمد ثابت عسيري » الطبعة الأولى » ۱۰۳ه - ۱۹۸۳ 
نادي اما الأدبي » اها . 

أديان وفرق - د. محمد النطیب » محمد عوض المزاعة » الطبعة الأولى » ۱۱۰ه - 


۰ » دار عمان - الأردن . 
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أراء أهل المدينة الفاضلة - الفارابي - مكتبة ومطبعة محمد علي وأولاده » الأزهر بالقاهرة 
بدون تاريخ . 

آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ التورايي - فراس السواح » الطبعة الأولي » ۱۹۹۰م › 
دار علاء الدين » دمشق . 

الإرهاب يؤسس دولة نغوذج إسرائيل - د. هيثم الكيلاني » الطبعة الأولى ۱۱۷هب - 
17 ء دار الشروق القاهرة . 

الإسلام والأديان - دراسة مقارنة » د. مصطفى حلمي » الطبعة الأولى 6۱۱ ۱هب - 
۰ م.ء دار الدعوة للطبع والنشر » القاهرة . 

أريجحا المدينة الملعونة - محمد عزت عارف » دار الاعتصام » ۱۹۹4 القاهرة . 
الإشارات والتنبيهات - لابن سينا » تحقيق د. سليمان دنيا » دار المعارف .,عصر بدون 
تاريخ . 

اخستلاف في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية ‏ اللواء هد عبد 
الوهاب. الطبعة الأولى » القاهرة . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - إمام الحرمين الجويي » 1418-1415هم 
مطبعة السعادة ١ه‏ - ۱۹۵۰ مصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر ( الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
۲ه ) دار الكتب العلمية - بيروت بدون تاريخ . 

أصول الدين - للرازي ( فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ت۲۰ هب ) تحقيق : 
طه عبدالرؤوف » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة بدون تاريخ. 

أصول الدين - للبغدادي ( أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت۲۹٤‏ 
هب الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية » بيروت » 4۰۰ ۱هب - ۸۱۹۸۰ . 

الأطفال ولائم دموية على مائدة اليهود ‏ سلیمان البواب › الطبعة الأولى ۱۹۹ع- 
175 هع النارة » بيروت . 

إظهار الحق - للشيخ رحمت الله اهندي » تحقيق د. أحمد حجازي السقا » دار التراث 
العربي القاهرة بدون تاريخ. 

الأعلام - للأستاذ خير الدين الزركلي » الطبعة الخامسة » دار العلم للملايين » بیروت؛ 
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الاعلام بما في دين التصاری من الفساد والأوهام - للامام القرطي ( أبي عبداله حمد بن 
أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطي ت۲۷۱ه ) » تحقيق د. أحمد حجازي السقا » دار 
التراث العربي » القاهرة » ونسخة أحرى بتحقيق الطالب فايز سعيد صالح عزام » رسالة 
دكتوراه مقدمة في جامعة أم القرى يمكة » للعام الجامعي ۱۹۸۸ . 

أعلام النبوة - للماوردي (أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي ت٠‏ 45 ه) تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي » الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي بيروت 2 ۰۷ 1ه 
۷ ام . 

أعلام النبوة - أبو الحسن علي محمد الاوردي » قدم له وشرحه وعلق عليه محمد شريف 
سك الطبعة الثانية » ٤۱۲‏ ۱ه ۸۱۹۹۳ دار أحياء العلوم » بيروت . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - لابن القيم (الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية ١59-١هلاه‏ »ء تحقيق محمد حامد الفقي » دار المعرفة للطباعة والنشر »› 
بیروت » جزأین . ۱ 

إفحام اليهود - للمهتدي السموآل بن يحبي المغربي ت۷۰هه- » تحقیق : د. محمد عبدالله 
الشرقاوي » الطبعة الأولى دار الهداية القاهرة » ۰ ١ه--‏ 2۱۹۸۲ . 

الاقتصاد في الاعتقاد - لأبي حامد الغزالي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
۳ ھه. 

الاقتباس واجنس في التوراة - تأليف خالص مسور » منشورات دار علاء الدين دمشق » 
الطبعة الأولى ۱۹۹۷ . 

اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم - لابن تيمية ( الامام تقي الدين أبي 
العباس أبي العباس أحم بن تيمية ت ۷۲۸ه) » تحقيق حامد الفقي » الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية » بیروت » ٤۰۷‏ ۱ه - ۱۹۸۷م . 

الانتفاضة الفلسطينية ثورة الذات الحضارية ‏ د. سليمان صالح » الطبعة الأولى ١417‏ 
ه- ۱۹۹۲‏ الزهراء للإعلام العربي » القاهرة . 

الانتفاضة الفلسطينية والتحرير - أحمد صدقي الدحان » الطبعة الأولى ۱۹۸۹ دار 
المستقبل العربي » القاهرة . 
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أنوار التتزیل وأسرار التأويل العروف بتفسیر البيضاوي - تأليف ناصر الدين أبي سعيد 
عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي » مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع » بيروت بدون 
تاريخ. 

الله في السيهودية والمسيحية والإسلام ‏ أحمد ديدات » ترجمة محمد مختار » المختار 
الإسلامي للنشر » ۰۱۹۹۱ القاهرة . 

الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم - دراسة مقارنة » د. 
محمد البار » الطبعة الأولى » ۰ هی م » دار القلم » دمشق . 


(ب) 
البداية والنهاية - لابن كثير ( الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ت 
٤ه‏ ) دار الفكر العربي » القاهرة . 
بذل اجهسود في إفحام السیهود - للحكيم سموءل بن يحي بن عباس المغربي » تخريج 
عبدالوهاب طويلة » الطبعة الأولى 4۱۰ ۱ه- ۱۹۸۹ دار القلم » دمشق . 
البديل الإسلامي لفك السحر - جمال عبد الباري » الطبعة الأولى ١٠154١هل-‏ ۱۹۹۰ 
دار اللقاء للنشر » القاهرة . 
بنو إسرائيل في الكتاب والسنة ‏ د. محمد سيد طنطاوي » الطبعة الأولى » الزهراء 
للإعلام العربي » القاهرة » ۰۷ ۱هب - ۱۹۸۷م . 
البعد الإسلامي في الحركة الوطنية الفلسطينية - د. إبراهيم عباس » نشر أجزاء من 
الكتاب في صحيفة عكاظ السعودية عام 4۱۰ ١ه‏ 
بنو إسرائيل واليهود تاريخ ومصير ‏ محمد هد كنعان » الطبعة الثانية ۱ ۱ه- 
٤‏ م دار البشائر الإسلامية » بيروت . 
بنو إسرائيل في القرآن الكريم - د. محمد عبد السلام أبو النيل » دار الفكر الإسلامي » 
الطبعة الثانية » ۱۰۸ه - ۱۹۸۸ القاهرة . 
بنو إسرائيل في ميزان القرآن الكريم - د. صابر طعيمة ‏ دار اليل » لبنان » بدون تاريخ 
» بدون طبعة . 
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بيت المقدس إسلامية ‏ د. جال عبدامادي محمد مسعود » وفاء محمد رفعت جمعه » طبعة 

ثانية» 2۱۹۹۰ دار الوفاء » التصورة . 

بينات العجزة الخالدة ‏ د. حسن ضیاء الدین زعیتر » دار اللصر » حلب ‏ ۱۳۹۵هب . 
بنو (سرائیل بين نبأ القرآن وخبر العهد القدیم - د. صابر طعيمة ‏ عالم الکتب ‏ | 

الأولى 4 4۰ ۱ه -۱۹۸ع) بیروت . 


(ت ) 


تأثر السيهودية بالأديان الوثنية - د. فتحي محمد الزغي ‏ الطبعة الأولى 4 ۱۱ه 


ام دار النشر » مصر . 


تاج العروس من جواهر القاموس - للزبيدي ( محمد مرتضى الحسيي الزبيدي ت ١١١٠‏ 


ه) تحقيق : إبراهيم الترزي : إصدار وزارة الاعلام بالكويت سنة ۱۳۹۲ ه- ۹۷۲٠م‏ 


التاريخ الكبير - للامام البحاري (محمد بن إسماعيل ت 755ه ) » دار الكتب العلمية - 


بيروت بدون تاريخ . 


تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر - طبع ۱۳۹۱هب - 2۱۹۷۱ . 


تاريخ اخضارات العام - اشراف موريس کروزیه مفتش العارف العام في فرنسا ‏ المحلد 


الأول» الشرق الیونان القديعة بدون تاریخ. 


تاريخ دمشق - لابن عساكر ( الحافظ علي ب بن الحسن بن هبة الله بن عساکر ت ۰۷۱ 


هس صورة مخطوطة يمكتبة الظاهرية بدمشق » نشر مكتبة الدار بالدينة المنورة » ۱۰۷ 
ه. . 


تاريخ القدس / د. شفیق جاسر حمود الطبعة الأولى ٤‏ ۰ 1ه 2۱۹۸6 عمان دار 
للنشر والتوزیع . 


تاريخ الیهود - آهد عثمان » مكتبة الشروق ( حزأين  )‏ القاهرة . 
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تاريخ اليهود وآثارهم في مصر - لتقي الدين القريزي » دراسة وتحقيق د. عبدالمجيد دياب 
> دار الفضيلة للنشر » القاهرة . 

تاريخ اليهود العام - د. صابر طعيمه » الطبعة الثالثة ۶۱۱ ۱ه- ۸۱۹۹۱ دار الجيل » 
بیروت . 

التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الکرم منه - د. صابر طعيمة » دار 
اليل » ۱۳۹۹ ه۰ ۰۸۱۹۷۹ بیروت . 

تاريخ الأمم والمالك - لابن حرير الطبري ( الامام محمد بن جرير الطبري ) الطبعة 
الرابعة » موسسة الأعلمي للمطبوعات » بیروت » ۰۳ ١ه‏ - ۱۹۸۳ . 

تاريخ الديانة اليهودية - د. محمد خليفة حسن أحمد » الطبعة الأولى 2۱۹۹۸ دار قبای 
مصر . 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي - د. حسن ابراهیم حسن ‏ الطبعة 
السابعة ۱۹۲4 مكتبة اللهضة الصرية . 

تاريخ الطبري تاريخ الرسل واللوك 4 ۳۱۰-۲۲ه-) تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم › 
الطبعة الثانية » دار العارف .,عصر . 

تاريخ بيت القدس - لابن الجوزي » تحقیق د. محمد زینهم عزب ۰ مكتبة لثقافة الدينية › 
شارع بور سعید بدون تاريخ . 

تاريخ بني إسرائيل من آسفارهم - محمد عزت دروزة » ۱۳۸۹ه--۱۹۲۹ ) المكتبة 
العصرية » صیدا » بیروت . 

تاريخ الفرق الاسلامية ونشاة علم الکلام عند السلمین - علي مصطفی الغرابي » الطبعة 
الثانية ١۹۸٠م‏ مكتبة الانحلو الصرية . 

تاريخ مختصر الدول - العلامة غریغو ريوس اللطي » العروف بابن العبري - توق 1۸۰ 
هب الطبعة الأولى » بدون تاريخ ولا نشر . 

تاريخ النفوذ اليهودي في آمریکا - فیضل اضرا » بدون تاريخ ولا نشر . 

تثبيت دلائل النبوة - للقاضي عبد ابلبار بن أحمد الممذاني تحقيق د. عبدالکرم عثمان؛ 
دار العربية » ببروت بدون تاریخ. ۱ 

تخجیل من حرف التوراة والاجیل - للامام أي البقاء اماشي ‏ الطبعة الأولى 54119 ١اهاء‏ 
م » نشر مكتبة العلیان » الریاض . 
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تحفة المريد - شرح جوهر التوحيد للبيجوري » دار الكتب العلمية » بيروت بدون تاريخ. 
تحريف التوراة وسياسة إسرائيل التوسعية - د. محمد علي البار » الطبعة الأولى ۱۶۱۸ 
هء ۵۱۹۹۸ دار القلم » دمشق . 

التسوية الشرقية للمسجد الأقصى - د. إبراهيم الغنى » إصدار م ركز القدس للأبحاث » 
/51١ام.‏ 

ترانيم ومدائح منتخبة - مكتبة احبة » القاهرة بدون تاريخ. 

تفسير القرآن العظيم - للامام ابن كثير ت 5/الاه »ء الطبعة الأولى» دار المعرفة بيروت 
۸ ۷ هت 2۱۹۸۷ . 

تفسير سفر الزامیر (۳ آجزاء ) - إعداد راهب من دير احرق » تقديم نيافه الأبناء 
ساویرس» إصدار : دير السيدة العذراء احرق - الطبعة الثانية 995١م‏ » دار نوبار للطباعة 
و 

تفسير الكبر -السمی عفاتیح الغیب للامام فخر الرازي » الطبعة الثانية » دار الکتب 
العلمية » طهران بدون تاريخ . 

تفسیر النسفي - للامام أبي البر کات عبدالله بن أحمد بن حمد النسفي » الناشر دار الکتاب 
العربي » بیروت بدون تاریخ. 

التفکیر الديني في العام قبل الاسلام - د. حاج آورانج كاي رحمات بن داتو بحر الدين » 
ترجمة الدکتور رژوف شلي » بدون تاريخ » » دار الثقافة » الدوحة . 

تعالسیم ونصائح للاجیال من کنوز سفر الأمثال - القس ناثان بولس ۳ أجزاء » الطبعة 
التحارية الحديثة 2۱۹۹۰ . 

تعدد نسء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والسيحية والاسلام - لواء أحمد 
عبدالوهاب الطبعة الأولى ۰۹ ١ه»‏ ۱۹۸۹ دار التوفیق النموذجية » القاهرة . 
التفکیر الفلسفي في الاسلام - د. عبدالحليم محمود » مکتبة الأنحلو الصرية بدون تاریخ. 
تقريب التهذیب - للحافظ ابن حجر » تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف - دار العرفة 
بیروت بدون تاريخ . 

تلبيس ابلسیس - لابن الجوزي ( جال الدین عبدالرهن بن الجوزي ت ۹۷هب ) › 
الطبعة الثانية » دار الکتب العلمية » بیروت ۰۷ ۱ه - ۱۹۸۷ . 


)٩۸(‏ التسلمود تاریخه وتعالیمه - ظفر الاسلام خان » الطبعة السابعة » ۱۰ ۱هب -۱۹۸۹م 
دار النفائس » بیروت . 

(89) التناقض في تواریخ وأحداث التوراة من آدم حتى سي بابل - إعداد محمد قاسم محمد » 
جامعة قطر » مطابع ستاربرس للطباعة » القاهرة . 

۱۶۱۱ التوراة والإنجيل والقرآن - موريس بوكابي » ترجمة حسن خالد  الطبعة الثالثة‎ )٠٠٠( 
. ه -.99١معء المكتب الإسلامي » بيروت‎ 

(۰۱ الستوراة تاريخها وغاياتًا ‏ ترجمة سهيل ديب » الطبعة السادسة » ۶۰ ۱هب - 185١م‏ 
دار النفائس » بيروت . 

۱۹۸۲ - التوراة دراسة وتحليل - د. محمد شلي شيتوي » الطبعة الأولى » ۰1 ۱ه‎ )٠٠۲( 
. مكتبة الفلاح » الكويت‎ > 

(۱۰۳) التوراة السامرية - ترجمة الكاهن السامري : أبو الحسن إسحاق الصوري » تحقيق د. 
احمد السقا » الطبعة الأولى » دار الأنصار » القاهرة » ۱۳۹۸هت - ۱۹۷۸ . 

)١ ١ ٤(‏ التوراة اميروغليفية - د. فواد حسين علي » دار الكتاب العربي » للطباعة بالقاهرة بدون 

تاريخ. 

(۱۰۰) قذيب التهذيب - للحافظ ابن حجر ء الطبعة الأولى » دار الفكر » بيروت 6 4۰ ۱هب - 
٤م‏ . 

)١١١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق - سليمان عبدالله بن الشيخ بن عبد 
الوهاب» الطبعة الأولى ۱٤۰٤‏ ه- 984١م‏ »› دار طيبة الرياض . 

(۱۰۱۷) تیه العرب وتیه بني إسرائيل - د. محمد البار » الطبعة الأولى » ٤۰۹‏ ۱ه › ۱۹۸۸م › 
الدار السعودية للنشر والتوزیع » جدة 

(ث ) 

(0۱۰۸ الثقات - لابن حبان ( الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البسي » ت ۲۵۶4ه ) › 

دائرة العارف العثمانية - حیدر اباد - امند ۱۳۹۸ه . 


(ج) 
(۱۰) جامع البیان عن تأويل آي القرآن - للإمام أبي حعفر الطبري » الطبعة الثالثة » مطبعة 
الحلبي» مصر » ۱۳۸۸ه - ۱۹۱۸ . 


8ه 


(۱۱۰) الجامع الصحیح - للإمام الترمذي ( محمد بن عیسی بن سورة الترمذي ت ۲۷۹ه-) 
بتحقيق أحمد محمد شاكر » الطبعة الأولى » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ ۱۳۵ هب - 
۷ ۱ص . 

(۱۱۱) اجامع الصحیح للامام مسلم - ( مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري ت ۲۲۱ هب 
) بتحقیق فواد عبدالباقي » الطبعة الأولى » دار ٍحیاء التراث العربي » بیروت » ۱۳۷۰ه 
-۸۱۹۵6 . 

1۷۱ الجامع لأحكام القرآن - للإمام القرطي (أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري ت‎ )1١0 
ه) تحقيق أحمد عبدالعليم البردون » دار الكاتب العربي للطباعة » القاهرة » ۱۳۸۷هب‎ 


00١‏ الجامع لأحكام القرآن - للأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » الطبعة الثانية 
١ه‏ » صححه أحمد عبد العليم البردوني » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
ام بيروت . 

)١١5(‏ جامع البيان في تفسير القرآن - للطبري » الطبعة الأولى » بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
»> مصر 179١اه.‏ 

(۱۱۰) جامع البيان عن تأويل آي القرآن - للإمام أبي جعفر الطبري » دار الفکر » ۱۳۹۸ه 
> ۷م » بیروت . 

» ه› ۰2۱۹۷۸ المكتب الإسلامي‎ ١۳١۹۸ : جذور البلاء - عبدالله التل » الطبعة الثانية‎ ١ ١١( 
. بیروت‎ 

(۱۱۷) اجانب الامي من التفکیر الإسلامي - د. محمد البهي » ۰۷ دار الکتاب العربي » 
القاهرة . 

(۱۱۸) الجرح والتعدیل - لابن ابي حاتم ( عبدالرهن بن أبي حاتم ت۳۷۷هب ) » مطبعة دائرة 
العارف النظامية بحيدر آباد » ١178١ه.‏ 

(۱۱۹) الجهاد والسلام في ذروة الإسلام - محمد حسن بنجر » دار الفكر العربي بدون تاريخ. 

"۱ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح - للامام ابن تيمية » نشر السيد علي صبح المدن 
> مطابع المحد التجارية » حدة بدون تاریخ. 

(۱۲۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح - للامام ابن تيمية » تحقيق بحدي قاسم » الطبعة 
الأولى» 6 ۱ ۱ه ۱۹۹۳ توزیع مكتبة البلد الأمين » حدة . 


6۱ + 


(۱۲۲) جولة في سفر الزامیر - ناشد حنا » مطبعة كنيسة الأحوة » القاهرة بدون تاریخ. 


(ح) 


(۱۲۲) حكومة العام الخفية - سيزيب سبير بدوفيتش » ترجمة مأمون سعيد » الطبعة التاسعة 
۱ هع ۱۹۹۰ دار النفائس » بيروت . 

(4؟١0)‏ حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل - فوزي محمد حميد » الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ ء 
4م ۰ منشورات الصفدي » دمشق . 

(۱۲۰) حقيقة اليهود - فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي » بدون حقوق الطبع » مهداة لكل مسلم 
بدون تاريخ. 

۲۰( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - للحافظ أبي نعيم (أحمد بن عبدالله الأصفهاني ت١٠٤‏ 
هى الطبعة الأولى » مطبعة السعادة » مصر ؛ ۱۳۹۶ هب . 

۱۲۷( حوار احضارات - روجيه حارودي ‏ ترجمة عادل العوا » الطبعة ۰۱) 2۱۹۷۸ 
منشورات عویدات بیروت . 

(۱۲۸) حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل - م.ص. سیجال » ترجمة د. حسن ظاظا » دار 
القلم» دمشق بيروت » ۱۶۰۷هب - 2۱۹۸۷ . 

(و؟1) حوارات الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود - محمد بيومي » الطبعة الأولى 511 ١‏ 
هه ۸۱۹۹۷ ۰ مكتبة الایعان للنشر » المنصورة . 

(۱۳۰) حياة داود الراعي المرثم الملك - تأليف ف. ب. فايد » ترجمة داود » مكتبة احبة 
القبطية» القاهرة بدون تاريخ. 


(خ) 
(۱۳۱) خطر اليهودية العالية على الاسلام والمسيحيين - عبدالله التل » الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ه 
> ۰2۱۹۷۹ الکتب الاسلامي » بیروت . 
(۱۳۱) حمائل الطیب دراسة في سفر نشید الانشاد - د. من نام » الطبعة الثالثة 2۱۹۸۱ 
مطبعة كنيسة الاخوة » القاهرة . 


۰۱ 


(د ) 


۱۳۳ دانرة معارف العشسرین - محمد فرید وحدي , الطبعة الثالئة » دار العرفة » بیروت 


۱ .-۱۹۷۱ 

(۳۵ درء تعارض العقل والنقل - للامام ابن تيمية » تحقیق د. رشاد سالم » الطبعة الأولى 
(صدار جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض » ۱۳۹۹ه - 2۱۹۷۹ ۰ 

وه الدر النشور في التفسیر بالمأثور - للسيوطي (حلال الدین عبدالرحهن السيوطي ت ٩۱۱‏ 
ه) دار العرفة للطباعة والنشر بیروت » لبنان بدون تاريخ . 

)۳7( دراسات تاريخية من القرآن الكريم - د. محمد بيومي مهران » الطبعة الثانية 4٠04‏ ١ه‏ - 
۸ 4 أجزاء » دار النهضة العربية » بيروت . 

. دراسات حتارة - ابن سينا » طبعة ثانية » دار المشرق » بيروت‎ (TY) 

)۳۸( دراسات في الصهيونية وجذورها - د. سيد فرج راشد » ۱٤۱۲‏ هھ › ۱۹۹۲م »دار 
المريخ للنشر » الرياض . 

(۳۹) دراسة الأناجيل الأربعة والتوراة - محمد السعدي» 985١م‏ » دار الثقافة » قطر - 
الدوحة. 

(۱۰) دراسات في سفر الجامعة - د. مراد أمين » 8 ام » مكتبة كنيسة الأخوة » مصر . 

(۱۶۱) دراسات في التفسير الوضوعي للقصص القرآی - د. أحمد حبال العمري ‏ الطبعة 
الأولى ۱٤۰٦‏ هھ › ۱۹۸۲ دار القلم » بیروت . 

(۱:۲) دلائل السبوة - للبيهقي ( ابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت8ه145ه ) تحقيق د. 
عبدالمعطي قلعجي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 14.08 اه - 1140م 


۱۳ دلائل النبوة - لأبي نعيم الأصفهاني ت4۳۰ه تحقيق د. محمد رواس قلعة حي و 
عبدالبر عباس » الطبعة الثانية » دار النفائس - بیروت ۰۲ ۱هب - 2۱۹۸۲ ۰ 

(0۱44 الدیانات والعقائد في مختلف العصور - الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار » الطبعة الأول › 
مكة الکرمة ‏ ۰۱ ۱اه - ۱۹۸۱ . 

)١ 459‏ الديانة اليهودية وتاریخ الیهود وطأه ۳۰۰ عام - إسرائيل شاحاك » ترجمة آدوار سعید 
» الطبعة الرابعة ۱۹۹۷ » شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » بيروت . 


۲ 


2۱۹۹۵ » الديانة اليهودية - الجرء الخامس من موسوعة الأديان السماوية اة الأولى‎ )١55( 


#كار الفکر اللبنانني . 

04 الدين القارن ( الجرء الثالث اليهودية ) وقصص الأنبياء بين الکتاب القدس والقرآن - 
أحمد عبدالنعم عبدالسلام الحلواني » الطبعة الأولى ۰۸۱۹۲۷ مطبعة العرفة » مصر . 

(۸: ۱ الدین بحوث مهدة لدراسة تاريخ الأديان - د. محمد عبدالله دراز » الطبعة الثانية ۱۳۹۰ 
هب ۱۹۷۰م » دار القلم » الکویت . 

» داثرة العارف الاسلامية - أحمد السنتاوي » إبراهيم زكي خور سيد عبداطمید يونس‎ )١ 4 ٩( 


مراجعة محمد مهدي علام . 


(ر ) 

(۱۰۰) الرد الأثري الفید علي الييجوري في شرح جوهرة التوحید - عمر بن محمود أبو عمر » 
الطبعة الأولى » دار الکتب الأثرية » الأردن » ۱2۰۹هت - 2۱۹۸۹ . 

۱4۱۰ الرسسل والرسالات - د. عمر سلیمان الأشقر » دار النفائس » الطبعة السادسة‎ )٠١١( 
. ه ۱۹۹۵ عمان‎ 

(۱۰۱۲) الرس‌الة القبرصسية - لابن تيمية » الطبعة الثانية 6۱۰ ۱ه › ۱۹۹۰ دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت . 

(۱۰۳) الرسالة السبعية بابطال الديانة اليهودية - للمهتدي ابر (سرائیل بن شوئیل الأورشليمي 
. تحقيق: عبدالوهاب طويلة الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» بیروت ۱۰ ۱ه- 
۹ (م . 

(۱۰۶4) رسالة التوحسید - الشیخ محمد عبده » الطبعة الثالثة ۱۳۹۹هب» 9175 ١م,‏ دار احیاء 
العلوم» بیروت . 

(۱۰۰) الرسول صلی الله عليه وسلم واليهود وجهاً لوجه (۱۰) أجزاء - د. سعد الرصفي » 
الطبعة الأولى ۱۱۳ه ‏ ۸۱۹۹۲ مکتبة النار الاسلامية » الکویت . 

)٠55(‏ روح معاي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي - للعلامة الألوسي البغدادي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت بدون تاريخ . 

(۱۰۷) الروح /للإمام ابن قيم الجوزية ت١ه/اه‏ » تحقيق : محمد اسكندر يلدا » الطبعة الأولى 
» دار الكتب العلمية » بيروت ۱٤۰۲‏ ه- ۸۱۹۸۲ . 


o1۲ 


(۱۰۸) الروض الأنف في شرح السيرة اللبوة لابن هشام - للامام عبدالرهن السهيلي ت۰۸۱ 
هه تحقيق عبدال رحمن ال وكيل » الطبعة الأولى » دار الکتب الحديثة » القاهرة » ۱۳۸۷ 


هب - ۱۹۱۷ 


رز ) 

(۱۰) زاد المعاد في هدي العسباد - ابن الجوزية » الطبعة الثانية » دار الفکر ۱۳۹۲ه- 
۲ بیروت . ٠‏ 

(۱1۰) زبور داود - وهو الكتاب السمی عزامیر البي داود عليه السلام » عرف به د. أحمد 
ححازي السقا » دار البشیر للنشر والتوزیع » القاهرة » بدون تاريخ 

(س ) 

(۱۲۱) السامریون والیهود - د. سيد فراج سيد » دار المريخ للنشر - الریاض » بدون تاریخ. 

› السامیون ولغاتهم  د. حسن ظاظا  الطبعة الثانية ۱۱۰ه ۰ ۱۹۹۰ دار القلم‎ )١57( 
. دمشق‎ 

(۱۳۳) السحر والسحرة من منظار القرآن والستة - د. إبراهيم كمال آدهم ‏ الطبعة الأولى › 
۱۱-۱ ۱ه. ‏ دار الندوة الاسلامية » بیروت » لبنان . 

(۱۳4) سفر الأمثال الاصحاحات الختامية - ل. م. جرانت » تعریب د. کرم ناشد » مكتبة 
كنيسة الأخحوة » 2۱۹۹ . 

)٠٦٠١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألبان ( الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ) من 
منشورات المكتب الإسلامي » بيروت . 

(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني » من منشورات المكتب الإسلامي » بيروت . 

201 سليمان بين حقائق التلفزة وعلم التقنية - عبدالرحمن محمد الرفاعي » الطبعة الأولى 
5ه ۸۱۹۹۲ نادي جازان الأدبي السعودي . 

)١7(‏ سنن ابن ماجه مع حاشية السندي - القاهرة ٤‏ ۱۳۹ه 

)١79(‏ سنن أبي داود - للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت۲۷۰ه ‏ تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد » دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة . 

(۱۷۰) سنن الترمذي - محمد بن عيسى » دار العلم للجميع » سوريا . 


6۱ 


۱ ست الدرام - لأى محمد عبدالله ب عبدالرجن الدرامی ت۲۵۵ه عناية محمد أحمد 
( ۱ ابر ای دي بن حمن الدرامي 


دهمان - دار إحياء السنة النبوية - بیروت » بدون تاریخ. 

(۱۷۲) الستن القوم في تفسیر آسفار العهد القدیم - تألیف مجموعة من اللاهوتیین ن نشر وطبع 
بجمع الکنائس في الشرق الأدنى » بیروت ۱۹۷۳ . 

(۱۷۳) سنن النسائي - للحافظ أبي عبدالرهن أحمد بن شعیب النسائي ت۲۰۳ه. » الطبعة 
الأولى » مطبعة الحلبي » ۱۳۸۳ه - ٤۱۹1م‏ . 

(۱۷4) سير أعلام اللبلاء - للذجي ( الامام شس الدین محمد بن أحمد الذمي ت86؛ لاه ) 
تحقيق: د. شعيب الأرناؤوط وزملائه » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت » ۱۶۰۲ 
ها ۱۹۸۲ . 

0۱۷۰ السيرة النبوية - لابن هشام ( أبي محمد عبداللك بن هشام الذهي النحوي ت۲۱۸هب) 
تحقيق : د. همام عبدالرحیم سعید ومحمد آبو صعيليك ‏ الطبعة الأولى » مكتبة النار › 


الاردن ۱۰۹هت - 2۱۹۸۸ . 


(ش ) 

(۱۷۰) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واطماعة - للامام اللالكائي ( أي القاسم هبة الله ابن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ت۱۸٤‏ ه) تحقیق : د. أحمد سعد حمدان » الطبعة 
الأولى » دار طيبة » الریاض . 

(۱۷۷) شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبدالجبار بن أحمد » حققه وقدم له الدكتور عبدالکرم 
عثمان » مكتبة وهبة ۱۳۸۶ه. القاهرة . 

(۱۷۸) شرح صحيح مسلم - للإمام النووي ( حي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الخزمي ت 
٦ه‏ ) » المطيعة المصرية » القاهرة . 

(۱۷۹) شرح العقيدة الطحاوية - للإمام ابن أبي العز الحنفي » الطبعة الرابعة » المكتب الاسلامي 
» بيروت 2 ۱۳۹۱ه . 

(۱۸۰) شرح العقيدة الطحاوية - للإمام ابن أبي العز الحنفي » تحقيق جماعة من العلماء » الطبعة 
السادسة ٤٠٠١‏ ١ه‏ » المكتب الإسلامي » بيروت . 

(۱۸۱) شرح سفر المزامير - د. مراد أمين موسى » مطبعة كنيسة الأخوة » 2۱۹۹۰ القاهرة . 


۱۰ 


(۱۸۲) الشخصية الإسرائيلية - د. حسن ظاظا » الطبعة الثانية ۱۰ ۱ه - 2۱۹۹۰ دار 


القلم بیروت . 


089 الشرق والیونان القديمة - تأليف آندریه اعار دحانین او بوایه » نقله إلى العربية فرید أ. 


داغر وفؤاد أبو ریجحان » منشورات عویدات > بیروت . 

(۱۸۶) شفاء الغلیل في بيان ما وقع في التوراة والانجیل من التبدیل - للحويي ( ابي العالي إمام 
الحرمين عبداللك بن عبدالله ابلوین ت۷۸٤‏ ه  )‏ تحقیق : د. أحمد السقا . الطبعة 
الأولى » مكتبة الکلیات الأزهرية » القاهرة » ۱۳۹۸ ه- ۸۱۹۸۲ . 

(۱۸۰) الشفاء بتعریف حقوق الصطفی - للقاضي عیاض بن موسی اليحصي الأندلسي ت٤٤‏ ه 
هى تحقیق : محمد أمين قرة علي وزملائه » الطبعة الثانية » موسسة علوم القرآن » دمشق 
۷ اه ۸۱۹۸۲ . 

(۱۸۰) الشخصية اليهودية من خلال القرآن الکرم - د. صلاح عبدالفتاح الخالدي » الطبعة 
الأولى ۰۷ ۱ه -2۱۹۸۷ دار القلم » دمشق . 

(۱۸۷) شائل الرسول می اذ عب ردم ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه - لابن کثیر ت؛ ۷۷ 


ه. تحقيق : مصطفی عبدالواحد ‏ دار المعرفة » بیروت » بدون تاریخ. 


(ص ) 

(۱۸۸) الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار - وحید عبدالسلام بالي » الطبعة الثالثة › 
۲ هت ۱۹۹۲ مکتبة التابعین » القاهرة . 

(۱۸۹) صحيح البخاري - لأبي عبدالله بن إسماعيل البخاري » مطابع الشعب » بدون تاریخ. 

(۱۹۰) صحیح مسلم/ للامام أبي الحسين مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري » حقیق فؤاد 
عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي بدون تاریخ. 

(۱۹۱) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقیق : أحمد 
عبدالغفور عطار » الطبعة الثانية » ٤٠١‏ ١ه‏ » دار العلم للملایین » بيروت . 

› الصراع العريي الإسرائيلي في منهاج التاريخ بالمملكة التحدة - د. أحمد حسين اللقان‎ )١۹۲( 
. مؤسسة الخليج العربي » القاهرة » بدون تاريخ‎ 


كلهم 


› صفة الصفوة - لابن الجوزي ( الامام جال الدين أبي الفرج بن ابلوزي ت ۹۷ ه)‎ 0١949 
› تحقيق محمود فاحوري ومحمد رواس قلعة جي > الطبعة الثانية » دار الوعي » حلب‎ 
. ۱۹۱۹-۸۹ 


)٠۹٤(‏ صفوة البيان في علاج السحر والحسد ومس الشیطان - محمد محمود عبدالله » الطبعة 
الأولى 51 ١اهمء‏ ۰۸۱۹۹۰ مكتبة القدسي » القاهرة . 

(ه19) ص ححيح الجامع الصغير وزيادته - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثانية ) 
المكتب الإسلامي » بيروت ۰5 ۱هب . 

6 صحيح سنن ابن ماجة - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى » نشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج » المكتب الاسلامي » بيروت » 09٠154اها.‏ 

)۱٩۱۷(‏ الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي - تأليف ريجينا الشريف / ترجمة أحمد 
عبدالله عبدالعزيز ١ه‏ ۱۹۸۰ عال المعرفة »> سلسلة كتب شهرية يصدرها 
ا لجلس الوطيئ للثقافة والفنون والآداب » الكويت . 

(۱۹۸) الصههيونية الشرق أوسطية من هرترل إلى بيرز إلى النفق أنعام رعد » الطبعة الاول 
7 م شركة المطبوعات للتوزيع » بيروت . 

(۱۹۹) الصهيونية العالمية - عباس محمود عقاد » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » بدون تاريخ 


(۲۰۰) الصههيونية وإسرائيل والحقائق من هرتسل إلى رابين- توفيق أبو بكر » الطبعة الأولى 
۷ م» شركة كاظمة للنشر » الكويت . 


(ض) 
(۲۰۱) ضحى الإسلام - أحمد أمين . 
(۲۰۲) الضعفاء الكبير - للعقيلي ( الحافظ أبي حعفر محمد بن عمرو العقيلي ت ۳۲۲ه ) 
الطبعة الأولى » دار الکتب العلمية - بيروت » 4 4۰ ۱ه ۰ 2۱۹۸6 . 
(۲۰۳) ضعيف سنن ابن ماجة - للشیخ الألباني » الطبعة الأولي » نشر مکتب التربية العربي 


لدول التلیج . 


۰۱۷ 


(ط ) 


( ۲۰ الطبقات الکبری - لابن سعد ( محمد بن عبدالّه بن سعد البصري ت۲۲۰ه ) دار 


صادر» بيروت ) ۱۲۱۷۷هب . 


(ع) 


«۲۰۰) عروبة فلسطين والقدس / أحمد عبدالغفور » الطبعة الخامسة ۰۰ ۱ه ۱۹۸۰م ساعد 
على نشره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز » طبع بإشراف دار الأندلس 
» بيروت . 

(۲۰۰) العرب وإسرائيل شقاق .. أم وفاق - أحمد ديدات » نقله إلى العربية علي الجوهري » دار 
الفضيلة للنشر » القاهرة . 

(۲۰۱۷) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم - د. محمد أبو النور الحديدي » ۱۳۹۹ 
هه 8 مء مطبعة الأمانة » مصر . 

(۲۰۸) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - محمد طاهر التنیر ت۱۳۵۲ه. . تحقيق : محمد 
ابن إبراهيم الشيباني » الطبعة الأولى » مكتبة ابن تيمية الكويت » 408 ١ه‏ - ۱۹۸۷ . 

(۲۰۹) العقيدة الإسلامية وأسسها - عبدالرهن حسن حنبكة الميدراني » الطبعة السابعة ۱۱۰ 
هه ۱۹۹6 دار القلم » دمشق . ۱ 

۲۱۰( العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية - د. سعد الدين السيد صالح » الطبعة الثانية 
۲ ١ه‏ » مکتبة الصحابة » جدة . 

(۲۱۱) عقيدة السسلم - محمد الغزالي » الطبعة السابعة » ۱۰۷ه - 2۱۹۸۷ دار القلم » 
دمشق . 

(۲۱۲) العبرية من دون معلم - سلسلة تعلیم اللغات » حسیب سعد » الطبعة الأولى ۱۹۹۷م › 
دار الفکر » بیروت . 

(۲۱۲۳) علل الحديث - لابن أبي حاتم ( الامام عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي » ت۳۲۷ه-) 
دار المعرفة » بيروت » ۰۵ ۱هت - 2۱۹۸۵ . 

؛ ۲۱) العنصرية اليهودية وآثارها في اجتمع الاسلامي والوقف منها - د. أحمد عبدالله الزجي 
» آربع أجزاء » الطبعة الأولى ۱۸ ۱هت - ۱۹۹۸ العبیکان الریاض . 


مزه 


(غ) 
)51١5(‏ الغزو الصليبي والعالم الاسلامي - د. علي عبدالحليم محمود » الطبعة الثانية مكتبة عكاظ 
للنشر والتوزيع » .ها 1985م. 


(ف ) 

)17( فتاوي ابن تيمية ‏ للامام ابن تيمية» جمع عبدالرهن بن قاسم الطبعة الأولى» مطابع 
الرياض. 

(۲۱۷) فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد إ“ماعيل البخاري - للإمام الحافظ 
الدين الخطيب» المكتبة السلفية . 

(۲۱۸) فستح القدير الجامع في الرواية والدراية من عليم التفسير - محمد بن علي الشوكاني › 
الطبعة الأولى ۶۱۲ ١ه‏ - ۰۸۱۹۹۱ دار الخير » بیروت . 

(۲۱۹) فستح المجيد شرح کتاب التوحید - الشیخ عبدالرهن حسن آل الشیخ ‏ دار الندوه 
الجديدة» بيروت . 

570 الفصل في الملل والأهوال والنحل - للامام ابن حزم الظاهري ت1455ه » تحقيق : د. 
محمد إبراهيم نصر و د. عبدالرهن عميرة » دار الجيل » بيروت » ۶۰۵ ۱ه - 2۱۹۸۵ . 

(Y1)‏ فض‌ائل الصحابة - للامام أحمد بن حنبل » تحقیق وصي الله بن محمد عباس » الطبعة 
الأولى » إصدارات جامعة آم القرى » مؤسسة الرسالة » بیروت » ٤٠۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ . 

(۲۲۲) فضح التلمود - الأب آي بي راناتیس » إعداد زهدي الفاتح » الطبعة الأولى 6 ۱۳۹ه 
- ٤۱۹۷م‏ ۰ بيروت . 

0279 الفكر الديني اليهودي- د. حسن ظاظاء الطبعة الثانية » دار القلم » بيروت » دمشق › 
۷ اه. 

(TY)‏ فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية - لويس عردية وج . قنواتي » ترجمة صبحي 
الصالح » و د. فريد حبر » الطبعة الأولى » دار العلم للملایین » بيروت » ۱۹۲۷ . 


۱۹ 


(۲۲۰) الفوائد - الامام شس الدين أبي عبدالله بن ة قيم الجوزية » ت١ه/اه‏ »ء دار العلوم الحديثة 
» بیروت » بدون تاريخ . 

(۲۲۰) فهرس الكتاب القدس - د. و ل ا یت 

(۲۲۱) فلسسطین تاريضاً وعبر ومصيراً - شفیق الرشیدات » الطبعة الأولى ۱۹۹۱م » مركز 
دراسات الوحدة العربية » بیروت . 

(0۲۲۸) في نور العقسيدة الاسلامية - د. محمد سید أحمد السیر » الطبعة الأولى ۱۱۱هب 
۰ م دار الطباعة احمدية » القاهرة . 


(ق ) 

ره ۲۲) قاموس الکستاب القدس - تألیف مجموعة من الأساتذة اللاهوتيين - القاهرة » الطبعة 
السابعة » مطبعة دار الجيل . 

(۲۳۰( القاموس المحسيط - للفیروز آبادي ( جحد الدین محمد بن یعقوب ت۸۱۷ه-) الطبعة 
الثانية مق سسة الرسالة » بیروت ۱۰۷ه - ۱۹۸۷ . 

(۲۳۱) القدس عربية إسلامية / د. سيد فرج راشد » دار الریخ للنشر ۰۲ ١ه‏ ۲ 2۱۹۸۲ 
الریاض.: 

۱۶۱۷ » القرآن الکرم والتوراة رالاجیل والعلم - د. موريس بوكاي » دار العارف‎ (TTY) 
. هھ ۱۹۹۷م ۰ القاهرة‎ 

(۲۳۳) قصص الأنبياء - للحافظ ابن كثير ت 4/الاه »ء تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز » الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بیروت  ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 

)۲٠٠(‏ قصص الأنبياء - الأستاذ عبدالوهاب النجار » الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث » بيروت 


(۲۳۰) قصص وعبر نظرات تحليلية في القصة القرآنية - محمد الجذوب » الدار السعودية للنشر 
» بدون تاريخ . 

(YT)‏ قصة احضارة - ول دیورانت » ترجمة محمد بدران وغیره » باشراف حامعة الدول العربية 
» الطبعة الثالثة » القاهرة » ۱۹۷۳م . 

(۲۳۷) قصة الديانات - سليمان مظهر » الطبعة الأولى » ٤۹۸٠م‏ ۰ الوطن العربي » بيروت . 


(ك ) 


OY 


(۲۳۸) الكامل في ضعفاء السرجال - لابن عدي ( الامام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي 


الجرحاني ت۳۹۰ه) تحقيق : يحى مختار غزاوي » الطبعة الثالثة » دار الفكر » بيروت » 
8 ص. 

(۲۳۹) الکامل في التاریخ - الشیخ العلامة عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد 
بسن عبدالکرم بن عبد الواحد الشيباني العروف بأبي الأثير » دار بیروت للطباعة ۱۳۸۰ 
ها ۱۹۲۵ . 

(۲:۰) الکتاب القدس - طبعة دار الکتاب القدس ‏ القاهرة . 

(۲۶۱) الکتاب القدس - منشورات دار الشرق » بیروت » 2۱۹۸۳ . 

(۲:۱) الکتسب القدسة بين الصحة والتحریف - د. يحي محمد علي ربیع » الطبعة الأولى 
6 هت ۸۱۹۹ دار الوفاء المنصوره » مصر . 

(۲۶۳) الكت الرصسود في قواعد التلمود - د. روهلنج » ترجمة د. یوسف نصر الله » الطبعة 
الأولى » دار القلم » بیروت ‏ دمشق 2 ۱۰۸هب - 2۱۹۸۷ . 

ره ۲ الکستاب القدس في الیزان - عبدالسلام محمد » الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ هھ - ۵۱۹۹۱ 
دار الوفاء للنشر » النصورة » مصر . 

رهء ۲) الکتر الرصود في فضائح التلمود - د. محمد عبدالله شرقاوي » مکتب الوعي الاسلامي 
۰ جح مصر . 

(۲۶۰) كنت نصرانیاً - عبدالله سعد » دار اليقين للنشر والتوزیع النصورة » مصر . 

. كيف تقرأ الکتاب القدس - دار منهل الحياة » 2۱۹۸۷ لبنان‎ (TV) 


(ل ) 


(۲:۸) لب اللباب في تحرير الأنساب - حلال الدين عبدالرحمن السيوطي ۰ مکتبة المثى » بغداد 


» ) لسان العرب - لابن منظور ( أبي الفضل جمال الدين بن مکرم بن منظور الافريقي‎ )۲٤۹( 
. دار صادر » »> ۱۳۸۸ه. » ۱۹۲۱۸ بیروت‎ 
› لسان الیزان - لابن حجر العسقلاني ت ۰-۸۰۲ الطبعة الثانية » موسسة الأعلمي‎ )۲۰۰( 


بیروت» ۱۳۹۰ه - ۱٩۷۱‏ . 


o1 


)۲۰۱( 


(To) 


(eT) 


فيه 


C8) 


(97) 


(۳۷) 


(۸) 


)۲۰۶( 


(1°) 


(1) 


(TTY) 


اللباب في قذيب الأنساب - لابن الأثير الجزري ( ابي انحاسن علي ابن أبي الكرم 
الشیباني ت ۰ه ) › دار صادر - بيروت - ۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰م . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - للإمام السفاريي » ( محمد بن أحمد 
السفاريي)» المكتب الإسلامي » بيروت . 

ليس لليهود حق في فلسطين ‏ د. جمال عبدالحادي محمد مسعود » د. وفاء محمد رفعت 
جع طبعة رابعة 6 ۱ ١ه‏ › ۱۹۹۳ دار الوفاء » مصر . 


)م( 


ماهي النصرانية ؟ - الشيخ محمد تقي العثماني » مکتب دار العلوم كراتشي » ۰۳ ١ه‏ 


الاسونية ذلك العالم اجهول - د. صابر طعيمة ‏ الطبعة السادسة » ۶۱۳ ۱هت » 2۱۹۹۳ 
> دار ايل » بیروت . 

مباحث فق علوم القرآن للشیخ مناع القطان - الطبعة الثنية عشر » موسسة الرسالة » 
بدروت . ۱ 

مغل الذين لوا التوراة - د. لیلی حسن سعد الدین » الطبعة الأولى ۰۵ ۱هب - 
85 م ء دار الفکر » عمان . 

مجموعة الرسائل الکبری - للامام ابن ابن تيمية لاه ء دار إحياء التراث العربي » 
بيروات. 

محاضرات في النصرانية - الأستاذ محمد أبو زهرة » الطبعة الثالثة » دار الكتاب الحديث » 


محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن - إبراهيم خليل أحمد » دار المنار 
> القاهرة » ۰۹ ۱هب - 2۱۹۸۹ . 

محمد نبي الاسلام في التوراة والاجیل والقرآن - الاستاذ محمد عزت الطهطاوي ‏ مطبعة 
التقدم » القاهرة . 

محنة التوراة على أيدي الیهود - د. عصام الدین حنفي › طبعة الأولى ۰2۱۹۵ ۱۳۸6 
دجو مداه الرسالة E‏ 


۰۲ 


(TY) 


(1 ٤( 


(Te) 


(17) 


(TTY) 


(TTA) 


)۲۲۱۹( 


(۷۰) 


(Y1) 


(YY) 


(TYY) 


(۷<) 


Y9) 


(Y1) 


خاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلامية ‏ د. محمد عثمان شبير » الطبعة الأولى 
5ه - ۱۹۹۲ دار النفائس » الأردن . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة - للامام ابن قيم الجوزية احتصره الشيخ 
محمد بن الموصلي » مكتبة المتبي » القاهرة . 

المدخسل إلى الكتاب القدس - حبيب سعيد » نشر دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
بالقاهرة بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الأقصى . 

الدخل لدراسة الأديان ‏ د. محمد سيد أحمد المسير » الطبعة الأولى ۱ ۱ه ۰ ۱۹۹۶ 
م » دار الطباعة احمدية . 

المدخل إلى تاريخ العام القديم - د. سامي سعيد الأحمد . 

مدينة القدس عروبتها ومكانتها في الاسلام - د. اسحاق موسى الحسين » الطبعة الأولى 
۰ هت ۸۲۰۰۰ دار القلم » دمشق . 

مسألة صلب السیح بين الحقيقة والافتراء - هد دیدات - ترجمة علي الجوهري » دار 
الاعتصام ‏ القاهرة . 

مسند الامام هد بن حتبل - للامام هد بن حنبل - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ت 
۱ ۲ه » الطبعة الثانية » دار الکتب العلمية » بروت » ۱۳۹۸هب - ۱۹۷۸ . 
السیح في مصادر العقاند السيحية - الهندس أحمد عبدالوهاب » الطبعة الأولى » مكتبة 
وهبة» القاهرة » ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸ . 


السیح النتظر وتعاليم التلمود - د. مد علي البار » الطبعة الأولى ۶۰۷ 1ه - 2۱۹۸۷ 


» الدار السعودية للنشر » جدة 1 
الصسطفون الأخبار - عطية صقر » موسسة الصباح للنشر » الکویت » بدون تاريخ › 
وبدون طبعة . 


معالم تاريخ الشرق الادن - د. محمد آبو احاسن عصفور » الطبعة الثالئة 4۰ ١ه‏ › 
6 دار النهضة العربية » بیروت . 

معجم البلدان - ياقوت الحموي ( شهاب الدین أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله احموي » 
ت٦‏ ۲ه ) دار صادر » بیروت 2 ۱۳۷۲ه - ۱۹۵۷ . 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ‏ عمر رضا كحالة » الطبعة الثانية » موسسة الرسالة 


» بيروت » ۸ هب - ۱٩۷۸‏ . 


oY 


(TYV) 


(۷۸) 


)۲۷۰( 


Ae) 


)۲۸۱( 


(TAY) 


(YAT) 


(A4) 


(۸°) 


(YAT) 


(AV) 


(۲۸۸) 


(A4) 


(۲۹۰( 


معجم العام الجغرافية في السيرة النبوية - القدم عاتق بن غيث البلادي » الطبعة (۱) ) 
دار مكة للطباعة » مک ۱۶۰۲ه . 

العجسم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي - نشر د. آ. ي. ونسنك مکتبة بریل ف لیدین 
بمولنداء 2۱۹۳۹ . 

العجم الفهرس لألفاظ الق رآن الكريم - محمد فواد عبدالباقي ‏ الطبعة الثانية » ۱۶۰۱ 
هھ › ۱۹۸۱ دار الفکر » بیروت . 

العجم الأوسط للحافظ الطبراي - تحقيق د. محمود الطحان » الطبعة الأولى مكتبة 
العارف » الریاض » بدون تاریخ. 

مع کستاب التوحید الذي هو حق الله على العباد - شيخ الاسلام محمد عبدالوهاب ؛ 
الطبعة الأولى ۱۳۸هت ۰ ۰۸۱۹۲ مطبعة الاحسان » بدمشق . 

مع قصص السابقين في القرآن » سلسلة من کنوز القرآن اجحزء الثالث - د. صلاح 
عبدالفتا ح الخالدي » الطبعة الثانية ۱ ١ه‏ ء ۱۹۹۲ دار القلم » دمشق . 

العجزة وكرامات الأنبياء لابن تيمية - دار الکتب العلمية » بیروت ‏ بدون تاریخ. 
معركة الوجود بين القرآن والتلمود - د. عبدالستار فتح الله سعيد» الطبعة السادسة 
۵ ص. 


الغازي - محمد بن عمر الواقدي » تحقيق : د. مارسدن جونس مؤسسة الأعلمي » بیروت 


المعنى - للإمام الحنبلي » تحقيق عبدالله التركي و د. عبدالفتاح الحلو 2۱۹۹۹ - ۱۹ ۱ه 
الطبعة الرابعة » دار عام الکتب للطباعة والنشر » الریاض . 

مقارنة الأديان ( اليهودية - المسيحية ) - د. أحمد شلي ‏ الطبعة السابعة » مكتبة النهضة 
العربية » القاهرة » 2۱۹۸۳ . 

مقارنة الأديان - الدیانات القديمة - الامام محمد أبو زهرة » دار الفکر العربي » 2۱۹۹۱ 
مطبعة المدني » القاهرة . 

مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ طه باقر . 

مفصل العرب واليهود في التاريخ ‏ د. أحمد سوسه » الطبعة الخامسة 2۱۹۸۱ > 


منشورات وزارة الثقافة » العراق . 


۰۲ 


)۲۹۱( 


(۹۲) 


(TI 


)۲۹۶( 


۳ 


)۲۹۲۱( 


۲۹۲ 


)۲۹۸( 


افصل ي تار الت قبل ارسایم يد جواد علي » مکتبة النهضة » ۹ بعداد 


الملكة بلقيس - محمد كامل حسن الحامي » المكتب العا مي للطباعة ۱۹۷۹م » بيروت . 
الملل والنحل - للشهرستان ( ابي الفتح محمد عبد الکرم الشهرستاني ت4۸ 5ه ). 
تحقيق محمد سيد كيلان » دار العرفة » بيروت . 

من سومر إلى التوراة - د. فاضل عبدالواحد علي » الطبعة الأولى 2۱۹۸۹ سينا للنشر 
» القاهرة . 

السناظرة الكبرى بين الشیخ رحمة الله والدکتور القسیس فندر - تحقیق : د. محمد 
عبدالقادر حليل » الطبعة الأولى » دار ابن تيمية لللشر ‏ الریاض » ۰6 ۱ه . 

المنجد في اللغة والأعلام - الطبعة السابعة والعشرون » المكتبة الشرفية » بیروت بدون 
تاریخ. 

منهاج السنة النبوية - لابن تيمية ت۷۲۸ه . تحقيق : د. محمد رشاد سام » الطبعة 
الأولى » نشر جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض . 

الوجز في الأديان والذاهب المعاصرة - د. ناصر عبدالله القفاري والدکتور ناصر 
عبدالکرم العقل ‏ الطبعة الأولى ۱۱۳ه - ۰۱۹۹۲ دار الصميعي للنشر والتوزیع » 
الریاض . 

الواقف في علم الکلام - القاضي عبدالرهن بن أحمد الايجي » عالم الکتب » بیروت . 
موسوعة أطراف الحديث النبوي الشریف - اعداد محمد السعید بن بسيوني زغلول » 
الطبعة الأولى » عام التراث » بیروت ۱۰ ۱ه - ۱۹۸۹ . 

الوسوعة العربية العالية - موسسة آعمال الوسوعة للنشر والتوزیع » بدون تاریخ. 

موجز تاريخ الأديان - فیلسان شالي - ترجمة عن الفرنسية » حافظ ابحمالي » الطبعة الثانية 
۰ ۶ دار دمشق . 

موقف القرآن الكريم من التوراة - انشراح أحمد قراره » دار حضر » بدون تاریخ. 


الموطأ - لایامام مالك بن أنس » تصحیح : محمد فواد عبدالباقي » کتاب الشعب ‏ القاهرة 


مؤامرة الصهيونية على العام - أحمد عبدالغفور عطار » ۰-۱۳۱۹ 2۱۹۷۹ مطابع 
دار العلم للملایین » مكة الکرمة . 


۰۲۰ 


(۳۰7) 


(۰¥) 


(TA) 


)۳۰۹( 


EY) 


(۳۱1۱) 


(۳۱۲) 


(IY) 


۳۱ ۶( 


(8) 


(T17) 


(T1۷) 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال - أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهي » تحقيق محمد علي 
البجاوي» مکتبة عیس البابلي اخلی وشركاه » الطبعة الأولى ۸ هت , سوریا . 


(ن) 
النبوات ‏ للامام ابن تيمية ت۷۲۸ه ء دار الكتب العلمية » بيروت 4۰۵ ۱هب - 
6 ام. 
اللبوة والسياسة - غریس هالسل - ترجمة محمد السماك » الطبعة الثانية ۱۳۹۹هب » 
م جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . 
كتاب النبوات - للإمام العلامة شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية » دار القلم » بيروت . 
النبوة والأنبياء - للشيخ محمد علي الصابون » الطبعة الأولى » عالم الكتب » بيروت › 
0 ھ. 
النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والاسلام - هد عبدالوهاب » الطبعة الأولى » 
مكتبة وهبة » القاهرة » ٤٠٠١‏ ١ه‏ ء والطبعة الثانية ٠6.٠15١ه‏ ا ۱۹۸۰م . 
النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام - لواء أحمد عبدالوهاب » الطبعة الثانية › 
۳ هت ۰ ۸۱۹۹۲ مكتبة وهبة » القاهرة . 
النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم - أبو الحسن الندوي » الطبعة السادسة 4۰6 ۱ه 
> 6 دار القلم » بيروت . 
النبي والرسول - د. حمد الناصر » رسالة دكتوراه جامعة أم القرى 15٠0١‏ ١ه‏ . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لابن تغري بردي ( جال الدين أبي انحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي ت174/ه ) » طبعة دار الكتب المصرية » وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي » القاهرة . 
نظم الدر في تناسب الآيات والسور - للإمام الفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي » ت8/5/ه » ۰ توزيع مكتبة ابن تيمية » الطبعة الأولى » القاهرة 


النفوذا ليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية - فؤاد سيد عبدالرحمن 
الرفاعي » دار اليقين للنشر المنصورة » بدون تاريخ . 


كلام 


(T1۸) 


)۳۱۹( 


(۰) 


)۳۳۲۱( 


(YY) 


(YT) 


(TY) 


1°) 


(TT) 


(YY) 


النصرانية والتنصير ‏ دراسة مقارنة » د. محمد عثمان صاخ الطبعة ۱۰ ١ه‏ › 
۹ مكتبة ابن القيم المدنية المنورة . 

ماية اليهود - محمد عزت محمد عارف » الطبعة الثانية ٤۱۱‏ ۱ه › 2۱۹۹۰ دار 
عکاظ للطباعة والنشر . 

نبل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سید الأخبار - محمد بن علي بن محمد 
الشوكاي » مطبعة الحلبي بدون تاريخ. 


(ه) 
هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى - للإمام ابن القيم ( محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية ت١هلاه‏ ) تحقيق : د. أحمد ححازي السقا » الطبعة الثانية» المكتبة القيمة ) 


القاهرة ۱۳۹۹ه. . 

هکذا يربي اليهود أطفالهم - د. سناء عبداللطیف » الطبعة الأولى ۱۶۱۸هت ۰ ۱۹۹۸ 
د. القلم » دمشق . 

همجية التعاليم الصهيونية - بولس حنا مسعد - الکتب الاسلامي ۰ ۱۳۸۸هب - ۱۹۹ 
1 

هيكل سليمان - الراهب ل وكاس الابنا بيشوي » الطبعة الأولى ۱۹۹۸م » دار الطباعة 
القومية» القاهرة . 


(و) 


النشر فرانز شتایر » فیسبادن بألانیا - ۱۰۲ه . 
وفيات الأعيان - لابن حلکان ( أبي العباس همس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكرت 
١ه‏ » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة » /51١ه‏ . 


(ي ) 


يهود تحت اجهر - هان نقشبندي » الطبعة الأولى » ۱۰۸ه - ۱۹۸۷ بدون طبعة 


» بدون تاريخ . 


۰۳۷ 


(TTA) 


(Y4) 


(T°) 


(TTI) 


(TTT) 


(TTT) 


(TT) 


9) 


(TT) 


(TTY) 


(TYA) 


(Y۹) 


(f) 


اليهودية والماسونية - عبدالرهن الدوسري › الطبعة الأولى 4 ۱ ۱هت - ٤۱۹۹م‏ › 
الناشر دار السنة ابر . 
الیهود تاريخ وعقيدة - د. کامل سعفان » الطبعة الثانية ۱۹۸۸ دار الاعتصام » القاهرة 


السیهود أعداء الانسانية من کتابهم القدس - كمال عون الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 
۸ ۱ دار البشیر » طنطا . 

اليهودية بين الخرافة والمارسة - عبدالوهاب زیتون »الطبعة الأولى ۱۱۲هت - ۲ ۱۹۹م 
» المنارة » بیروت . 

السيهودية والمسيحية ‏ د. محمد ضیاء الرهن الأعظمي . الطبعة الأولى » مكتبة الدار 
بالمدينة النورة » ۰۹٩‏ ۱ه 2۱۹۸۸ . 

اليهود تاريخ إفساد واحلال ودمار - د. توفیق الواعي » دار ابن حزم » الطبعة الأولى 
۲ هت ؛ ۱۹۹۵ . 

اليهود الحسيديم - د. جعفر هادي حسن ‏ الطبعة الأولى 41١٠©‏ ١اهاء‏ ۰2۱۹۹ دار 
القلی دمشق . 

الیهود - د. جمال حمدان » مهرجان القراءة للحمیع » ۱۹۹۸ مكتبة الأسرة . 
اليهود في القسرآن - عفیف عبدالفتاح طباره » الطبعة العاشرة » 2۱۹۸4 دار العلم 
للملایین» بیروت . 

الیهود في موکب التاریخ - د. صابر طعيمة » الطبعة الأولى ۰2۱۹۹۹ دار الثقافة العربية 
» القاهرة . 

يا مسلمون الیهود قادمون - محمد عبدالعزیز منصور » دار الاعتصام بدون تاریخ. 

اليهود عرض تاريخي والحركات الديثة في الیهود - تألیف د. عرفان عبدالحميد فتاح » 
الطبعة الأولى » ۱٤۱۷‏ هھ › ۰۸۱۹۹۷ دار عمار » عمان . 

الیهود آعداء الله وقتلة الأنبياء - لحنة شباب فلسطین من اصدارات الندوة العالية للشباب 
ااسلامي ‏ النطقة الشرقية » المملكة العربية السعودية بدون تاریخ. 


۲۸ 


مجلة الفیصل - السعودية 


مجلة اجتمع - الکویت 
جريدة الشرق الأوسط - الشركة السعودية للأبحاث والتسویق الدولية - لندن 
جريدة الدينة النورة - مؤسسة الدينة للصحافة - جدة 


جريدة السلمون - الشركة السعودية للأبحاث والتسویق الدولية - لندن 
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اولا ايت با فار الب دید ی 
الأسفار لغة واصطلاحا ی 
: تقسيم الأسفار اليهو دية اه هخا مازعا 


030 8 
: تده بء التوراة 
۰ ين فومف وم ةم مو ومو و مم مو ةو وموموةومووووموء ووو ووو ف ووم ودام مد 0 
الضا ال 
e / 4 :‏ باه موم ees‏ ما معا مهو مه و و وه وف مهو عم 


E ت99‎ 


رابعا : 


موقف بعض الفرق اليهودية من الأسفار 


of. 


موم ووو ءارو ومو امورو وو 00 


ووفمومة ممم ءاراو مم ةو ووم رم مو موود د00 


ووقفممفووومو هار مووموء ووو ووو دم وو و00 


الضياع الرابع ممم وو مم وموم ممم ممم ممصو مم ممم ممم ممم مم ممم ممة ةم ممما لومم ممم ممم موف مو ممم ةم م لاي 
لغة التوراة الأصلية وترجتها e‏ 


secoenoeconenenannenanonctonoccsenenven, 


SOOLHHHOCCODHOOVOSBCCANSSL DDS 


serene Ccnnsneecectevuncanecessesnne 


esaecsensceserenenesansenuc seen 


الموضوع الصفحة 
البحث الثاني : أسماء بني إسرائيل في التاريخ م ا اي ال 
-١‏ العبري E o E‏ 
۲- بنو إسرائيل O OSA AAR‏ 
۳- اليهودي ۳۱ 
-٤‏ الصهيونية REE‏ بب1ب000001202 EE OEE‏ 
۳ - عرض موجز للأسفار اليهودية EE oR‏ 
وا از یه eal Ea‏ ۱۳۰۱۰ 
ثانياً : الأسفار التاريخية Ey‏ 
ثالثا : سير الشخصيات 3 
وابعا انا راشف وان کیرد 8-بب00010121211 0 0 9 
شاا + أسفان اة A OLN Aas‏ 
نبذة عن الأسفار الخفية والتلمود Aa‏ 5۳۰ 
أقسام التلمود Oa‏ 5/۰ 
تحریف الأسفار اليهودية 1 1 1 ی هه Ss‏ 
ريت تیف امامت nh.‏ ل 
أنواع التحريف على ضوء القران الكريم وأقوال المفسرين 11 
التحريف على ضوء الأسفار اليهودية FE ORS‏ 
شهادة أنبيائهم بتحريفهم لكلام الله E O as‏ 
شهادة العلماء بتحريف التوراة ی اسك ا ۱۰ 
الخلاصة O OSSIAN‏ 
رابعاً : القرآن الكريم 1 1 1 N‏ 
تعريف القرآن الكريم 00 0 0 ا O‏ ۱۰ 
نزول القرآن الكريم نوي وت ا ماي ناجو ای سس .۲ ۱۱ 
تدوين القرآن الكريم امو او اانه الاو ل ا ۱۳۲۰۰ 


۰۳۱ 


حفظ القرآن الکرم مط یک GSA‏ 4 ۲۲ 
الفصل الأول: نبوة داود عليه السلام ومعجزاته FA‏ 
البحث الأول: الظروف الدينية والاجتماعية والتاريخية لبني إسرائيل قبل ۰۰ ۱۰۳-۸۲ 

مبعث داود وسلیمان علیهم السلام 
أولاً: عقيدة الیهود ی یی از 
عقيدة اليهود من أسفارهم 0 1 ز 1 ذخ ا" E‏ 

الإيمان بالأنبياء من آسفارهم e OO la‏ 

الإبمان بالملائكة رف و E.‏ 

الإيمان باليوم الآخر و و ا و ٩۰‏ 

الاعان بالقضاء واقدر ERR SSSR‏ ۱۳۳۰ 

e ea الشعائر اليهودية‎ 

الأعياد والمواسم Sa‏ ز 1 و ۱۸ 
انیا : عقيدة البهود من القرآن الکرم E‏ ی 2 ۰ ۳۶۲ 

سوء أديهم مع الله NEO OSSD Sass‏ 

سوء أديهم مع الملائكة E‏ ۳۰ 

کفرهم بالکتب السماوية ی ی AE‏ 

قتلهم الأنبياء الاش مط اط و ی ۱۳ 

عقيدة اليوم الآخر ا ل و ۱۳۹ 
تاريخ بني (سرائیل MR RCN O‏ ااا 

تاريخ بي إسرائيل من الأسفار اليهودية و اب E ONS‏ 
تعلیق E o MG A a‏ 

عهد القضاة بج وو a‏ ی OSL‏ در( 

تاريخ بي إسرائيل على ضوء القرآن الکرم ا ۲۳ 

إبراهيم عليه السلام م اما د ا و و ا NU‏ 
حلاصة ا ات خا اك اط ا م OO‏ ۲۳ 


۰۳۲ 


دخوطم مصر ل Es ASSESS‏ 

موسی عليه السلام مع البهود قي مصر ۵ E‏ 

دحوم الأرض المقدسة ١‏ 

نسب داود وسلیمان علیهما السلام ۱۶:۸ 

نسب داود عليه السلام في الأسفار اليهودية 0 ا E.‏ 

نسبه عند المفسرين 000000000120 NOY‏ 

نسبه في كتب التاريخ 0 ا a‏ 
البحث الثایی : نبوة داود عليه السلام ومعجزاته الف ا ۹ ۲۸۱۲۰۶ 

الحالة السياسية في عهد داود وسلیمان علیهما السلام ی OU‏ 

عهد اللو ك و 

ذكر صفات الملك ا وو ا ا يك U‏ 

بداية ظهور أمر داود عليه السلام E. Aaa‏ 

ملك داود عليه السلام A‏ ۰ ا 

بين الملك والنبوة a‏ 001202021211111 0 اا MNES‏ 

۲۱۰۰ OSD DSA e النبوة‎ 

AE. SSDS A aa الخلاصة‎ 

النبوة في الأسفار اليهودية AF Bal SaaS‏ 

وظيفة الانبیاء ۱۸۰ 

الفرق بين البي والرائي AN ORAS:‏ 

تعریف البي ۱۸۹ 

الوحي OSA‏ الو ۳۱۲ 

طرق الوحي في القرآن ۱۹ 

طرق الوحي في الأسفار اليهودية ۱۹1 


۰۳۳ ۱ 


الموضوع 
العجزة ES NSS SES‏ و یه 
العصمة A‏ ده یی RSS‏ 
إثبات نبوة داود عليه السلام في ضوء الأسفار اليهودية SS‏ 


إثبات نبوة داود عليه السلام في القرآن الکرم 
حياة داود عليه السلام 
مكانة داود في الأسفار اليهودية 25292 


مكانة داود عليه السلام في القرآن الکرم یه ها 
نعم الله على داود عليه السلام ee a‏ 
إنتصار داود عليه السلام م ل ی 


بداية ذكر داود عليه السلام في القرآن الکرم O‏ 
معجزات داود عليه السلام مس ی ماه هو 


تسخير الحبال والطير 0-7 ی 


ort 


‘eveecceceseescevneseccenscenenecccesverens 


موم 


مووو ووو ووو وو وو و و وم و و موه 


لوووم فو ووم وو ۱ 


ووممموة مور و وم و و و و و مره 


الوضوع الصفحة 


هل يجوز الاحتهاد للأنبياء کی OR‏ ۱۳9 
اخلاصة ا الام ی ON.‏ 
قضية الخصمين مک ی ی OE IR‏ 
رد الشبهات الواردة في بعض التفاسیر 3 ۲۵۱ 
رد صاحب الکشاف E N‏ ۰ ۱۱ 
التعلیسق E O SSeS e.‏ 
الاسرائیلیات في کتب الفسرین 0001010 TINS‏ 
أسباب دخول الاسرائبلیات 001211121 ۰ E‏ 
موقف الاسلام من الاسرائیلیات ز ی ۰ O‏ 
ان لاصة 010001100 GE‏ ۲۱۲۶۶۱ 
الرد على الأخطاء الى نسبت لداود عليه السلام في الأسفار اليهودية ۳۹۷ 
موقف داود عليه السلام من بي إسرائيل ی A‏ 
البحث الثالث : الأسفار النسوبة إلى داود عليه السلام E‏ ۲۳۰۱۸ 
تعريف المزامير 8 ببببب 000202020 اا ASE‏ 
أقسام المزامير ی اا ا 7 
العناوين IAN. SSMS SODAS‏ 
أهمية المزامير ز 0 ااا E‏ 
استعمالاما OS OOS a ae‏ 
تعریف الزبور یک AN‏ 
موقف المسلم من الزبور والمزامير ls a ay‏ ۲۰/۰ 
الفصل الثايي : نبوة سليمان عليه السلام ومعجزاته TAVE‏ 
البحث الأول : اللك سليمان في الأسفار اليهودية TEESE DCA‏ 
تمهيد ET eee ARA Se‏ 
اسمه في الأسفار اليهودية 0 ا E‏ 
توليه الملك 00 ا ا N‏ 


۰۳۰ 


۳1۱ 
۳۲ 
1۳ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۲۱ 
Ff‏ 
۳۲ 
۳۳۹ 
البحث الثاني : اللك سلیمان عليه السلام في القرآن الکرم ی ۳/۱۲۲۲ 
وراثه سليمان لداود عليهما السلام 00 000 ۳۱ 
معجزات سلیمان عليه السلام ی و ی و FEN‏ 
وفاته ا ب000 یا TON‏ 
رد الشبهات الق آلصقت بسليمان عليه السلام ۰ EE‏ 
الشبهة الأولى ا 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1 ۲۳۵ 
الشبهة الثانية فتنة سلیمان عليه السلاموالشبهات الى أثيرت حوله ۳۹۸ 
الشبهة الثالثة ED N AS O‏ ۱۳ 
الشبهة الرابعةامام اليهود لسليمان عليه السلام بالسحر ش ۳۷۵ 
تعقیب کی E O DS‏ 
البحث الثالث : الأسفار النسوبة لسلیمان عرض ونقد ۳۹۷-۲ 
سفر الأمثال E LE A E VY‏ 
تعريف سفر الأمثال Boas‏ ۲۱۳۰ 
تدوین سفر الأمثال ا ا ااا ل LAS O‏ 
يقة نظم الأمثال وطس o‏ الجا ا سین AE‏ 
علاقة سفر الأمثال بحكم أمنوبي الصري as‏ ی ۳/۵ 


كلاه 


موضوع السفر وه 
الفصل الثالث: بين الميكل والسجد الأقصى 
البحث الأول : بناء ال ميكل في الأسفار اليهودية 


التابوت 


الدمار الثان في الأسفار اليهودية اط ا ل 


اليهود في العهد اليوناني 


ع م 


تعفیب 5ج 4 Sea‏ اديه ماقام تمه اله هامرم زور جاع Rae‏ هيه NEADS DEN ROSE‏ 


البحث الثالث : السجد الأقصى 


و وم و موی وم وم و موم و یووم و و و و و و وه 


مكا ل لميكا e‏ موم موم و وم و و ا و OCS ES‏ 


التعقيب 1100|[ 0 1100700000 
البحث الثاي : الواقع التاريخي للهیکل ۱ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ما اي ا ل ل ل ل ل ل ل ل 


و ۱ 


۰۳۷ 


۳4۲ 


۳۹4 
۳۹۰ 
۳۹۷ 

۶ ۱ ۵-۳۸ 


۳۹۹ 


ار گس دی نکمم 


السجد الأقصى في عهد السلمین اع و 


موقع امیکل من المسجد الأقصى و و موه و و 


5 ن | ٠‏ جو 
دعر یف يه ليه 11 1 1 1 1 اا ا 


مار المنظمة الصهيونية .5 .۰۰۰-۰ مم م سام 


حائط ١‏ 
۰ ووم مو ممم ممه ممم ممه ممم مه مم ممم مم مقف امه مومه ممم مو مم مهمو مم وموم موي 


الفهارس 1 1 1 eg Ee‏ 
فهرس أيات القرآن الکرم ی 2 


فهرس الأحاديث النبوية. ٠‏ . 


فهرس الأسفار اليهودية ی 


۳۸ 


واوموم نوا وم وم و وم وه 


ومووء ومو وو و69 


وووووووووء م ءءء و9669 


ووموموءوو رو ووو 90 


ووووووووووومثةووو و6909 


و ویو و وم و موه 


